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كلمة المؤتمر : 


5 ل ) سل( | ايم 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمّد واله الطيبين الطاهرين. 

منذ منتصف القرن العشرين, وبعد ليل طويل نشر أجنحته السوداء على سماء 
الأمة الاسلامية لعدة قرون, فلقَّها فى ظلام حالك من التخلّف والانحطاط والجمود, 
بدأت بشائر الحياة الجديدة تلوح في أفق الأمّه: واتطلق الكيان الإسلامي العملاق 
-الذي بات يرزح تحت قيود المستكبرين والظالمين مدى قرون - يستعيد قواه 
حتى انتصب حيّاً فاعلاً قويّاً شامخاً بانتصار الثورة الإسلاميّة في إيران تحت 
قيادة الإمام الخميني يك يقضٌ مضاجع المستكبرين, ويبدّد أحلام الطامعين 
والمستعمرين . 

ولئن أضحت الأمّة الإسلاميّة مدينة في حياتها الجديدة على مستوى التطبيق 
للإمام الخمينى يت فهى يدون شك مدينة فى حياتها الجديدة على المستوى الفكري 
والنظري للاماء اللذييد الصدر يك فقد كان متف الرائد بلا منازع للنهضة الجديدة ؛ 
إذ استطاع من خلال كتاباته وأفكاره التي تميّزت بالجدة والإبداع من جهة, 
والعنق والعدول من جنهة أخرق ‏ أن ينهد السبيل للاكة يشي لها الظريق تو 
نهضة فكرية إسلاميّة شاملة. وسط ركام هائل من التيّارات الفكرية المستوردة التي 
تنافست في الهيمنة على مصادر القرار الفكري والثقافي في المجتمعات الاسلاميّة ؛ 
وتزاحمت للسيطرة على عقول مفكّريها وقلوب أبنائها المثقفين. 

لقد استطاع الامام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر نك بكفاءة عديمة النظير 


أن ينازل بفكره الإسلامي البديع عمالقة الحضارة الماديّة الحديثة ونوابغها 
الفكريّين. وأن يكشف للعقول المتحرّرة عن قيود التبعيّة الفكريّة والتقليد الأعمى. 
زيف الفكر الالحادى, وخواء الحضارة الماديّة فى أسسها العقائدية ودعائمها 
النظريّة . وأن يثبت فاعليّة الفكر الاسلامي وقدرته اقبي النظير على حلّ مشاكل 
المجتمع الإنساني المعاصر . والاضطلاع بمهاقة إدارة الحياة الجديدة يما يضمن 
للبشرية السعادة والغدل والخير والرقاة. 

ثم إن الإبداع الفكري الذي حققته مدرسة الامام الشهيد الصدرء لم ينحصر 
فى إطار معيّن. فقد طال الفكر اللإسلامى في مجاله العام. وفى مجالاته 
الاختصاصيّة الحديثة كالاقتصاد الاسلامى والفلسفة المقارنة والمنطق الجديد. 
وشمل الفكر الإسلامي الكلاسيكي 1 كالفقه. والأضول والفلفة والمنطق 
والكلام والتفسير والتاريخ فأحدث في كل فرع من هذه الفروع ثورة فكريّة تقلت 
البحث العلمي فيه إلى مرحلة جديدة متميّزة سواء في المنهج أو المضمون. 

ورغم مضي عقدين على استشهاد الإمام الصدر. ما زالت مراكز العلم ومعاهد 
البحث والتحقيق تستلهم فكره وعلمه. وما زالت الساحة الفكريّة تشعر بأمش 
الحاجة إلى آثاره العلميّة وإبداعاته في مختلف مجالات البحث والتحقيق العلمي. 

ومن عنا كان عن طلفه أعدال التوعر العالي للأياء العهيد الضون أسياء 
تراثه العلمي 00 يعناسي م شأ هذا التراث القيم . 

وتدور هذه المهمّة الخطيرة مع وجود الكمّ الكبير من الثقراث المطبوع 
للشهيد الصدر ‏ في محورين : 

اسوساء «حتهه إلى مامع من اللعات السع جرقه وآماته صالكين. 

والآخر : إعادة تحقيقه للتوصّل إلى النصٌ الأصلي للمؤلف منرّهاً من 
الأخطاء التي وقعت فيه بأنواعها من التصرّف والتلاعب والسقط... نتيجة كثر 
الطبعات وعدم دقّة المتصدّين لها وأمانتهم , ثم طبعه من جديد بمواصفات راقية. 

ونظراً إلى أَنّ التركة الفكرية الزاخرة للسيّد الشهيد الصدر يك شملت العلوم 


والاختضاصات البتتوعة للمعارف الاسلائية وبمشتلق السسخويات الفكريدة: لذلك 
أوكل المؤتمر العالمي للشهيد الصدر مهمّة التحقيق فيها إلى لجنة علمية تحت 
إشراف علماء متخصّصين في شتى فروع الفكر اللإسلامي من تلامذته وغيرهم. وقد 
وُفْقت اللجنة في عرض هذا التراث بمستوى رفيع من الاتقان والأمانة العلميّة, 
ولخّصت منهجيّة عملها بالخطوات التالية : 

١‏ مقابلة النسخ والطبعات المختلفة. 

- اتصحيح الأخطاء السازية من الطبعات الأولى أو المستجدة في الطبعات 
اللانشقا ومسالية سر اده اننظ و العف 

* - تقطيع النصوص وتقويمها دون أدنى تغيير في الأسلوب والمحتوىء أما 
الموارد النادرة التي تستدعي إضافة كلمة أو أكثر لاستقامة المعنى قيوضع المضاف 

؛ - تنظيم العناوين السابقة. وإضافة عناوين أخرى بين معقوفتين. 

ه - استخراج المصادر التي استند إليها السيّد الشهيد بتسجيل أقربها إلى 
مرامه وأكثرها مطابقة مع النصّ ؛ ذلك لأنّ المؤلف يستخدم النقل بالمعنى -في عددٍ 
من كتبه وآثاره ‏ معتمداً على ما اختزنته ذاكرته من معلومات أو على نوع من 
التلفيق بين مطالب عديدة فى مواضع متفرّقة من المصدر المنقول عنه. وربما يكون 
يعطن المصادو:سعرسما ولسهية محههات باينا عسل السرسلة كن اتدق 
الف احا 

5 إضافة بعض الملاحظات في الهامش للتنبيه على اختلاف النسخ أو 
تصحيح النصّ أو غير ذلك؛ وتُختم هوامش السيّد الشهيد بعبارة : (المؤلف ك) 
تمييزاً لها عن هوامش التحقيق . 

وكقاعدة عامّة لها استثناءات في بعض المؤلفات ‏ يُحاول الابتعاد عن 
وضع الهوامش التي تتولى عرض مطالب إضافيّة أو شرح وبيان فكرة ما أو تقييمها 
وذغتتها بالأذلة أواتقذها وردها. 


تزويد كل كتاب بفهرس موضوعاته, وإلحاق بعض المؤلفات بثبت 
خاص لفهرس المصادر الواردة فيها. 

وقد بسطت الجهود التحقيقيّة ذراعيها على كلّ ما أمكن العثور عليه من 
نتاجات هذا العالم الجليل : فشملت : كتبه, وما جاد به قلمه مقدمة أو خاتمة لكتب 
عردم طبع ااه ترجده كا سالا السعر روس مجلم كدري 
وثقافيّة مختلفة. ومحاضراته ودروسه فى موضوعات شتّى. وتعليقاته على بعض 
الكتب الفقهيّة , ونتاجاته المتفدقة الأخرى, ف لطبت بطريقة فنيّة وأعنيد طبعها فى 

والكتاب الذي بين يدي القارئئ الكريم «ومضات» عبارة عن مجموعة من 
محاضراته القئّمة ومقالاته التميتة وكلماته المتفدقة الأخرى الحافلة بما ينفع عموم 
القرّاء من نتاج فكره الثاقب وذهنه الوقاد. وهناك أمور راجعة إلى خصائص هذه 
المجموعة: وكيفيّة تحصيلهاء وتنظيمهاء وتحقيقها. وما هو منوط يشأنها على 
الإجمال. يجدها القارئ الكريم فى المقدّمة التى وضعتها لجنة التحقيق لهذا المجلد 
بالذاك من ميغ أكان العوية الور جووانا سا سان ايفين خاصّة به. 

ولديقوها أؤاتسبد بالتوقف القبيل لووط الهد العهين كاقه بكنا تكله الباد 
(سماحة الحجّة السيّد جعفر الصدر حفظه الله ) فى دعم المؤتمر وإعطائهم الإذن 
لاتق اف تعن بوؤسياء الراك للدي اللمهيدا الصدن بق : 

وأخيرا تزف الراعاظلينا أن ققد بالتح الدزيل إلى البق المشرقة نط 
تحقيق تراث الإمام الشهيد. والعلماء والباحثين كافة الذين ساهموا في إعداد هذا 
التراث وعرضه بالأسلوب العلمي اللائق. سائلين المولى عر وجل أن يتقبل 
جهدهو: وأن يَمَنٌ عليهم وعلينا جميعا بالأجر والعواب: إِنّه شميع مجيب. 


المؤتمر العالمى ثلامام الشهيد الصدر يب 
أمائة الهيئة العلمئة 


5 ١ 
ض ٌ 1 اله خيه‎ | 
تور رتم‎ 

الحمد شم رت العالمين. وأفضل الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد واله 
الطئتبين الطاهرين . 

لقد عاش الشهيد الصدر بيه حياةٌ قصيرةٌ مفعمة بالعطاء. استطاع خلالها أن 
يعون الآثة الأسلامية بمخعلف المفاعين النظريّة :والى شكلت دمدذ ظهورها- 
النواة الفكريّة للصحوة الاسلاميّة التي شهدها العالم الإسلامي خلال النصقت الأخير 
من القرن المنصرم . 

لقد كانت مؤلّفات الشهيد الصدر يِييهِ المعروفة النافذة الأمّ التي أططلْ من 
خلالها على أبناء أهه. إل أنه لم يدع جهدا فى بيك سذرات من افكزء عبر قتوات 
أشرى أضيى دائزة: #التبلات والندواث وغيوها'قظيرية ييه لذلك مجسوعة 
إلى صاحبه . 

وإلى جانب ذلك؛ لم يغفل سيّدنا الشهيد يبه عن الاستفادة من منبره الدراسي 
يوق اطلايه ووتتهم.نباتاً سنا على أساس النقاقي التى ران الخوؤة والمرجعيد 
مطالنة متيل الام اللاي أفس مجموعة من المحاضرات القيّمة التي عالج في 
طيّاتها ما استطاع من أوضاع تعيشها الحوزة. وتحوز هذه المعالجات على أهييّة 


بالغة لصدورها عن خبير متموّس كالشهيد الصدر :2 . 

فال جاتب نهدا وتاك ,الم تندء هن هوافقه سيامكة ووثاقق. نيليه متطدقة 
ل فقا سا م اه وآرائه التى سيحفظها له التاريخ. 

تأسيسأً على ذلك ومن :هذا المنطلق: ارتأت أمائة الهيئة المليية السابعة 
للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر بِيَيّهِ أن تلم شتات ما تناثئر من مائدة هذا 
الرجل العظيم, فى مجِلّد خاصٌ تحت عنوان (ومضات)., لتضئه الى مجموعة 
(تراث الشهيد الصدر) التي كانت قد تكقّلت أمر جمعها وترتيبها وتحقيقها لم 
نشراهاء وقد ألقت أغياء هذه المهقة غلى غاقنا فى لجنةا التحقيق , فيدلنا يبدوزنا 
جو ةا هاف .سما تقنق الشركة | خاي بسن الاتضبار الامو ألتالية : 
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التزمنا في مجال توثيق ما يُنسب إلى الشهيد الصدر ري باتباع مجموعة من 
الطزق والوسائل الموضوغية. .وما تسبتاة إليه يي غبارة عن الأمور التالية:: 

ها نشر بأسمه في حياته . 

#دماوصلتا رضورة غير الأشرظة الصرقة. 

#ادملو سكام خط السياق الى الى امد 

ما حصل نا العلم بنسبته إليه من خلال شهادة بعض تلامذته وخاصته. 
أؤوامن .خلال بعض القرائن الموضوعية الأخرى. 

اي 

لقد حاولنا في هذا المجلّد استيعاب كل ما أمكن العثور عليه من شتات آثار 
الشهيد الصدر بيب . وذلك ضمن الصحف والمجلات القديمة. والأشرطة الصوتيّة 


المحفوظة في أرشيف (المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر َي ). وقد ساعدنا في 
هذا النكتمار الأرشيف الوثائقي الذي وضعه بين أيدينا سماحة حجّة الاسلام السيّد 
حامد الحسيني ( حفظه الله ). وتكامل بعد ذلك على يد غيره من الاخوة الأجلاء. 
وانضمّت إليه الكتابات الثمينة التى وجدناها في اقاز السرسوم:سماحة سجة 
الإسلام والمسلمين السيّد عبد الغني الأردبيلي يلك . 


ثالعاً 

سيلاحظ القارئ الكريم أَئْنا لم ندرج في هذا المجِلّد بعض المقالات والآثار 
التي نشرها الشهيد الصدر يِيْيّهِ فى حياته في بعض المجللات والمجموعات؛ ويرجع 
ذلك إلى :عاملين أساسئين:: 

العامل الأول 

آنا وضعنا بعض تلك المقالات والآثار في مكلداه أشرض مق سملسلة 
( تراث الشهيد الصدر ) تحت العناوين المناسبة لها. وهي عبارة عن المقالات التالية: 

١‏ -(العمل الصالح في القرآن) : نشرت هذه المقالة في مجلّة (الأضواء). 
السنة الثانية, العدد السابع . رمضان. 1721 ه. 

؟ -(دروس من القرآن الكريم) : مجلة (الأضواء )؛ السنة الثالثة, العدد ( لا 
4) رمضان ‏ شؤال / ؟11؟اه, 

(الحرّيّة فى القرآن ) : هجِلّة (الأضواء ). السنة العانية: الغدد الأوّل: ١6‏ / 
ربيع الأوّل 7 1781١‏ ه. 

#-المقالات الراجعة إلى غلوم القرآن. والتى نشرت هي أغذاد نتفدقة من 
مجلّة (رسالة الاسلام). 

فقد سبق أن أدرجنا هذه المقالات جميعاً فى المجلّد الذي حمل اسم 


(المدرسة القرائيّة) من موسوعة (تراث الشهيد الضدر). والذي ضم إلى جاتبها 
محاضرات الشهيد الصدريق حول التفسير الموضوعي والسنن التاريخيّة في القران. 

افتتاحتات مجلّة (الأضواء ) اق داك شان رسالتنا) وتقشرت غلئ 
التوالي في الأعداد الخمسة الأولى من مجلّة (الأضواء ) في سنتها الأولى ؛ فقد سبق 
أن 508 إلى جاتب سلسلة (الاسلام يقود الحياة) و (المدرسة الاسلاميّة) في 
مجلّد واحد. 

1 (الجعالة في كتاب اقتصادنا): نشرت في مجلّة (الأضواء) السنة 
الخافة الشد الأول رم الأول 7 84 ف :وقد سبق أوتشكاها على * 
ملق يكتتاني (اقصاذنا) اتكون أربي للقاتدة: 

(دور الأئمّة لين في الحياة الاسلاميّة) : نشرت في مجلة (الاإيمان), 
السنة التالثة, العدد ( 5 5): ١9717‏ م. وقد سبق أن نشرناها في : أهل البيت ال 
ودورهم في تحصين تحصين الرسالة الاسلاميّة : 61 186. 

العامل الثاني 

أنّ بعض هذه المقالات جاء مطابقاً بالحرف لمقاطع من كتب الشهيد 
الصدر بتي ومؤْلّفاته المعروفة, وبما أنّ كتبه ومؤْلّفاته التى اقتبست منها هذه 
المقالاات داخلة في إطار تحقيق هذه اللجنة وقد نشرت في المجلّدات المخصصة 
لها من سلسلة (تراث الشهيد الصدر)؛ فلم نرَ حاجة تستدعي إعادة طبعها في هذا 
النحلد: وهذه المقالات عبارة عن : 

١‏ المادّيّة التاريخيّة : نشرت في مجلّة (الأضواء). السنة الأولى. العدد 
)١5-5(‏ ١ؤ/جمادس‏ الثانية / ١٠ثما‏ ه. 

" - قوانين المجتمع الرأسمالى : مجلّة (الأضواء ). السنة الأولى؛ العدد -1١6(‏ 
١)‏ / شعبان / ١ماذاه.‏ 


*ب_الطيقتة والماركسية تله (الأضواء)» الييته الآولىء العدى الى بر 
١‏ /رمضان المبارك / 8٠١‏ ا ه. 

: المادّيّة التاريخيّة فى تقاضصيلها : مجلّة (الأضواء ): السنة الأولى . العدد 
١ )١599(‏ /شوال / +م؟؟ 7 

وهذه المقالات الأربعة عبارة عن مقاطع من كتاب (اقتصادنا) نشرت أثتاء 
مثوله للطبع . 

ه -(الفقه والأصول): نشرت في مجلّة (الأضواء ). السنة التماكية الفد» 
الأوّل. رجب / 1786 هء وهي عبارة عن قسم من مقدّمة (المعالم الجديدة 
للأصول ). 

1 -(البنك اللاربوي في الإسلام) : نشرت فى مجلّة ( رسالة الإإسلام), السنة 
الثالثة , العدد 9 ,٠١‏ وهي عبارة عن مقطع من مقدّمة كتاب (الينك اللاربوي في 
الاسلام ). 

على أن غناك عضن البقالات الابشاعيد والاتتماديه والفلنية قريبة 
المضمون ممّا جاء في كتب الشهيد الصدر بيخ المعروفة. وقد نشرت في حياته يي 
في بعض المجلات. وقد آثرنا إعادة نشرها في هذا المجلّد بسبب ما يميّزها عمًا 
جاء في كتاباته من تلخيص واختصار تارةً. و تو سيع وتعميق تارةٌ أخرى. رعم 
تصريحه هو فى :بعضها بأنّه جزء من كتاب (اقتصادنا), كنا حضل ذلك فى المقال 
اروس لي إل اكلام الإنتاج ) والذي نشر في العدد ١١(‏ 5508 عا 
الأضواء في سنتها الأولى: ولكنّه اشتمل على بعض الفوارق عمّا جاء في كتاب 
(اقتصادنا). 


رابعاً 
إِنَنا وإن حاولنا أن يكون هذا المجلّد مستوعباً لكل المقاطع المتناثرة من فكر 


الشهيد الصدر بتي ممًا لم ينشر في المجلّدات الأخرى. إِلَا أن هذا لا يعني استيعابه 
لأمثال الرسائل الشخصيّة الخاصّة التي ليست لها صبغة فكريّة عامّة. كما لا يعنى 
استيعابه لكل التقاريظ الصادرة عنه بشأن مؤأفات بعض الكتّاب والمؤلفينء ما لم 
عشقى كات علخة أو نقافة او نحوهاء ممّا يستدعي إدراجها في هذا الكتاب. 
ونحن نأمل أن تؤاتينا الفرصة لاحقاً لنشر هذه الرسائل في مجلّد مستقلٌ. 

خافسأ 

سيجد القارئّ الكريم فى بعض المواضيع التي وردت في هذا المجلّد أن 
العبارة قد صيغت بنحو يوحي بأ و كاتبها ليس البقد الشهيد الصدر 24؛ باغتبار 
رجوع الضمير إليه بصيغة الغائب؛, أو قد يصرّح باسمه الكريم أثناء نقل بعض 
المواضيع الفكريّة عنه. أو نحو ذلك.. كما حصل ذلك في الموضوع الذي تجده في 
هذا المجلد تحت عثئوان : (ارشادات في مجال استمداد الدستور من مياد 
الاسلام ). 

وتفسير هذه الظاهرة هو أنّه كان يحاول في مثل هذه المواضيع إبلاغ 
إرشاداته القيّمة إلى من يهمّه الأمر بصورة غير مباشرة. وذلك لمعالجة قضيّة معيّنة 
لم يكن يجد من المصلحة تدخّله فيها بشكل مباشرء فكان يكتب تلك المواضيع 
يلسا غيرة وطائنا اتداقد فت لدينا بالطرى السو ضوععة السصدية مودونها 
عنه يي . فلم نتردّد في نسبتها إليه . 


د 


سادسا 
إنّ بعض محاضراته التي وصلتنا عن طريق الأشرطة الصوتيّة قد اندرست 
بسكن سنتاطهها:مكا أذى إلى الجسال بمقن القنلسات: أو السمل » سو فيل 


ولمعالجة هذا الخلل لجأنا تارةٌ إلى وضع النقاط للتعبير عن سقوط كلمة أو جملة أو 
مقطع . وتارةٌ أخرى إلى إضافة بعض الكلمات أو الجمل بين العضادتين لايجاد 
الربط مثلاً بين الجمل المتقطعة إلى غير ذلك من وجوه العلاج. 

انعا 


زأيتا أن من الساسي تززع مواد هذا النجلد على خسية أقسام زكيسية: 


١‏ تربية واكاوة. 

؟ فكر وثقافة . 

'' اسياسة واجتماع. 

دالسوؤة والمزجطة. 

65 مختارات متفدقة . 

وبما أن المجموع الحاصل من هذه المواضيع إِنّما يشكّل (ومضات) من فكر 
الشهيذ الصدر 4 فقد رأينا من المناسب أن تطلق على هنذا المجلد اس 
(ومضات ). 

وتسأل آم مان أن نتكون تيعو امع حقلال هذا امل روما مدي العسق 
النابت لهذا الرجل العظيم في أعناقنا. تغمّده الله تعالى برحمته الواسعة. 


محرّم الحرام / الا وام 
لجنة التحقيق 


ومضات 
مجموعة من مقالات ومحاضرات ووثائق 
سماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد 


تربية وأخلاق. 
فكر وثقافة. 
سياسة واجتماع. 
الحوزة والمرجعيّة. 
مختارات متفرقة . 





تحصيل العلم وسيلة لا غاية. 
الح إلى رسالة مكّة . 


حب الله وحبٌ الدثيا. 


كلمة توجيهيّة فى الوفد النسائى فى أيّام البيعة. 





تحصيل العلح وسبلة يه غابة'" 


قلنا كراراً ومراراً بآنّ كلّ هذه المطالب العلميّة إِنّما نريدها وإِنّما نتسلّح بها 
لأجل أن ننزل بها إلى ميدان الصراع والعراك مع أعداء الإسلام ومع أعداء الدين 
لحماية الإسلام, وإِلا مجرّد الاطلاع والاستيعاب للمطالب الأصوئيّة أو الفقهيّة 
الدقيقة والتبخّر في هذه العلوم تبخّراً كاملاً. هذا لا يغيّر من وضع الإسلام شيئاً: 
ولا يقدّم من وضع الاسلام خطوة لا يحل من مشاكل المسلمين مشكلة, ولا يقلل 
من الام الأّمّة ألماً من الآلام. غاية ما نصنع لو فرضنا أنّنا اقتصرنا على أن نحقّق 
هذه المطالب تحقيقاً كاملاً واسعاً » أن نتأمّل في المعنى الحرفي . وأن نتأمّل في ماء 
الاستنجاء : ونتأمّل في بحث الأقلّ والأكثر الارتباطئين :غاية ما يتركب على ذلك 
أن نتوصّل إلى نكات علميّة صناعيّة بحيث قد تؤثّر أحياناً في تغيير الفتوى وقد 
لاتؤثر:قيدل أن يقال إن ناء الأسسجاء طاهس يقال بآثه سكس . وهكذا بدلا أن 
يقال إِنٌ السورة واجبة في الصلاة يقال بأ ها مستحبّة في الصلاة. هذا المقدار يجب 
أن لا نقنع به. يجب أن لا نزهد ونكتفي بهذا المقدار, لأنّ هذا المقدار غير مربوط 


)١(‏ كلمة توجيهيّة ألقاها الشهيد الصدر يي بعد درسه الأصولي (من كتابات السيّد عبد الفني 


الأردييلي ا ا 


بهدفنا. أَييٌّ وضع يمكن أن يتغيّر لصالح الإسلام فيما لو فرضنا أنّنا توضّلنا إلى أن 
السورة ليست جزءاً من الصلاة بعد أن كانت السورة جزءاً من الصلاة فى قتوى 
العلماء الأخيار السابقين. هل بهذا نقوم بفتح من فتوح الإسلام؟ هل بهذا نحقّق 
انتصارا للإسلام 5 هل :بهذا تقلل من المعاسي المي يعيقها المسلمون؟إ'لة, 
لاا يحصل شيء من هذا القبيل بمجرّد أنّنا نتوصّل إلى عدم وجوب السورة بعد أن 
كان العلماء السابقون يقولون بوجوبها. بالنتيجة كل من الفتويين فتوىٌ معدّرة, 
لو عمل بها المسلم يتاب يوم القيامة؛ في النهاية من حيث المعدريّة والمنجّزيّة 
واعتمان دعول هذا اليك الى العقه ف وى ما بجهنا. 

إذاً من هذه الناحية نحن دائماً يجب أن ننظر إلى العلم وإلى هذه المطالب 
بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي''"!, بما هي سلاح في خدمة الدين وفي خدمة 
الاسام : 

لمتكي ترون أتى أهد العاسن شوق إلى سه المظالب الصباعية واسسناماً بها 
وبشرها عليها ا اتنا :وأريد منكم أيضاً هذاء ولا أقصد من هذا الكلام 
الترشييفى لبت العناض . وأض زوع اوعس الغارجي وعيل الشارجي 
ا ا الاهتماء ينذا بيتة النظالي المعافيع الب فى حمل اسان 
وانترفاء وات ريسي أبظنا أن ككودنا هكذاء لكنٌ الكلام في طبيعة النظرة إلى هذه 
المطالب. إنّ هذه المطالب وإِنّ هذه التحقيقات يجب أن يُنظر إليها بالمعنى الحرفى 
ليالس الاسس بيقاي لام يودائما بحب أن يدوك الخضسان [لررسنا اللستى 
لعل أن ل عقلي العدية غاية يجب أن ل تعلط بين المقدمات:والأهداف: 
فالعلم في الوضع المعاش هو قوّة من القوى وسلاح من الأسلحة, [ ويجب] أن 


 ةياغعلا مسصطلحان أصوليان يقصد منهما هنا الوسيلة و‎ )١( 


نتساح بكلٌّ الأسلحة في خدمة الإسلام : أحد الأسلحة التي يجب أن نتسلح بها في 
خدمة الإسلام هو هذا العلم, يعنى فهم اللإسلام فى نفسه لأجل أن يكون هذا قرّة 
دييكا في مقام ترويج اللإسلام واغلام انث وتبليغ أشكامه. والوقوف فى وجه 
التيّارات الكافرة التي تكتنف حياة المسلمين وتغزو عالم الإسلام من كل جهة 
ومن كل صوب. 

وعلى هذا الأساس تحن قلنا بأا من أففل الأساليت الى حسعلنا داكا 
نتوجّه إلى حرفيّة هذا البحث لا إلى اسميته . وإلى وسيليّته لاا إلى غاتيته . وإلى أنه 
سلاح في خدمة الإسلام وأنّه جزء من الإمكانئيّات التى يجب أن نبذلها جميعاً فى 
خدمة الإسلام, يجب أن نبذل كل إمكاتياتنا وطاقاتنا بماقيها هذه المعلومات قى 
سبيل لخدمة الأسلامء لأجل أن يكون .هذا واضحاً دائماً وملتقتا إإيه بالالتفات 
التفصيلى . 

ف أحسن الأساليب في هذا السبيل : هو استقراء أحوال الأئمّة اخ 
باعتبارهم النماذج العلياافي سبيل حمل الدعوة والدفاع عن الإسلام, وصرف كل 
الانكانيات والطاقات التى كانوا يملكوتها فى سبيل .هذه الرسالة المقدسة. 

فعلى هذا الالساش. يفير هذا المطلب أ بق الع 15[ يعن 
النظر]!' إلى حقيقة هذا البحث وإلى واقع هذا البحث وإلى غاية هذا البحث, 
إذ غاية هذا البحث هو أن نسلك في طريق الأئمّة وفي طريق مواكب الأنبياء 
والنلماوالسالسيى القرى #قرااه غيل اناكو سيل إعام ايه 
الاسلام. 


لكان 


(؟) فى الكلنة المذوئة سقط ونا بين التشاذتين أضفتاه للسياة 


الحجّ إلى رسالة مكّة!! 


أستودعكم الله. رزقكم الله السفر إلى بيت الله الحرام بمعناه الحقيقي الذي 
هو السفر إلى مكّة ‏ وبمعناه الأشرف من هذا المعنى الحقيقي وهو سفر إلى أهداف 
مكة. وإلى رسالة مككّة. وإلى تلك المراتب العالية التي ترمز إليها مكة. فإِنّ مكة 
بمعناه المادّي يححٌ إليها بهذه العمليّة التي نحن نفكّر فيها. 

وأمّا مكّة بمعناها الرسالي العظيم , بالمعنى الذي يرمز إلى نهج في الحياة, 
وأسلوب في العيش ونظام للمجتمع, بهذا المعنى لا بد وأن يحي إليه بأسلوب آخر 
من الح . ويعمل له بنحو آخر من العمل, فهو أشرف من هذا الحجٌ الذي سوف 
نحجٌّ مئات الموّات ؛ لأنّ ذلك الأسلوب هو الجهاد في سبيل الله تعالى . والجهاد في 
سبيل استعادة أمجاد هذه الرسالة. وفي سبيل تحقيق أهداف مكّة العظيمة, هذه 
الأهداف التى سعد المسلمون في ظلها, ثم عقوا باعتبار انحسارها وخروجهم 
عليها. وتمردهم عليها. 

وكلٌ واحد منّا مدعو للحجّ لمككّة بمعناه المادّي إذا تدّت في شأنه شروط 


بيت الله 


)١(‏ كلمة توجيهيّة ألقاها الشهيد الصدر ييه بعد البحث. وذلك بمناسبة سفره إلى حجّ 


الحرام سنة ١187‏ ه ( من كتابات السيّد عبد الفني الأردبيلي 6ك ). 


الحجٌ من الاستطاعة وغيرهاء وكلّ واحد منّا مدعرٌ للح إلى رسالة مكّة بالمعنى 
الرمزي والمعنوي. سواء كان مستطيعاً أو لم يكن مستطيعاً . هذا الحجٌ الآخر ليس 
من شرائطه الاستطاعة . إن رسالة مكة تناد يكم تستنجد يكل واحد متكى يطاقة 
من طاقاتكم في سبيل الدفاع عنهاء وفي سبيل حمايتها. وفي سبيل إيصالها إلى 
كن اعدو كدحين الفعامة: 

اليوم أصبحنا نعيش في عصر, الانحراف فيه عن رسالة مكّة هو القاعدة, 
والعود على رسالة مكة هو الاستثناء. بعد أن تغيّر وضع العالم الإسلامي. العالم 
الإسلامي بعد أن خرج عن كونه كياناً قائماً على أساس الإسلام ودخل عصر 
الاستعمار الذي بناه على أساس القواعد الفكريّة الكافرة. صبغه بأنظمته الكافرة, 
دخل هذا العصر. وكان بدخوله في هذا العصر كان يواجه تحوّلاً كبيراً. في كل 
وجوده. في كل تركيبه العضوي. الروحي . الفكري. السياسي. الاجتماعي, 
بأسسيت القاليد يدس نا هلةة القزب القاصية فيم سن الاتسراق عن الله ء هي 
الانتقطاع عن السماء هي التمرّد على رسالة الله وأصبح الاستثناء فيه هو الطاعة. 
الانتعتاءاقبداهو الالتقات إلى سكة, الاقفات إلى رسالة.مكة. إلى قيم.مكة.ومثل 
سكة. .هذا أصسيم هو الاسشتاء: 

وهذا معنى ما جاء في الصحيح عنهم 2 حينما تنبّؤوا أنّ المؤمن في 
0 من عهد الغيبة سوف يصبح المؤمن القابض على دينه كالقابض على 
جمرة!". نعم المؤمن القابض علئ:دينه كالقابض على جمرة:, لأنّ هذا استتناء. 
لذن" الاي ياي وو د بالدين, أصبح الوقوف 


١!‏ انل ر:الوافي و 4 وفيه : «الصابر على دينه...»؛ مكارم الأشلاق : 5 ؛ يسار 


الأتوار ؟؟ : 4854؛ مستدرك وسائل الشيعة 8.57 


على هذا الخطّ دون ململة ودون تذيذب وتأمّل ودون تمييع , أصبح هذا كالقبض 
على الجمرة . يعنى اصبح نوعا من التضحية . ولونا من العذاب . الذي يستعين به 
المؤمن الصحيح في سبيل الله تعالى . لماذا؟ لأنّه بهذا الصمود يواجه تيّاراً عظيماً 
كاسحاً. هذا التّار الذي غزا العالم الإسلامي. من أقصاه إلى أقصاه. لكن على 
مراقن ميشعلفة .على درجات مشاوك: له تسؤوروا اكناق متجى عع هذا الياى: 
هذا التار يكتسح كل العالم الإسلامي. لكن بهذه الدر 55 

أنتم إذا أردتم أن تعلموا مصيرنا ونحن في العراق . مصيرناأ ونحن في مصر , 
مصيرنا ونحن في إيران. ونحن في أيّ جزء من العالم الإسلامي . انظروا إلى أسرع 
بلاد الإسلام انفتاحاً على أوروباء انفتاحا على حضارة أوروباء انظروا إلى تركيا, 
وما وصلت إليه تركياء من انفتاح على حضارة أوروبا والابتعاد عن الإسلام. هذا 
البلد الذي كان من البلاد التى يحكم على العالم فكانوا أسرع انفتاحاً على حضارة 
أوروبا فكان ماله إلى ما ترونء كانوا أقرب إلى الميوعة وأسرع ذوباتناً منّا. 

إذاً فهناك تيار جارف ء هذا التيّار الجارف يكتسح العالم الإسلامي . وهذه 
العمليّة سوف تتكرّرء وانما التفاوت تفاوت الزمن . هؤلاء كانوا اكثر انفتاحا منّا, 
وهؤلاء كانوا أقرب إلى الميوعة وأسرع ذوياناً منّاء إذاً قهناك تثار جارف لا بد من 
مقابلته والصمود في وجهه. وهذا الصمود على وجه هو معنى قوله إن المؤمن 
القابض على ديئه كالقايضن على الجمرة, 

فلا بدٌ من الصمود في وجهه لأنّالله تعالى وعد المؤمنين بالنصرء فلا بد إذاً 
لكل إنسان منّا أن يعمل قدر طاقته. وقدر جهده وإمكاناته في سبيل الوقوف في 
مقابل هذا التيّار. في سبيل أن يعطل من سيله. ومن أبدأ أوليّات هذه الأساليب 
لنى يمكن أن متشد في هذا الموضوع نهو إنشناء المجالس للغبليغ والوفتظ 
والإرشاد في بلادنا. 


هل تصدّقون أنه في النجف الأشرف نفسه, في مركز الحوزة العلميّة في 
النجف الذي من المفروض فيه أن يموّن باشعاعه الفكري والعلمى والروحى 
والديثى» أن يمون كل العالمء أ و غلى الأقل كل العالم الإسلامي ».أو علي الأقل كل 
النالل عسي ةلفاقب رم ةقية لاتق من الناس لا يعرقون أحكام رسالتهه: 
فيو ستقسين على رسالةاتكةء ولةعلن مبادي تكد متعرفون سم اكارات أخرى: 
أو جاهلون: أو مقصّرون: من الذي يُسأل عن هؤلاء أمام اللهء تحن تُسأل أماء الله 
عن منحرف انحرف عن دينه.وعن منحرف انحرف في آخر نقاط العالم 
الإسلامي. فى [ظلّ ] وجود إمكانئيّات, فكيف لا نُسأل عن منحرف انحرف في 
أوطائناء فى أهلنا. فو لقان 

تقس لاسي القع امال اله ياقن الناقانى لكر امس الروك 
قينا ونصو لاتق قي 

وأبشظ الكشياء س عفن الحجالين يوقي ذلك وطق السلقة: والحلية: 
لتبليغ الأحكام . 

ولهذا لا بدٌ وأن نفكّر في أن نحجٌ إلى بيت الله الحرام بهذا النحو الأفضل من 
الحجّ . نلتقى مع رسالة مكة, أن نلتقى مع المجاهدين الأوّلين من أصحاب بدر 
واسلق وحتين. هؤلاء الذين يذلوا دماءهى فى سبيل الله وأرواحهم ونفوسهم. 


: الله و . الدنيا!"! 


وننصرف الآن من منطقة الفكر إلئ منطقة القلب, من منطقة العقل إلئ منطقة 
الؤعدان: اربق أ تكو سما لقنا قلرينا ل مقو لا ففظ» بسن اننا بقل يفا 
تريد أن تعرض هذه القلوب علئ القرآن الكريم بدلاً عن أن نعرض أفكارنا 
وعقولنا. نعرض قلوبنا علئ القران الكريم. 

لمن ولاء هذه القلوب ؟ هذه القلوب التي في صدورناء لمن ولاوها ؟ ماهو 
ذاك الحبٌ الذئ يسودها ويمحورها وويسغطبها ؟ 

انّ الله سبحانه وتعالئ لا يجمع في قلب واحد ولاءين: لا يجمع حبّين 
تالكا اك قاسو النقا ا ادع اش مله القتناايدا لاك ينا 
فى قلب واحد. فلنمتحن قلوبناء فلنرجع إلى قلوبنا لنمتحنها. هل تعيش حب الله 


)١(‏ كلمة توسيهيّة ألقاها الشهيد الصدر يي فى 6 / رجب / ١934‏ دفى شتام محاضرات 
نشرناها ضمن (المدرسة القرانيّة ). وتعيد نشرها لأهميّتها ومتاسبتها مع موضوعات هذا 


الفصل . 


ممتكائة وهال دوعي بصت الدنيا ؟ فاو كاي سوس به أمدودنا ذالفرصدينا 
وترسيشاء :وان كانت هوه يالله:_ عنعن -فنت الدنيا عهاولنا أن تتعلسن من هذا 
الذاء الببيل عع هنة1 الب نض الميلاة. 


[ درجات حب انته وحبٌ الدنيا : ] 

إن كل حبٌ يستقطب قلب الإنسان يتخذ إحدئ صيغتين وإحدئ درجتين : 

الدرجم . الأولع» أ يسكل هذا الحت مهووا وجاعي» لاع وصواطن 
قافال وطموحات هذا الإنسان. قد ينصرف عنه فى قضاء حاجة فى حدود 
خاصة ولكن يعود . سرعان ما يعود إلئ القاعدة؛ لأنّها هي المركز. وهي المحور. 
قد ينشغل بحديث , قد ينشغل بكلام , قد ينشغل بعمل . بطعام: بشراب : بمواجهة . 
بعلاقات ثانوية. بصداقات . لكن يبقئ ذاك الحبّ هو المحور . هذه هى الدرجة 
اللي 1 

والدرجة الدائية :من العنت المحونء أن تشغطب هذا الث كل وتجدان 
االإنسان بحيت لا تمهاد سى . عنم علي اللاظلاق , وعدي أثّد للا يشغله شىء غتنه : 
أنه سوف يرئ محبوبه وقبالئه وفك أيتما تعفد أيها ترجه سوف 1 ذلك 
المحبوب. هذه هي الدرجة الثانية من الحبٌ المحور. 

هذا التقسيم الثنائى ينطبق علئ حب الله وينطبق علئ حب الدنيا. حب الله 
عفان وسالانع السديي العروية | الصو لازامو لأسي 

الدرجة الأولئ يتخذها في نفوس المؤمنين الصالحين الطاهرين الذين 
نظفوا تفوستهم من أوسا هذه الدنيا الدنية . هؤلاء يجعلون من حب الله محورا 
لكل عواطفهم ومشاعرهم وطموحاتهم وامالهم . قد ينشغلون بوجبة طعام . بمتعة 
من المتع المباحة. بلقاء مع صديقء بتنرّه في شارع. ولكن يبقئ هذا هو المحور 


الذي يرجعون إليه بمجرّد أن ينتهي هذا الاشتغال الطارئ. 

اما الدرجة الثانية فهي الدرجة التى كل اليها اليا شنم الأنبياء 
والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. على بن أبي طالب الذي نحظئ بشرف 
مجاورة قبره, هذا الرجل العظيم. كلكم تعرفون ماذا قال. هو الذي قال بأني 
مارأيت شيعا الا ورايت اش نعم وقبله:وضده وعيهة؛ ولأ بمج المي هذا القلب: 
العظيم استقطب وجدانه إلئ الدرجة التى منعه من أن يرئ شيئاً آخر غير الله حتئن 
حينما كان يرئ الناسء كان يرئ فيهم عبيد اللّه. حتئ حينما كان يرى النعمة 
الموفورة: كان يرئ فيها نعمة الله سبحانه وتعالئ. دائماً هذا المعنئ الحرفي. هذا 
الريط باش وذاتما وابدا يتحعد اماءغيدةة لذن مكبو يد الأوبدد. رمعشرقد الذكيل. 
قبل ناد لويم اقة الى يسم لد تق رياف قل النظر» قفر يكنو يري لله سنيسانة 
وصال:. عتوسن الدوعة العانية. 

ننس التقسيم التنائي يأتي في حبب الدتيا. الذي هو رأس كل خطيئة علئ 
حل الغيير وسول الله "!مث اللاتيا يكل درستين:: 

الدرعة الذوكء أن يعون حك الذنيا حورا للإنسان. قاعدة للإنسان في 
تصرفاته وسلوكه. يتحرّك حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يتحرك, 
ويسكن حيتما تكون المصلحة الشخصية فى أن يسكن. :ينعد حيتما تون 
المصلحة الشخصية فى أن يتعبد, وهكذا. الدنيا تكون هى القاعدة؛ لكن أحياناً 
يسا يمن أن يقلت من الديا. يعمل أشعالا الفرى نظيقة ظاهرة :قد يصلى 2 


)١(‏ الرواية المذكورة متقولة يكثرة فى كتب التفسير والعرقان. ولم نعثر عليها فى مصدر روائي 
اا 0 


ات 


(؟) بسار الأنوار ١ث‏ : ارة ؟. 


تاه سال + قنيضوح ل سجاه وسال ع لكن شرهان ها ترجم هرة لسرن 
إلئ ذلك المحور وينشد إليه. فلتات يخرج بها من إطار ذلك الشيطان ثم يرجع 
الم القيطان مرة غرف هل حرهه اورم :من هذا المرضن الوييل».مرظن حة 
الذنيا: 

وما الدرجة الثانية من هذا المرض الوبيل فهي الدرجة المهلكة. حينما 
يعمي حب الدنيا هذا الإنسان, يسدٌ عليه كل منافذ الرؤية, يكون بالنسبة إلى 
القان اه ان عية اللوسة و امي المؤاسفي العامة ال ال عاتم يتما .اكد 
لم يكن يرئ شيئاً إلا وكان يرئ الله معه وقبله وبعده. حب الدنيا في الدرجة الثانية 
يصل إلئ مستوى بحيث إن الإنسان لا يرئ شيئاً إلا ويرئ الدنيا فيه وقبله وبعده 
ومعه. حتي' الأعمال الصالحة تتحوّل عنده وبمنظاره إلا دتياء تتحوّل عنده إلى 
متعة . إلئ مصلحة شخصية؛ حتئى الصلاة. حتئ الصيام. حتئ البحث. حتئ 
الدزس :هذه الألوان كلها صحوّل إلى دنيا. لا يمكنه أن برئ شيثاً إلامن خلال 
الذرياء الاين علال مهوان يا يمكى ليذ الشمل أوتسطية مط ومن سبال أو 
من كومة جاه. لا يمكن أن يستمرٌ معه إِلّا بضعة أيام معدودة. هذه هي الدرجة 
الثانية . 

ول من الدرهمن مولكة والبرجة الثائية أشد سلكة عن الدرحة الول : 
ولهذا قال زسول الله ع :نب الدنيا رأس كل خظيئة76: قال الاماء الضاذق 
عليه العناةة"والمتاام 4 «القتها اكماء البغز عق اوكا ريا من ماء الضاذقاة 
عطشاً »!". كلما شرب أكثر فأكثر من ماء البحر أصبح أكثر عطشاً . لاتقل :فلآخذ 


01 أنظر : تاريخ اليعقوبي ١‏ ؟؟ !بسار الأتوار 5١‏ : ارة؟. 
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مزه الحقنة من الينيا ع انضرف عتها: قلأخصل علئ هذه المرعيع مق ناه الدتيا 
ثم أنصرف إلى الله . ليس الأمر كذلك. قِإنٌّ أّ مقدار تحصل عليه من مال الدثيا, 
من جاه الدتياء من مقامات هذه الدتيا الزائلة .سروف يداد بك العطشس والنهم إلئ 
النوتة الخق عا + الذقاعقاء النسر ع والنقيا راس قل عطعة». 

رسول الله ينه يقول : «من أصبح وأكبر همّه الدنيا فليس له من الله 
شيىء6١'.‏ هذا الكلام يعنى قطع الصلة مع لله » يعنى أنّ ولاءين لا يجتمعان فى 
قلب واحد . من كان ولاءه للدنياء من أصبح وكان أكبر همّه الدنيا فليس له من الله 
شيء. ليس له صلة مع الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ ولاءين لا يجتمعان في قلب 
5-5 

«حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة »؛ لأنّ حب الدنيا هو الذي يفرّغ الصلاة من 
معناهاء يفوّغ الصيام من معناه. يفرّغ كل عبادة من معناهاء ماذا يبقى من معنى 
لهذه العبادات إذا استولئ حبٌ الدنيا علئ قلب الإنسان ؟ 

أنا وأنتم نعرف أنّ أولئك الذين نؤاخذهم علئ ما عملوا مع أمير المؤمنين: 
أولتك لم يتركوا ضلاة,ولم تركو ضيافاً ؤلم يغنربوا خمراًء علي الأقل غدة كزير 
منهم لم يقوموا بشيء من هذا القبيل, لكنّهم مع هذا ما هي قيمة هذه الصلاة, وما 
هي قيمة هذا الصيام . وما هي قيمة العفة عن شرب الخمر إذا كان حبٌ الدنيا هو 
الذي يملا القلب ؟ 

ما قيمة صلاة عبد الرحمن بن عوف ؟ عبد الرحمن بن عوف كان صحابياً 
خليل القرونه اومن السائعيع إلى الساؤة ,كام سبع اجل والشابى قهار 
ومشركون. تربّئ علئ يد رسول الله يَِه. عاش مع الوحي . مع القران. مع ايات 


)١(‏ بحار الأنوار "7" : 4 5١‏ باشتلاف, 


الله تترئ, لكن ماذا دهاه ؟ ماذا دهاه حينما فتح الله علئ المسلمين بلاد كسرى 
وقيصر. وكنوز كسرى وقيصر ؟ ماذا دهئ هذا الرجل المسكين ؟ هذا الرجل 
المسكين ملأ قلبه حب الدنيا .كان يصلي وكان يصوم , ولكن ملاً قلبه حب الدنيا 
حينما وقف في خيار واحد بين عثمان وعلي قا : إمَا أن يكون عثمان خليفة 
المسلمين وإمّا أن يكون علي خليقة المسلمين: وهو يعلم أنه لو أعطئ هذه 
الخلافة لعلي لأسعد المسلمين إلئ أبد الدهر , ولكنه يعلم أيضاً أنّه حيئما يعطيها 
إلئ عثمان فقد فتح بذلك باب الفتن إلئ آخر الدهر. يعلم بذلك وقد سمع ذلك 
من عمر نفسه أيضاً. ولكنه في هذا الخيار غلب حبٌ الدنيا علئ قلبه. ضرب 
على يد عثمان وترك يد علي مبسوطة تنتظر من يبايع. جعل عثمان خليفة. 
وأقصئ عليّاً شد عن الخلافة!". 

قد تقولون : إنّ هذه معصية, هذا كترك الصلاة؛ لأنّ رسول الله يديه جعل 

هذا صحيح. تولي علي بن أبي طالب أهمٌ الواجبات. ولكن افرضوا 
-وفرض المحال ليس بمحال لو أنّ رسول الله لم ينص علئ علي بن أبي طالب . 
أكان هذا المو رصيق الرعسوى صرواق عوضوم 5 أكان هذا المزقف :من 
عبد الرحمن بن عوف صحيحاً ؟ لو تركنا كل نصوص الرسولء لو تركنا حديث 
الغدير'"', حديث الثقلين'!", لو تركنا كل ذلك , لكن بمنطق حب الله وحبٌ الدنياء 
متلق الى علي الاسلاه , بمتقاق القي:# عل الدين وعلنالسلميناكان هذا 


,.١149-1١145 :1/ البداية والنهاية‎ 4 6 44 : ١ أنظر : الامامة والسياسة‎ )١( 
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(6) معائى الأشبار : ٠ه‏ اق الأساذيت ١و١‏ و و ؤذؤوة. 


الموقف من عبد الرحمن بن عوف سليما : أن يطرح يد علي ,اثلا مبسوطة دون أن 
يبايعها. ويبايع إنساناً غير جدير بأن يتحمل الأمانة» أن يبايع عثمان بن عفان ؟ 

أذ الما لتافا السةافظ مسا لاتق واندا السياله هناما هه الدتيا. 
للدنيا أفقد الصلاة معناها, أفقد الصيام معناه, أفقد شهر رمضان معناه, أفقد كل 
شيء مغزاه الحقيقى ومحتواه النبيل الشريف . 

وحدة الوديا رأ هل عناص ووس المدها تتوضاته اسان قز كيال 
القدرة علئ مغالبة الضعف فى كل الحالات. حب الله سبحانه وتعالئ هو الذى 
جعل اولئك السحرة يتحولون إلئ رواد علئ الطريق ؛ فقالوا لفرعون :© فاقض ما 
أنت قاض إنّما تقضى هذه الحياة الدنيا4”"'. كيف قالوا هكذا؟ لأنّ حب الله 
اشتعل في قلوبهم » فقالوا لفرعون بكل شجاعة وبطولةظ فاقض ما أنت قاض إِنّما 
تقضى هذه الحياة الدنيا» . 

حت الله هو الذى جغل علياً عليه الضلاة والسلاء دائماً يقف مواقف 
الشجاعة . مواقق البطولة . هذه الشجاعة . شجاعة 1 إنثلا ليست شجاعة 
السياع, ليست شجاعة الأسود. وإِنّما هي شجاعة الإإيمان وحب الله : لماذا ؟ لأنّْ 
هذه الشجاعة لم تكن فقط شجاعة البراز قى ميدان الحرب: بل كانت أحياناً 
تبجاعة الفكن : أسياناً شماعة الصي.: 

على بن أبي طالب ضرب المثل الأعلئ في شجاغة المبارزة في يدان 
الحرب. شد حزامه وهو ناهز الستين من عمره الشريف وهجم علئ الخوارج 


)١(‏ له : الا 


وحده, فقاتل أربعة آلاف إنسان . هذه قمّة الشجاعة في ميدان المبارزة ؛ لأنّ حبٌ 
الله أسكره. فلم يجعله يلتفت إلى أن هؤلاء أربعة آلاف وهو واحد. 

وضرب قمّة الشجاعة فى الصبر , في السكوت عن الحقّ . حينما فرض عليه 
شبابدة قائّث سرارة العباب مل م وجدائه» ولكن الأسلام قال له+اسكت::اصير 
عن حقك حفاظاً على بيضة الدين .مادام هؤلاء يتحملون حفظ الشعائر الظاهرية 
للإسلام وللديق. سكت ماداءع هؤلاء كانوا يتحقطون غلئ الظواهر والقعائز 
الظاهرية للإسلام والدين, وكان هذا قمّة الشجاعة فى الصير أيضاً. هذه ليست 
شجاعة الأسود. هذه شجاعة المؤمن الذي أمكر و مت ا 

وكان قمة الشجاعة في الرفض وفي الاإباء حينما طرح عليه ذلك الرجل 
أن ساس عل شروطظ تخالف كاي ا.وسثة رسوله بعل مغل القليفة الفان : 
ناذا نتم هذا الرجل النظيم + هذا الرجل النظيم الذ كان يسعرىء لأ القلاخة 
ذهنت عن يدف شيرق من أنعل اثدالة من أجل تقسه تقول + «لقد جعاضيا 
ابن أبى قتغافة. وهو يغل أن معلى ننها فخل القطب هن النصئ 6( هذا الرجل 
الذي كان يحفرى الك الغلدقد ل مق ريقطا :لو 51 اانا يقر | هده العبارة 
وعدها لقال :نا أك شهرة حذا الرجل إل السلطان بوالن القلافة1 لكن هذا 
الرجل نفسه. هذا الرجل بذاته عرضت عليه الخلافة. عرضت عليه رئاسة الدنيا 
فرفضهاء لا لشىء إلا لأها شرطت بشرط يخالف كتاب الله وسئّة رسوله. من هنا 
نبرف أثاذلك السراى لم يكن من عل قاد إئناكان من أعل ايعاد 
اليم 


." تهج البلاغة : 48: الخطبة‎ )١( 


اذن هذه الشجاعة شجاعة البراز في يوم البرازء وشجاعة الصبر في يوم 
الصبر . وشجاعة الرفض فى يوم الرفض. هذه الشجاعة خلقها فى قلب على حبّه 
قاد ماده وه لف هذا الاعتقاد الذى يشتارك قد فاتسقة الاغر. ا 
أرسطو أيضاً يعتقد يوجود الله. أفلاطون أيضاً يعتقد بوجود الله. الفارابي أيضا 
يعتقد يوجود الله . ماذا صنع هؤلاء للبشرية ؟ وماذا صنعوا للدين أو للدينا ؟ 

ليس الاعتقاد وإنما حب الله إضافة إلئ الاعتقاد. هذا هو الذي صنع هذه 
التواسه بوصعم ايل الناس يان عطاق الدمياء اذا كاو هيت الدعا خطعه عورا 
نحن الطلبة من أشدّ الخطاياء هذا الشىء الذى هو خطيئة من غيرنا هو أكثر خطيثة 
ملق عضن ولع مادغينا بأ كين عل شد من كود العانديم أو باهيا 
أتفسنا أدلاء علئ طريق الآخرة. ماهى مهمّتنا في الدنياء ما هي وظيفتنا في 
الذنيا 5إذا سالك إنسان :ماذا تعمل ,ما هو ميور وجودك»ماذا ظول ؟ تقول بأتئ 
أرف أن أغند الناس إلى القفرة اعد دتياالناس إلى القشرةء إلى صالع الغيين؟ إلى 
الله سبحانه وتعالئ. إذن كيف تقطع دنياك عن الآخرة ؟ إذا كانت دنياك مقطوعة 
عن الأتهرة سف عمد كتيا الناس الىا:ذتياك ل إلى أخرع ريك , سؤزف جل الي 
قطاع طريق. ولكن أيّ طريق ؟ الطريق إلئ الله لا طريق ما بين بلد وبلدء هذا 
الطريق إلئ الله تحن روّاده. نحن القائتمون علئ الدلالة إليه: علئ الأخذ بيد الناس 
فيه تفلو أئنا أأغلفنا ياب هنا الطزيى + لو أثنا تسولنا عن سنا الطربى إل طزيق 
آشرء إذن سوق تكون سحاجبا عن الله حاعياً عن اليوم الاشن 

كل إنسان يستولي حبٌ الدنيا علئ قلبه يهلك هو. أمّا الطلبة, أَمّا نحن إذا 
استولئ حب الدنيا علئ قلوبنا سوف تّهلك وتُهلك الآخرين؛ لأنّنا وضعنا أنفسنا 
فى موضع المسؤولية. فى موضع ربط الناس بالله سبحانه وتعالئ, والله لا يعيش 
في قلوبنا. إذن سوق لن تدمكن من أن تريظ:الناس باله: 


نحن أولئ الناس وأحق الناس باجتناب هذه المهلكة ؛ لأنّنا ندعي أثّنا ورثة 
الأنبياء. وورثة الأثمة والأولياء. أَنّنا السائرون علئ طريق محمّد َيه وعلىي 
والحسن والحسين عليهب الصلاة والسلام. ألسنا تحاول أن تعيش شرف:هذه 
الفسة ؟ عثه النسية مبعل موهنا ادق مو رافق الأشرون علا كنا لسن يله 
أقوال هؤلاء وأفعال هؤلاء . أعرف الناس بأقوالهم وأعرف الناس بأفعالهم, 
الايقل رسول الله عله :زو آنا معاشر الأتبياء لاكروكك تهباً ولاقضة ولاعهارا , إنما 
نورث العلم والحكمة»٠"'؟‏ ألم يقل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام : ان 
امارتكم هذه أو خلاقتكم هذه لا تساوي عندي شيئاً إلا أن أقيم حقاً أو أدحض 
باطلاًا"' ؟ ألم يقل علي بن أبي طالب ذلك, ألم يجسّد هذا في حياته. في كل 
حياته ؟ 

على بين أب طالب كان يعمل لله سيحاته وتعالن» لم يكن يعمل الدنياه: 
لراكان على يعمل لدثياء لكان أفقي التاين واي الناسنء لان علياً مل ديد 
علئ يده منذ طفولته . منذ صباه. يذبٌ عن وجه رسول الله يده وعن دين الله وعن 
رسالة الله . لم يتردّد لحظة في أن يقدمء لم يكن يحسب للموت حساباً؛ لم يكن 
يحسب للحياة حساباً :كان دمه داثفاً علي يده: كان أطوع الناس ترسول الله في 
حياة رسول الله يد وكان أطوع الناس لرسول الله بعد رسول الله يَييِدِ كان أكثر 
الناس عملاً في سبيل الدين ومعاناة من أجل الإسلام. 

ماذا حصلء.ماذا حصل عليه غلى بن أبي طالب يقلا ؟ لو جتنا إلى 
مقاييس الدنياء ماذا حصل عليه هذا الرجل العظيم ؟ ألم يُقصّ هذا الرجل العظيم ؟ 


7١1:1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
,77 (؟) تهج البلاغة : كلاء الشطبة‎ 


ألم يكن جليس بيته قترة طويلة من الزمن ؟ ألم يسبٌ هذا الرجل العظيم ألف شهر 
علي متاير المسلمين التى أقيمت أغوادها يجهاذة. بلامه. بتضتحياته ؟ ست علي 
مكاي لاسو 

إفن لى يحضل علئ شيع من الدنيا لا علئ حظام ولا علئ مال ولا على 
ني :ولا علن كن ولا علن قدي ولكته علن الرض :من 'ذلك يتما عتريه 
قنااا شق .> علس بالبيت عل راس م ةا قال هذا الكناء الخطن كال القد 
«فزت ورب الكعبة»7". لو كان علي يعمل لدنياه لقال : والله إِنِي الهسو إقتبان؛ 
لأنّي لم أحصل علئ شيء في مقابل عمر كله جهاد , كله تضحية ,كله حب له . لم 
أحصل علئ شيء. لكنّه لم يقل ذلكء قال : «لقد فزت ورب الكعبة». إِنّها والله 
الشهادة؛ لأ نّه لم يكن يعمل لدنياه. كان يعمل لربّه . والآن لحظة اللقاء مع اللّه. هذه 
اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها عليّ مع الله سبحانه وتعالئ فيوفيه حسابه 
وعطيه أعرو شط عقا صكل من قنان هتنا كاسن من عسات 

أليس هذا الإمام هو مثلنا الأعلئ ؟ أليست خياة هذا الإمام هي السئة ؟ 
أابستث مصادر التقتريم غدرثا الكتاب والبئّة؟ البسنت البثة هى نقول المعضياع 
وقد لمكتسي أوال القلين دهلننا أى السلى يضف اللشيةء لد يدها 
عندنا لكي نحبها. ماذا نحبٌ ؟ نحبٌ الدنيا ؟ ! نحن الطلبة ! ما هي هذه الدنيا التي 
تحبها ونريد أن تغرق أنفسنا فيها وتترك رضواناً من الله أكبر ؟ نترك ما لا عين رأت 
ولاأذق سمفافة وله اقل طن لي بغيال: نف كأ ماه اده اليتيا:؟ 


:١ اشظر + سار الأنوار 1 3ن الاستيعاب يهامسش اللأعابة : 34ثق؛ الأمامة والسياسة‎ ١) 
*كرا ؛ البداية والنهاية ؛ : #الا.‎ 


(؟) أنظر : من لا" يحضره الفقيه ١‏ : 585 ؟؛ تهذيب الأسكام <: ؟؟, 


هذه الدنيا دنيانا هي مجبوعة عن الأوساف كل ديانوه الكو حنيانا أكثر 
وهمأ من ذنيا الآخرين, مجموعة من الأوهام. ماذا نحصل من الدنيا إلا علئ قدر 
مكنادظ جد ؟ لقا تضق أرلتف القنية تهبن أموال الدتيا زتكدها عده قبل أياءء 
لسنا نحن أولئك الذين تركع الدنيا بين أيدينا لكي نؤثر الدنيا علئ الآخرة. 

دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة. نقيس انفسنا بهارون الرشيد. هارون 
الرشيد نسيّه ليلاً نهاراً؛ لأأنّه غرق في حب الدنياء لكن تعلمون أيّ دنيا غرق فيها 
هارون الرشيد. أي قصور مرتفعة عاش فيها هارون الرشيد , أي بدخ وانرف كأن 
يحصل عليه هارون الرشيد. ايْ زعامة وخلافة وسلطان امتد مع ارجاء الدنيا 
حصل عليه هارون الرشيد ؟ هذه دنيا هارون الرشيد. 

نحن تقول بأننا أفضل من هارون الرشيد. أورع من هارون الرشيد: أي 
من هارون الرشيد. عجباً ! نحن عُرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتئ 
نكون أورع من هارون الرشيد ؟ يا أولادي: يا إخواني» يا أعزائي يا أبناء على 
هل عرعرك علينا ديا هازوة الرسيد؟ 

لا, عرض علينا :دنيا هزيلة محدودة ضعيلة, ذنيا ما أسرع ما غغفعت: 
ما أسرع ما تزول؛ دنيا لا يستطيع الإنسان أن يتمدد فيها كما كان يتمدد هارون 
الرشيد:.فارون الزشين يلقت إلين السحابة .ول لها : أينما 'مسطرين يأتينق 
خراجك”". في سبيل هذه الدنيا سجن موسئ بن جعفر قلا . هل جرّبنا أن هذه 
الدنيا تأتى بيدنا ثم لا نسجن موسى بن جعفر ؟ جرّبنا أنفسنا , سألنا أنفسناء طرحنا 
هذا السؤال علئ أنفسنا, كل واحد منّا يطرح هذا السؤال علئ نفسه, بينه وبين الله 


أن هذه الدنياء دنيا هارون الرشيد كلفته أن يسجن موسئ بن جعفر. هل وضعت 


)١(‏ أنظر : مآثر الانافة فى معالم الخلافة ١914 :١‏ ": 14؟؟. 


هذه الدنيا أمامنا لكي نفكّر بأننا أتقئ من هارون الرشيد ؟ 

ما هى دنيانا ؟ هى مسخ من الدنياء هى أوهام من الدنياء ليس فيها حقيقة 
إلا حقيقة رضا الله سبحانه وتعالئ ,الا حقيقة رضوان الله .كل طلبة حاله حال على 
ابن أبي طالب. إذا كان يعمل للدنيا فهو أتعس الناس ؛ لأنّ أبواب الدنيا 5 
خاصة إذا كان الطلبة له قابلية: له إمكانية , له ذكاء , له قابليات , هذا أبواب الدنيا 
مقمودطة ادج قاذا كان يعفل للدتنا قو أسون لمان لاسي ف كس الذانيا 
والآحرة: لا ذنيا الطلية ذنيا ولا الأشزه يحسصل عليها . قليكن فشكنا أخ تتفل 
للآخرة, أن تعيش فى قلوينا حت الله سبحانه وتغالئ بدلا غن حت الدنيا؛ لأّنه 
لاون م ب كن 

الأئمة عليهم الصلاة والسلام علّمونا بأن تتذكر الموت دائماً!''. يكون من 
العلاجات المفيدة لحنت الذنيا أن.يذكر الاتسان:الموث. كل واحد ما يعقد بأث 
كل عن عليها فان: لكن القضية دائما وأيدا لا يحكدها بالنسية الى ننسه.من 
الملخعات الشفيدة آم يجشيها بالسبي إل صسوةداكما مون نا ته يكن أن 
تمرك اين لعطع وأشرصس كل ولفيها عد لدي أصدهاء هاتراء إحوان اهلوا 
مخ اتقلةةاالقان إل الدان الأشري. أبى ل يقس فق الحياة ابر مما ختقة بو 
الآن. أحى لم بيعش فى الحياة أك مسا عضت من القت ا استوفيت هذا 
العمر. من المعقول جداً أن أموت في السن التى مات فيها أبى, من المعقول جداً 
أن أموت في السن التي مات فيها أخي . كل واحد ما لابدٌ وأن يكون له قدوة من 
هذا القبيل. لابدٌ وان أحباباً له قد رحلواء أعرّة له قد اتتقلوا لم بق من طموحاتهم 
شيء. لم يبقّ من امالهم شيء. إن كانوا قد عملوا للآخرة فقد رحلوا إلئ مليك 


)١(‏ أنظر مثلاً : الكافى ؟ + 3599 9 ١؛‏ ": 06؟. 


مقتدرء الى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا كانوا قد عملوا للدنيا فقد انتهئ كل 
ف وبالسية د 

ْ هذه عبرء هذه العبر التى علّمنا الأئمة +( أن نستحضرها دائماً, تكسر 
فينا شره الحياة. ما هي هذه الحياة ؟ لعلها أيام فقط. لعلها أشهر فقط. لعلها 
سدوانك : لماقا تمل داقماً وتحرص داما عله أساس اثيااسياة طويلة ؟ لعلنا 
لاندافع إلا عن عشرة أيام .إلا عن شهر . إلا عن شهرين , لا ندري عن ماذا ندافع . 
لا ندري أنّنا تحتمل هذا القدر من الخطاياء هذا القدر من الآأناع. هذا القدر من 
التقصير أمام الله سبحانه وتعالئ وأمام دينناء نتحمّله في سبيل الدفاع عن ماذاء 
عن عشرة أيام. عن شهرء عن اشهر ؛ هذه بضاعة رخيصة. 

نسأل الله سبحانه وتعالئ أن يطهّر قلوبناء وينقّي أرواحنا ويجعل الله أكبر 

ذا ويسلها سيا لدع وكية سند واديقا يد وعملا مايه 


كلمة توجيهيّة في الوفد النسائي في أيَام البيعة!" 


أنا أشعر باعتزاز عظيم بالأخوات الطيبات الطاهرات والبئات الزاكيات: 
أشعر بأنّى أعيش معكم لحظات من المعنويّات, من المُثل . من القِيّم , من التمشك 
بالذيم الستاف. 

المشاعر التي أحس بها في قلبى تجاهكم يا بناتي وتجاه كلّ البنات من 
أمثالكم مشاعر لا حدّ لها. إحساسي بمسؤوليّتكم في العصر الحاضر إحساش 
كبيد جدّاً يا بنات فاطمة الزهراء ]اه . 

أنقو المعل الأعلى لمرأة اليوم :. اليوع أثتم عقدّمون المثل الأعلى لنرأة 
العصر ‏ للمرأة التى تحمل بإحدى يديها إسلامها ودينها وقيمها ومُّثلها وحجابها 
وإصرارها على شخصيّتها الأصيلة القويّة الشريفة النظيفة التي حفظها الإسلام لها . 
وتحمل بيدها الأخرى العلم, العلم والثقافة. لكن لا هذه الثقافة التي أرادها 
المستعمرون لها. 


)١(‏ كلمة ارتجالتة ألقاها الشهيد الصدر يي بتاريخ ١١6‏ / رجب / ١9944‏ دفي الوفد التسائي 
الذي قدّم له البيعة بقيادة الشهيدة سلوى البحراني رحمها الله (من محفوظات أرشيف الموّتر 


العالمى للإماء الشهيد الصدر يي ). 


تق اقاخل المسهمرون غالمنا الإسلامي قبل سثين سنة أرادوا أن يقنغوا 
سبابتا وجتاياعا بأ التقافد عيازة عن لرن هن النجره: عبان عن الراخ البتقور 
والاختلاط .. عبارة عن السعي وراء الشهوات والنزوات. عبارة عن [...] 
والفسلا.عيارة عن الاماد عن السسعفه نوصح الاتنلاام: بوعن المرجع. وعن 
الصادة .. 

قالوا لشيابتا وشائاصا بأث الاتسان التقدّمي , والإنسانة التقدّميّة المثقفة هي 
من تقطع صلتها بهذه الأمورء ومن تنغمس إلى رأسها في الشهوات والملذّات.. 

هكذا اراد المستعمرون منذ ستين سنة ان [ يحقنوا] فى نفوس بناتنا 
الطاهرات. وقى ثقوس غنبابنا الزاكيخ هذا المفهو- الخاطيخ عن التقدّميّة والثقافة . 

أنضمء أننم! نين يا بناث الزهراء يقع عليكي مسؤولية أن ترفو العالم أن 
الثقافة والعلم الحقيقى يحمل مع الإيمان. يحمل مع الدين. يحمل مع رسالة 
السماء كما حملتها قاطمة الزهراء أشكرة العظيمة .. 

فاطمة الزهراء كانت مثلاً أعلى في الاسلام . في الجهاد من أجل الاإسلام .. 
في الصبر على محن الإسلام .. كانت مع أبيها في كل شدائده. في كلّ محنه .. كانت 
تخرج معه فى الحروب. كانت تواسى جروحه. كانت تلملم محنه. كانت دائما 
إلى جنبه كان وسعمة متها سلوة :فى المنظات العسوء كان يسسمثا منها طاقة في 
الحظات حمسية مدا قات اهراة مسلمة مجاسدة يكل مع : 

ذا من سال من سانب اشر ان فاظي الحدرا كاتف العرأة العالسة 
كانت المثل الأعلى في العلم والثقافة , لكن لا هذه الثقافة التي أرادها المستعمرون 
لناء لا ثقافة المجون والسفورء لا ثقافة الاختلاط والتميّع . لا ثقافة التحّلء وإِنّما 
الثفافة الحقيقية . 

التالمت فاظن ال:شراب اتظلقك الى مسد أمياسيكااتعفي متها الواجب 


أن تخرج إلى مسجد أبيها. وخطبت تلك الخطبة العظيمة التي لا يقدر عليها إل 
كبار العلماء.. كانت البلاغة والفصاحة والحكمة تتدفق من كلماتها كما يتدفق 
اليل مق البضرى وك كان عس:ها؟ كان عمرها الريك اقل مخ عقر و.سنة: 
لكنّها علّمت العلماء ‏ ولكنّها علّمت الحكماء . ولكتّها ضربت المثل الأعلى الذي لم 
تمل اليه سنت الآن المرأة الأورويقة, 

هذه فاطمة الزهراء التي استطاعت أن تنبت في تاريخ الاسلام أنّ العلم 
يجتمع مع الدين, وأنّ الثقافة الحقيقيّة توأم مع الإإيمان بالله. ومع التمسشك 

أنترك حملة رسالة فاطمة ال هراء.. 

أنتنٌ مَن سوف يعرف العالم عن طريقكنٌ أنّ العلم يجب أن يكون إلى 
جاتب الإيمان: وأنّه ليس من العلم فى شىء السقورٌء وليس من الثقافة فى شىء 
الاختلاط والتحذّل؛ وأنّ المرأة يمكن أن تصل إلى أعلى مدارج الكمال والتقى 
والرقئ في كل الميادين. من دون أن تتنازل عن قيمة من قيمها الإسلاميّة. وعن 
نشبى ع من تراثها. ومن رسالة ريها. رب العالمين. 

الأوروييون حاولوا أن يفهّموكم خلاف ذلك . وأتثي أفهموا العالم كله نهم 
على خطاء يوأ تكو .على عق 

ونسال الله أن يقبلكم جميعاً إن شاء الله ويرعاكم بعينه . 


اليقين الرياضى والمنطق الوضعى . 

ماذا جاء حول فلسقتنا ؟ ْ 

مفهوم تار يخي للإنسائيّة . 

النظام الإسلامى مقارناً بالنظام الرأسمالى والماركسى . 
خصائص النظام الإسلامى . ْ ْ 
النظريّة الإسلاميّة لتوزيع المصادر الطبيعيّة . 

دور الدولة فى الاقتصاد الاسلامى . 

الجائب الاقتصادي من النظام الإسلامى . 

نظام الإنتاج . ْ 

ملكية النبى 2 والإمام نه . 

الفهم الاجتماعى للنصّ فى ( فقه الامام الصادق اذ ). 
الرسالة الفكر 3 والقيادة . 

الفرق بين الإسلام والاستعمار فى فتحهما للبلدان . 
صورة الجهاد الاسلامى بين مكّة والمددينة . 

ليلة القدر. ١‏ 

كلمة فى المهرجان العالمى فى كربلاء بمناسبة مولد أمير المؤمنين اللا . 
نبذة عن الإمام عليَ بن الحسين ال ٠‏ 

عمر الاضواء . 
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اليقين الرياضي والمنطق الوضعي!"' 


[الخلاق حول مصدر المعرفة : ] 

قد يكون من أهمٌ الخلافات الفلسفيّة التى عالجها الفكر البشري على مر 
العصور هو الخلاف حول مصدر المعرقة وأساسها. 

وقد اتقسي المفكرون إزاء هذه المشكلة إلى قسمين : 

القسم الأول + آمن يان المعرقة البسرية ذات أساس عقلى , فهي تنتهي إلى 
اسن ومبادئْ يدركها العقل إدراكاً خدسيا مباشراً: وعن طريق تلك الأسسن 
والمبادئْ وفى ضوثها تستنبط سائر فروع المعرفة. 

والقسم الثاني : آمن بأنّ التجربة هي الأساس العاءٌ الوحيد, الذي يموّن 
الإنسان بكلّ ألوان المعرفة التي يزخر بها الفكر البشري؛ ولا توجد لدى الإنسان 
أّ معارف قبليّة بصورة مستقلة عن التجربة. وحتّى ما يبدو فى أعلى درجات 
التأكل ف النقس البعر تام فشا نا الر ياضة والسظى تل 5ه 5-#دوالنملت 
لددملات زواياء واسان تضف الأزيعة: والكلٌ أكبر من وقد . عق هذه القضايا 
ترجع فى التحليل إلى التجربة التى عاشها الإنسان على مب الزمن. 


)١(‏ نشر في مجلّة (الايمان ). السنة الثانية, العدد ( ١9718 ,)١ ١‏ م. 


فالكساق عن يماس الدازي العيافة أو الفليج وهار ل عدر ها 
ليس أعوّل على الرأئ الأول بل هو هسل بلك المعارف القبليّد النى تكوّن 
الرصيد الأساسي للمعرفة. وتقوم بدور المصباح الذي ينير للتجربة طريقها. 
ويوحي للإنسان بتفسير ما يمارسه من تجارب. 

وأنا على الرأى القائيء فالااتسان أعزل كماما لأايلك شيثاً سوى يض 
النور الذي يجده فى 58 فلا بدٌ أن يفشر تجربته على أساس هذا الثور دون أن 
دعزة فى موه سوج ابن ألم برع سان 

وقد قام المنطق العقلى على أساس الرأي الأول وقام المنطق التجريبى 
الحديث على أساس الراق الثاني . 1 


[ المنطق التجريبي ورفض اليقين : ] 

وكا ممم الوة اممو وله البعطى السديف وأتكان أن اناس قل سد 
الجاع إلى رفض اليقيق والقؤل بان التنعارف البشريّة العامّة لا تبلغ قرع لقي 
مهما توفرت الدلائل عليها وأيّدت التجارب صكتها. 

خد كلذ معر هفنا بار الماء يغلى إذا أصبح حارّاً بدرجة معيّنة؛ فإنّ هذه 
المعرفة ليس لها مصدر إلا التجربة . ومن الطبيعي أن التجربة لا يمكن أن تشمل كل 
المياه وفى جميع الحالات. لأنّ العدد الذي يمارس الاإنسان اختباره من أفراد 
الماء ده 0 ايّ حالء مهما امتدّت التجربة او اتسعت. فالقاعدة العامّة إذن 
(وهي : أنّ الماء يغلى عند درجة معيّنة من الحرارة) لا يمكن استنتاجها بجميع 
ا لمي امتتناجا شاهرا و اننا هى فى النتدين متنى. لش ل لمت 
الضرية. فق المرغلة الأول صف بالق به 93 55 الماقلن ارارق زذاك 
انام كلق أرقا لديا قدرر ابيا لكر اقلتة ظلي اللقرية هن زمري 


وهكذا نعرف بصورة مباشرة من التجربة على كل فرد من المياه التى مارسناها. 
قضيّة جزئيّة تختصٌ بذلك الفرد. وعند تجميع عدد كبير من هذه القضايا الجرئية . 
التي تدل عليها التجربة دلالة مباشرة. نصل الى المرحلة الثانية. وهى مرحلة 
التعميم على أساس الاستقراء العلمي؛ فنعمّم مدلولات التجربة, وننتزع من تلك 
القضارا الجرتعة فضيه عائة شول :إن كل مام يغلئ عند درة معثتة سح الحرارة, 
دون فرق بين الأفراد التي جرّيناها من الماء وَغَيوها من المياه, التي لم تدخل في 
نطاق التجربة بعد. ش ش 1 

وهذا التعميم قى المرحلة الثائية لا يقوم على أساس يقيئى فى رأ المنطق 
التعرمى #الثة الباس الشركة الو عي ته الكس مه برعي لم ارس سم قتنة 
محدود من أفراد الماء . 

فالتعميم إذن- أو المعرفة العامة -ل يععمد اله على اسقراء تاقصن:.وتجاوز 
عن الحدود التى شملها نطاق التجربة وما دام يسعبطن هذا التجاوز عن النطاق 
لجرو عيا اذ يقن أن عرس لسري النات إلى «مريجة اللقين تيجال فين 
الأسوال. بل عق التمالية: وؤاداة الاشمال وتكنيى درجعه كلما ازذادت 
التعاري وعسلة عدذا احبر من أقراة الطييفةة قاذا عه ها الناواف. .ننه عالة 
فوجدناه يغلي عند الحرارة؛ يصبح إيماننا بالقاعدة العامّة (وهي 0 ماء يغلي 
عند درجة معيّنة من الحرارة) اقوى من إيماننا حين كانت تجاربنا لا تتجاوز 
عشر حالات مثلاً. ولكرنٌ إيماتنا بالقاعدة على أئّ حال ومهما ازدادت الحالات 
التى تسملها التجربة: لا يبلغ إلى مسفوى اليقين: ما دام يستبطن ذلك التعميم 
بدون نجربة مباشرة تدل عليه. 

وعلى هذا الأساس ينتهى المنطق التجريبي إلى أمرين : 

احد هما + ]5 اللنى كه العاقة اسفيااتة »لبس يقي 


والآخر : أن المعرفة العامة تزداد درجة احتمالها تبعاً لزياذة التجارب التى 
يعتمد الاستقراء عليها. 

والمنطق التجريبي يطبّق هذين الأمرين على كل معرفة عامّة مهما كان 
نوعها وموضوعها؛ لأ نه يؤمن بأ نّالتجربة هي الأأساس الوحيد والمصدر الأساسي 
للمعرفة 'وأنّكلٌ معرفة عامّة لا تعدو أن تكون تعميماً لمعطيات التجربة : وتجاوزاً 
عن مدلولاتها المباشرة إلى القاعدة العامّة على أساس الاستقراء. 


[ مشكلة المنطق التجريبي : ] 

وبهذا منى المنطق التجريبى بمشكلة خطيرة جِدّاً. وهى تفسير أليقين فى 
القضايا الرياضية والمبادئ المنطقيّة . وتبرير الفرق بينها وبين قضايا المعرفة في 
العلوم الطبيعيّة . 

والمشكلة تبدأ من إدراك الفرق بين قضايا العلوم الطبيعيّة . وقضايا الرياضة 
والمنطق الأُوٌلِيَّة من النواحي الآتية : 

١‏ أ قضاياالرياغة والمتظى عبذو يقينية: قهناك فرق كبير بين 31+ 2١‏ فى 
أو أن المثلّث له ثلاث أضلاع, أو أنّ اثنين نصف الأربعة. وبين قضايا العلوم 
الطبيعيّة نظير : أَنّ المغناطيس يجذب الحديد, والمعدن يتمدّد بالحرارة: والماء 
يغلي إذا نان هاة ا بدوعة حتقا, وك إتسان وبرت :قا التضايا الذول سيور 
إمكانيّة الشلكٌ فيها بحالء بينما يمكن أن نشاكٌ في القضايا الطبيعيّة من النوع 
الثاني . قلو أن عدداً كبيراً من الناس الموثوق بفهمهم وإدراكهم للتجارب العلميّة 
أخبرونا بوجود نوع من الماء لا يغلي بالحرارة أو أَنّ بعض المعادن لا تتمدّد 
بالحرارة لتوقّف إيماننا بالقضيّة العامّة. بيئما لا نستطيع أن نشلكٌ في الحقيقة 
لاضف الفائلة 1 القن سنك الأروة الى | كيركا اكير هده سس سن اناف 


أن الاثنين أحياناً تكون ثلث الأربعة. 

١-أَنٌّ‏ تكرار الأمثلة والتجارب لا أثر له بالنسبة إلى القضيّة الرياضيّة, بينما 
يلعب دوراً إيجابيّاً كبيراً في القضايا الطبيعيّة . فنحن كلّما نجد أمثلة أكثر لتمدّد 
المعادن, أو غليان الماء بالحرارة. ونمارس عدداً أكبر من التجارب بهذا الصدد. 
نزداد تأكداً من القضيّة العامة ووثوقاً بها..وإذا وجدنا قطعة مغناطيسيّة واحدة 
تجذب الحديد, لم يكفنا ذلك لكى نؤمن بأنّ المغناطيس يجذب الحديد. ما لم 
كدر العوربة وسعوعي عددا أكبر من الأمثلة والنماذج. 

ولكنّ الأمر بالنسبة إلى القضايا الرياضيّة يختلف اختلافاً كبيراً. فإِنٌ 
الإنسان في اللحظة التي يستطيع فيها أن يجمع خمسة كتب وخمسة كتب أخرى, 
ويعرف أَنَّ مجموعهما عشرة؛ يمكله أن يحكم ال خمستين تساوي عشرة؛. 
سواء كانت الأشياعالمعدودة كما أو أشياء أشرى بول يداد البقيى بيذ الحقيقة 
بتكرار الأمعلة وجمع النماذج العديدة. 

وكسر اهن 51 السيى رين السسودالر بامعووسل :ندل اللجطلة الذولى من 
إدراكها إلى درجة كبيرة: لا يمكن أن يتجاوزهاء بينما تجد اعتقادنا بالقضايا 
الطبيعيّة يزداد باستمرار كلّما تظافرت التجارب , وأكّدت باستمرار صدق القضيّة 
وموضوعيّتها. 

"-إِنٌ قضايا العلوم الطبيعيّة وإن كانت تستبطن تعميماً وتجاوزاً عن حدود 
التجربة ولكنّ هذا التجاوز المستبطن لا يتعدّى حدود عالم التجربة. وإن تعدذى 
نطاقها الخاصٌ . فنحن حين نقرّر أنّ الماء يغلي لدى درجة معيّنة من الحرارة, 
نتجاؤة المياه التى ؤقعت فى نطاق جاربا الشاضة الى سات المياد فى هذا 
الكون . ولكتنا لقا جمدت عاك الور واتضؤارتا عالما آخر غيراهدا العالم الذي 
نعيش فيه فمن الممكن أن نتصوّر الماء في ذلك العالم وهو لا يغلي عند تلك 


الدرجة المعيية من الحرارة. ولا نجد مسوّغاً لتعميم القضيّة القائلة بآنَ الماء يغلي 
عند درجة معيّنة لذلك العالم الآخر. وهذا يعني أَنْ التعميم في تلك القضيّة إنَماكان 
فى حدود العالم الخارجي الذي وقعت التجربة فيه. وعلى عكس ذلك القضايا 
الرياطية .فا * الحقيقة الرياضيّة ة القائلة : إنّ ؟ >“ا ؟ - + صادقة على أّ عالم 
عمايزه] ولكينقها عزوو لماي ودس سطتاعقةا ثنين خمسة . ومعنى 
ذلك أنّ التعميم في القضيّة الرياضيّة يتخطى حدود الكون المعاش ويشمل كل 
ما يمكن أن يعترضن من أكوات وأقراذ. 

هذه فروق ثلاثة بين القضيّة الرياضيّة والقضيّة الطبيعيّة جعلت المنطق 
التجريبى في مشكلة ؛ لأنّه مطالب بتفسيرها مع أنّهِ يعجز عن ذلك مادام يؤمن بِآنٌ 
القضايا الرياضيّة والطبيعيّة جميعاً مستمدّة من التجربة بطريقة واحدة؛ ولأجل 
ذلك اضطرّ المنطق التجريبى لفترة من الزمن أن يعلن المساواة بين القضيّة 
الرياقعة واطيت: ويرؤل عقنايا الريافتة حى دوجة القيى 1 القن الا بعل 
الحقيقة القائلة أن ١ - ١ + ١‏ قضيّة احتماليّة في رأي التجريبيّين تحمل كلّ نقاط 
الضعف المنطقيّة التي تشتمل عليها الطريقة العلميّة في الاستقراء. أي طريقة 
التعميم وتجاوز 5 التجربة . ش 

وكان هذا الإعلان والقول من المنطق التجريبي من أكبر الأدلة ضدّه. ومن 
الشواهد الى تديئة وتنبث فشله فى تفسير المعرقة البشريه .بينما يكن المنطى 
عدار مقط إلى زيط تيا وتم ني ليلو الفبوريي:: لالط النقاي ثرا 
الى اانه ووجودصمار ف كا ناهه على الفهرية: انكم أ بعت الفرى بن 
القضيّة الرياضية والفضيّة الطبيعية : بأنّ قضايا الرياضة مستمدة من معارف سابقة 
على التجربة . وقضايا الوجود فى الطبيعة مستمدة من التجربة: وما دامت طريقة 
الس قلا سن لةةافريسااقبى الللبيين |<#كفلنا وى ظلبيية اللمراقة. وشييفها. 


[ موقف المنطق الوضعى من المشكلة : ] 

وبقي المنطق التجريبي يعاني هذه المشكلة أو هذا النقص في تفسير 
البعرفق كل عارك البتائاه ال عدون المعوقة اوت يوا هنذا انمض 
سالج غلك الاستكلة علتما مها قاشاً على أساس لضاف بالترق بين 
القضيّة الرياضيّة والقضيّة الطبيعيّة . بدلاً عن التهودب من هذه الحقيقة وإنكارها 
كما كان يصنع المنطق التجربى. 

ويتلخص موقف المنطق الوضعى في القول بأنّ مردٌ الضرورة واليقين فى 
القضايا الرياضيّة إلى كونها قضايا تكراريّة لا تخبر عن شيء إطلاقاً. فيقيننا بأنّ 
؟ +7 - 4 ليس نتيجة لوجود خبر مضمون الصحّة ومؤكد التطابق مع الواقع فى 
هذه القضيّة الرياضيّة. وانما هو نتيجة لخلدٌ هذه القضيّة من الإخبار وكونها 
تكراريّة . 

ولكي تتّضح فكرة الموقف يجب أن نشير إلى معنى القضايا الإخباريّة 
والتكراريّة . 

فإن المنطق الوضعي يقسّم القضايا إلى قسمين : 

أحدهما : القضايا الإخباريّة وهي : كلّ قضيّة تتحفنا بعلم جديد وتصف 
الموضوع بوصف لم يكن مستبطناً فى الموضوع نفسه. فإنّ الإنسان مثلاً بوصفه 
إنساناً ليس معناه أنه يموت::وسقراط بوصفه إنساناً معيّناً لا يعني أنه أستاذ 
إفلاطون. فاذا قلنا إنّ كل إنسان يموت أو أنّ سقراط أستاذ إفلاطون كنا نقوّر بذلك 
وسفا جدود الاسامغي جود ا ثدإنسان :ووسفا جد يد | اسقراط كير جود أنه 
سقراط . وبذلك تكون القضيّة إخباريّة تركيبيّة. 

والقسم الآخر : القضايا التكراريّة . وهي :كل قضيّة تكرّر عناصر الموضوع 


بعضها أو كلهاء قلا تضيقن إلى علمنا بد شيئاً جديداً سوى إبرازها اتلك العتاضر: 
بحيث تصبح مذكورة ذكراً صريحاً بعد أن كانت متضمُّنة , نظير قولك : اللأعزب 
ليس له زوجة. فإنّ هذا الوصف السلبى متضمّن فى كلمة الأعزب ؛ لأنّ الأعزب 
هو عبازة عق لتو وجة لاسن الزيسال» قلى تلقل حك القفاية إلى صلمقا ب لعزب 
علماً جديداً وبذلك تكون قضيّة تكرارية . 

ففيما يتصل ببحتنا الذئ تعالجه الآن يحاول المناطقة الوضعيّون من 
الدع مه | نايج قضايا الرياضة كلها : في القضايا التكراريّة. ويفسّر الضرورة 
واليقين فيها على أساس خلوّها عن التهياق وميا عن إعطاء معرفة بالموضوع . 
ففى الحقيقة الرياضيّة القائلة إن ١ + ١‏ - ” لا نجد إلا تكراراً عقيماً ؛ لأنّ ١‏ رمز 
5 الى ا باه ١‏ + ١ء‏ فقد استخدمنا في هذه القضيّة رمزين 
متكاقئين يدلان على عدد معيّن, وقلنا إنّ أحدهما يساوي الآخر: فهو فى قرّة 
قولنا أن ؟ - 5 وكذلك الأمر في القضيّة الهندسيّة القائلة أنّ المربّع له أربعة 
أضلاع. فإنّ الوصف مستبطن في الموضوع. فتكون العمليّة في القضيّة عمليّة 
اجترار من الموضوع, لا عمليّة تركيب بين الموضوع ووصف جديد. 


[ مناقسة قشة الموقف الوضعي : ] 

وهذه الفكرة القائلة بأنّ القضايا الرياضيّة مجرّد تكرار ليست صحيحة في 
رأيناء لأنَّ عددا من القضايا الرياضية لآ يمكن ادّعاء ذلك قيهاء فمثلاً القضايا 
لزان اد السو الس ذا دل د جاتو ا م لاله 
تكراريّة, بل هي قضيّة إخباريّة تركيبيّة؛ لأنّ (الخط المستقيم) وهو موضوع 
القضيّة صفة كيفيّة . و (أقصر خط ) وهوالوصف الذي منحته القضيّة إيّاه صفة كمّيّة , 
والصفة الكمّيّة ليست مستبطنة في الصفة الكيفيّة . فالقضيّة إذن إخباريّة . وكذلك 


قولنا (؟ نصف 5). إذ نواجه صفتين مختلفتين . فإن مفهوم النصف يختلف عن 
مفهوم العدد ( ,)١‏ فيكون الحكم بأحدهما على الآخر تركيباً وإخباراً. لا تكراراً 
وانكرادا , 

ولا نريد في مجالنا المحدود هذا أن نتوسّع في نقد هذه الفكرة, وإِنّما نريد 
أن نتناولها بالنقد بالقدر الذي يتّصل بموضوع البحث. أي نريد أن نعرف مدى 
نجاح هذه المحاولة الوضعيّة لإنقاذ المنطق التجربي من المأزق الذي تورّط فيه. 
إذا سلّمنا افتراضاً أن القضايا الرياضيّة تكراريّة كلهاء فهل يكفي القول بذلك لحل 
المشكلة وتفسير القرق بين الفضية الرياضية والقفضية الطبيعية على أساس المنطق 
التجريبي ؟ 

ونجيب على ذلك بالنفي ؛ لأنّ من حقّنا أن تطالب المنطق التجريبي بتفسير 
الشترووة والبقين ف الققنايا التكرارية, 

ولناعة لفقي اكز رز الفسزةنيةة القاتلةايا 2 (1 )هن 17 قاخهر لقي 
هذه القضية إلى الإيمان يميد عدم التناقض. وهو المبداً القائل : أنّ النفي 
والإاثيات يستحيل اجتماعهما؛ لأنّنا لو لم نؤمن بهذا المبدأ لكان من الممكن أن 
لا تكون «أ» هي «أ» وإِنّما كانت «أ» على أساس استحالة اجتماع النقيضين في 
وقت واحد. 

وإذا عرقنا أن مبدأ عدم التناقض هو أساس الضرورة واليقين فى القضايا 
الكزارانهاقنا سو بين الشرورة والنقين تف اتقنين هذا الحيدا بالذات؟ 

اربق الوظى الرسعي ا سسب عل لقا ؤلمة] لسرا تسل على 
قضيّة تكراريّة أيضاً؛ لأنّ القضيّة التى يعبر عنها المبدأ إخباريّة وليست تكراريّة, 
والاناقفالة لض يسك بها اردية سستلنة قي اجضاع االقرشين ابمشتى آنا بعيق 
تقول : اجتماع النقيضين مستحيل. لا نستخرج هذه الاستحالة من نفس مفهوم 


اجتماع النقيضين ؛ لأنها ليست من عناصر هذا المفهوم. ولهذا كان قولنا ذلك 
يختلف عن قولنا : اجتماع التقيضين هو اجتماع النقيضين . وهذا الفارق المعنوي 
بين القولين. يبرهن على أنّ القول الأول ليس مجرّد قضيّة تكراريّة. 

وما دام مبدأ عدم التناقض قضيّة إخباريّة تركيبيّة. فالمشكلة تعود من 
جديد؛ لأنّ المنطق التجريبى مطالب عندئذٍ بتفسير الضرورة واليقين فى هذه 
تايح التق اوقل ره | شوعي أت عق الاين الكتقبازاقة مسمكةافن النسعرية كساقز 
المعارف الرياضيّة الطبيعيّة أصبح عاجزاً عن تفسير الفرق بينها وبين القضايا 
الطبيعيّة . وإذا اعترف المنطق التجريبى بان مبدا عدم التناقض يعبر عن معرفة 
ايه سنابته على الج ومسفة شردرت مق تظابمه الهلى اليل ,كان هذا 
يعني هدم القاعدة الأساسيّة في المنطق التجريبي وإسقاط التجربة عن صقا 
الصدر الأساسي للعرفة البشرية: 

وهكذا نبقى قطة اليقين في القضاياالرِياضية على أساس المتطى التجرينى 


ماذا جاء حول كتاب فلسفتذنا""! 


اشتمل العدد الأوّل من السنة الثالثة لمجلة (الثقافة) على مقال يحمل اسم 
(مهدي النجار) حول كناب (فلسفتنا ). حاول .فيه الكاعب أن يناقش الكتاب , 
فبدأ ب(التمهيد) الذي افتتح به كتاب (فلسفتنا) بحثه. ثم علّق على ( نظريّة 
المعرفة ). وبعد ذلك على ( المفهوم الفلسفي للعالم). 

ونودٌ فيما يلى تلخيص مناقشات الكتاب وتسجيل ملاحظاتنا عليها وذلك 
في ضوء معطيات كتاب (فلسفتنا). 


البحث الأوّل 
التمييد 


- 


استهلٌ كتاب (فلسفتنا) فى التمهيد حديثه باستعراض المذاهب الاجتماعيّة 


(5) مقال هزه الشهيد الصمدر ين د على مقال مهدي النتجار سول (إفلسفشا). وقدمه إلى 
السيد عثار أب رشيف ليعيد صياغته وينشره ياسمه فى مجلة الفقافة, السنة الغالثة, المدد 


الغالث؛ آذار / 147/36 م (أنظر : دراسات في الحكمة والمتهج : .)٠١‏ 


التي تسود الذهتيّة الإنساتيّة العامّة اليوم: فذكر أربعة مذاهب وهي : 

١-النظاءع‏ الديمقراطى الرأسمالى. 

1 ' -النظام الاشتراكي‎ ١ 

_التظام الشيوعى. 

5 النظام الاسلامي"". 

وقد لاحظ كاتب المقال بهذا الصدد أنّ اصطلاح «نظام» يرافق دائماً 
«الاقتصاد». فإذا كان كتاب «فلسفتنا» يريد النظام مفهوماً مثاليّاً للكلمة. 
فلاجؤو عصرة._أن النظام - بالأنظمة الأربعة. فهناك نظام مسيحي. ونظام 
يهوقق. وتظاع بوقى... إلغ1", 

النظام يعبّر عن منهج شامل للحياة , ويهذا كان لا بدٌ أن يستوعب الجانب 
الاقتصادي من حياة الانسان. ولمًا كانت التعاليم المسيحيّة واليهوديّة والبوذيّة 
بالقدر الموجود فعلاً في الذهنيّة البشريّة لا تحتوي على منهج شامل للحياة, 
خلافاً للإسلام الذي يحتوي على نظام من هذا القبيل فعلاً كما برهن على ذلك 
كتاب «اقتصادنا»: كان من الطبيعى لكتاب «فلسفتنا» أن يهمل الأنظمة الدينية 
الككر التي أ ومانيد التكار: ولي ها على مسنوى الأنظمة الأربعة التي 

ونعى بعد ذلك مهدي النجّار على الإسلام تجربته الرائعة ‏ على حد تعبير 
«فلسفتنا» وشجبهاء وتساءل: هل يقصد بالتجربة الرائعة النظام السعودى مثل؟ "١‏ 


5١ : فلسفعنيا‎ )١( 
"9 :١ (؟) محلة الثقافة, السنة الثالثة. العدد‎ 


1 لجسن فيه 


وكأنّه لم يقرأما جاء في كتاب «فلسفتنا» نفسه جواباً على هذا السؤال, 
إذ يقول : 

« إن النظام الإسلامي مرّ بتجربة من أروع تجارب النظم الاجتماعيّة 
وأنجحها. ثءٌ عصفت به العراصف بعد أن خلا الميدان من القادة المبدئيّين أو كاد . 
وبقيت فى حدود أشن لم ينضج الإسلام في نفوسهم. ولم يملا أرواحهم بروحه 
وجوهره. فعجزت عن الصمود والبقاء . فتقوّض الكيان الإسلامي »'. 

فالتجربة الرائعة هي التطبيق الواعي الذي مارسه النبيّ يَنْيةِ والجيل الأوّل 
من المسلمين , وقد اعترف صاحب المقال بإيجابيّة هذا التطبيق . وليس ما وقع بعد 
ذلك إلا انحرافاً عن المسيرة الحقّة للتجربة. وتحويلاً لها من وجهتها الإسلاميّة, 
وليس استمراراً في تجسيد التجربة . 

وقد حاول النجّار بعد ذلك أن يتهم السيّد الصدر بالخلط بين الفلسفة 
اللأحوركة والقلسفة الرسه 3# وعسادل بعد ذلك ما علاقة انم اش + اماد 
أرسطى _:والفلسيفة القديمة بالقليفة الديتية:الاسلائية ؟ 

وكائد يريد بذتك أن يؤاخذ كتاب «فلسفشضا» على نما يشثمل غلية عن أآراء 

وبحوث فلسفيّة تمثّل نماذج فكريّة لفلاسفة أرسطتّين لا صلة لهم بالإسلام !!! 

ومرّة أخرى :لو استوعب مهدي النجار نص «فلسفتنا». لعرف أنّ الكتاب 
لسيقانه رز ١ه‏ كسا لفسا لابناواقله: 

«ويحسن بالقارئ العزيز أن يعرف قبل البدء أنّ المستفاد من الاسلام 
بالصميم إِنّما هو الطريقة والمفهوم. أي الطريقة العقليّة قي التفكير والمقهوم 
الالهى للعالم. وأمًا أساليب الاستدلال وألوان البرهنة على هذا أو ذاك. فلسنا 


.5 1 : فلفهعنا‎ )١[( 


نضيفها جميعاً إلى الاسلام , وإِنّما هى حصيلة دراسات فكريّة لكبار المفكّرين من 
لماه السلتية وقاك شي 0 ْ 

فلا خاظ افق بيخ الفلسقة الذيقة والفلسقة اللاقوعة على حل بير مهد 
التشارءيل 3 ترعمن لدينا قلتهةاديقة بالمغتى الى يعرقة القالاسفة من أساليب 
البحث في تربية الإنسان. ويرتكز هذا المنهج والطريقة على مبادئ. وكتاب 
«فلسفتنا» هو الاثبات الفلسفى لتلك المبادئّ. وهكذا نعرف ان المبادئ المقرّرة 
ف الكماب ديو وأ طريقه إنباتها لتسريه. 


. 1١ : فلفعنا‎ )١[( 


فكر وثقافة « اموس مراك مغر اعرد مف معدو زد ةك ودود لاطا ب لك باطو لطن عاو اك امال رطان وا ما ا 1111 


البحث الثاني 
نظريّة المعرفة 


ولا : يبدأ مهدى النجّار فيستعرض المذهب العقلى كما وضّحه كعاب 
«فلسفتنا». وتقسيمه إلى مغارف ضروريّة وأخرى نظريّة . 

ب يخاول أن عرض غلى ذلك مدّعياً أن الصدر نسي طائفة ثالثة للمعرفة 
قى الفلسفة الإسلاميّة وهى : الوحى والاستشراق الذي يعتير أساسأ لكثير من 
المعارف من وجهة نظر دينيّة'". ْ 

والحقيقة أنّ الوحي إذا نظرنا إليه من زاوية الشخص الموحى إليه. فهو 
معرفة ضروريّة على مستوى الحش. وإذا نظرنا إليه من زاوية غير الموحى إليه 
من الأشخاصن المومصين كيو سعرفة انظلر ل وم صدلى اسناس الك يدلا 
والاستنتاج؛ لان غير النبيّ يتبت النبوّة والوحي وما يرتكز عليها من حقائق 
بالدليل , وبدلك معر فته نظرية . 

وافتناك فرق .ببق الوشى .والاشراق يكير الاقتارة اليه اذاآث الاشراق هو 
عمليّة الارتفاع إلى حطلينق اقلق والاتحاد مع المعارف والحقائق . أمّا الوحي. 
فهو تلقى المعرفة بصورة موضوعيّة من خارج. 

فلا موضع لجعل الوحي قسماً ثالئاً إلى جانب المعارف الأَوّلِيّة والمعارف 


بانا: يخاول تهدى النجكار بعد لك أن يقشر موقت الماركسية من 


.*4 ٠ مجلة الثقافة‎ )١( 


البديهتات المجودة فيقول : 

«إِنّ الماركسيّة إذ تؤكد بأنّ الناس لا يمكنهم أن يحصلوا على المعارق إلا 
من خلال تعلّمهم وتربيتهم. تجاربهم وإحساساتهم. أي فى وسط محيطهم 
الاجتماعى . فهى لا تنكر وجود اليديهيّات المجدّدة (الواحد نصف الاثنين ). وهذه 
المعارف مستقلة عن التجرية المخصوصة لكل قرد على حسدة: اله انها ليسث 
منتجات عقليّة ذاتيّة وفطريّة مولودة مع الانسان ومستقلّة عن التجرية الانسانيّة. 
أى أنّها ليست تخيّلات حرّة خاصّة تضطبٌ النفس إلى الاذعان [ يها] والاستسلام 
لها دون دليل أو برهان. 

إن مثل هذه المعارف حقيقيّة ومشتقّة ومستعارة من الواقع الخارجي ...»7". 

ولا ندري ماذا يقصد | لنجّار بالاشتقاق من الواقع الخارجي ؟! 

فإذا كان يعنى أنّ مبدأ عدم التناقض _مثلاً ‏ أو القضيّة القائلة : « الواحد 
نصف الاثنين » له واقعٌ موضوعييٌ وليس مجرّد افتراض ذهنى فحسبء. فهو 
صحيح . ولكن لا صلة له بالقضيّة ‏ موضوعة البحث -. وهي طريقة توصّل العقل 
البشرى إلى هذا المبداً. 

وإن كان يريد من الاشتقاق أنّ هذه المعرفة مستدلّة بالواقع وليست معرفة 
غنيّة عن الدليل: فهو خطأ من وجهة نظر منطقيّة ‏ لأَنْ أيّة عمليّة استدلال بالواقع 
على قضية تسعبطن وتقترضن:مسيقاً ميادئة يقوم على أساسها الأستدلآال من 
التلازم والعلَيّة والضرورة وعدم التناقض ؛ إذ لولا افتراض مبادئ من هذا القبيل 
مسيقاً لآ يمكن أن عو اك عيليع انعرلال بس بعلى شيء ونا دافيح كل عبليد 
ابجولال تسوس هسه فياف من هذا القريل كيه أن ككرى لدنا مياد غير 


." 6 ٠ مجلة الثقافة‎ )١( 


مستدلة, وهذا يعني ما يقصده المذهب العقلي تماماً. 

تالعاً : ويتناول النجّار ما قدّره كتاب « قلسفتنا » عن المادّة . إذ يؤكّد الكتاب 
أن وجود المادة افتراضيٌ عقليئٌ وليس افتراضاً تجريبيّاً. لأنّ « الوردة التي تراها 
على الشجرة أو نلمسها بيدناء إِنّْما نحسٌ برائحتها ولونها ونعومتها وحتّى إذا 
تذوّقناها فإِنّنا نحسٌ بطعمها ولا نحسٌ في جميع تلك الأحوال بالجوهر الذي تلتقي 
جميع هذه الظواهر عنده. وإِنّْما ندرك هذا الجوهر بيرهان عقلى يرتكن على 
المعارف العقلئة الأولية ...»7 

وعلق النجّار على ذلك متسائلاً : 

«لا ندرى ماذا يريد بالجوهر! وكيف أثبته بالمعطيات العقليّة ! وهل يعني 
إذا لم تكن لدينا هذه المعطيات. فإنٌ المادّة ئيس لها وجود! وهل يستطيع الانسان 
أن يدرك الجوهر (الوردة) بمعطياته العقليّة إذا أبعدناه نهائيّاً ‏ بالمعنى الساذج 
للكلمة ‏ عن الوردة ومحيطه الاجتماعى !»' "'. 

ولكى نشرح ما يريده كتاب « فلسفتنا» من هذا الجوهرء يجب أن نتحدّث 
عن الوردة التي أمامنا [والتي] نصفها بصفات عديدة : فهي وردة حمراء اللون, 


وواضح أنّ ما يقع في نطاق الحش. إِنّما هو الحمرة والنعومة والرائحة 
والطعم ء غير أَنّ الإنسان _أيّ إنسان ‏ يدرك لأوّل وهلة وهو يتحَدّث عن هذه 
الضفات التى أحتهاء أها كانت كليا فاتك لقىء. واحد.وقر :البخور انق 


يستقظطب كل تاك الصنفات د لأثنا يدون افتزاشن نخذا النجورء سوق إن تدج 


155 فلسفصا:‎ )١( 


(؟) محلة الثقافة ٠‏ 8. 


علاقة بين الخمرة والمرارة والتعومة والرائعد: ولا أن فيدر لضَكٌ هذه الصفات 
كلها في كيان واحد. وهذا المحور الذي تتوحّد في إطاره تلك الظواهر الحسّيّة 
المتعدّدة هو الجوهر الذي لا يمكن أن يخضع للتجربة الحسّيّة المباشرة. 

رابعاً : ويذكر صاحب المقال أنّ كتاب «فلسفتنا» يعيب على الماركسيّة 
علميّنها. لأنها تبت في مسائل ميتافيزيقيّة وتجيب عليها بالنفي. الأمر الذي 
يجعلها تتمدد على حدود الفلسفة العلميّة'''. 

ويعلّق علئ ذلك بأنّ الماركسية :لبد لها أن تتدخل فى :هذا اللون من 
القضايا. إلا أن هذا التدخّل البشروع له تمكق أن وول 558 انسياقا 
ميتافيزيقيّاً. فهل يمكن للعلم مثلاً اعتباره ميتافيزيقيّاً إذا رفض عالم الجن وبتّ 
عله د11" 

ونحن لا ندري كيف أسبغ صفة المشروعيّة على هذا التدخّل رغم أن النفي 
لا يقوم على أساس التجربة العلميّة مادام يتحدّث عن مجال خارج نطاق التجربة 
المعسوشة قلسن فق عق الفاركسية أن تنفي ضمن إطار علميٌ وجود خالق 
مجدذ لهذا العالم . 

كما إِنّ العلم يوصقه علماً . يكتفي بالقول عن الجن إِنّي لم أحصل على 
تجربة تبرهن على وجوده., ولا يمنع ذلك أن يذهب العلم إلى أكثر من ذلك فيبتٌ 
بعدم وجوده؛ غير أنه يصبح عندذٍ موقفاً شخصياً لا علمياً. 

ويحاول النجار أن يهوّن من قيمة القضايا التي تدخّلت الماركسيّة فيها 
تدخّلاً ميتافيزيقيّاً قائلاً : « إن تعريف الماركسيّة ليس متوققاً على موققها من 


,1 7٠١ 119 : أنظر فلفضا‎ )١( 


(؟) مجلة الثقافة ٠‏ ا 


المقاهيم الميعافييقية 6١"ار‏ .وكا ثد يريد يدلك أكا حقى لو عجاوزنا هذا الموكف :ولي 
نقبله . فلا يضر ذلك بالنظريّة العامة للماركسية . 

غير أ هذا الفصل .بن سقف النا ركس .من القضايا الميتافيزيفية [وبين] 
موقفها من تفسير الواقع والتاريخ ومحاولة تغييره. ينطوي على خطأ كبير. لأنّ 
البازكيهة صهر ننياة الاضان والغرعة الاإضاتية :وكل اود الإبداع الإنساني 
بوصفها انعكاسات لوضع القوى المنتجة وأشكال وسائل الإنتاج, وتقيّم على 
أسامن هذا الفسير نظريّتها كلها. وهي حيئما قول هذاء تفترض ميقا عدم 
وجود أيّ عامل آخر يمكن أن يمدّ الإنسان بالفكر أو المعرفة من أعلى , كالوحي 
والنبقةاولظ, إدلايمكق جم :قوى الإنتاع فى المضدى الو عي مال تعن 3 لاك 
العامل . فما لم يكن للماركسيّة قدرة على نفي ذلك العامل, لا يتاح لها أن تخرج 
بنتيجة حاسمة فى تفسير التاريخ. 

خامساً : وينتقل النجّار إلى البحث عن قيمة المعرفة في كتاب «فلسفتنا». 
فيطرح القرار الحاسم التالي : كل فلسفة تذهب فيها من الفكر والإحساس إلى 
الأشياء فهى فلسفة مثاليّة باركليّة يعني أنه «لا وجود إِلَا لأقكارنا», وأنّ الواقع 
غير فوجود إذا لم توجند هذه الأفكار”". 

ويؤكٌد النجار : أن ذهذاهو ما يذهب إليه الصدر يطريقة ملطّفة حيت يسلّم 
بوجود الأشياء خارج ذهتنا من جهة؛ ويعتمد بمعرفة هذه الأشياء على أساس 
المعرفة التصديقيّة والفطريّة. أى الخروج من التصوّريّة إلى الموضوعيّة ."١»‏ 


([1) المصدر نفسه. 
(؟) مجلة الثقافة : .88 


وهنا يجب أن نتساءل ما يقصد النجّار بقراره الحاسم أذافق يذهب هن 
الفكر ومن الإحساس إلى الأشياء فهو مثالي باركلي . وأنّ الواقعي من يذهب من 
الأشياء إلى الاساسن والن الفكن ا 1 

وأكبر الظنٌ أنّه أخطأ فهم هذا القرار الذي استعاره من لينين . ونتيجة لذلك 
أدان « فلسفتنا » بالياركليّة , ذلك أ ثّنا يجب أن نميّز بين مرحلتين للمعرفة البشريّة : 

ففى المرحلة الأولى يملك الآنسان مجموعة من التضورات والأأحاسيس: 
قيسبدل 7 استدلالاً تصديقياً على وجود واقع موضوعيّ خارج نطاق الذات 
ذا على الأسياء._,تتشكل النضوات والأحاييين القاقنة والنعظلق فى 
الانتقزلال الفطرى على وهرة الأشياء ..وبَهدًا يضودق, كنا تتاهب .مق الأحاسيس 
والقصوزات إلى الأشياء. 

فى المرسلة القائية ثعوى“قتقش العصورات والأساسسن على أساس تلاق 
الأشياء التي تعرّفنا عليها عن طريق تلك التصوّرات والأحاسيس. وفى هذه 
المرحلة تعتبر الأشياء هي الأساس والمصدر للتصوّرات والأحاسيس. 

وفايدية: الواقفية حر المعاليه الباركلية هى مضهون المرخلة الثاتية. ولكق 
لكي نصل إلى هذه المرحلة, لا بدّ من اجتياز المرحلة الأولى التى ينطلق فيها 
الانسان مح الاساسيس :والتضورات الن الاشياء: 1 

ونقوّب ذلك في مثال : إذا رأيت مطراً يتساقط , فاستنتجت من ذلك أنّ هناك 
سحاباً متراكماً . فأنت تذهب من المطر إلى السحاب.ء أي تنطلق من رؤيتك للمطر 
إلى استنتاج وجود السحاب . وفي هذه النقلة الاستدلاليّة , يعتبر المطر هو المنطلق 
والسحاب هو المنطلق إليه. ولكتّك فى نفس الوقت تقر طبعاً أن تنطلق [من] 
زاوية موضوعيّة [هى ] السحاب. بمعنى أنه بصورة موضوعيّة «وجد السحاب 
فوجد المطر». وهذا يعني أن المنطلق من زاوية معرفتك الاستدلاليّة بالسحاب هو 


المطر. [ف] المنطلق من زاوية المعرفة البشريّة هو التصوّرات والأحاسيس. ويها 
معدل الانيان على وعرة الكتياف نوات كانت الأسيام [ هي ] الأساس 5 
زأوية موضوعيّة . 

فالسيّد الصدر حين يخرج من التصوّريّة إلى الموضوعيّة بالمعرفة 
التصديقية يعني أ الصو عر الأسابوى:والنتظلى سن زاوية العدرقةاقما ا المطر 

فى الفعال السابق كان هق الأيناس والميطلى لمعرقة السحات: وهذا ل يعتى 

إطلاقاً أ" * الأأشيا وعراس شطله سيو رالا لوا وفوسوك سي دا لمعو اك 

ماق سوال واتعد أسافية وفوا كيف يبدل التقل اشرق على عو 
الأشياء يصووة مرظوطية عن طريق التسؤرات والألماسيس 15 :أي ,على أغة 
أساس يذهب من هذه الأحاسيس إلى افتراض واقع موضوعيّ خارج نطاقها؟ 

وهذا السوّال هو الذى اهمل جوابه كتاب «فلسفتنا» مكتفيا بالقول إن 
الأشياة فتدل عليها عم طريى :تلك الاحاسيسى «التصورات. 

ما ما هو نوع هذا الاستدلال ومضمونه المنطقي, فهذا ما تركه لكتاب 
«الأسس المنطقيّة للاستقراء» الذي قام لأوّل مرّة في تاريخ الفكر البشري 
المتظور بجواب حاسم علئ :هذا السؤال: 

شاوساً +:سعريل التقار فى اكياعه النقى الأساقي القبينبالمتاة 
الباركليّة نتيجة لعدم التمييز بين اعتبار الأحاسيس والتصوّرات منطلقاً من زاوية 
المعرفة, وبين اعتبارها منطلقاً من زاوية موضوعيّة فيقول : 

والأنكى من ذلك أنه يؤكد بأن المعرفة التصديقيّة هي التي تكشف لنا 
موضوعيّة التصوّر ووجود واقع موضوعى للصورة التى توجد في ذهننا. يعني إذا 
لم توجد المعارف التصديقيّة الفطريّة. لا يوجد كشف عن الواقع المرضوعي. أي 
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لا يوجد جوهر للأشياء .١»‏ 

هكذا يفترض النجّار أ" انعدام الكشف البشري عن الواقع الموضوعي 
للأشياء يعنئ أنه لا أشياء أو لآ جوهر للأشياء ؛ ولا أدري كيف اسساع أن يقوّر 
ذلك ليخرج بنتيجة وهي أنّ السيّد الصدر مثالي باركلي ... وهل أنَا إذا لم تكشف 
الأشياء يعنى ذلك أنه لا جوهر ولا واقع موضوعى لتلك الأشياء؟!! 

سابعاً : ويفشر النجّار تبعاً للينين الشيء في ذاته والظاهرة. بأنّ الأول يعبر 
عع الكن م نيقدا ريا لأتم تو والتاسرة عواالعح يراس سينا تفرفه و يكرد ميا 
لنا!"!. 

ومريك يذللك أن يتقى اغترافن الماركتدية بأشياء فى .ذانها بسكن المعرقة 
أن تنفذ إليها؛ لأنّكلٌّ شىء يتحول باستمرار إلى أشياء لنا بازدياد المعرفة. وكتاب 
«فلسفتنا» استعرض هذا التفسير الماركسى للشىء فى ذاته والظاهرة وتلق 
عليه . وحينما جاء النجّار ليعترض على التعليق , اكتفى بتكرار نفس التفسير الذي 
علق عليه الكتاب!", 

وصضقوة القول بهذا الصدد كنا جاء في « فلسفتنا» : أن الشىء هل هو عبارة 
عن مجموعة الصفات والظواهر الممكن إدراكها حدّيًاً؟ أو هو المحور الذى 

فإن كان هو الأوّل. فلا يوجد بين الشيء في ذاته والظاهرة فرق نوعيئٌ فى 
بعال الفعرفة لبس عه 


"4 ٠ محجلة الثقافة‎ )١( 


(1) أنظر حول مقولة ليدين : فلفتنا : ١919‏ 


( 4 مجلة الثقافة ٠‏ 4 


وإن كان هو الثاني فالفرق بينهما نوعييٌ بالضرورة؛ ويحمّم هذا الفرق أن 
يبقى جزءٌ من الشيء في ذاته وهو المحور ‏ مستعصياً على المعرفة التجريبيّة 
للإتسان: 

ثامناً : ويقع النجّار في حالة من التشويش وهو يتناول موقفاً من مواقف 
كتاب «فلسفتنا»''' تجاه الماركسيّة حين وقف يحاسبها ويطالبها بمبرّرات ثقتها 
بالتطابق بين الواقع الموضوعي وصورته التى تبدو في أفكارنا وحواسنا مادامت 
هذه الأفكار والأحاسيس تعبّر ماركسيّاً عن تحوّل الحركة الفيزيائيّة للشيء إلى 
حركة فيزيولوجيّة فى حواشنا. وتحوّل هذه بدورها إلى حركة نفسيّة للفكرة. إذ 
لبس من الضرورئ أن تطابق المرحلة الثانية أوالغالثة من الحركة المرحلة الأولى. 

فقد علق النجّار على هذا الموقف قائلاً : 

« ينبغي أن نعرف بأنّ الواقع الخارجي ليس هو الذي في أفكارنا وح انيها: 
وإنّما ضورته. أن إن عواشتنا وأقكارتا ضورة تقابل ‏ ؤليست تبائل ‏ هذا 
الواقع »'". 

ولا ندري كيف نوقق بين افتراض أنّ الفكرة صورة للواقع. وافتراض 
[ أنها ] لا تماثل الواقع, وكيف تكون الفكرة التي لا تمائل الشىء صورةٌ له!! 

ونحن نحيل النجّار إلى كتاب «الأسس المنطقيّة للاستقراء» ليتاح له أن 
يعرف كيف يمكن أن نثبت التمائل يدرجة معقولة بين الفكر والواقع 
الموضوعي'". 


)١(‏ أنظر فلسفسا : هؤا. 
(؟) مجلة الثقافة : 84 


() أنظر ؛: الأسس المتنطقتة للاستقراء : 879. 


تاسعاً : ويصل النجّار إلى نقد «فلسفتنا» للحركة الديالكتيكيّة وتطبيقها 
على المعرقة الذي يودي إلى أن المعرقة تسبيّة . ويعلّق على ذلك قائلاً : 

« إن أنجلز يكتب فى كتابه «آنتى دوهرنكف» حول الحقائق الأزليّة» بأن 
هناك حقائق مثل : «إنّ نابوليون قد مات فى اليوء الخامس من أيار ,»١8371١‏ 

وهذه الحقائق أزليّة. ومن الجنون الاعتقاد بخطئها. ولكن هل من الممكن 
تطبيق مثل هذه التفاهات على المعرفة الانسانيّة ؟ 

إِنّ تطبيق مقياس تلك الحقائق على العلوم الطبيعيّة والتاريخيّة والاجتماعيّة 
لن يؤوب إلا بصيد قليل. فهل من الممكن اعتبار الاعتقاد السائد فى فترة ماضية 
بأنّ الحركة هى حركة ميكانيكيّة فحسب - أى انتقال الجسم من مكان إلى آخر - 
حقيقة تشبه الحقائق الأبديّة. أو أنّها خطأ أبدى ؟! ليس هذا ولا ذاك.. 

وتطوّرت الحركة ياضافات واكتشافات جديدة : ميكانيكيّة. فيزيائيّة, 
بيولوجيّة واجتماعية .. 

إذن فمعارفنا لا يمكن أن تتم بدفعة واحدة»١".‏ 

ريف أن تلاضط يدا افده 

ولا : ما دامت هناك حقائق أزليّة مهما كانت تاقهة قى رأي أنجلز. قهذا 
يعنئ اسضناء في الديالكتيك الذي قدّم بوصفه قانوناً عامّاً للطبيعة في كل 
ظواهرها. وإذا جاز أن نعتق معرفة بشريّة تافهة من قانون التناقض والتحوّل 
الديالكتيكي . فكيف يمكن للماركسيّة أن تبرهن على ضرورة التغيير في أيّة فكرة 
أغزف. 

نايا 51 الاضتعاه المنات يهن إكرة فا ناث الشركهاهى عركه فيكانئيكية 


.4٠ : مجلة الثقافة‎ )١( 


فحسب اعتقادٌ مركب يشتمل على اعتقادين : أحدهما وجود الحركة الميكانيكية 
الحركة. والافتفاد الأول عق النئ,.والكاتى خطأ ابذق..فاية التسبة؟ 

نالعا : أنّ تطوّر العلوم ‏ بمعنى ازدياد المعارف البشريّة وتكشّف الحقائق 
أكثر فاك +وطناقل التخطاء عر العسرية البشرةة في الميادين العامقة د ليس 
مفهوماً ديالكتيكيّا . وكونها نسبيّة بالمعنى الذي يفترض أن كل معرفة تحتوي في 
أحشائها على نقيضها وأنّ الصراع يطوّرها باستمرار ويوجد فيها الخطأ والصواب. 

ولو كانت الماركسيّة تقصد بالمعرقة النسبيّة التطور اللاذ يالكتيكى للعلوة 
والمعارف يمع ازكيان البعلر مات عدر يجنا و كتف الحقاتق. .[فهذا] المعتى 
لامي خظ وى سك سل #للك المس قه الف احفاها اقم عم اسه عيقيا منفة 
الخد والة ةموس عاق تابركيون سات قن البوء الكاسن :من آثان »لا سده 
خلال النتيع يكتسف أن مؤته كان في المثقى» وكان يسبيب عارض صشي معيّن 
متلاًء وَأنٌ مرضه أذى به إلى الوقاة تتيجة إهمال الآخرين له.. وهكذا موذاذ 
المعلومات فى مجالات المعرقة التى استتناها واعترف لها بالأزلية والأبديّة. 

وإن كان يعني النسبيّة والتطوّر بالمفهوم الديالكتيكي الذي يوفق بين 
الاثبات والنفى والصواب والخطأً, فهذا ما يرهن على ابطاله كتاب «فلسفتنا». 


البحث الثالث 
المفهوم الفقلسفى للعالم 


أؤلة: وأخيرا يصل «التكان» إلى الشيوعء اللالسقى اللفا »و يسعرهن 
المفهوم الإلهى الذي يرجع المادّة والفكر معاً إلى سبب أعمق خارج نطاق الطبيعة , 
ويتبوّح بتحديد آخر لهذا المفهوم يقدّمه بوصفه تعبيراً عنه إذ يقول : 

« وبمعنى آخر : إِنّ هناك واقعاً فى أذهاننا خارجيّاً للعالم والطبيعة لا يمكننا 
الانكد لال غليه ]له فى ضوء معارفنا التصديقيّة والفطريّة. فما دام هناك واقع 
لا يوجد إلا فى العقل ‏ عقل الفلاسفة الواقعيّين ‏ والذهن. وليس فى العالم 
والطبيعة تنا «فوقهما جميعاً»: فما:وجه الاختلاف عن المثاليّة الى تدّعى 
وجود مثل هذا الواقع ؟!»١".‏ 

إن النجّار في كلامه هذا لا يميّز بين أمرين : 

أخدفما: أن التنىء ل" يوجد الا فى العقل . 

والآخر : أن الشيء موجودٌ خارج نطاق العقل ولكن لا يمكن إدراكه حسئيّاً 
وإنما دولة كَقَاتا فسسين: 

والأوّل هو الذي يعبّر عن الموقف المثالي من العالم . والثانى هو الذي يعبّر 
أعور)] أشراكن وعوه الشيت الأعفى قوئ:الفكر :والداةة ما .'ل10 هذا الت 
الأعمق موجودٌ بصورة موضوعيّة رغم عدم إمكان إدراكه بالوسائل الحسّيّة . 

وهنا نقطة جوهريّة فى غاية الأهمّية لا بدّ من تجليتها وهى : 


.44 : مجلة الثقافة‎ )١( 


ناذا فصي هق القول ١1‏ هذا السبي الأفى لايعو الاسعولال عليه سيا 
ل لك ؟ 

إنّنا نريد بذلك أنّ الإدراك الحسشي لا يمكن أن ينصبٌ على هذا السبب 
كما ينصبٌ على الظاهرة الطبيعيّة التى ندركها في مجال خبر تنا الحسّيّة . ولكنّ هذا 
لا يعني عدم إمكان إثبات هذا السبب بالاستقراء والتجربة العلميّة. تماماً 
كما يثبت بالتجرية والاستقراء أيّ قانون علمي آخر. فالعالم الطبيعي في مجال 
تفسير ظاهرة طبيعيّة واستنتاج خلفيّتها أو القانون الطبيعي الذي يحكمها. يستعين 
بمجموعة من التجارب الحشيّة لاستنتاج ذلك القانون. وما يقع في خيرته الحشيّة 
نما [هو] المحتوى الجزئي المحدّد لتلك التجارب. غير أنّه ينطلق منه إلى ما هو 
أوسع وأعمقء إلى القانون العام... 

والشيء نفسه يصدق على الإنسان الذي ينطلق من مجموعة الظواهر التي 
تدل على القصد والتدبير في الطبيعة إلى افتراض وجود مدبّر حكيم. 

وقد استطاع المفكّر العظيم الصدر في كتاب «الأسس المنطقيّة للاستقراء » 
أن يقبت عير دراسة معققة أن الأسسن المعطمية الى يعد إليها أ اسعدلال علني 
بالمنظور على غير المنظور . وبالمحدود على المطلق , وبالتجربة على القانون. هي 
نفس الأسس التي يقوم عليها الاستدلال على وجود المدبّر الحكيم عن طريق 
مجموعة ما يصادف الناس من ظواهر القصد والتدبير في الكون. 

ثانياً : ويطرح النجّار مسألة الصراع بين الفلسفة الإلهيّة والفلسفة الماديّة 
كالتالي : « من المعطى الأوّلي ؟ هل الشعور أو الماذة ؟ ...». 

ويعقّب على ذلك قائلاً : 

«كان من الأفضل أن يجيب الصدر على هذا السوّال بِأنُ المادة هي المعطى 


1 


الأوّلي حتّى يتبتى المادّيّة وينهى الصراع القائم »!". 

وهنا نسال النجّار : ماذا يريد بالشعور في صيغة السؤال المطروح ؟ هل هو 
الشعور والعلم البشري أو أيّ علم على الاطلاق؟ 

فإذا أراد العلم البشريء كان جواب الصدر والفلسفة الإلهيّة على ذلك أن 
المادّة قبل الشعورء وهذا واضح في تأكيد كتاب «فلسفتنا» على تطبيق الحركة 
العرعى > على الاتسان: 

وإن أراد العلي على الإطلاق » قالفعور قبل المائة ستمكلاً ف السبب 
الأعمق الذي كشفته دلائل القصد والتدبير في خلقه. 

وهذا يوضح أنّ السؤال «من المعطى الأوّلي؟ هل الشعور أو المادّة؟» 
لكي يحدّد نقطة الخلاف بين الإلهيّة والمادّيّة. يجب أن يقصد بالشعور العلم على 
الإطلاق. هذا الزعم الذي لا يمكن للمادّي إثباته تجريبيّاً بأيّ شكل من 
الأشكال: ولكى يكون الأنسان إليتا؛ يحب أن:يقول إن علما ما قدسيى المادة: 
الآمى الذئ يمكمه اخ يدل عليه بدلائل القصد والتدبير في الخلق. 

ثالثاً : ويحاول النجّار أن يبرز بعض أوجه الفرق بين المنهج العلمي للفلسفة 
المادّيّة الماركسيّة والمنهج الديني للفلسفة الإلهيّة. فيذهب إلى القول إِنّ المنهج 
العلمي يؤمن بالتطوّرء وأما المنهج الديني فيؤمن بوصايا وأخلاق مطلقة وثابتة 
علدا 

وهذه النقطة عولجت في كتاب «اقتصادنا» بكل تفصيل . إذ وضع الكاتب 
تمييزاً محدّداً بين المجالات التي تربط علاقات الإنسان بالطبيعة والمجالات 


.41 - 4 : مجلة الثقافة‎ )١( 


(؟) مجلة الثقافة : 46. 


الأخرى المسبّبة عن ذلك. والتي بإمكانها أن لا تتآئّر بتطوّر تلك العلاقات. 

وجوهر الخلاف في القضيّة أن كلّ إنسائيّات الإنسان _بما فيها من قيم 
خلقيّة وعلاقات ومبادئ ‏ هي منبثقة في رأي الماركسيّة من طريقة الإنتاج 
وطلاقة الأنسان بالطبيعة: وما دامت هذه التظزية معطفرة باسسران فكذاك 
مشتقّاتها. بينما يؤمن الدين بِأَنٌ الح الخلقي المشترك للإنسان نابعٌ من وجداته 
القانض و كنا تعد الهاسيس 2 اعمال ل غلك فبها امل القاس عن قاةن 
الصواريخ , كذلك تق المي ا 

رابعاً : ويسترسل النجّار في الحديث عن التعارض بين الإلهيّة والمادّيّة , 
فينقل عن «فلسفتنا»١'‏ أنّ التعارض بينهما تعارض الإثبات والنفي. وتقع على 
الماديّة مسؤوليّة التدليل على النقي الذي تدّعيه كما تقع على الإلهيّة مسؤوئيّة 
التدليل على الاقبات . 

ويعلّق النجار بهذا الصضدد بِأَنّ الماديّة ملرمة بائبات: الدفى من خلال 
النمارسة. أي من خلال كشثفها للواقع الموضوعيء نظير أن إثنيات وجدود 
الأوكسجين والهيدروجين فقط في الماء من خلال التجربة, والإحساس دليلٌ 
قاطعٌ على عدم وجود عنصر الكاربون فيه'". 

إِنّهِ يريد أن يقول : كما ننفي وجود الكاربون في الماء من اكتشاف اشتمال 
الماء على الأوكسجين والهيدروجين وعدم إبراز التجربة لشيء آاخرء وهو ما عبّر 
عنه بكلمة « فقط ». كذلك ننفي وجود الله تعالى عن طريق إبراز التجربة لوجود 
وسائل الإنتاج والصراع الطبقي وعدم إبرازها لوجود الله . 


)١(‏ فلسفصا : 5109 ااغر أي 


(؟) مجلة الثقافة : 45. 


ولكن قات النجّار أن غنصر الكاريون لا يشبه افتراض وجود الله : فبامكان 
العالم. أن ينقي. وجود الكاربون في الماء إذا لم تكشفه التجربة على النحو الذي 
كشفت الأوكسجين, لأنّه يدخل في مجال التجربة الحسّيّة . فمن الطبيعي أن 
يستنتج من عدم اللإحساس به عدم وجوده. 

وآمّا «الله». فلا يدخل في مجال التجربة الحسّيّة. فكيف يمكن نفيه عن 
طريق عدم اكتشافه في هذا المجال؟! 

ويكلمة أخرى :إن عنصر الكاربون إذاً كان موجوداً في افتراض الكاريون, 
وأمّا وجود «الله» تعالى. فهو ليس على مستوى وجود الأسباب الطبيعيّة التي 
يكتشفها العلم, وإِنّما هو فوقها جميعاً , [... ]'' في مجال الخبرة الحسّيّة لا يدل 
حون ليا ا" فهو في مستوى الأوكسجين والهيدروجين . فإذا استطعنا 
أن نجد [ حيئيّة ] الماء كاملاً في الأوكسجين والهيدروجينء فلا موضع بعد ذلك 
5 بالر لس ة ني التي تحدّث عنها القرآن الكريم حينما قال فرعون : 
الم م محري 0 
الطَّينِ فَاجْعَلْ ِي صَرْحاً َعَلّي أَطَلعٌ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنّي لأظَنُهُ مِنَ الكَاذِيِينَ 414. 

قابس موقلني) 3 النجّار المقارنة التي 535 كتاب «فلسفتنا » بين 
الحركة بمفهومها الذي تبئاه. وهو الخروج من القوّة إلى الفعل تدريجيّاً . و [ بين ] 
الحركة بمفهومها الديالكتيكي القائم على أساس التناقض وصراع المتناقضات في 
المحتوى الداخلي لهاء اقتصر في نقده ل« فلسفتنا» على تكرار ما ذكر في بداية 
مقاله من أنّ بحثه في الحركة ليس من معطيات السماء كما يزعم الصدر. وإِنّما هو 


. و(؟) و(") ما يين العضادتين غير واضح في نسختنا المصوّرة عن الأصل‎ )١( 


(غ] القصهى :8 ؟ 


امتداذ للفلسفات السايقة!, 

وبهذا الصدد يذكر النجّار من جديد بأنّ السيّد الصدر لم يزعم فى كتاب 
«فلسفتنا » أن كل ما يستعمله من أساليب البحث والاقبات إالهثة نازلة من السماء. 
وأنّما المنادئ والأقكار العاكة مونو رسالة السعلء وأقا طرق إثباتها. فهي 
إنسائية وشخصية وقد تقلنا سابقاً نضا من كناب #افلسفشا» يقر هذه الحفيقة. 

ويلاحظ أنّ النجّار يمر على البحث الموسّع الذي قام به كتاب «فلسفتنا» 
لنقد الحركة الديالكتيكيّة وتقد قوانين الديالكتيك بشكل عاءٌ دون أيّ تعليق, 
مقتصراً على قوله : 

« فإذا تركنا مناقشة الصدر ونقده لهذه القوانين إلى مجال آخر -حيث 
لا يسعنا هنا المجال ‏ . فإنّا نتتقل إلى مسألة يقول إِنّها « تقدّر المرحلة الأخيرة من 
مراحل النزاع الفلسفى بين الالهيّة والماديّة »'5ا»!ك. 

ساسا : 0 ونا أع ا ناكد التساى عد هذه المرحلة الأعنيرة مث 
مراحل النزاع الفلسفي التي بحتها كتاب « فلسفتنا» بشيء من الألم لا اعرف كنهه 
بالضبط . هل هو الشعور بالشفقة! أو الشعور بالغبن حين أجد أن الأخ النجّار 
حاول أن يطمس بقصد أو بدون قصد كلّ معالم البحث الحقيقيّة التي تبدو في 
كتاب «افلسفتنا» قيما يخصّ هذه المرحلة. لأنه لم يذكر شيئاً بهذا الصدد. عن 
كتاب «فلسفتنا» سوى العلاقة بين النجّار والكرسى زو ]أ يطلقى على النجّار 


)١(‏ مجلة الثقافة : 41 -مغ. 
(؟) أنظر فلسفتا : ؟3. 
[١‏ فلسفتنا : نم١‏ ؟, 


(4) مجلة الثقافة : 145 - 8؛. 


اصطلاح «العلة [الفاعليّة ]». ويعمّب على ذلك بأنّ الصدر يذهب لتطبيق هذه 
العلاقة المجّدة الضيّقة على الكون والعالم. ويستنتج -أي الصدر أن العلة 
[[الفاعليّة ] للعالم خارج سرود الساةة نو عفاي 1 ] لياء كما ا صائع الكرسي 
مغاية لمادذته الخشبيّة. 

ويسترسل النجّار قائلاً : 

« ورغم محاولة الصدر التعسّفيّة تطبيق هذه العلاقة الساذجة واعتبارها 
مفارقة فلسفيّة يمكن تطبيقها على العالم . فإنّنا نحاول أن نوضح ما يلى : 

١‏ أن الكرسي مادّة عضويّة, والنجّار مادّة عضويّة: أى كلاهبا أشياء 
اديه 

؟ - النجّار لم يخلق الكرسي من اللاشيء, بل رتب فقط مادته الأساسئة 
(الخشب ). وهى موجودة قبل وجود العلاقة بينهما. 

* استند النجّار [ في ] صناعته للكرسي على ممارسته وتجارب وذهنيّات 
سمايقة:. 

4 - أن التجار سيتخلى عن كرسيّه بعد الأنتهاء من صضتاعته: فهو ليسن 
هلز ماله 

© استعمل النجّار عدّة أدوات : مسامير, مطرقة ؛ أقلام: ميردة... وهده 
الأشياء ليست من صنعه. إذن فالنجّار لم يصنع الكرسي وحده. وإِنّما معه شركاء : 
الحدّاد وصانع الأقلام. وريما شركات أجنبيّة صدّرت له الخشب إذا كان الكرسي 
من النوع الأنيق ... 

ومن هذا نستنتج . على طريقة الصدر : 

١‏ -[أنٌ] العلّة [الفاعليّة] للعالم هي شيء من نفس مادّته ولم تخلقه. بل 


وينعى النجّار على السيّد الصدر بهدا الصدد سرعة تجاوزه لهده المرحلة 
الأخيرة من مراحل النزاع واكتفائه بعرض سريع , وتحاشيه عن العمق الفلسفي في 
البحث والتفصيل في العرض ., حيث يكرّس للبت في هذه المسألة المهمّئة صفحة 
ونضفن فقط من كتابه الضخم. 

ِنّ نظرة واحدة تتحلّى بشيء من الإنصاف والموضوعيّة إلى بحث 
«فلسفتنا» بهذا الصدد تكفي للجواب على هذا الكلام . ذلك أن النجّار كأ نه حاول 
أن كفهه القارض بأن الصدر قد اكتفى في المرحلة الأخيرة من النزاع الفلسفي 
بالاستدلال على أَنّ علّة العالم مغايرة لمادّته بأنّ النجّار مغايد للكرسي. 

والحقيقة : أن «فلسفتنا» استعان بمثال النجّار والكرسي لشرح مصطلح 
فقط ::وتفسير المغنى المراد من كلمة العلة الفاعليّة والمعنى المراد من كلمة العلّة 
المادّية . فبعد أن طرح السؤال بالصيغة التالية : « إن العلّة الفاعليّة للعالم هل هي 
نفس العلّة الماديّة أو لا؟»١"'‏ وحدّد بذلك اتّجاه البحث في المرحلة الأخيرة من 
النزاع, أراد أن يفشر الكلمتين : العلّة الفاعليّة والعلّة المادّيّة فاتّخذ من مثال 
النجار والكرسي وسيلة لذلك فقال : 

« ولأجل التوضيح نأخذ مثالاً. وليكن هو الكرسي ."١»‏ وبعد أن شرح علاقة 
الكرسي بالنجّار والفرق بين العلّة المادّيّة للكرسي والعلّة الفاعليّة له وهي 
لكان [قال]: « وهدفنا الرئيسي من المسالة أ عفد نفس المفارقة في نفس 


.8١ ٠ محلة الثقافة‎ )١( 
فلتعنا ؛ بود‎ )( 


4 العصضدر تفسه. 


العالم بين مادّته الأساسيّة (العلّة المادّيّة) والفاعل الحقيقى (العلّة الفاعليّة). فهل 
قاعل هذا العالم وصائعه شىء آخر خارج عن حدود المادة وفقايه كهاء كما أن 
صانع الكرسي مغايرٌ لمادته الخشبية 2007 نفس المادّة التي تتركب منها كائنات 
العالم ؟ 

وهذه هى المسألة التى تقرّر المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع الفلسفى بين 
الماديّة والالهيّة»01. ْ ْ 

وبحد ذلك وول الكاعب اثبات التباتيه ببق العثة الماكية والعلة القاعلية فق 
خلال دراسة المادّة على ضوء الفيزياء ول ثمّ على ضوء الفلسقة ثاتياً, ثح على 
ضوء الوجدان ثالثاً, والمعطيات العلميّة : الفيزيولوجيا والبيولوجيا وعلم الوراثة 
وحله :التق : 

وهكذا نرى بكلٌ وضوح أنّ مثال العلاقة بين الكرسي والنجّار كان مثلاً 
توضيحياً لتحديد المصطلحات: ولم يكن دليلكما شاء النجار أن يفترضه كما نا 
نلاحظ بكلّ وضوح أنّ الصفحة والنصف التي أشار إليها النجّار إِنُما كانت مخصّصة 
لتوضيح اتّجاه البحث من المرحلة الأخيرة وصيغة السوّال الأساسي المطروح في 
هذه المرحلة, وأمًا التدليل على الموقف الالهى من هذا السوّال. فقد استوعبه 
عشرات الصفحات التالية . 1 

إن الإنصاف والموضوعيّة وتقدير العلم أينما وجد ولو كان لدى الخصوم 
الفكريّين من أهمٌ الشروط التى يجب أن يتحلّى بها الناقدون المثقفون بما فيهم 
الأستاذ النجّار ... هدانا الله :واثاه إلى سوام السييل. 


)١(‏ فللفتنا ب 1 ؟, 


فكر وثقافة وود ماك مغو اعرد عونك ودود لتحا عي ا باون لطن توا لك امال لقان و ل اماد لطا علو را وا اا ب 1 اا 


مفهوم تاريخي للإنسانيّة 
فى ضوء الحديث عن الإمام الصادق د 


كان الناس أثة واعدة فيعث الله النيئين ميشرين ومتذرين وأتذل معهم 
الكتاب بالحقٌ ليحكم بين الناس فيما اختلفرا فيه وما اختلف فيه إِلَا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم قهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا قيه من 
الحقّ بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيو 04". 

وفى الحديث عن الإمام الصادق اقلا حين سأله سائل عن البشر : 
«أقطلالا كانوا قبل النيئين أم على هئ 5 فأجاب لقلا : لم .يكوثوا على شلاى. 
كانوا على فطرة الله التى فطرهم عليها لا تبديل لخلق اللّه ولم يكونوا ليهتدوا حتى 
يهديهم الله. آما تسمع بقول إبراهيم لئن لم يهدني ربِّى لأكوننّ من الضالين »'". 

اذلهء الآية الكرينة ممطيارك علميّة كثيرة في الحقل التاريخي . وكلما 
تعمّق الباحث الإسلامي في دراستها انتهى إلى مفاهيم ثريّة يستطيع في مفهومها 
أن يحدّد نظرة الإسلام إلى المجتمع والتاريخ وإلى الأديان والنبوّات. ولا نريد في 


)١(‏ نشر فى مجلة (الأضواء ): السنة الأولى: العدد ( 41١-37١‏ باسم (باحث). 
(؟) البقرة ؛ *37؟, 


(5) تفسير العياشى :١‏ 1+8. 


دراسة سريعة تتطلب 76 من التبسيط والااختصار كهذه الدراسة أن نستو عب 
المدلول الاجتماعى الكامل للآية. وانما تتناول عاتياً واحداً غالجت فيه.الآية 
نقطة أساسيّة في البحث التاريخي تتُصل بفجر التاريخ ومطلع الحياة الاجتماعيّة , 
في قوله تعالى : ١‏ كان التاس أمََ واحدة4. وعلى ضوء ما جاء عن الإمام 
الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير هذا الجانب القراني من الآية نستطيع أن 
نحدّد المفهوم الإسلامى عن مطالع الإنسانئيّة وحياتها الاجتماعيّة الأولى. 
فالإنسائيّة كانت أمّة واحدة ثمٌ اختافت :فما هى هذه الوحدة التى اكتنقت البشريّة 
في عهدها الأوّل؟ وما هي طبيعتها؟ وكيف تفتتت ؟ وما هى العوامل في نشوئها 
وزوالها ؟ 

ِنّ البشريّة كانت أُمّة واحدة في معيشتها وحياتها. ولم تنزل الشرائع الإلهيّة 
إلا بعد أن تفشخت هذه الوحدة ودب الخلاف فى مختلف مرافق الحياة الانسانية. 
فاتسال الأتبياء بالكتب والشرائع كان مرحلة 1 ة عن ذلك الدور الذي عاشت 
فيه البشرية أمه:واهنة, هماذا كادت حي غلك الوخدة؟ اثها ليست وخندة الهذاية 
والحقٌء إذ لو كان البشر أثّة واحدة 1 على الحو والهذاق لبا كان شروريا 
بعد ذلك إرسال الأنبياء الذي نشأ عنه الاختلاف والتفدق كما يدل عليه قوله : 
ذ وما اختلف فيه إِله الذين أوتوه: من بعد ماجاءتهم البينات يغياً بينهع »4 . فلماذا 
الرسالات والمرسلون إذاقانت هريعة العق ىى الغرعة الأبجباع البسر ؟] 

كما ١‏ لا يستفيه ع الأيهاب أن نفترض تلق الوحدة البشرية الأولى 
وخدة خلال وفىء لأن النتهوع من الآية:الكزيمة أن الاتختلاف القائم خلى 
اسنابي لقو والضلال التاههيل بف رسال الأباس اال الف 

ومن غانميية أخرى + إذا لاتسظلنا القيهالكز يمهاتجل أها قروز إرسال البياء 


وإنزال الكتب بوجود اختلاف يجب أن يعالج عن طريق الرسالة السماوية, 
كما يدل على ذلك قوله تعالى :8 وأنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه 4 . وهذا الاختلاف الذئى أرسل الأنبياء لمعالجته غير الاختلاف 
الذي نتج عن ظهور النبوّات والأديان في حياة الإسان» .والدى أمار إليه في 
اللآية الككرينةا يفراه أتغالى + لاوما التتلف فيه ]له الذيى أركوء مسد ها جاءتهب 
البّنات بغياً بينهم + . وهذه نقطة جديرة بالدرس أيضاً. إذ قد تبدو الآية على 
شيء من العرابة؛ لأكها ذكرت أنّ الناس كانوا قبل إزسال الأتبياء وإتزال الكتب 
م واحدة, فمن أين وجد هذا الاختلاف الذي أنزل الكتاب وبعث النبيّون 
لمعالوف:؟ 

والجواب المقبول عن هذا السؤال هو أن تكون الوحدة التي مرّت بها 
البشريّة هي بنفسها سببا للاختلاف . مثاراً للتفوّق, فما هي تلك الوحدة التي تكون 
بطبيعتها مؤدّية إلى الاختلاف والتفرّق ؟ 

ونحن إذا عرفنا هذه الوحدة نستطيع أن نفهم السبب في تفريع بعث النبيّين 
وإنزال الكتاب على تلك الوحدة. فإنّ تفريع ذلك على الوحدة إنما هو بوصفها 
سبباً للاختلاف. 

وتذوب المشكلة إذا عرفنا أنّ تلك الوحدة التى مرّت بها البشريّة في مطلع 
الحياة الأحعيافة عن الوسدة الفظ عقا له وسية الخلال وله وسدة الهدي: 
كما يدل على ارا ا في الحديث عن الإمام الصادق حين سأله سائل عن 
البشر +« أفضلالا كانوا قبل النبئين أء على هدى ؟ فأجاب : لم يكونوا على هقدى, 
كانوا على فطرة اللّه التى فطرهم عليها لا تبديل لخلق الله . ولم يكونوا ليهتدوا 
حّن يهديهم الله أما تسمع يقول إبزاهيم:: 8 لثن لم يهذنى ربى لأكوتنٌ مسن 


الضالين #4ه7؟», 

فالمجتمع الإنساني وها لما تقرّره الآية فى ضوء هذا الحديث كان 
متتمعا تفظركا ,كانت الرحنة الى تعمل فى وجل الفطرة المتقف كه بيق كل 
الأفراد. بمعنى أن الفطرة هي التي كانت رك السلوك الإساتي الماع وعلي 
أساسها قامث الحياة الاأجساعية: حَْ على أساسها أيضاً تصدّعت هذه الحياة 
ودب فيها الخلاف والنزاع , الأمر الذي عولج ببعث النبتين وإنزال الكتب. 

والسؤال الآن هو : كيف قام المجتمع على أساس الفطرة؟ وكيف أدّت 
الفطرة إلى الاختلاف والتفوّق؟ 

3-0 2 3-0 

تاريخ البشرية يرهن على أن مدارك التوع الإنساتي يوصقة تنوعا ‏ 
لم تعط له دفعةٌ واحدة. وإِنّما تنمو وتتكامل مداركه خلال التجربة التى تخوضها 
الإنسانيّة عبر آلاف السنين. ومن الطبيعي أن نتصوّر الإنسانيّة في بداية شوطها 
التجريبي وهي لا تملك من المعرفة والخبرة إلا المقدار الذي توحي به فطرتها 
الخاصّة , فى حدود نظرتها الضيّقة إلى الحياة والكون, فالذىي يتحكم فى سلوك 
الاق فى هذه الحالة الفطرة التى تحدّد له دوافعه وتصوّراته البدائية . اك 
الواضح أ حت انان القند الغاياك في صميم فطرته هو القوّة الموجّهة 
الأساسيّة فى حياة الإنسان: وهذه القوّة .هئ التى تهدى الإنسان إلى استخدام 
الطبيعة لع لد والاتقاع يكل ما عولد ومن هنا ينبتق التفكير الاجتماعي عند 
الإنسان, لأنّ الإنسان يجد أنّ بإمكانه الانتفاع بأخيه الإنسان أيضاً كما ينتفع 
بالحيوان والتبات والجماف. ولمّا كان هذا القتهور متبادلا بين أقراذ.الاتسبان, 


1 الأتعاع لاني 


فيتكوّن المجتمع الإتساني على أساس هذا الشعور النابع من الفطرة, وبذلك يكون 
المجتمع فطريّاً. ومن الطبيعي أن يستمرٌ المجتمع الفطري على هذا الأساس :هده 
من الزمان تسوده الوحدة. لأنُ البشر في تلك المرحلة الفطريّة لاا يملكون من 
المعارف والتجارب في قووخ السياة ووسائليا وط غيا الك الشيء المحدود الذي 
لا يتجاوز الفطريّات وبعض المكتسبات البدائيّة , الأمر الذى كان يجعل الانسان 
يتغذّى من أعشاب الأرض ونباتها, ويتسلح بالأحجار والصخور. ويلوذ 
بالكفيوف والجما اهو وسطاف أنراها سس ددهم السي إعناضر واله عفيعات 
الفطريّة التي لا تتجاوز هذه الحدود لا يظهر فيها الاختلاف. لبساطة أمالها 
وبدائيّة همومها ومفاهيمها ومحدوديّة وسائلها ومجالاتها. 

ولكن بعد أن تستمرٌ الإنسانئيّة وتواصل تجاربها. يتفتح وعيها التأمتلي 
والعملى اتيم ميعالاتها ابيا ون تنمو امالها وتتعقد الامها ٠‏ فتخرج بذلك عن 
لاله الوك وتصبح نفس القوّة الفطريّة التى كانت توحي إلى الناس بالاجتماع 
والتعاون -وهي حب الذات ‏ سبباً في إثارة النزاع والصراع. لأنّ الناس عبر 
اجتماعهم الفطري سوف يختلفون في تجاربهم وإدراكاتهم. ويتفاوتون فى 
مواهبهم وقواهم. وكل ذلك يجعل غريزة حبٌ الذات تدفع الإنسان إلى صرف 
إمكاناته التي يمتاز بها على الأفراد الآخرين في سبيل مصالحه الخاصّة. وفي 
النهاية تدفعه إلى استخدام الأفراد الآخرين لتحقيق تلك المصالح. 

وهنا يصبح من الضروري قيام حكومة تحافظ على وحدة المجتمع 
وتماسكه. وتقف في وجه الاتجاه الجديد إلى الصراع والنزاع. ولا يمكن أن 
عق هده د السكوية الهادية من نفس المجتمع الإنساني, لأنّ مصدر المشكلة 
لمكن أ أن يضع لها الحل . وهكذا ب يجىء دور حكومة الأنبياء . بوصفها العلاج 
الوحيد للمشكلة. 


ونخلص من ذلك إلى أنّ الإنسائية مرت في فجر حياتها الاجتماعيّة يدور 
المجتمع القطرى القائم على أساس القطرة وهدايتها. وخلال تجربتها الاجتماعيّة 
فكها كايل وعها وت شب نوا فاه اط عا دق مان القباة 
الاجتماعي والحفاظ عليه؛ بل عادت سبباً لتصديعه وخلق ألوان الصراع هنا 
وهناك, وعند ذلك انتقلت الإنسائيّة من دور المجتمع الفطري إلى دور المجتمع 
الموجّه الذى يقوده الانبياء ارثا . 


النظام الإسلامي مقارناً بالنظام الرأسمالي والماركسي!" 


حاجة البشرية إلى نظام : 

تنحكم في الإنسان مَنذ بدء وجوده غريزة حبٌ الذات, وهي اتّجاه أصيل 
في النفس البشريّة . يدفع الإنسان دائماً إلى تحقيق الخير لذاته. وتوفير مصالحه. 
وإشباع رغباته. ويحاول بحكم هذا الدافع الأصيل في نفسه أن يستفيد من كلّ 
مباسولة من أجواء الكون الكبين الذي يعيسهه وقواء: وإمتكاناى: وسسين يكل 
ما يتاح له من ذلك في سبيل تحقيق الخير الشخصي لهء وتوفير مصالحه الخاصّة . 

وعلى هذا الأساس دخل الجماد والنبات والحيوان في حياة الإنسان ؛ لأن 
هذه الأشياء يمكن أن تقدّم بطبيعتها كثيراً من الخدمات للإنسان في حياته. 
فاندفع الإنسان إلى الاستعانة بها واستخدامها وتكييفها وفقاً لرغباته وحاجاته. 
وكان من الطبيعي أن يجد الأسان أن امكانات الايهنائه لاسعهد هذه الأقياء: 
وأن يندفع بحكم اتّجاهه الفطري الأصيل إلى الاستعانة بأخيه الإنسان أيضاً. 
والاندماج معه في حياة واحدة تملك من الامكانات لإشباع الحاجات والرغبات 


[3) نشي فى مجلة (رسسالة الآسلام ). السنة الفانية 1534م السيد (4-1): باسى (قاتب 
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أكبر ممًا تملكه الحياة المنعزلة للإنسان الواحد. وهكذا استطاع الإنسان أن 
يتوصّل بإلهام فطري من غريزة حب الذات إلى إقامة العلاقات المتنوّعة. ذات 
الأشكال المختلفة مع كلّ ما يعيش حوله من أجزاء الكون. 

غير أنّ هناك فرقاً جوهريّاً وجد منذ البدء بين نوع العلاقة التي أقامها 
الإنسان فطريّاً مع الأشياء, ونوع العلاقة التي أقامها مع أخيه الانسان. فإِنّ العلاقة 
الأولى تمّل الإيجابيّة من طرف واحدء وتجعل الإنسان هو سيّد الموقف فيها 
بقدرما تنمو خبرته بالكون وتتّسع مداركه وإمكاناته, وما العلاقة الثانية فهي بين 
أتشائيق أومسبوطة:من اناس مولكل إتمان الس وساحاص وين ورا هذه 
المصالح والحاجات الدافع الأصيل الذي يتمثّل في غريزة حب الذات. فالشعور 
بالانتفاع بالإنسان الآخر هنا شعور متبادل. وعلى هذا الأساس يتكوّن المجتمع. 
ويندمج الأفرا اد في إطار واحد. ويتجٌ ضمن هذا الإطار تفاعل الأفراد والتعاون 
المشترك . 

وفي هذا الضوء نعرف أن تكوّن الحياة الاجتماعيّة نتيجة للميل الفطري 
غتد الإنسان الذى يدقعه دائماً إلى استخداء كل .ما يجد حوله لتحقيق الخير 

ومن الطبيعي أن نتصوّر -وفقاً للمفهوم القرآني للتاريخ - أنّ الحياة 
الاجتماعيّة في بدايات تكوّن المجتمعات البشريّة نشأت بسيطة خالية من 
التعقيد'''. وكان الدافع الذاتي الذي دفع بالاتسان نحوها كفيلاً بتوفير الدرجة 
المطلوبة لها من الاستقرار. كماكان مستوى التصوّر البشري للحاجات والمصالح 


)١(‏ وهذا المفهوم القرآني للتاريخ معطى في قوله تعالى :+ كان النَّاسُ أمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الله 


التكين ...> البقنة : 9 


كفيلاً بضمان وحدة المجتمع وتماسكه والحيلولة دون وقوع الاختلاف والتناقض 
الشديد في داخله ؛ لأنّ البشر في بدايات حياتهم البشريّة . لم يكونوا يملكون من 
المعارف والتجارب في شؤون الحياة ووسائلها وطرقها ومجالات الاستمتاع فيها 
إلا الشيء المحدود الذي لا يتجاوز الفطريّات وبعض المكتسبات البدائيّة, الأمر 
الدى كان يجعل الااإنسان يتغذى من أعشاب الأرض ونباتها, ويعسلم بالأحجار 
والعهور «ويلوة بالكيوقدوالشثارات مويسطاد انراعاً مسذكدة من الحيوانات: 
والمجتمعات الفطريّة التي لا تتجاوز هذه الحدود لا يظهر فيها اختلاف ؛ ليساطة 
امالهاء وبدائية همومها ومفاهيمها. ومحدوديّة وسائلها ومجالاتها. 

ولكنّ الإنسانيّة داخل الاطار اااجتماعى تنمو وتتكامل مداركها خلال 
التجربة التى تخوضها عبر الزمن: ولذلك يصبح من المحتوم -بعد أن تستمدٌ 
الإنسانيّة فى حياتها الاجتماعيّة. وتواصل تجاربها مع الكون أن يتفتّح وعيها. 
و تشسع مجالاتها الحياتيّة . وتنمو امالها. وتتعقّد الامها. وتتكاثر أمامها فرص 
الاستمتاع بالحياة. وحينما تصل البشريّة إلى ذلك. تبدأ بذور الاختلاف 
والتناقض والصراع تنمو داخل الإطار الاجتماعي. ويصبح الميل الفطري عند 
الاق التق .راقن إلى الانتظاه بالعيه الاضاق ع اداه يشلاه اسان 
الاستقرار في الحياة الاجتماعيّة . كما كان كافياً في بداية تكوّنها. بل يصبح هذا 
الميل الفطري نفسه دافعاً إلى تمزيق الوحدة الاجتماعيّة. وخلق الصراع في 
داخلها؛ لأنّ الناس خلال اجتماعهم الفطري سوف يختلفون فى تجاربهم 
وإدراكاتهم ويتفاوتون في مواهبهم وقواهم. وكل ذلك يجعل غريزة حب الذات 
تدفع الإنسان إلى صرف إمكاناته التى يمتاز بها على الأفراد الآخرين. فى سبيل 
مصالحه الخاصّة, وق النهاية تدفعه إلى استخداء الأقراد الآخرين لتحقيق تلك 
المصالح. ومن لاسية أخزا ؛ يؤدّي انّساع فهم أفراد المجتمع للحياة ومجاللات 


الاستمتاع فيهاء ووسائل هذا الاستمتاع: إلى محاولة توسيع مصالحه وحاجاته 
الخاصّة على هذا الأساسء فينشاً ويأخذ كل إتسان بالعمل لصالحه الخاصٌ . وققا 
لميله الفطري على حساب الآخرين. 

ومن هنا تنشأ الضرورة إلى تنظيم للحياة الاجتماعيّة يعالج التناقض, 
ويحدد العقرق ويعين الواجبات: ويكفل الحياة الأعساعية الأسقرار على 
صيغة معيّلة يعرف كل فرد ضمئها ما له وما عليه. 

وهكذا نجد أن التنظيم الاجتماعي شرط ضروري لاستعمرار الحياة 
الاجتماعيّة للبشريّة بعد برهة من تجربتها الاجتماعيّة. ولا يمكن بحال فصل 
تصوّر المجتمع عن تصوّر التنظيم الاجتماعي بشكل من الأشكال. 


بيجب أن يقوم النظام على أساس الدين : 

عرفنا أن دوافع الفطرة وغريزة حبٌ الذات في الإنسان. هي العامل 
الشوط الاجتماعي للبشريّة عاملاً في إثارة التناقض والصراع والتفككك. وتجعل 
من الضروري وضع التنظيم الاجتماعى الكفيل بالقضاء على ذلك. 

وهذا التسلسل المنطقي الذي يؤدّي إلى ضرورة التنظيم الاجتماعى يبرهن 
على حقيقة. وهى : أنّ هذا التنظيم الاجتماعى إذا كان من وضع الإنسان نفسه. 
فلن يكون إلا أداة لتكريس ذلك التناقض ؛ لأنّ انساع مجال المصلحة الشخصيّة 
للقرد أذ _كما رآينا _الى عاقض مسعقطي بيع التعامة العبفصع ونصلة 
الوجوة الاجتشماعى ككل . قبيتما كان الوجو الاجماعى فى بداية الشوط يحقّق 
بعد ذلك يتعارض مصلحيّاً مع ما تتطلّبه الدوافع الذاتيّة في الفرد من توسّع, 


ولا يمكن لتنظيم اجتماعي - على ضوء هذا التحليل ‏ أن يحافظ على مصلحة 
الوجود الاجتماعى . ويحدّ من الدوافع الذاتيّة , إذا كان هذا التنظيم نفسه من وضع 
فرد أو مجموعة من الأفراد الذين يعيشون الصراع والتناقض المصلحي؛ فَإِنٌ 
الدوافع الذاتيّة لغريزة حب الذات سوف تنعكس في تكوين النظام اللاجتماعي 
واتسعق النسكلة إليه: 

قلا بد إذن لكى يكو التنظيو التجعماعى على مسعوى خل المسكلة والحد 
دو لبوا الساكه رحباية لتساك الترسوعنع البجدم أن ترثا بسية جامره 
على تكييف الدوافع الخاصّة وتطويرها بشكل يتّفق مع المصلحة الاجتماعيّة, 
وهذه الجهة لا يمكن أن تتمثّل إلا فى الدين, فالدين هو الذي يستطيع أن يوقق 
بين الدوافع الذاتيّة والمصالح الاجتماعيّة العامة ويسبغ على القيم التي يمثّلها 
التنظيم الاجتماعي المر تبط به طابع المصلحة الخاضة . فيز ول التناقض المستقطب 
بين الخاصٌ والعاءٌ. بين الأتانيّة والاجتماعيّة. وتصبح غريزة حب الذات, 
ودوافعها الخاصّة نفسها في خدمة ذلك التنظيم وقيمه ومثله ؛ لأنّ الدين هو الطاقة 
الروحيّة التى تستطيع أن تعوّض الإنسان عن لذائذه الموقوتة التي يتركها فى 
حياته الأرضيّة أملاً في النعيم الدائم ؛ وتستطيع أن تدفع به إلى التضحية بوجوده 
عن إيمان بأنّ هذا الوجود المحدود الذي يضحّي به ليس إلا تمهيداً لوجود خالد. 
وحياة دائمة, وتستطيع أن تخلق في تفكيره نظرة جديدة تجاه مصالحه, ومفهوماً 
عن الربح والخسارة أرفع من المفاهيم التجاريّة المادّيّة. فالعناء طريق اللدّة: 
والخسارة لحساب المجتمع سبيل الريح. وحماية مصالح الآخرين تعني ضمناً 
حماية مصالح الفرد فى حياة أسمى وأرفع.. وهكذا ترتبط المصالح الاجتماعيّة 
العامّة بالدوافع الذاتيّة. بوصفها مصالح للفرد فى حسابه الديني. 

وفي القرآن الكريم نجد التأكيدات الرائعة على هذا المعنى . في كلّ مكان. 


وس صتعيدف عا تكوين علك الظرة اديوه عص الفره صن تصالعه 
وأرباحه. فالقران يقول : ١‏ وَمَنْ عمل صَالحاً من ذكْرٍ أو 5 وَهُوَ مُدْمِنٌ 
ار يَدْخُلُونَ الجَنّةَ يُرْرَقُونَ فِيهَا بقَيْرٍ حِسَابٍ 74م مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَفْسِه 

مَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا "١4‏ أ يَوْمَئِدٍ يدر التاش أشتاتاً ليْدَرًا أَغْمَالَهَم * فَمَنْ 
بعل با د دا ا ذَرَةِ شَدأ يوه 8.14 ولا تَحُسَبَنُ 
الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَيِيل الله أَمْوَاتاً بل أَحْيَاءٌ ع عِنْدَ رَبْهِم يدر فون 4ط ما كان لأَهْلٍ 


المَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَاب أنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولٍ الله وَلا يَدْغْبُوا يأنفُسِهِمْ 


يَطَنُونَ مَوْطْئاً يَغِيظُ الكَقَارَ وَلا يَتَالُونَ من عَدُوٌَ تَيْلاَ إلا كِب لَهُمْ به عَمَلُ صَالِعٌ إن 
الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ * وَلا يُنفِقُون تَقَقَه صَغيرَة وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقُطَعُونَ وَادِياً 
روا لعو اي 
عغالكهه القاعة ا العقيصة الغانت الس انيد العى ب يحدّدها لك عقي 
الاجتماعي الإسلامي مترابطان 

فالدين إذن هو الاطار الوحيد الذئ يمكن للفسألة الاجتماعية أن تجد 
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ضمنه حلها الصحيح , ولا يمكن لتنظيم اجتماعي أن يتغلّب على مشكلة التناقض 
بين الدوافع الذائيّة يه والمصالح الاجتماعية إلا إذا كان إطاره دينيًاً. 
وهكذا تعرف أ نّ البشريّة بحاجة إلى نظام اجتماعي كر فلن اساش 


النظام الإسلامى وحده يقوم على أساس الدين : 

وبين يدي البشريّة اليو أربغة مذاهب في التنظيم الاجتماعيء يسكن أن 

في أ المذاهب اللاجتماعية التى تسود الذهئئات اللانسانيّة يّةَ المعاصرة . و يقوم 
بينها الصراح الفكري أو السياسي على اختلاف مدى وجودها الاجتماعى فى 
حيأة الانساق: وهى 2 

. _النظام الديمقراطى‎ ١ 

. _النظام الشيوعى‎ ٠“ 

-النظام الإسلامي. 

ويتقاء سم العالم اليوم اتقان من هذه الاغلمة الى زربعك ٠‏ فالنظام الديمقراطى 
الرأسمالى هو أساسن السك فى بقمةاكزيرة من الأرضى: والنظاء الاشدزاكى حو 
السائد في بقعة كبيرة أخرى , كلمع النظاميه يمللك كياثا سايكا حَظيماً يحمنه 
في صراعه المسعور مع الآخر. وأمًا النظام الشيوعي والإسلامي فوجودهما 
مهن د وا عبيون بيسن 
رض بدالاب قز2 1 ااانه كلها الأطروحتين المطبقتين عالمي 
اليوم متفقتان فى الاعنراق بالشتاقضن المسغطب بين حث, الات والدواقع 


الشخصيّة من ناحية والمصالح العامة للجماعة من ناحية أخرى ؛ ولهذا عجزتا معأ 
عن التغلب على المشكلة وإن اختلفتا فى الموقف المتّخذ تجاهها. فالديمقراطيّة 
الرأسماليّة . سلّمت بذلك التناقض ولم تعتبر الدوافع الشخصيّة لحبٌ الذات خطراً 

بعس أ امع ا 1 ا ا ل 
ل السواء. 09 أمو عي تلك ك الدوافع هى القاعدة العمل في | عو 
الرأسمالي . وأضبح المكسب الشخصي هو المقياس في التقييم . ولم يعد للمضلحة 
الاجتماعيّة وقيمها ومثلها أيّ ضمان في خضمٌ الصراع المحموم بين المصالح 

وأا الاشتراكيّة فقد اعترفت أيضاً بالتناقض بين الدوافع الخاصّة ومصالح 
الجماعة , غير أنّها اتتخذت موققاً آخر بإعلانها عن قدرتها على محو تلك الدوافع 
الخاضة محوأ كاملاً عن طريق اسساتث جذورها الموطوعية: :وجر عكر الفكرة 
في هذا الموقف على مفهوم الماركسيّة على حب الذات. فإِنّ الماركسيّة تعتقد أن 
حب الذات ليس ميلاً طبيعيّاً وظاهرة غريزيّة في كيان الإنسان, وإِنّما هو نتيجة 
للد نيع الااجتماعى القائم على اساس الملكية الفرد يه الى يحميها النظام 
لرأسمالي ؛ ؛فإنّ الحالة [ الاجتماعيّة ''١]‏ للملكيّة الخاصّة هي التي تكوّن في نظر 
الماركسية كسيّة -المحتوى الروحى والداخلى للإنسان, وتخلق فى الفرد حبّه لمصالحه 
الغابقة روساضه القروية ونقاذا سافن ثورة فى اله سس التتى يقوم عليها الكيان 
الاجتماعى .::وخلت الملكيد الجماعيّة محل الملكيّة عاشي كس م ين 
الثورة فى كل أرجاء المجتمع . وفى المحتوى الداخلى للإنسان فتتقلب مشاعره 
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الفرديّة إلى مشاعر جماعيّة . ويتحوّل حبّه لمصالحه ومنافعه الخاصّة إلى حبّ 
لمناقع الجماعة ومصالحها. 

وأا النظام الإسلامي فيختلف في نظرته وعلاجه للمشكلة عن الراسماليّة 
والاشتراكية معاًء فهو لا يُقِدِ استسلام الرأسماليّة بإزاء التناقض بين الدوافع 
الخاصّة ومصلحة الجماعة. وفسحها المجال لهذا التناقض على أوسع مدى, 
وال ع كاحي اك ى مع الاشتراكيّة والمفهوم الماركسي لحب الذات الذي 
سعد بأ ععويل البلكيه اماه إلى الملقيد المائه كفيل سعويل هنك الذات 
بقدر العلاقة بين الدافع الذاتى (غريزة حبٌ الذات) وبين الأوضاع 
الاجتماعيّة ‏ بشكل مقلوب. وإلا فكيف نستطيع أن نؤمن بأنّ الدافع الذاتي وليد 
الملكيّة الخاصّة والتناقضات الطبقيّة التى تنجم عنها ؟ فإنٌ الإنسان لو لم يكن يعلم 
سلفاً الدافع الذاتى لما أوجد هذه التناقضات ولا فكدّر فى الملكيّة الخاصّة 
والاستثمار الفردى ! ولماذا يستأثر الانسان بمكاسب النظام ويضعه بالشكل الذى 
يحفظ مصالحه على حساب الآخرين مادام لا يحسٌ بالدافع الذاتي في أعماق 
نفسه ؟ 

فالحقيقة هى أنّ المظاهر الاجتماعيّة للأنانية فى الحقل الاقتصادىي 
والسياسي لم تكن إِلَا نتيجة للدافع الذاتي لغريزة حبٌ الذات» فهذا الدافع أعمق 
منها في كيان الإنسان. فلا يمكن أن يزول وتنقلع جذوره بإزالة تلك الآثار. فإنٌ 
عبلقة كيله لذ سيو أن مكزن السوالة لثناءبافرس قب مقطف اف المفل 
يعبّر عن نفسه فى المجتمع الرأسمالى عن طريق شكل الملكيّة الخاصّة والتناقض 
الطبقى , كذلك يمكن أن يُعبّر عنه فى مجتمع ماركسى عن طريق أشكال الإدارة 
الخاصّة. واستقطاب السلطة» والتناقض الحزبي. كما يدلّل عليه تاريخ التجربة 


الماركسئة الحديثة. 
فالواقع الذاتى إذن حقيقة لا يمكن محوها عن طريق التغيير القانونيى فى 
العلاقات الاجتماعيّة ولا يمكن إقرار التناقض بينها وبين المصالح الاجتماعيّة. 
والنظام الإسلامي يعالج مشكلة هذا التناقض بالتوفيق بين القطبين المتناقضين, 
والتأليف بينهما عن طريق الدين الذي يعطي للدافع مفهوماً تربويّاً جديداً يتفق مع 
المصلحة الاجتماعيّة وقيمها ومثلها دون أن يزعزعه أو يفكّر فى محوه. وبهذاكان 
التنظيم الإسلامي هو التنظيم الوحيد الذي يملك الإطار الديني اللازع لحل 
المشكلة والقادر حين يتسلّم زمام القيادة والامامة الاجتماعيّة فى العالم دَأَي 
يضع 1 لألوان الصراع المسعور بين المصالح الخاصّة مع كل اكرات 


حاجتنا إلى النظام الإسلامي خاصّة : 

وهو يعد حاجة ضروريّة لنا بوصفنا مسلمينء وذلك : 

ألا : لايجاد الانسجام بين التشريع والعقيدة؛ فإنٌ مردٌ النظام اللإسلامي إلى 
احكام الشريعة الإسلاميّة. وهي أحكام يؤمن المسلمون بقدسيّتها وحرمتها 
ووجوب تنفيذها بحكم عقيدتهم الإسلاميّة وإيمانهم بآ الاسلام دين نزل من 
السماء وعلى خاتم النبئين يزله: وعلى عكس ذلك الأنظمة والتشسريعات 
الأخرى. فإنّها فى نظر المسلمين. وبحكم عقيدتهم لا تحتوي على الحرمة 
والقدسيّة ولا يوجد أ مبوّر شرعى لها. وما من ريب فى عن أه العوامل فى 
نجاح القوانين والتشريعات التي تتّخذ لتنظيم الحياة الاجتماعيّة احترام الناس 
لها. وتجاوبهم العاطفي والنفسي مع أهدافها. وإيمانهم بحقّها في التنفيذ والتطبيق . 
وهذا ما لا يتوقر للمسلمين إلا بالنسبة إلى أحكاء الشريعة الاسلاميّة والنظام 
الإسلامي. 


وثانياً : للإيجاد التوافق بين الجانب الروحي والجانب الاجتماعي من حياة 
الإنسان المسلم , وذلك أن الأنظمة الاجتماعيّة الأخرى غير الإسلام لا تعالج إل 
جاب التلاهات لاع غود من شرا الاشان تاركة ديعاي الأغلب _الحاتب 
الروحي الذي يشمل علاقة الإنسان بربّه وتنميته لإرادته وأخلاقه ومُثُله, فإذا 
أكدنا تقروعاقا للسياة الكمسياة نه وتظامياا عن مصافر بش بولا عن النظاء 
الإسلامي لم نستطع أن نكتف بذلك عن تنظيم آخر. أي الجانب الروحي منه. 
ولا يوعد تصدر ضالع لنطي عياها الزوهيه إلا الابلامت ولأهل ذلك ينها 
التناقض حينئدٍ بين طريقة تنظيم حياتنا الروحيّة المستمدّة من الإسلام وطريقة 
القوانين الوضعيّة في تنظيم الحياة الاجتماعيّة ؛ لأنّ الطريقتين مختلفتان 
ومثعا رضتان فى أسسهما وقواعدهما: مع أن الحياة الروحيّة والحياة الاجتماعيّة 
متفاعلتان. ونتيجة ذلك أن يسود القلق ويتأرجح الفرد المسلم بين التيّار الروحي 
والتيّار الاجتماعي: ويعيش في حالة تناقض بين المصادر التى يستلهمها في 
تنظيم حياته الروحيّة. والمصادر التي 8 حياته الااجتماعيّة 

وعلى العكس من ذلك كلّه , إذا اتتخذنا الإإسلام قاعدة للتنظيم والتشريع في 
مختلف شؤون الحياة الروحيّة والاجتماعيّة. فائنا بذلك نبنى حياتنا كلها على 
أساس قاعدة واحدة وهي الإسلام, بدلاً عن قاعدتين 50 

وثالثاً :إن تبتى الام ة للنظام الإسلامى المرتبط بعقيدتها و: تاريهها بد لمن 
الأنظمة والمذاهب الأتجسماعةة التشرى: يساهم بدرجة كبيرة في المعركة التى 
تخوضها الأمّة ضدّ الكافر المستعمر منذ غزا العالم الإإسلامي سرع التي 
والفكريّة ؛ لأنه يحرّرها من التبعيّة الفكريّة لمذاهب المستعمرين أنفسهم, ويؤكّد 

م شخصيّتها العقائديّة الخاصّة. ووجودها المتميّز. ويقضي على كل أتواع 

الأفكار التى نشرها الكافر المستعمر بقصد إعاقة حركات التحرر في العالم 


الأسااتي. 

ومن :تاعنية أخرى إن شهوز الأته الإسلانية بأ نالنظاء البلا فرط 
كاريعهاوأمجاذهاء ومعبر عن أصالتها. ومتقطع القيلة خاريفيا وفكرياً 
بحضارات المستعمرين. يجعل ضيير الفرد الشرقي المستعمّر متفتحاً عليه 
كما كشن وان الانظلنة السمحمة ةم الأوضاع الاجتماعيّة في بلاد 
المستعمرين ويعيش حشاسيّة شديدة ضدّها ‏ وهذه الحشاسيّة تجعل تلك الأنظمة 
عم واو قاعم هالمدووعواوعه الاسهمار ين 
على تحير طاقات الأمد وقيادتها فى معركه البناء نعلا يت للأمه اذخ يسك 
ظروفها النفسيّة التى خلقها عصر الاستعمار وانكماشها تجاه ما يتصل يدهن 
قله ليس سني عن أساس نظام اجتماعي ومعالم حضاريّة لا تمت إلى بلاد 
المستعمرين بنسب. 

هذه السقيقة الواضحة ع الى سملت عددا من التككلذت السياسةة فى 
العالم اللإسلامي ترتد في فس سياه الى فكرة وعاقة ذهنايت شرهانها 
الا نيهي وهى اتشاة القرشية ها فلقة وهاغذة الحضازة: واساسا التنظيم 
الاجتماعى ا منهم على تقديم شعارات منفضلة عن الكيان الفكري 
للاستعمار انفصالةً كاملاً. 90 القوميّة في الحقيقة ليست إلا عبارة عن انتماء 
الفرد الى مجتمع معبّن له تاريخه ولغته وليست فلسفة ذات مبادىّ . ولا عقيدة ذات 
السسن :ولا تعتى رأسمالتة ؤلة اسعراكية ولة ديمقراطية ولة دكعاتورية ولة كفرا 
ولألمانا: الس يناه إلى الاعل بريدهه طلز ميد مجاه القوو واتسياة: 
وفلسفة خاصّة تصوغ على اميه معالم حضارتها ونهضتها وتنظيمها 
الاجتماعي . 


الناحيةالسياسية _غير قادرة 


القوميّة كمادّة خام بحاجة إلى الأخذ بفلسفة اجتماعيّة ونظام اجتماعي معيّن, 
وحاولت أن توقق بين ذلك وبين أصالة الشعار الذى ترقعه. فنادذت بالاشتراكية 
العربيّة. نادت بالاشتراكيّة ؛ لأنُها أدركت أنّ القوميّة وحدها لا تكفي حول بغي 
لبا وا ا لوكي ضئة الأماضك أ استار أو 
مله مركفين بعالم المستعمرين. فحا عن طريق توصيف الاشتراكيّة 
بالعربية تغطية الواقع الأجنبي كويب شعراكتة من الماحية العاريضية 
والفكريّة . وهي تغطية كشفتها حسّاسيّة الأّمّة التي تحدّثنا عنها؛ لأنّ هذا الاطار 
القلق ليس إلا مجوّد تأطير ظاهري وشكلى للمضمون الأجنبى الذي تمثّله 
اله شتراكية . وإلا فأئّ :قون يلعبه خذا الإطان قي مال التنظيم الا شتراكى؟ أي 
تطوير للعامل العربي في الموقف ؟ وما معنى أنّ العربيّة كلغة وتاريخ تطوّر فلسفة 
معيّنة للتنظيم الاجتماعي ؟ بل كل ما وقع في المجال التطبيقي نتيجة للعامل 
بو يوي سيا لين د برو مويو سوا ب 
الاشتراكيّة مع التقاليد السائدة في المجتمع العربي والتي لم تحتّهم الظروف 
الموضوعيّة لتغييرها كالنزعات الروحيّة بما فيها الإيمان بالله . فالاطار العربي, 
إذن لا يعطى الاشترا تراكيد نينا جديدة تختلف عن وصفها الفكري والعقائدي 
المعاش في بلاد المستعمرينء وإِنّما يراد به التعبير عن استثناءات معيّنة وقد تكون 
موقوتة, والاستثناء لا يغيّر جوهر القضيّة والمحتوى الحقيقى للشعار. 
ولذينك لدصاءة التسراكة العربية أن يمتروا الفوارى الأضلثة نين 
اشتراكية عربيّة . واشتراكيّة فارسية واشتراكية تركثة . ولا أن يفشرواكيف تختلف 
الاشتراكيّة بمجدد إعطائها هذا الإطار القومى أو ذاك؛ لأنّ الواقع أنّ المضمون 
والجوهر لا يختلف, وائّما هده الأطر تعثر عن استتناءات قد تشتلف من شعب إلى 
آخر لنوعيّة التقاليد السائدة في الشعوب. 


وبالرغم من أن دعاة الاشتراكية قد فشلوا في تقديم مضمون حقيقي جديد 
لهذه الاشتراكيّة عن طريق تأطيرها بالإطار العربي فإنّهم أكّدوا بموقفهم هذا تلك 
الحقيقة التى قلناها. وهى أنّالأمّة بحكم حشاسيتها الناتجة عن عصر الاستعمار 
لذ يمكق بناءتهطنها العذيفة 3 على أساس قاغناة أسينه لأاتر يطافي ذهن لد 
ببلاد المستعمرين أنفسهم, ولا توجد هذه القاعدة إلا فى الإسلام نفسه , فالاسلام 
تقاعرة للنيطة الجديدة» وإلنظاء الافاى تسياعة ليق اللهضة سو الطدريى 
الزسيد الى مسقن تلقن امسر عليدي ؤي سدصه راتس الخطر ولا سين فيد 
أصابع أولئك الذين داسوا كرامتها واستعمروها. 


خصائص النظام الإسلامى''' 


يمكننا أن نحلل النظام الإسلامي إلى العناصر الآتية : 

١‏ -المحتوى التشريعي للنظام الإسلامي : وهو أحكام الشريعة الإسلاميّة 
التي عالجت تنظيم حياة الإنسان. 

١‏ الواضع للنظام : وهو الله تعالى ؛ لأثنا بوصفنا مسلمين نؤمن بِأنُ 
المحتوى التشريعي المستمدٌ من الكتاب والسئّة كله نزل عن طريق الوحي على 
خاتم النبيّين. 

 *‏ الهدف من النظام الإسلامي : وهو التربية الشاملة للإنسانئيّة في كل 
مجالاات حياتها ونشاطها. 

-الصياغة القانونيّة للنظام االإسلامي : وهذه الصياغة هي العملئة التي 
يتحمّل مسؤوليّتها الفقه الإسلامي ويمارسها فقهاء الإسلام خلال استنباطهم 
لأحكام الشريعة الإسلاميّة من الكتاب والسنّة. 

وفي الواقع أنّ المحتوى التشريعي في كل نظام وهدفه الواضح له هي 


(1) نشر فى مجلة (رسالة الاسلاع ). السنة الثانية 554 مء العدد 59 -5).: باسى (كاتب كبير). 


عناصر ثلاثة مترابطة, لأنّ الهدف هو الذي يحدّد نوعيّة المحتوى التشريعي 
والواضع هو الذي يحدّد الهدف. 

وعلى هنذا الاساسن فنحن حين ندرس خصائص النظام الإسلامي ومزاياه 
بوصفه نظاماً دينياً يجب أن ندرسها من خلال هذه العناصر وترابطها ونوعيّة تأثير 
كل واحد منها على الآخر. 

ويفكننا أن تلخّض أَهدّ خصائص النظام الإسلامي في ما يلى : 


أوَلا ‏ استبيعاب المشرّع لكل الخيرات: 

استيعاب المشرّع الواضع للنظام لكل الخبرات اللازمة لعمليّة التنظيم 
الاجتماعي : لأنّ الواضع هنا هو الله ؛ بينما الواضع للأنظمة الاجتماعيّة الأخرى 
هو الإنسان. وعلم الله تعالى بالإنسانيّة وحاجاتها ومنافعها واضرارها وكل 
أبعادها علم محيط مستوعب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أخصاهاء وعلم 
الإنسان في مجال التنظيم الاجتماعي يقوم على أساس الخبرة والتجربة. ؤهي 
وسيلة مض وووق طافيا ودع العطاى افد الأهاي بعالو عن اشيعاب 
كلّ الأو ةا ةوه امال الاجتماعيّة الو اج 

وقد يدافع أنصار النظام البشري عن قدرة الإنسان على التنظيم الاجتماعي 
ويحاولون اقبات أن الغيرة الأتساقة قاكية وسدها اتسفل الالسان سمسووة 
التنظيم واكتشاف النظام الاجتماعي الأصلح دون حاجة إلى نظام إلهي. ويقوّرون 
بهذا الصدد عادة أنّ قدرة الإنسان على إدراك النظام الأصلح واكتشاف متطلبات 
التنظيم الاجتماعى تنمو عنده من خلال التجارب الاجتماعيّة التى يعيشها. 
فيحنما يطبق الإنسان الاجتماعي نظاماً معيناً ويجشده في حياته, يستطيع أن 
يلاحظ من خلال تجربته لذلك النظام الأخطاء ونقاط الضعف المستترة فيه . والتي 


تنكشّف له على مر الزمن فتمكّنه من تفكير اجتماعي أكثر بصيرة وخيرة» حتّى 
يصل إلى الدرجة التى تتيح له أن يدرك المسألة الاجتماعيّة بكلّ أبعادها ويضع لها 
حلّها الأفضل بفضل تجاربه الاجتماعيّة. كما استطاع في مجاله الكوني بفضل 
الفكاري الطبيفة إن نهف كتي | عن ملقاتة الكو عرف أخشل الطرق إلى 
السيطرة على الطبيعة والاستفادة منها. فكما نؤمن بخبرة الإنسان وتجاربه 
الطبيعيّة فى المجال الكونى , كذلك يجب أن نؤمن بخبرة الإنسان وتجاريه 
التنظيميّة في المجال الاجتماعي . 

والواقع أنّ التجارب الاجتماعيّة أي تجارب الإنسان الاجتماعي 
للأنظمة الاجتماعيّة المختلفة ‏ حتّى إذا وصلت فى عطائها الفكري إلى درجة 
اناري لقاب هه اح كل اما ري لالد ان الكل الل الفلزرطلاند راق القارق كتير 
قائماً بالرغم من ذلك بين رصيد الخبرة الذي يعتمد عليه التنظيم البشري والرصيد 
الذي قام على أساسه النظام الإسلامي. لأنّ الفرق بين الرصيدين هو الفرق بين 
الانسآى المحدود «العالق النطلق غير التعدوةه. 

ولكنّ التجارب الاجتماعيّة فى الحقيقة لا تصل فى عطاتها الفكري إلى 
مستوى التجارب الطبيعيّة. بل يبقى الإنسان في مجال التنظيم الاجتماعي دائماً 
أقلّ قدرة على تحمّل مسؤوليّة الموقف منه في مجال التجارب الطبيعيّة . وأكثر 
عجزاً عن إيجاد المثل الأعلى للنظام الاجتماعي. 

ومردٌ ذلك إلى فروق جوهريّة بين التجربة الااجتماعيّة والتجربة الطبيعيّة, 
امك أن لذكر مبهانها يلى : 

آولا : إن التجرية الطبيفية يمكن أن يباشرها ويمارسها:فرة واحدء 
وو ل 
حقائق وأخطاء. فينتهي من ذلك إلى فكرة معيّنة ترتكز على تلك التجربة. 


وأمّا التجربة الاجتماعيّة . فهي عبارة عن تجسّد النظام المجردب في مجتمع 
وتطبيقه عليه. فتجربة النظام الإقطاعي أو الرأسمالي مثلاً تعنى ممارسة المجتمع 
لهذا النظام فترة من تاريخه. وهي لأجل ذلك لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد 
ويستوعبها. وإنما يقوم بالتجربة الاجتماعيّة المجتمع كله وتستوعي: مر لد 
تاريخيّة من حياة المجتمع أوسع كثيراً من هذا الفرد أو ذاك. 

فالإنسان حين يريد أن يستفيد من تعجرية اجعماعية لا يستطيع أن 
يعاصرها بكلّ أحدائها كما كان يعاصر التجربة الطبيعيّة حين يقوم بهاء وإِنّما 
يعاصر جانباً من أحدائها ويتحتّم عليه أن يعتمد في الاطّلاع على سائر ظواهر 
التجربة ومضاعفاتها على الحدس والاستنتاج والتاريخ. 

وكانيا : الخبيلة لني وك سوست لوس ال 


نف 6انا أراه أح دلق درجة الحرارة التى فى إلى لا انكر لعف 7 
يشاهد ذلك فى تجربة مباشرة ويحسّن بأنّ الغليان بدأ خين وصلت درجة الحرارة 
إلى فثة مقلا, واذا أراد أن يعرف إمكائية تضول المادّة إلى إطاقة أمكته أن يقيس 

مي ابس 0 
المنسجم مع كل ابعاد الاإنساد نيّةء وهذا التنظيم الأصلح لا يجده مباشرة فى مجال 
التجربة ولا عن طريق الاستنتاج المنطقي منهاء فتجربة النظام اللإقطاعي تكشف 
مضاعفات هذا اتام وتتائجة داثارة ولكتّها لا تكشف 8 نباشرة أوستطقيد 
لي ا ا 


وعلى هذا الأساس تعرف أن الإنسان بيتما يقترب عادةٌ باستمرار نحو 
الحقيقة في مجال التجربة الطبيعيّة. قد يبتعد عنها كثيراً في مجال التجربة 

وثالثاً : إن التفكير الذي تبلوره التجربة الطبيعيّة أكثر موضوعيّة ونزاهة من 
التفكير الذى يسعمةاهء الأنسان من التجربة التجساعية: وسذه النقظة من أهد 
النقاط الجوهريّة التى تمنع التجربة الاجتماعيّة من الارتفاع إلى مستوى التجربة 
الطبيعية والعلميّة. 

ففي التجربة الطبيعيّة ترتبط في الغالب مصلحة الإنسان الذي يصنع تلك 
النجربة .باكنشاف. الحقيقة كاملة صريخة..وليس له.على الأكثر أذتى مصلحة 
بتزوير الحقيقة أو طمس معالمها التي تتكشّف خلال التجربة. فإذا أراد مثلاً 
أن بعت :درعة حاثر سراقيو السل باذ اتيمارقة سقلا سين إلقاتها فين 
سيط كرك االدراقيي قوق لذ ريق إلا سدرفة حرج اها عد لمعيال 
امسعسوده ينفعه في علاج السلّ أن يزوّر الحقيقة فيبالي في درجة تأثّرها 
أو يهوّن منها. وعلى هذا الأساس ينّجه تفكير المجوب في العادة انّجاهاً 
موضوعها تززنها . 

وامًا في التجربة اللاجتماعيّة .فلا تتوقف مصلحة المجرب دائما على تجلية 
الحقيقة واكتشاف النظام الاجتماعي الأصلح لجموع الإنسانيّة. بل قد يكون من 
مصلحته الخاصّة أن يستر الحقيقة عن الأنظار. فالشخص الذي ترتكز مصالحه 
على نظاء الرأسمالية والاحتكار 00 التظام الربوي للمصارف مثلاًء سوف 
يكوونن ماكهه هذا أن ع ام الشفيفة مد كره 0 الرأسمالية والاختكار 
اليا المصرض بوضقةالنطاءالأصلح. . حتّى تستمرٌ منافعه التي يدرّها عليه ذلك 
النظام. فهو إذن ليس موضوعيّاً بطبيعته ما دام الدافع الذاتي يحنّه على اكتشاف 


ا 


الحقيقة باللون الذي يتّفق مع مصالحه الخاصّة. وكذلك الشخص الآخر الذي 
تتعارض مصلحته الخاصّة مع الربا او الاحتكار لا يهمّه شىء كمأ قله أ عقي 
الحقيقة بشكل يدين الأنظمة الربويّة والاحتكاريّة. فتفكيره يقترن دائما بقدّة 
دانقلقة تكلا لفوعمية تقر مع .ولس ققصا مضاية أبنت الكلنة 

وهَكد| اضرف أثاتفكير الأنسان فى المالة التحساعفة له يكن عادة أن 
ضبن له الموضوعية والنجود عن الذائقة بالدريطة الى بيمتكن ظلمائها فى مفكير 
الأقناد حون جالع معريه لين ش ش 

ونستخلص من كل ما تقدّم أن النظام البشرى لا يعتمد إِلّا على الخبرة 
المحدودة التى يكتسبها الانسان عبر تجاربه الاجتماعيّة بكل ما يكتنفها من نقص 
وما مدقنيا تلكظاً والانحراف. بينما يعتمد النظام الإسلامي على تقدير من 
اللطيف الخبير. 


ثانياً ‏ قدرة النظام الإسلامى على إنشاء القيم الخلقيّة: 


قدرة النظام الإسلامي على إنشاء القيم الخلقيّة : لأنّه يربّى الفرد المسلم 
على النظرة الدينيّة إلى الحياة والكون. وفى هذه النظرة الديئئة يدرك الااتسان أنه 
بسي عا قط ويل اله سك الموت, وأ الموت ليس إل انتقالة وا 
معيّنة في هذا الخطّ إلى مرحلة أخرى أوسع أفقاً وأرحب مجالاً وأطول بقاءً: 
وعلى أساسن إدراك الامتداد الواقغى للخط يحش الانسان بِأنّ المرحلة القصيرة 
الى ادها المرسفك هالع لبن اسع 2ل ع الموفرصدة ارسي 
للتعبير عن وجوده والتوشع فى هذا الوجود. وأنّ مراحل أخرى غيبيّة على الخطّ 
تنتظره وتتطلّب منه الاهتمام بمستقبله فيها. ومن الطبيعي لمن امتزج مع نفسه 
وروحه الإيمان بتلك المراحل الغيبيّة وامتداد الخطّ عبرها أن يكون أكثر انفتاحاً 


على مرحلة ما قبل الموت من ذلك الخط. وأوسع أفقاً, وأرحب تطويراً وأغمق 
كيه لها. ولكلٌ ما يعاصرها من دوافع ومغريات. فينشأ فى نفسه الاستعداد 
للتضحية لصالح تلك المراحل الغيبيّة التى امن بها. وإذا انفتح الإنسان على 
التضحية في سبيل غير المنظور. والتنازل عن أشياء محسوسة لحساب أهداف 
غير محسوسة, تمكدّن أن ينفتح على القيم الخلقيّة التي تقوم جميعاً على أساس 
التضحية في سبيل هدف أكبر غير منظورء وأصبحت الأخلاق والمقايبس الخلقيّة 
أغرا عيكنا فد الناميه العيلة. 

وبدون ذلك الآساس الذى يقدّمه الدين إلى الإنسان تفقدٍ الأخلاق 
رصيدها الواقعي وقوّتها الأساسيّة. وتجربة التاريخ البشري تبرز بوضوح مدى 
الارتباط بين الدين والقيم الخلقيّة في حياة الشعوب والأمم. 

وحين يرزع التنظيم:الاجتماعي البذور الأخلاعية فى نقوس الأقراد: 
ويجعل من القيم الخلقيّة قوى فعّالة في سلوكهم وحياتهم. يحصل من ناحية على 
شتفاتات ذاجد السفيذ والاحراء تابعة من :سعور الفره بالمسووئه الأخلافية: 
ويستطيع من ناحية أخرى أن يتسامى بالفرد تدريجاً ويفجّر كل طاقات الخير 
فيه. ولا يعود النظام مجرّد تحديد خارجي صارم لتصرّفات الأفراد. بل يصبح 
مجالاً يتسامى الأفراد ضمن إطاره وخلال تطبيقه روحيّاً . ويحقّقون المثل الصالح 
للأنسائية علئ الأرض. 

ونا الأنظمة الأجساعية الأشرى الى لأ تربط الأنسان بأسداف غير 
منظورة؛ ولا تشدّه إلى مضالح أكبر من 5595 الآنى الذي تمثّله هذه الحياة 
المادّيّة. فهي ل سكق الدع أ اساس حقيقى للتضحية في سبيل الأهداف 
الكبيرة, أو تبرير معقول للتنازل عن مصالح الوجود الآني ؛ وبالتالي تفقد القيم 
والمقاييس الخلقيّة كلّ رصيدها ومعناهاء وتتبدّل أخلاق التتضحية بأخلاق 


الأنانيّة . وتصبح اللدّة والمصلحة الشخصيّة والكسب الآني هي المقاييس بدلاً عن 
القيم ذات الطابع الغيبى . ويعود النظام الااجتماعى مجرّد قوّة من خارج تفرض 
على الفرد وتحدّد من تصرّفه وتتريّص به فلا يستجيب الفرد للنظام الاجتماعي 
إلا بقدر ما تفرض عليه الاستجابة بقوّة القانون, ولا يستطيع النظام أن ينفذ إلى 
قلب الفرد وروحه.ء وإنْما يبقى مجرّد عمليّة ضبط للسلوك بالقدر المحدود الذى 
يتاح للأجهزة التنفيذيّة من الرقابة والإشراف . 


ثالثاً ارتفاع النظام الإسلامى عن الواقع يتيح له القدرة على تغييره: 
أمام النظام الاجتماعى وأيّ تقنين يعالج علاقة من العلاقات البشريّة 
هدفان : 


أحدهما : تفادي المشاكل التى قد تنجم عن تلك العلاقة لو أهملت ولْم 


اجتماعيّة قد تؤدّي بطبيعتها إلى ألوان من المشاكلء التي يمكن تفاديها عن طريق 
تنظيم تلك العلاقة وتحديد شروطها وملابساتها. 

والهدف الآخر هو تربية الإانسان وتنمية مواهبه وطاقاته واستئصال نقاط 
الضعف من نفسه وإمداد بدور الخير بالقوّة والرعاية. 

وهذان الهدفان مختلفان جدّا؛ لأنّ الهدف الأوّل لا يمس إلا السطح 
الظاهرى والمكشوف للعلاقات الاجتماعيّة . بينما يتغلغل الهدف الثانى إلى صَميم 
النفس البشريّة . ويحاول إيجاد الوسط البشري الصالح لايجاد علاقات اجتماعيّة 
هالكفود 

وكلٌ نظام ينشقه الإنسان الاجتماعى لا يمكن أن يحقّق الهدف الفاتى 
لمكن سلا ]شريية كذ الانساق وتسسية: في المجال الأتسانئ إلى آفاق 


أرضيء والما تسهر دون على الويف الأول سين كز النطاء الف بصع 
اللإنسان الاجتماعى يعكس دائماً واقع اللإنسان الذى صنعه ودرحته الروحيّة 
والنفسيّة, فإذا كان المجتمع يتمتّع بدرجة منخفضة من قوّة الارادة وصلابتها مثلاً 
لم يكن ميسوراً له أن يربّي إرادته وينمّيها بإيجاد نظام اجتماعي صارم يغذَّي 
الإرادة ويزيد من صلابتها, لأنه ما دام لا يملك إرادة صلبة فهو لا يملك القدرة 
ميوعة إرادته وذوبانها؛ وإلا فهل تنتظر من مجتمع لا يملك إرادته إزاء إغواء 
الخمرة مثلاً وإغرائها . ولا يتمتع بقدرة الترفع عن شهوة رخيصة كهذه, هل تنتظر 
من هذا المجتمع أن يضع بصورة جديّة وعمليّة نظاماً صارماً يحرّم أمثال تلك 
الشيوانة الركيسة» وول فى الأنسان إرادقف وواة اليه سيره ؟ كاذ طيعا , 
فنحن لا نترقّب الصلابة من المجتمع الذائب وإن أدرك أضرار هذا الذوبان 
ومضاعفاته ولا تأمل من المجتمع الذي تستعبده شهوة الخمرة أن يحور نفسه 
بارادعة نهنا حش يمرنون الشي واتازماء لذن التسباس يذّلك إليا يتمق 
ويتركز لدى المجتمع إذا استرسل فى ذوبانه وعبوديّته للشهوة وإشباعها. وهو 
كلّما استرسل فى ذلك أصبح أشدٌ عجزاً عن معالجة الموقف والقفز بإنسائيّته إلى 
درجات أعلي: 

وهكذا يكون النظام الاجتماعى البشري دائماً نتيجة للواقع وتعبيراً عنه. 
ولا يكون على مسشتوى التربية والتوعديه:وعشى الأتظلمة الاجتماعية التغيير يدهى 
نتيجة تطلب الواقع للتغيير وعدم إمكان استمراره. 

وأما النظام الإسلامي. فهو بوصفه من صنع الله وليس من صنع الإنسان 
لايكتفي بالهدف الأوّلء بل يتبئّى الهدف الثاني ويمارس التربية والتغيير؛ 
وبنظر إلى الواقع باعتباره موضوعا يجب ان يعالج ويطوّر لا باعتباره مصدرا 


يستمدٌ منه . 

وهذا هو معنى القيمومة للدين التى ذكرها القران الكريم ؛ قال الله تعالى 
5 فأ رجفاف للديخ عنيفاً فظر + الله الل قطن النامن تعليها تتذيل تعلق اكد انان 
الدين القيّم ولكنٌ أكثر الناس لا بعلن 80 

فالقيمومة هي شأن الشريعة الإلهيّة والنظام الإلهي ؛ وأمًا النظام والتشريع 
الذي يضعه الإنسان, فلا يصلح أن يكون قيّماً على الإنسان ومكمّلاً له نظير 
الصبئٌ يضع تعليمات لنفسه. فإِنّ هذه التعليمات لا تصلح لتربيته وتكميله, لأنّها 
تعكس نقاط ضعفه وتعبّر عن مستواه. وإنما يتكامل الصبيٌّ وينمو روحيّاً وفكريّاً 
على أساس الغليمات الك يذلقاها من أبيه أ اتفاقفن ‏ 


رابعاً النظام الإسلامى لا يرتبط بالعامل الاقتصادي: 

يمارس الإنسان الاجتماعى فى حياته نوعين من العلاقات : 

أحدهما علاقته مع الطريعة. ْ 

والآخر علاقته مع أخيه الإنسان. 

وخلال علاقته بالطبيعة يحصل الإنسان على قوى الإنتاج ووسائله التى 
يستعملها في كسب معيشته, من الفأس والمحراث إلى الآلة البخاريّة؛ ثم إلى 
الكهرباء والطاقة الذرّيّة , وفقاً لتطوّر الخبرة البشريّة بالطبيعة ونموّ سيطرة الإنسان 
عليها. 

وخلال علاقة الإنسان بأخيه الإنسان يمارس أشكالاً من التنظيم 
الاجتماعى التى عاشتها البشريّة في أدوارها المختلفة. 


(9] الروم : 5, 


ومن التصوّرات الأساسيّة التي يقوم عليها النظام الإسلامي هو تصوّر هذين 
النوعين من العلاقات وتمييز أحدهما عن الآخرء فالإسلام يؤمن بأنّ لكل من 
العلاقات الكونيّة للإنسان مع الطبيعة والعلاقات الاجتماعيّة له مع الإنسان الآخر 
مجراها وخطها الخاصٌّ . خلافاً للماركسيّة التي تربط النوع الثاني من العلاقات 
بالنوع الأول وبالتالي تربط النظام الاجتماعي بوسائل الإنتاج -أي بالعامل 
الاقتصادي -. فهي ترى كل نطوّر في وسائل الإنتاج وأشكاله يواكبه تطور 
حتّى في العلاقات الاجتماعيّة والنظام الاجتماغيء وأنّ كلّ شكل من أشكال 
التنظيم الاجتماعي مرتبط حتماً بشكل معيّن من الإنتاج , ولا يصلح ولا يمكن أن 
يوجد إلا في المرحلة التى يعيش فيها الإنسان ذلك الشكل المعيّن من الإنتاج. 
فالنظام الذي يصلح لمجتمع الكهرباء والذرّة غير النظام الاجتماعي الذي يصلح 
لمجتمع الصناعة اليدويّة. 

والسبلام فض سذاء الضلة الحسئة السرعونة بين أشكال الأنماحم 
وتطوّراته وأشكال التنظيم الاجتماعي وتطوّراته. ويرى أنّ للإنسان حقلين : 
يمارس في أحدهما عمله مع الطبيعة, فيحاول بمختلف وسائله أن يستثمرها 
ويسخّرها لإشباع حاجاته. ويمارس في الآخر علاقاته مع الأفراد والآخرين 
8 فى مجالاات اللسياة التمماطتة . وأشكال الإتتاج هي حصيئة الحقل الثاني , 
وكل من الحقلين بوجوده التاريخي تعرّض لتطوّرات كثيرة فى شكل الإنتاج أو 
في النظام الاجتماعي. ولكنٌ هذا 11/1 يعنى الترابط المحتم بين تطوّرات 
أشكال الإنتاج وتطوّرات النظم الاجتماعيّة وتبعيّة كلّ نظام اجتماعي لشكل 


+ : ما بين العضادتين اثيتناء من ؛ اقتصادنا‎ )١( 


والاسلا إذ يز فض هده الضلع الحديوئ لذ يس ذلك بر كا مسي بل هق 
يقدّم الدليل العملى على ذلك من وجوده التاريخي ؛ فقد سجّل الإسلام فى تجربته 
الراقد للحياة ضرا فكركا ويرهانا بتعا عن كدي تللق الفضم المواصومة ميق 
النظام الاجتماعي وأشكال الإنتاج ودلل على أن الإنسانية تستطيع أن تكييف 
وجودها الاجتماعي تكييفاً انقلابياً جديداً , بينما يظلٌ أسلوبها في الإنتاج كما هو 
دونما تغيير. فإنّ الواقع الإسلامي الذي عاشته الإنسانيّة لحظة قصيرة من عمر 
الزّمن المديد:وأحدث فيها أروع تطوير شهدته الأسرة البصرة لم يكن :هذا الواقغ 
الاتقلابي في التنظيم الاجتماعي الذي خلق أمّة زأقاء عضيا هلل اتفاسير 
التاريخ .. واه أسلوب جديد فى الإنتاج أ و تغيير فى أشكاله وقواه. ولم د من 
الممكن لو أَحَذنا بوجهة النظر الماركسية أن يوجد :هذا الانقلاب الشامل الذي 
تذكى إلى كل عجرا نب الحياة دون أن يسبقه أي تحوّل أساسي في ظروف الإنتاج . 

وهكذا يجب أن تعرف عن النظاء الأسلامى أن من التصورات الأساسية 
التي يتبتّاها هو أنّ النظام الاجتماعي ليس مرتبطأً نوز تسسا ولا اتجاً 


خامساً الثبات فى النظام الإسلامى: 

ومن خصائص النظام الإسلامي أنه نظام ثابت يقدّمه الإسلام بوصفه قاعدة 
صالحة للبناء الاجتماعي في كلّ مكان وزمان, لا باعتباره تنظيماً مرحليّاً وشكلاً 
اجتماعيّاً مرتبظأً عد ود أو ظروف خاصّة. 

فالنظام الإسلامي من وجهة نظر الاسلام صالح للتطبيق على الأّمّة. وقادر 
على إسعادها وتربيتها وتنظيم حاجاتها مهما اختلفت ظروفها المادّيّة وتطوّرت 
أشكال إنتاجها وانّسعت علاقاتها مع الطبيعة وازدادت السيطرة البشريّة عليها. 


خلاقاً للماركسيّة التى ترى استحالة النظام المطلق. وقد تبِيّنًا فى الأمر السابق 
ب اناري لهذا الخللاف, وو برقن 0 اللبار كعم ود ديد 0 
الله اسمن سي يا المي عن مكو 
بيهدا الإيفاد أن يقدّم نظامه بوصفه نظاماً مطلقاً صالحاً للبشريّة في كلّ زمان. 

وكقير ا عاص اجه النظام الإسلامي شبهات تتعلّق بثباته وصلاحيّته المطلقة 
في كل وَمَان ووم يويد بويد يسريب ووو 
اجتماعى واحد أن يعالج مشاكل الحياة الاجتماعيّة 3 مؤوتها ان اعصور 
متعدّدة تختلف في الب ب الحياة ونوع الحاجات وطبيعة المشاكل التي تتعرٌ 
لهاء وكذا يبدو فى تصوّر ساذج للإسلام أن النظام الإسلامى لا يمكن أن يواصل 
صلاحيّته للبقاء وقدرته على أداء رسالته مع اختلاف مقتضيات الزمن وتباين 
الظروف وتطوّر الأوضاع البشريّة فى كل الميادين . ولكنّ هذا التصوّر الساذج 
يزول إذا عرفنا مفهوم الاسلام عن الحياة الاجتماعيّة من ناحية. وعرفنا طبيعة 
التنظيم الاجتماعى فى الاسلام من ناحية 50 

ففى ضوء الإسلام ليست الحياة الاجتماعيّة وتنظيماتها المختلفة نابعة من 
الأشكال المتنوعة للإنتاج لكى يتغيّر شكل التنظيم الاجتماعى بتغيّر شكل 
الإنتاج. وإِنّما هي نابعة من حاجات الإنسان نفسه. لأنّ الإنسان هو القوّة 
المحرّكة للتاريخ لا وسائل الإنتاج. وفيه تجديد صيغ الحياة الاجتماعيّة 
وتنظيماتها المختلفة . فقد خلق اللانسان كما تقدّم فى بحث سابق _مفطورا على 
حب ذاته والسعي وراء حاجاته. وبالتالى استخدام كل ما حوله في سبيل ذلك. 
وان عم الطيسي أن سق الأتساة تقس منشظلها إلى امنكناء الأسان لكر في 


هذا السبيل أيضاً, لأنّه لا يتمكّن من إشباع حاجاته إِلّا عن طريق التعاون مع 
الأفراد الآخرين. فنشات العلاقات الاجتماعيّة على اساس تلك الحاجات. 
وانّسعت تلك العلاقات ونمت بانّساع تلك الحاجات ونموّها خلال التجربة 
الحياتيّة الطويلة الإنسان . فالحياة الاجتماعيّة إذن وليدة الحاجات الإنسانية . 
والنظاع الاجتماعى هو الشكل الذى ينظّم الحياة الاجتماعيّة وفقاً لتلك الحاجات 
الانسانيّة .. ْ 

ونحن إذا درسنا الحاجات الإنسائيّة وجدنا أن فيها جاتباً رئيسيّاً ثايتاً على 
مت الزمن: وفيها جوانب تستجدٌ وتتطوّر طبقاً للظروف والأحوال. فهذا الثبات 
الذي نجده في تركيب الإنسان العضوي وقواه العامّة وما أروع ما فيه من أجهزة 
للتغذية والتوليد وإمكانات للإدراك والإحساس - يعني حتماً اشتراك الإنسانيّة 
كلها فى خصائص وحاجات وصفات عامة. 

5 ناحية الشرس نهب أره عدداً كبيراً من الحاجات يدخل فى نطاق الحياة 
اشام السريه مسوين علول عوازي السياه وريافة السيرة بعلايساتها 
وخصائصها. فالحاجات الرئيسية ثابتة إذن, والحاجات التانويّة تستجدٌ وتنطور 
وفقاً للخبرة بالحياة وتعقيداتها. واذا عرفنا إلى جانب ذلك أن الحياة الاجتماعيّة 
نابعة من الحاجات الإنسانيّة وأنّ النظام الاجتماعي هو الشكل الذي ينظم الحياة 
الأجماعيّة وفقاً لتلك الحاجات كما سبق.. إذا عرفنا ذلك كله خرجنا بنتيجة 
وهي أنٌّالنظام الاجتماعي الصالح للإنسانيّة ليس من الضروري - لكي يواكب نموّ 
الحاء الالسباعع _ ]تادر م كوو عافةه كنا أنه ينعن الففول أند 
يصوغ كليّات الحياة وتفاصيلها في صيغ ثابتة. بل يجب أن يكون في النظام 
الاجتماعى جانب رئيسي ثابت وجوانب مفتوحة للتطور والتغيّر مادام الأساس 
للحياة الاجتماعيّة ‏ وهو الحاجات الإنسانيّة ‏ يحتوي على جوانب ثابيتة 


وجوانب متغيّرة, فتنعكس كل من جوانبه الثابتة والمتطوّرة في النظام الاجتماعي 
الصالح . 

وهذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً؛ فهو يشتمل على 
جانب رئيسي ثابت يتّصل بمعالجة الحاجات الأساسيّة الثابتة في حياة الإنسان, 
كحاجته إلى الضمان المعيشي والتوالد والاامن: وما إليها من الحاجات التي 
عولجت في أحكام توزيع الثروة وأحكاء الزواج والطلاق وأحكام الحدود 
والقصاص. ونحوها من الأحكام المقرّرة في الكتاب والسئّة. 

كما يشتمل النظاء الاجتماعى فى الاسلام أيضأ على جوانب مفتوخة للتغيّر 
وفقاً للمصالح والحاجات المستجتة. .وه الجوانب التى سمح فيها الإسلام 
لول الأمر أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة والحاجة على ضوء الجانب الثابت من 
النظام . 

ونحن إذا درسنا ذلك الجانب الرئيس الثابت من التشريع الإسلامي في 
النظام الاجتماعي , نجد أنّ الإسلام قد زوّده بعناصر الحركة والمرونة أيضاً. ذلك 
لذن" هذا الجانب التشريعي وإن كان يعالج القسم الثابت من الحاجات البشريّة , 
غير أن هذه الحاجات الاساسية الثابتة فى حياة الإنسان _بالرغم من ثباتها قد 
يختلف أسلوب إشباعها باختلاف الظروف والملابسات . فحاجة المجتمع إلى قرّة 
حربيّة مثلاً حاجة ثابتة: غير أنّ أسلوب إشباعها يختلف باختلاف مستوى 
الامكانات العسكرية وتطور العمليّات الحرييّة. وقد توحظ فى الاشلاء: عامل 
التطوّر والتغيّر في لون الإشباع بالنسبة إلى الحاجات الر ئيسيّة الثابتة , فز ودت 
التشريعات الثابتة فى النظام الاجتماعى بمرونة تجعلها صالحة لمسايرة هذا 
العامل والانفتاح فلن متطلبات التطوّر والتغيّر في أساليب الإأشباع, فقد افترض 
في تلك التشريعات الثابتة أن تعالج الخطوط العريضة من الحاجات الأساسيّة 


الثابتة في حياة الإنسان. 

وأا تفاصيل تلك الخطوط والأساليب التفصيليّة التى تحدّد طريقة إشباع 
تلك الحاجات فقد اتخذت منها الشريعة احد مو قفين : 

فإمًا أن تتركها للجوانب المفتوحة من النظام الاجتماعي . قالتشريع الثابت 
يشتمل على الخطّ العريض لاإشباع الحاجة. والتفاصيل موكولة تشريعيّاً إلى 
ول اللأمر يجتهد فيها وققاً للظروف والملابسات. ومثال ذلك التشريع الإسلامي 
الثابت لإعداد القوّة الحرييّة؛ فقد عالج الحاجة الأساسيّة الثابتة على مستوى 
الخط. العريظى : وأعدّوا لهم ما استطعتم من قرّة وق له تفاصيل لقث 
لالد إعدادها إلى تشريعات من القسم الثانى يمارسها ولىّ الأمر.وفقا 
للظروف المتجدّدة في كل عصر. هذا هو الموقف الأوّل للشريعة تجاه التفاصيل . 

والموقف الثاني لها هو ما نجده عندما يكون العدوي الح لكريم 
الإسلامي الميظيع قد فلع الحاجة الأساسيّة علاجاً تفصيليّاً ووضع الأساليب 
المحدّدة لاشباعها أيضاً. ان هذا التشريع ال الثابت بوصفه قد تكمّل بكلّ التفاصيل 
يفقد المرونة اللازمة لمراجعة الظروف المستجدّة في كلّ عصرء ولهذا تعوّض 
الشريعة عن هذه المرونة عبن لز يول امن القغيييات التى.ادتفل فى 
نطاق القسم الثابت من التشريع. وهي فئة أعدّت تشريعيّاً لتكييف التشريعات 
النابتة الأخرى وتعدّل منها باستمرار إذا كانت تلك التشريعات قد استعرضث كل 
التفاصيل . وتضعٌ هذه الفتة قواعد عديدة كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار فى 
الإسلام»!' وقاعدة «لا حرج في الدين»'" وقاعدة + كي لا يكون دولة 5 


+٠ الأتفال ؛‎ )١( 
وسائل الشيمة :أي الباب الأول من 'أبواب التزاتضن والمواريف العدية ذا‎ 


(؟) المقتتصة من : الحم - رثا ؛ العائدة : , 


الأغنياء منكم ,'"١4‏ إلى غير ذلك من القواعد التي تقوم بدور الرقيب والمطوّر في 
نطاق التشريعات الثابتة. 

ومثال ذلك أنّ سلطة المالك على ماله من التشريعات الثابتة فى التنظيم 
الإسلامي للمجتمع. وقد عالج هذا التشريع حاجة الإنسان إلى التملّك بوصفها 
حاجة أساسية ثابتة, غير أن هذا الاشباع قد يشكل أحياناً الخطر على الويجود 
الاجتماعي ومصالح الآخرين الحياتيّة إذا أتيح للمالك أن يستغلٌ ماله للإضرار, 
فتقوم قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » بتحديد قاعدة السلطبنة وتكييقها 
دائما وفقا لمتظلبات الموقف: 

وهكذا نعرف من كل ما تقدّم أن التصميم الذي أُنشئْ النظام الاجتماعي في 
الإسلام وفقاً له يتغلّب على مشكلة النغر المستمدٌ في الظروف والملابسات 
والاتساع والتعقيد المسسمرٌ في الحاجات وأساليب إشباعها؛ لأنّ النظام 
الاجتماعي الإسلامي يعالج الحاجات الأساسيّة الثابتة في حياة الإنسان 
بتشريعات ثابتة على مستوى الخطوط العريضة لا تختلف في عصر عن عصر 
آخر تبعاً لثبات الحاجات نفسها وعدم اختلافهاء ويعالج النظام الاجتماعي 
الإسلامى تفاصيل وأساليب إشباع تلك الحاجات الأساسيّة الثابتة كما يعالج 
الحاجات المتنامية المستجدّة باستمرار بروح تشريعيّة صرفة كفيلة بمواجهة كل 
الظروف والأحوال. 

على ضوء ما شرحناه عن هذه المرونة في التشريع الإسلامي يمكن أن 
نستخلص أسبابها في أمور ثلاثة : 

١-وجود‏ جوانب مفتوحة للتغيّر فى التنظيم الاجتماعى الإسلامى موكولة 


(1) الحشر ؛ ل 


إلى ولي الأمر واجتهاده الخاصٌّ إلى صف الجانب الثابت من التشريع الذي يعالج 
الحاجات الأساسية الثابتة . 

؟-إنٌ التشريعات الثابتة التى عالجت الحاجات الأساسيّة الثابتة قد أغفلت 
في نين من الألجيان تدز الشاصيل وأساليب الإشباع , لأنّ هذه التفاصيل تشّسع 
للعطوّر والتغيّر وفقاً للظروف. وهذا [ راجع ]إلى مرونة التشريع الثابت وصلاحيّته 
على مف الخط : 

إن التشريعات الثابتة التي عالجت الحاجات الأساسيّة بصورة تفصيليّة 
ولم تقتصر على الخط العريض للعلاج قد وضع إلى جانبها في دائرة التشريعات 
الثابتة ما يكيّفها ويطوّرها ويمنحها المرونة اللازمة لمواجهة الظروف المختلفة. 

هذه ملامح عامّة عن نظام الإسلام للمجتمع ودراسة لبعض خصائصه 
وتصوّراته الأساسيّة. وسوف نأخذ بالبحث فيما يلى المذهب الاقتصادي فى 
الكشلا الذى وشر :عن الجائب المرحيط بالحياة الاقتصادية من التنظيم الإسلامي 
للمجتمع . وندرسه على ضوء تلك الملامح العامّة ونستعرض بعض مفاهيمه 
وعد اقفه وام اد 


)١(‏ يقصد مقال (النظريّة الاسلاميّة لتوزيع المصادر الطبيعيّة )؛ الآتي ذكره. 


النظريّة الإسلاميّة لتوزيع المصادر الطبيعتة' ”' 
توزيع الثروة يتمٌ على مستويين : أحدهما توزيع المصادر المادّيّة للإنتاج. 
والآخر توزيع الثروة المنتجة. 
فمصادر الإنتاج هي الأرض والموادٌ الأولية والآدوات اللازمة لإنتاج 
السلع المختلفة, لأنّ هذه الأمور جميعاً تساهم في الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو 
كينا فعا 
وأمّا الثروة المنتجة, فهي السلع التي تتجرٌّأً خلال عمل بشري مع الطبيعة, 


فهناك إذن ثروة أَوَّلِيّة . وهي مصادر الإنتاج. وثروة ثانويّة. وهي ما يظفر 
به اللإنسان عن طريق استخدام تلك المصادر من متاع وسلع. 

والحديث عن التوزيع يجب أن يستوعب كلتا الثروتين : الثروة الم 
والثروة البنت, مصادر الإنتاج والسلع المنتجة.. ومن الواضح 4 توزيع المصادر 


(1) نشر فى مجلة (رسالة الاسلام ). السنة الثانية ١54‏ مء العدد 1/9 - 8): باسى (كاتب كبير ). 


الأساعة للإنتاج يسبق عمليّة الإنتاج تفسها؛ لأنّ الأقراد إِنُما يمارسون نشاطهم 
الإنتاج. وامًا توزيع الثروة المنتجة. فهو مرتبط بعمليّة الإنتاج ومتوققف عليهاء 
لأنّه يعالج النتائج التي يسفر عنها الإنتاج. 

والاتسادثون الرأعماكون سين يدوسون أقئ التعصادسي السياسن 
قضايا التوزيع ضمن الإطار الراسمالن: لا ينظرون إلى الثروة الكليّة للمجتمع 
وما تضمّه من مصادر الإنتاج, وإِنْما يدرسون توزيع الثروة المنتجة فحسب 
فى الدخل الأهلى . لا مجموع الثروة الأهليّة. ويقصدون بالدخل الأهلى مجموع 
السلع والخدمات المنتجة, أو بتعبير أصحٌ : القيمة النقديّة لمجموع المنتوج فى 

فبحث التوزيع فى الاقتصاد السياسى هو بحث توزيع هذه القيمة النقديّة 
على العناصر التى ساهمت فى الإنتاج . ولأجل ذلك كان من الطبيغي أن يسبق 
بحوث الإنتاج بحث التوزيع ؛ لأنّ التوزيع ما دام يعني تفسيم القيمة النقديّة للسلع 
المنتجة على مصادر الإنتاج . فهو عمليّة تعقب الاإنتاج , إذ ما لم تنتج سلعة لا معنى 
لقوةيعها أو توزيع قيتها..وعلى هق الأساس نجد أن الاقتضاة السياسى يعثير 
الإتتاج هو الموضوع الْأوّل من مواضيع البحث , فيدرس الإنتاج أوّلٌ, ثم يتناول 
قضايا التوزيع . 

وأما الإسلام؛ فهو يعالج قضايا التوزيع على نطاق أرحب وباستيعاب 
أشمل: أنه لا يكتفي بمعالجة توزيع الثروة المنتجة. ولا يتهّب من الجانب 
الأعمق للتوزيع آي توزيع مصادر الإتتاج -كما صنع المذهب الرأسمالى إذ ترك 
مصادر الإتتاج يسيطر عليها الأقوى دائماً تحت شعار الحريّة الاقتصاديّة التى 


تدخّل تدخَّلاً إيجابياً في توزيع الطبيعة وما تضمّه من مصادر إنتاج . وقستها إلى 
عَدّة أقساءغ, لكل قبي طابعه المبيئ من الملكية الحاظة أو الملكية العاثة أو ملكيد 
الدولة أو الاباحة العامّة. ووضع لهذا التقسيم قواعده ومقاييسه. 

ونحن في هذا الفصل نريد أن ندرس نظريّة الإسلام عن توزيع مصادر 
الإنتاج . 


ما هى مصادر الإنتاج: 

وقبل أن تستفرسن النظرية التبلاييه لتوويم تضادر الإتاج. ينب أن 
نحدّد هذه المصادر. ففي الاقتصاد السياسي يذكر عادة أنّ مصادر الإنتاج هي : 

١‏ _الطبيعة. 

لامر سور اليا 

#بالفمل وويضة النظيى الذى مماسه السظي للمشتروع: 

غير أنّْنا إذ نتحدّث عن توزيع المصادر في الإسلام وأشكال ملكيّتها 
لا بد لنا ان نستبعد من مجال البحث المصدرين الاخيرين؛ وهما راس المال 
والقطل 

أمَا رأس المال. فهو في الحقيقة ثروة منتجة وليس مصدراً أساسيّاً للإنتاج . 
لأنّه يعبّر اقتصاديّاً عن كل رو 1 إنجازها الي خلال عمل بشري 


لعج بعالسعد راكنا حى ما ليجع /نجتها العتل الاباي خلال ل كمائد زعت 
سابقة. ونحن إِنّما نبحث الآن فى الجن سدح و ند ال لب 
أي توزيع الثروة التي منحها الله لمجتمع قبل أن : يمارس أ نشاط اقتصادى ف 

وما دام رأسن المال.وليد إنتاج سايق قسوف يندرج في بحث توزيم القروة 


وأيًا العمل فهو العنصر المعنوي من مصادر الإنتاج. وليس ثروة مادّيّة 
تدخل فى تطاق الملكية الخاصّة أو العامّة. 
درسنا الآن, لأنها تمل العنصر المادّي السابق على الإنتاج . 


الجانب السلبي من نظريّة التوزيع: 

ونظريّة التوزيع الإسلاميّة للطبيعة لها جانبان : أحدهما سلبى؛ والآخر 
إيجابي . 

لك 1 +الساقن اسلو سم النظر دو دمن ةا السائبي قن رقن 
أَّ ملكيّات وحقوق خاصة ابتدائيّة في الثروة الطبيعيّة الخام بدون عمل. وهذا 
الجائي النبلبى يكن على الفقه الاسبلامى فن أحكاء كثيرة مه تذكن ستها 
ماايلى.: 

١-ألقى‏ الاسللاء الحتمى وقال :لا حمى الالله وللرسول'"ء وبدذلك نقى أي 
حقٌ خاصٌ للفرد في الأرض لمجرّد السيطرة عليها وحمايتها بالقوّة. 

١‏ -إذا أقطع ولي الأمر أرضاً اكتسب الفرد يسبب ذلك حق العمل في تلك 
الأرض» دون أن يمنم الأقطاع عقا فى ملكيّة الأرض أو أ حقّ آخر فيها 
مالم يعمل وينفق جهده على تربيتها. 
لأيّ فرد حىٌّ خاصٌ فيها. قال العلامة الحلى فى التذكرة : «وأمًا العرق الذي 


(5) فحيد جمدو تعش خخ 5# 


فى الأرض قلا يملكه يذلك. ون وضل إليه من جهة أخرئ قله أحذه»61. 

5 -إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الناس واجتمع دون أن يحوزه بعمل 
خاص لم يملكوه. كما قال الشيخ الطوسي في الميسوط”". 

ه إذا لم يئفق الفرد جهداً في الصيد بل دخل الحيوان في سيطرته 
لم يملكه؛ قفى قواعد العلامة الحلى يقول :نالا يملك الضيد بتو كله فى أرضه... 
ولا بوثوب السمكة إلى السفينة51, ش 

من هذه الأحكام ونظائرها في الفقه اللإسلامي نستطيع أن نستدلٌ على 
الجانب السلبي من النظريّة. ونعرف أن الفرد لا يوجد له بصورة ابتدائيّة حقّ 
عاض فى الترةاالفلريعيد يار عق الاتمريع عل امعد العف يفن نال 
يكن ذلك انعكاساً لعمل خاصٌ فيها يميّزه عن غيره في واقع الحياة؛ فلا يختصٌ 
لقره بأوسن اذااك تكسف مسوولة ديق ملم إذا أو تسبطيا»:ولة بالعيوانات 
الثافرة إلا إذا صاذهاء.ولا بثروة على وجه الأرض اق السماء إلا إذا حازها 


الجانب الإيجابي من النظرئة: 

والجانب الا:يجابي من النظريّة يوازي جانبها السلبي. وبكلمة : فهو يقرّر 
أنّ العمل أساس مشروع لاكتساب الحقوق والملكيّات الخاصّة فى الثروات 
الطبيعيّة . فرفض أي حقٌ ابتدائى فى الثروات الطبيعيّة منفصل عن العمل هو الصيغة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء ؟ : .4١4‏ 


(؟) المبسوط في فقه الاماميّة : 86١‏ ؟. 


() قواعد الأحكام 7 895. 


السلبيّة للنظريّة, والاإيمان بالحقٌ الخاصٌ فيها على أساس العمل هو الصيغة 
الإيجابيّة الموازية. 

وهذا الجانب الايجابي له شواهده في الفقه الإسلامي أيضاً. ونذكر منها 
ما يلي : 

١-من‏ أحيا أرضاً فهي له كما جاء في الحديث. 

-من حفر معدناً حتّى كشفه كان أحقّ به وملك الكمَّيّة التي كشفت عنها 
الحفرة وما إليها من موادٌ. 

من كشف بالحفر عيئاً طبيعيّة للماء فهو أحقٌّ بها. 

إذا حاز الفرد الحيوان الثنافر بالصيد والخشب بالاحتطاب والحجر 
الطبيعي بحمله والماء من النهر باغترافه في انية وغيرها ملكه بالحيازة كما نص 
على ذلك الفقهاء جميعاً. 

وكل هذه الأحكام تشترك في إبراز الجانب الإيجابي من النظريّة . واعتبار 
العمل مصدراً للحقوق والملكيّات الخاصّة في الثروات الطبيعيّة التي تكتنف 
الإنسان من كل جانب. 


نوع العمل الذى تعترف به النظرنّة: 

وبالر قي عق كا لأسظلما ضورع حاف أن النطل يه تسمل ين العدل أسياسا 
للتوزيع ومصدراً للحقوق الخاصّة في الثروة الطبيعيّة. نجد أنّها تعني بالعمل 
منهوهاً قد يختلق من ثروة إلى القورى .فالسيازة عمل ترق بيه النظرية يوسيقد 
عملاً يقوم على أساسه تملكّك للحجر من الصحراء أو للماء من النهر, فالحجر في 
الصحراء يمكنك أن تمتلكه بالحيازة كما رأينا في الحكم الرابع من الأحكام 


المتقدّمة التي استعرضناها من الفقه الإسلامي . ولكنٌ النظريّة لا تعترف بالحيازة 
بوصفها عملاً, ولا تسمح بقيام السقرق الخاطة على أساسها في الأرضبوالمتجم 
والبنابيع الطبيمة للساءء قلا يكن ميلا لك عسل ببأرضن أن تميظر عليها 
وتضمّها إلى حوزتك. ولهذا ألغى الإإسلام الحمى كما مر في شواهد الجانب السلبي 
للنظريّة من الفقه الإسلامي . بل لا بد لك في سبيل اكتساب حقوق خاصّة في 
الأرض أن تجسّد جهودك فيها بالإحياء. 

ولحل هدابعب امال لباذا أضيوق الجياة نل رسيا كافيا 
اسملات العجر أو القاءم يكنا لاتق صياتة الأرهن أى النمدى عملا وله ميوواً 
لاكساب أ عق خاض. 

والجواب على هذا التساؤل هو أنّ النظريّة الإسلاميّة للتوزيع تميّز بين 
توعين من الأعمال : أحخدهما الاتتفاع والاستثمار؛ والآخر الاحتكار 
والاستثمار. فأعمال الانتفاع والاستثمار ذات صفة اقتصاديّة بطبيعتهاء وأعمال 
الاتمفكار والانشمار ترم على أساس القوّة وله تسقق انتقاعاً بولا استعمارا 
ميأكشيرا . 

ومصدر الحقوق الخاصّة في النظريّة هو العمل .الذي ينتمي إلى النوع الأوّل 
كإحياء الأرض الميتة؛ وأمّا النوع الثاني من العمل فلا قيمة له, لأنّه مظهر من 
مظاهر القوّة وليس نشاطاً اقتصاديّاً من نشاطات الانتفاع والاستثمار للطبيعة 
وثروتهاء والقوّة لا تكون مصدراً للحقوق الخاصّة ولا مبرّراً كافياً لها. 

وعلى أساس التمييز بين هذين التوعين من الأعمال قوام التفرقة بين 
حيازة الثروات المنقولة وحيازة المصادر الطبيعيّة ؛ إذ تعتبر حيازة الحجر يحمله 
من الصحراء. والخشب باحتطابه من الغابة. والماء باغترافه من النهر. عملاً 


ومصدراً للملكيّة , بينما لا تعتبر حيازة الأرض كذلك بل يلغي كلّ حمى إِلّا حمى 
اله ووسؤلة# قاذ “سيان السسر قلف والققببالانتطاك أى آعة كرو لتفولة 
أخرى عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار. فيدخل في حساب النظريّة بوصفه 
تشاطأً اتتضاذياً. وأما هيازة الأرضى والاستيلاء على ف أ على تر ام 
فليس من تلك الأعمالء. بل هو مظهر من مظاهر القوّة واكم في الآخرين, 
فلهذا لم يكن له أثر في النظريّة. 

لكي نبرهن على ذلك يمكننا أن نفترض إنساناً يعيش بمفرده في ساحة 
كبيرة من الأرض غنيّة بالعيون والمئاجي والثروات الطبيعيّة بعيداً عن الفنافسة 
سي توا تعارسى فق ألوات الهيازة؟ !| 

عإشساناً كهداالن يفكر فى الانديلا على ساس كتبيزة سن الأرضن 

ويسما رما اليا ون البداعي وصيون لتقيف لاله لذ ب داعياً إلى عد السفاة 
ولا فائدة يجنيها منها في حياته ما دامت الأرض بخدمته في كل حين.ء لا ينافسه 
فيها أحد. وإِنْما ينصرف مباشرة إلى إحياء جزء من الأرض يتناسب مع مستوى 
قدرته على الاستثمار. ولكنّه بالرغم من أنه لا يفكّر في حيازة مساحات كبيرة 
من الأرض يمارس دائماً حيازة الماء بنقله إلى كوزه والحجر بحمله إلى كوخه 
والخشب يوقد عليه النار. لأنّه لا يتاح له الانتفاع بهذه الأشياء في حياته إلا 
بحيازتها وإعدادها في متناول يده. 

فحيازة الأرض وغيرها من مصادر الطبيعة لا معنى لها إذن عندما تنعدم 
المنافسة. بل الاحياء وحده في هذه الحالة هو العمل الذي يمارسه الفرد في 
الطبيعة لاستثمارها والانتفاع بهاذ وائما تسب حيازة الأرهن كيمتها غندنا 
توجد المنافسة على الأرض وتشتدٌ. من منطلق كل فرد للاستيلاء على أوسع 


مساحة ممكنة من الأرض وحمايتها من الآخرين . وهذا يعني أنّ حيازة الأرض 
وما إليها من مصادر الطبيعة ليست عملاً ذا صفة اقتصاديّة من أعمال الانتفاع 
والاستثمار, وإِنْما هي عمليّة تحصين لمورد طبيعي وحمايته من تدخل الآخرين 
فيه . 

وعلى العكس من ذلك حيازة الخشب والحجر والماءء فإنها ليست عمل 
قوّة وإنْما هي بطبيعتها عمل اقتصادي من أعمال الانتفاع والاستثمار. ولهذا رأينا 
أن الإنسان المنفرد في حياته يمارس هذا اللون من الحيازة بالرغم من تحرّره عن 
كل واقع من دوافع القوّة واستعمال العنف. 

وهكذا نعرف أنّ حيازة الأشياء المنقولة من ثروات الطبيعة ليست مجرّد 
عمل من أعمال القوّة, وإِنّما هي في الأصل عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار 
يعارسه الأكسان ولق له موحد لديه اع ميون لكستصضال القؤة: 

ونخرج من ذلك كله بنتيجة؛ وهي أنّ الصفة الاقتصاديّة للعمل شرط 
ضروري في إنتاجه للحقوق الخاصّة, فلا يكون العمل مصدراً لتملّك المال ما لم 
يكن بطبيسدمن أعمال الانتفاع والاستثمار. 


دور العمل في نظريّة التوزيع: 

عرهنا أث العيل هو الأسانس لكات الفرد العمرى والعلكيات العاد 
في الثروة الطبيعيّة الخام .كما عرفنا أيضاً أنّ العمل لا يعتبر في نظريّة التوزيع عملاً 
إلا إذا كان ذا صفة اقتصاديّة, أي من أعمال الانتفاع والاستثمار. وما دام العمل 
هو الأساس للحقوق الخاصّة, فمن الطبيعي أن يستمب الح الخاصّ والملكيّة 
الخاصّة مادام العمل الاقتصادي قائماً ومستمرًاً . وأن يزول الحقّ الخاصٌ باتقطاع 


العمل . فالحيازة مثلاً هي بحدّ ذاتها عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار في مجال 
التروات المتقولة كما تقدّء , قماذامث الخيازة مستمدة خقيقة أو حكما , يظل الفرد 
كمتعا محقم الخاض فى العزوة الشهولة الع هاده فاذا قازق :عن عياقة المال 
بافمالة با الغر اشن 5 اتقطع انتفاعه به ا متلق العباكة وسفظ سن ذلك 
مه في المال. وأصبح لأيّ فرد اخر الاستيلاء عليه والانتفاع به. 

وبال آخر مق يأتى إلى أرض. صالحة للزراعة بطبيعتها -وهىي الآرحْن 
العامرة بالأصالة في العرف الفقهي ‏ فيمارس زرعها فيكتسب عن طريق ذلك 
الحقٌّ الخاصٌ فيها, لأنّ زرع الأرض عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار. 
فلا يجوز لشخص آخر أن احمهفيهاة ولكته إذا تزك بعد ذلاف تقتاطه وزراعته 
وانقطع عمله في الأرض زال حقّه الخاصٌ منهاء وكان لأيّ فرد آخر أن يستفيد 
منها. 

وهكذا نعرف أن الحقٌ الخاصٌ في الثروة الطبيعيّة الخام ينتج عن ممارسة 
الفرد لعمل من أعمال الانتفاع بتلك الثروة. ويسقط بانقطاع ذلك العمل وزوال 
تللف الضلة العبكة بين القزف والمال, 

ولكن هذا إِنّما يصدق إذا لم يوْدٌ العمل إلى خلق فرصة الانتفاع بالمال, وإلا 
استمر الحقٌّ الخاصٌ ما دامت الفرصة التي خلقها العمل قائمة. 

ولكي نفهم هذا بوضوح يجب أن نعرف أنّ أعمال الانتفاع والاستثمار 
تختلف : فبعضها يمارس فيها الفرد الزراعة, او الصخور والااحجار فى الصحراء 
يمارس القرد حيازتها؛ فإنٌ الززاعة والحيازة لوتان من الانتفاع يعلك الأرض 
وهذه الصخور. وفى بعض أعمال الانتفاع والاستثمار يواجه الإنسان ثروة مغلقة, 
فيخلق فيها فرصة الانتفاع بها. كالأرض الميتة غير الصالحة للزراعة ؛ يواجهها 
الإنسان فيحييها ويعدّها للزراعة. 


وهناك فرق كبير بين هذا الإنسان الذي يحيي الأرض الميتة وبين ذلك 
الانسان الذي يصادف أرضاً حيّة عامرة بطبيعتها فيزرعها. لأنّ هذا الإتسان 
يخلق في الأرض الميتة فرصة الانتفاع. بينما ذلك الزارع لا يخلق الفرصة وإِنّما 
يستفيد من الفرصة الطبيعيّة المتاحة له. 

وهذا الفرق يودٌّء ي إلى الخخعلاق بين نشائع حذا العمل وذلك مر ويمهة النظر 
لاني في دوه اسل اللجروساع امناد وواور فون ا فلن رس 
الاتتفاع يعتبر أساساً لاكتساب الحقّ الخاصٌ في الثروة ويزول ذلك العمل. 
فالانسان الذي فاك أرها] عمد عامديه 5-5 نه ترك زراعتها أو صادف 
حجراً فحازه ثمٌ أعرض عنه. يزول حقّه في الأرض وفى الحجر بانقطاع الزراعة 
أىالعياةة: 

وآمّا العمل الذي يخلق فرصة الانتفاع بالثروة -كاحياء الأرض الميتة -فهو 
بمنح العامل حقٌ ملكيّة الفرصة , لأنّها نتيجة عمله التى خلقها بإحيائه للأرض؛ 
فإذا أحيا الفرد أرضاً ميتة ثم تركها حيّة ولم يبادر إلى زراعتها لا يسقط حقّه 
الخاصٌ فيها ؛ لأنّه وإن كان لا يمارس بالفعل عملاً فيها. غير أَنّ عمله فى إحيائها 
بمنكنه العنق فى كله القرسية النن ميق عق [عياته الأرض نوما ةماهت 
الفوسظ السك لطن سقة فين ماسب الطاقى لها لقملا ولة رجن والتاكر أن 
يزاحمه فى فرصة خلقها بعمله وجهده. وملكيّته لهذه الفرصة تجعل منه الأولى 
بالأزطل من أل فرع ]شو سن عق فى الأوشى با اديه الأرسة اتن تغاقييا 
رجافوها عفد _ هاذا شرع الارض وساي بش حاتي بعه وظ مهنا 
ولم يعد أولى بها من غيره. 

وهكذا نستخلص ممّا سبق حقائق عديدة عن النظريّة الإسلاميّة لتوزيع 
الفروات التلبيمية اغنام .وه كنما يال : 


١لا"‏ توجد حقوق وملكيّات خاصة في الثروات الطبيعيّة الخام بدون 
عمل . 

؟ إن العمل هو الأساس لنشوء الحقوق والملكيّات الخاصّة فى تلك 
الثروات. ْ 

"لا يعتبر العمل عملا في نظريّة التوزيع دأحاما للحقّ الخاصٌ ما لم يكن 
ذا طابع اقتصادي, أي من أعمال الانتفاع والاستثمار. 

4 إن العمل قد يعني مجرّد الانتفاع المباشر بالثروة الطبيعيّة كزراعة 
الأرض وحيازة الحجر. وقد يعنى خلق فرصة الانتفاع في ثروة طبيعيّة مغلقة 
كاجياء الأرضن الميقة: قالقن الأول يسثمة الحق القاضن ماذاء العمل مستثمةأ. 
فإذا اتقطع وزالت الصلة العمليّة سقط الحقّ الخاصٌ . وأمّا القسم الثاني فالعامل 
يملك فيه فرصة الانتفاع بوصفها ناتجة عن عمله وتجسيداً له. فما دامت الفرصة 
مقت يطل قد الخناض قاتما ..فادًا زاالك القرمنة وعادك الأرضن الى مها 
الأول قبل الاحياء سقط الحىّ الخاصّ. 


النظرئة الإسلامتة لتوزيع السلع المنتجة: 

كانت النظريّة السابقة تعالج توزيع الطبيعة الخام على أفراد المجتمع وتضع 
لهذا التوزيع قواعده؛ فلم تكن تفترض إلا إنساناً قادراً على العمل وطبيعة عامرة 
بالثروات الطبيعيّة الخام. 

وأنًا هذه النظريّة فتعالج توزيع السلع المنعجة يعد أن استكمل الإنتاج 
عناصره الطبيعيّة والمصطنعة''. وتشابكت جميعا فى إنتاج | لسلعة التى نبحث 


)١(‏ تقصد بالعتاصر المصطنعة رأس المال وآدوات الاتتاج الي تكوّنت شلال عمل بشري 


سابق. (المؤلف ينه ) 


الأن عن قاعدة لتوزيعها. 

وقد أشرتا سابقاً إلى أن الرأسمالية حين تتناول التوزيع تريد توزيع السلع 
المنتجة وتهمل توزيع نفس المقوّمات الأساسيّة للإتتاج, أي ثروات الطبيعة 
الخام ؛ بيئما الإنسلام ينظم كلا التوزيعين. وقي البحث المغدّع درسئا نظريّته عن 
توزيع ما قبل الإنتاج. وندرس الآن نظريّته عن توزيع السلع المنتجة. 

والمذهب الرأسمالي التقليدي حين يعالج توزيع السلع المنتجة يحلل 
عمليّة الإنتاج عادة إلى عناصره الأصليّة المتشابكة في العمليّة. ويورّع الثروة 
المنعجة على تلك الغتاصر بوصفها قد اشدركت جميعا فى إبساد السلطة المعحة: 

وعلى نهنا الأسانسن عقو ال أسمالتة الرئة الحقبة :أى القزمة التقدية أي 
الثروة إلى حصص أربع وهي : 

" _الفائدة. 

تار 

- الريع . 

فالأجور هي نصيب العمل الإنساني أو الإنسان العامل يوصقه عنصراً 
سرؤر ةا فى ختليه الات 

والقانشكب مسيم ان اناك العساف 

والربح هو نصيب رأس المال المشترك فعلاً في الإنتاج . 

والريع يعبّر عن حصّة الطبيعة أو حصّة الأرض بتعبير أخصٌ. 

والرأسماليّة في تقسيمها هذا للثروة المنتجة على عناصر الإنتاج تفترض 


عمليّة إنتاج ذات طابع وأسفالن يسدر على امل ابسو لأ بيلك شين من 
راسي البالسوواين مال يُقرض لصاحب المشروع . وطبيعة تهيّئْ للعمل البشري 
ورأس المال مجالها المناسب للاتدماج والإنتاج كالأرض . 

وحين تخصّص الرأسماليّة الفائدة لرأس المال المسلف. والربح 
لرأس المال المشترك فعلاً. والريع للأرض.ء تعني بذلك تخصيص هذه الحصص 
لمالكي تلك العناصر الذين تمّت ملكيّتهم لها قبل الإنتاج, أي خلال التوزيع 
الأوّل الذي اهمله الرأسمالي. 

والنظرة الجوهريّة في التوزيع الرأسمالي هي ملاحظة جميع عناصر الإنتاج 
على مستوى وأحد. وإعطاء كل واحد من تلك العناصر نصيبه من الثروة المنتجة 
بوصفه مساهماً في العمليّة. فالعامل يحصل على الأجر بنفس الطريقة وعلى 
أساس تفن الأجر التي يحضل راس المال يموجيها على فائدة ربويّة مثلاًء لأنّ 
كلا منهما في العرف الرأسمالي عامل إنتاج وقوّة مساهمة في التركيب العضوي 
للعمليّة . فمن الطبيعي أن تورّع المنتجات على عناصر إنتاجها ويكون التوزيع 
بنسب تقرّرها قوانين العرض والطلب. 


النظرة الاإسلاميّة والفكرة الأساسيّة فيها: 

ولدى دراسة النظريّة الإسلاميّة لتوزيع السلع المنتجة ومقارنة موقف 
الإسلام بالموقف الرأسماليالمتقدّم, يجب أن تميّز في عمليّات الإنتاج بين 
حالتين : 

الأولى : أن تكون المادّة النى ينضبٌ عليها العمل البشري فيحوّلها إلى 
سلعة. ثروة طبيعيّة لم تدخل قبل عمليّة الإتتاج في ملك أحد. كالأخشاب 


الطبيعيّة التي ينصبٌ عليها العمل في عمليّات الإنتاج فيحوّلها إلى أثاث منزلي 
صالح للاستعمال. 

والثانية : أن تكون المادّة المتحوّلة خلال الإنتاج إلى سلعة قد تم تملّكها 
لشخص خاصٌ قبل أن تدخل في عمليّة الإنتاج. كالغزل الذي تتسلمه معامل 
النسيج من أصحايه لتنسجه. 

ويدخل في نطاق الحالة الأولى إنتاج جميع الموادٌ الأَوَلِيّة. بما في ذلك 
استخراج المادّة المعدنية من مناجم النعطل وال1هب والسفوو شي يها 

ويدخل في نطاق الحالة الثانية كل عمليّات التحويل والتطوير في تلك 
الموادّ الأَوَلِيّة التى تم إنتاجها وتملكها قبلاً. 1 

وبدراسة موقف الإسلام : فو كل من هاتين الحالتين تتجلى النظريّة 
الاسلاميّة لتوزيع الثروة التقسيةكاهلة موقي موقفه من الحالة الأول »«سيعجلي 
اختلافه الأساسي مع الرأسماليّة ونظرتها المتقدّمة في التوزيع. كما أن موقفه من 
الحالة الثانية سوف يكشف لنا نوع الاختلاف والتناقض بين النظريّة الإسلاميّة 
والتظر يه التسعر اكه الماركتهد كما متترق. 

والآن نبدأ بدراسة النظريّة الإسلاميّة للتوزيع بالنسبة إلى الحالة الأولى : 

ينها ةا تق ال أسنااتة تنظر إلى عناصر الإتتاج يما فيها العامل البشسري 
نظرة متكافئة وتوزرّع عليهم حصصهم من السلعة المنتجة على أساس واحد. 
نلاحظ حين ندرس النظريّة الإسلاميّة للتوزيع أَنّ الاسلام يرفض هذه النظريّة 
الجوهريّة في المذهب الرأسمالي, لأنّه لا يضع عناصر الإنتاج المتعدّدة على 
مستوى واحدء ولا ينظر إليها بصورة متكافتة ليقرٌ توزيع الثروة المنتجة على تلك 
العناصر بالنسب التي تقرّرها قوانين العرض والطلب. والنظريّة الإسلاميّة لتوزيع 
الثروة المنتجة تعتبر أن السلعة المنتجة -في الحالة الأولى ‏ ملك للإنسان العامل 


المنتج للسلعة وحده. وأمًا وسائل الإنتاج المادّيّة التي يستخدمها الإنسان في 
غملئة الإتناج امن أرضن وراسن ال وسائي الآدوات والكللات. قلا نصيب لها من 
التروة المنتجة, وإنّما هى وسائل تقدّم للإنسان العامل فى الإنتاج خدمات فى 
تذليل الطبيعة وإخضاعها لأغراض الإنتاج. فإذا كانت تلك الوسائل ملكاً لفردٍ 
آخر”" غير العامل المنتج, كان على الانتاج أن يكافئ الفرد الذي يملك تلك 
الوسائل على الخدمات التى جناها المنتج عن طريقها. 

فالفارق بطع ما ع وس وم 
ل 07 

ومردٌ هذا الفرق يرجع إلى اختلاف النظرتين الرأسماليّة والإسلاميّة في 
تحديد مركز الإنسان في عمليّة الإنتاج ؛ فإِنّ مركز الإنسان في النظرة الرأسماليّة 
هو مركز الوسيلة التى تخدم الإنتاج لا الغاية التى يخدمها الإنتاج . ولهذا يتلقى 
المادّيّة. وأمًا مركز الإنسان في النظرة الإسلاميّة فهو يركّز الغاية لا الوسيلة, 
فليس هو في مستوى سائر الوسائل المادّيّة لتوزيع الثروة المنتجة بيد الإنسان 
وتلك الوسائل 5ك على نسق واحدء بل إن الوسائل الماديّة تعتير خادمة 
للإنسان فى إنجاز عمليّة الانتاج. لأنّ عمليّة الإنتاج نفسها إِنّما هى لأجل 
الإنسان. 

وشكذا فرص يرك اللرسائل الفافية فى اله الخ لابيد أجافي 
مكافأتها من الإنسان المنتج إذا كانت مملوكة لغيره بوصفها خادمة له. لا من 


١‏ في المصدر ؛ «للفرد والآخر». 


الثتروة المنتجة بوصفها مساهمة في إنتاجها. كما يفرض مركز الإنسان في عمليّة 
الإنتاج بو قف القاية نيا أ يكون الإنسان المنتج وحده صاحب الحقّ في التروة 
الطبيعيّة التي طوّرها الإنسان بجهده الخاص وحوّلها إلى سلعة. 

وأهمّ الظواهر التي يعكسها هذا الفرق الجوهري بين النظرتين الإسلاميّة 
والرأسماليّة ‏ موقف المذهبين من الإنتاج الرأسمالي في الحالة الأولى التي 
ينصّب فيها الإنتاج على الثروة الطبيعيّة الخام. 

ار أسمالئة سمج كرس المال:بممارسة خذا اللبون.من الإتتغاج.. أي 
أنّ بمقدور رأس المال أن يستأجر عمّالاً مثلاً لاحتطاب الخشب من أشجار 
الغابة, أو استخراج التترول فن آبارة: وَيسدّد إليهم كوف : وهي كل تنصيب 
العامل في النظريّة الرأسماليّة للتوزيع . ويصبح رأس المال بذلك مالكاً لجميع 
ما يحصل عليه الأجراء من أخشاب أو معادن طبيعيّة. ومن حقّه بيعها بالنمن 
الذي يحلو له. 

وأمًا النظريّة الإسلاميّة للتوزيع فلا مجال فيها لهذا النوع من الإنتاج؛ 
لأنٌّ النظريّة الإسلامية تجعل السلعة الْأُوَليّة المنتجة ملكا للمنتج وحده. 
وليس للوسائل المادثة التي 'تساهم.فى الإتتاج إلا أجرها حيث تستحق الأجر . 
فبينما كان الإنتاج المنتج في النظريّة الرأسماليّة للتوزيع هو الذي يتلقّى الأجر. 
ومالك الوسائل المادّيّة هو الذي يدفع الأجر ويملك السلعة المنتجة ويتحكُم فيها 
كما يريدء نرى في النظريّة الإسلاميّة أنّ مالكي الوسائل المادّيّة هم الذين يتلقون 
الأجور من العامل, وأنّ السلعة من حقّ العامل المنتج وحده. 

تعلى أبناين ذلك صو سيطرة رآسس المال على البلع:الأؤلينه الى 
يمتلكها في ظلّ النظام الرأسمالي لمجّد قدرته على دفع الأجور للعامل وتوفير 


الأدوات اللازمة له. وتحلّ محلها سيطرة الإنسان المنتج على ثروات الطبيعة. 
واختفاء طريقة الإنتاج الرأسمالي هذا في مجال القروات الطبيعيّة الخام 
اجن نعامها مركا اولاش عابرة. وإِنّما يعبّر بشكل واضح وعلى أساس نظري 
عن التناقض المستقطب بينها وبين أصالة المضمون النظري للاقتصاد الإسلامي . 


ثبات الملكيّة في النظريّة الإسلاميّة: 

ولنأخذ الآن الحالة الثانية ؛ وهي حالة مواجهة الإنتاج لموادٌ قد تم إنتاجها 
وتملكها خلال عمل سابق ويراد إيجاد تطوير جديد فيهاء كالنسج الذي ينصب 
على الغزلء وهو مادّة تمٌّ إنتاجها وتملكها خلال عمل سابق ويراد تحويله في 
عمليّة إنتاج ثانية إلى نسيج. 

والإسلام في هذه الحالة يرى أنّ السلعة المتتجة ملك لمالك المادّة التي 
انصبٌ عليها الإنتاج ؛ فمالك الغزل سوف يظلّ محتفظاً بملكيّته له بعد أن يصبح 
نسيجاً . والعامل الذي مارس إتتاج هذا النسيج ليس له حقٌّ في السلعة وإِنَّما له 
اعرد اشاس فك 

وهذا ناتج عن نظرة خاصّة من الإسلام للملكيّة؛ فهو يرى أنّ ملكيّة 
الشخص للمال إذا وجدت يسبب مشروحخ فلا مبرّر لارتفاعها . ومجرّد تطوّر المال 
أو اكتسابه صفة جديدة أو قيمة جديدة بتحوّل الغزل إلى نسيج لا يمنع عن 
استمرار مالكيّة الراعي الصرف الذي أنتجه وغزله. وإذا كان العامل الممارس 
للنسيج فرداً آخر غيره: فهو يمارس تصرّفاً في ملك الغير: لأنّ الصوف المغزول 
ملك للراعي ولا يجوز له التصدف في ملك الغير بدون إذنه . فإذا أذن الراعي له في 
نسج ذلك الصوف على أن يكون له مجرّد الأجر كان للراعي أن يحدّد إذنه بذلك, 


ويصبح عمل الناسج سلبيّاً تجاه السلغة المنتجة: ولا يوْثّر إلا قى استحقاق الأجر 
المثقق عليف وحبقى ملكية الراعى للسلعة تاقذة التققول. 

5 هطا فل سي سي الدقب للف الراغي 
دون العامل الناسج على أساس تغليب رأس المال على العمل :.حييث إن الصوف 
يوصفه ماذة للنسيج :يشكل :رامن مال في عمليّة الإنتاج . فإذا لم يكن للناسج إلا 
الأجر وكان النسيج من حقٌ مالك الصوف وحده كان معنى هذا أنّ رأأس المال هو 
الذي يتحكّم في السلعة, والعامل ليس له إِلَا الأجر الذي يدفعه إليه رأس المال 
كما رأينا فى النظام الرأسمالى. 

ولك هذا سير غاطء لأ إننام التسييكما يتكل فيه العنواف يرضقة 
رأس مال لازم لعمليّة الإنتاج لأنّهِ يقدّم المادّة الأساسيّة للنسيج .كذلك تدخل فيه 
الأدوات والآلات التى تستخدم خلال النسج بوصفها رأس مال لازم لعمليّة 
الإتتاج أيضاً. فلو كان حكم الإسلام بأن يظلّ ملكاً لمالك الصوف وحده ناتجاً 
عن النظرة الرأسماليّة وعن الاعتقاد بأنّ رأس المال هو صاحب الحقٌّ في السلعة 
المنتجة, لأغطى نفسن الشىء لمالك الأدوات والثلات, لان مالك الألة ومالك 
المادّة سواء فى دورهما الرأسمالي في إنتاج السلعة . فالتمييز بينهما ومنع ملكيّة 
النسيج لمالك المادّة دون مالك الآلة يعني أنّ الموقف الإسلامي غير مرتبط 
بالنظرة الرأسماليّة . وإِنّما يقوم على أساس ما شرحناه من ظاهرة ثبات الملكيّة 
في التشريع الإسلامي ؛ بمعنى أَنّها إذا وجدت في مال استمرت ولا تنقطع بمجرّد 
حدوث تطوير جديد في ذلك المال. 

ولهذا رأينا أنّ الاسلاع قى الحالة الأولى التى تقدّء الحديت عنها. جعل 
الملت الففي ةيدف العايك 5700 م المال لأّنّ السلعة لم تكن ملكاً 
لأحد قبل أن تدخل في الإنتاج فلا تشملها ظاهرة ثبات الملكيّة. 


الأساس العام للأجور في نظريّة التوزيع: 

يفهم خلال ما تقدّم أنّ الإسلام شع الأجور على العمل وشّع الأجور 
على الوسائل المادّيّة للإنتاج. فإذا كنت تملك كمّيّة من الصوف وسلّمتها إلى 
العامل لينسجها ظلّت ملكيّتك للصوف ثابتة بالرغم من تحوّله إلى نسيج. وكان 
للعامل عليك الحقٌ فى أجر يتقاضاه نظير عمله . وإذاكنت تملك كمّيّة من الصوف 
أزدت أن:تغزلها بفسك وحصات على مقرل من شخصن كان من عق ذلك 
التخض علي أن تعاض انناف أجرا لقاء الخدمة التي قدّمها لسماحه لك 
باستخدام مغزله. 

فهذان نوعان من الأجور أقرّهما الاسلام. 

وفي مقابل ذلك تجد أنّ الاسلام لم يقد بعض ألوان الأأجور بل حرّمها 
تحريماً باناً. وأحد الأمثلة البارزة لتلك : الفائدة, التى هي أجر الرأسمال النقدي. 
فإذاكنت بحاجة فى نسجك للصوف أو غزلك له إلى رأس المال النقدي تستعين به 
في عمليّة الإنتاج وحصلت على ذلك عن طريق القرض من شخص أخرء فليس 
من حدق ذلك السخص أن يتقاضى أجراً على ذلك 

فالإسلام يميّز بين هذا الشخص الذي ساهم في إتتاجك عن طريق سد 
حاجتك إلى رأس مال نقدي وبين ذلك الشخص الذي ساهم في إنتاجك عن 
طريق سدّ حاجتك إلى مغزل بوصفه أداة ماديّة للإتتاج؛ فلا يق حقٌّ الشخص 
الذي زوّدك بالنقود ويحرمه من الأجرء بينما يقر حقٌ صاحب المغزل ويجعل 
أجره مشروعاً, كأجر العامل الذي تستخدمه فى نسج صوفك. 

والأساس الذي يشر الأجور التى أقدها الاسلام هو أن الجر المشروع 


يقوح قي النظريّة الإسلامية على أساس العمل. بدو فرق بين الأجر الذي 
يتقاضاه العامل منك حين يغزل لك صوفك وبين الأجر الذي يتقاضاه مالك 
المغزل منك حين يقدّم لك المغزل لكي تستخدمه في غزل الصوف ؛ فإنّ أجرة 
العامل مكافأة له على عمله المنقق في المشروع, وأجرة المغزل في مقابل عمل 
أيضاً ؛ لأنّ الأداة تجسّد عملاً مختزناً يتحلل ويتفتّت خلال استخدامها في عمليّة 
الإتتاج . 

فالمغزل مثلاً تجسيد لعمل معيّن جعل من قطعة الخشب الاعتياديّة آداة 
للغزل. وهذا العمل المختزن فيه ينفق ويستهلك تدريجيّاً خلال عمليّات الغزل, 
فيكون لصاحب المغزل الحقّ في الحصول على كسب نتيجة لاستهلاك العمل 
المختزن في الأداة. فالأجرة التي يحصل عليها مالك الأداة هي من نوع الأجرة 
التي يحصل عليها الأجير . ومردٌ الأجرتين معاً إلى كسب يقوم على أساس إنفاق 
عمل خلال المشروع مع فارق في نوع العمل ؛ لأنٌ العمل الذي ينفقه الأجير خلال 
المشروع عمل مباشر متصل به في لحظة إنفاقه , فهو ينجز وينفق في وقت واحد. 
وأمّا العمل الذي يستهلك وينفق خلال استخدام أداة الإثتاج . فهو عمل منفصل عن 
صاحب الأداة قد تم إنجازه وإعداده سابقاً لكي ينفق ويستهلك بعد ذلك في 
عمليّات الإنتاج . 

وَيْهذًا تعرف أن العمل المثفق الذئ اعتبرتة التظريّة الأساس لاستحقاق 
الأجر ليس هو العمل المباشر فحسبء بل يشمل العمل المختزن أيضاً. 

وعلى ضوء هذا الأساس العام للأجر في النظريّة الإسلاميّة نستطيع أن نفسشر 
الفرق بين وسائل الإتتاج وبين رأس المال النقدي؛ فإنٌّ استخدام المغزل بوصفه 
أداة إنتاج كان يودي إلى إنفاق العمل المختزن فيه : ولهذا صمّ لصاحب المغزل أن 


يتقاضى أجراً في مثال ذلك. 

وما استخدام المقترضن ترأس المال التقدي فى مشروغ من مشاريم 
الإنتاج قهو لا يستهلك شيئاً من العمل المتجشد في ذلك النقدء أن التاجر الذي 
يستقرض ألف دينار مثلاً لمشروع من مشاريع الإنتاج أو التجارة سوف يدفع ألف 
دينار في الوقت المحدّد إلى الدائن دون أن يستهلك منها ذرّةء وفي هد السال 
تصبيم الفائدة أو الأجرة على رأس المال كسبا غير مصروع إسلامياً لأأنه [ل] 
كر قلن امناسى العمل هف 


دور الدولة فى الاقتصاد الإسلامى!" 


تدخل الدولة فى الحياة الاقتصاديّة: 

من المبادئ المهمّة في الاقتصاد الإسلامي مبدأ تدخّل الدولة في الحياة 
الاقتصاديّة. الأمر الذي يمنح الاقتصاد الإسلامي القوّة والمرونة والقدرة على 
الاستيعاب والشمول. ويتّخذ تدخّل الدولة في الحياة الاقتصاديّة شكلين : 

أحدهما : التدخّل لتطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة . فالدولة تتدخل في 
الحياة الاقتصاديّة ضمن تطبيق أحكام الإسلام التي تتّصل بحياة الأفراد من 
تع الاسساد عدرل يكذ قر عايل تان بالرياء أى الل لين 
الأرض بدون إحياء. كما تمارس الدولة نفسها تطبيق الأحكام الشرعيّة التي 
ترعبط يها ببأشرة فتسقى معلا الفنان التسمماعي والسواون الاجسياع : 

والشكل الآخر لتدخل الدولة, هو تدخْلها في المجال التشريعى لملء 
الجوانب المفتوحة للتغيير في النظام الإسلامي. فقد عرفنا فى بعض الفصول 


(3) قشر فى:مجلة (رسالة الاسلام ), السنة العائية 1554 م, العدد 57 ,)1١‏ باسي إقاتب 


الاي كتير 4 


المشدّمة أن النظاع الاسلامي يعمل على جواتب ثابقة من التصريغ : وججواتب 
مفتوحة للتغيير موكولة إلى اجتهاد ولي الأمر. فالدولة تمارس تطبيق الجوانب 
الثابتة أو الإشراف على تطبيقها . وتمارس أيض امل الجواتب المقثوفة للتقيير 
ما للظروف والملابسات. 

ويمكن أن نطلق على هذه الجوانب اسم منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي 
للحياة الاقتصاديّة . ولا تدل منطقة الفراغ هذه على نقص في الصورة التشريعيّة أو 
إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث. بل تعبّر عن استيعاب الصورة 
وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة, لأنّ الشريعة لم تترك منطقة الفراغ 
بالشكل الذي يعني نقصاً أو إهمالاً, وإِنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كل 
حادثة صفتها التشريعيّة الأصليّة. مع إعطاء ولي الأمر صلاحيّة منحها صفة 
تشريعيّة ثانويّة حسب الظروف. 

وقد كان وجود نتطقة الفراخ هذه أمراً ضرورياً للتظاء الاأسلا: لأ 
الاسلام لا يقدّم مبادئه التشريعيّة للحياة الاقتضاديّة بوصفها علاجاً 52 قتا 
أو تنظيماً مرحليّاً يجتازه التاريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال 
التنظيم . وإِنّما يقدّمها باعتبارها الصورة النظريّة الصالحة لجميع العصور. فكان 
لأبت لأعطاء الصورة هذا العموع والأسديعاب؛ أن يتعكسن تطؤر العصورنفبها 
ضمن عنصر متحرّك يمد الصورة بالقدرة على التكيّف وفقاً لظروف مختلفة. 
فمنطقة الفراغ إذاً ترتبط بجوانب التطوّر الذي تعيشه البشريّة عبر الزمن. 

ولكي نأخذ فكرة عن منطقة الفراغ هذه بوصفها مجالاً للتدخّل التشريعي 
من قبل الدولة وحدود هذا التدخّل. لا بد أن نفهم الجانب المتطوّر من حياة 
الانسان الاقتصاديّة من وجهة نظر إسلامية . ومدى تاثيره على الصورة التشريعيّة 


إن الجانب المتطوّر من وجهة النظر الإسلاميّة هو علاقات الاإنسان بالطبيعة 
دون علاقات الإنسان بالإنسان. وتوضيح ذلك أ في الحياة الاقتصاديّة نوعين 
من العلاقات : 

أحدهما علاقات الإنسان بالطبيعة أو الثروة. وهذه العلاقات تتمثّل في 
أساليب الإنتاج المختلفة. 

والأهر حلاقات الاسام ياعيه الأسان الف حسكين فئ الحقوق 
والامتيازات التي يحصل عليها هذا أو ذاك. ْ ْ 

فالمبدأً التشريعى القائل مثلاً : إن الحقٌّ الخاصٌ فى المصادر الطبيعيّة يقوء 
فلن أسابن اليل 17 الحقّ الخاصٌ في اللأرض 0 علق أسابن الاشياب 
يعالج مشكلة عامّة يستوي فيها عصر المحراث البسيط وعصر الآلة المعقد؛ لان 
طريقة توزيع المصادر الطبيعيّة على الأفراد مسألة قائمة في كلا العصرين. 

ولكن هذا لا يعنى جواز اهمال الجانب المتطوّر . وهو علاقات الإنسان 
بالطبيعة, لأنّ تطوّر قدرة الإنسان على الطبيعة ونمرٌ سيطرته على ثرواتها يطوّر 
وينمي باستمرار خطر الإنسان على الجماعة. ويضع في خدمته باستمرار 
إمكانات جديدة للتوشع . ولتهديد الصورة المتبئاة للعدالة اللاجتماعية. 

فالميدأً التشريعي القائل مثلاً : إنّ من عمل في أرض وأتفق عليها جهداً 
حمّى أحياها فهو أَحقّ بها من غيره... يعتبر في نظر الإسلام عادلاً, لأنّ من الظلم 
أن يساوي بين العامل الذي أنفق جهده على الأرض وغيره ممّن لم يعمل فيها 

ولكنٌ هذا المبدأ بتطوّر قدرة الإنسان على الطبيعة ونموّها يصبح من 
الممكن استغلاله :ففى عصر كان يقوم إحياء الأرض فيه على الأساليب القديمة لم 
يكن يتا للفرد أن 8 عمليّات الإحياء إلا في ساحات ساقي ةد كا ركد أ 


تنمو قدرة الإنسان ووسائل السيطرة لديه على الطبيعة؛ فيصبح بإمكان أفراد 
قلائل ممّن تواتيهم الفرصة ان يحيوا مساحة هائلة من الارض باستخدام الالاات 
الجه يي الاير الذي يزعزع العدالة الاجتماعيّة . فكان لا بد للصورة التشريعيّة 
من منطقة الفراغ يمكن ملؤها حسب الظروف. فيسمح بالإحياء سماحاً عامّاً في 
العصر الأوّل. ويمنع الأفراد في العصر الثاني منعا تكليفيًا -عن ممارسة الاإحياء 
إلا فى حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي وتصوّراته عن العدالة. 

وعلى هذا الأساس. نعرف أن منطقة الفراغ هي المنطقة التي تتدخّل فيها 
الدولة تشريفياً لعلاج مضاعفات وانعكاسات تطوّر العللاقات البشريّة مع الطبيعة 
على علاقات الإنسان بالإنسان. 


الدليل التشريعى: 

والدليل على اعطاء ولي الأمر صلاحيّات التدخّل التشريعى على النحو 
المتقدّم هو النصّ القرانى الكريم :8 يا أيّها الذين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ."١4‏ 

والصلاحيّات التى يمنحها هذا النصّ الكريم لأولى الأمر تضم كل فعل 
وجوبه يسمح لول الأمر بإعطائه صفة ثانويّة بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع 
الإمام عن فعل مباح بطبيعته أصبح حراماً. وإذا أمر به أصبح واجباً. وأما الأفعال 
التي ثبت تشريعيّاً تحريمها بشكل غاءٌ _كالربا مثلاً-قليس من حقّ وا الأمر 
الأمر بها. كما أنّ الفعل الذي حكمت الشريعة بوجويه _-كإنفاق الزوج على 


.85 : النسام‎ )١( 


توجعة_لذ يمكن لوليع الأمر المع عند لأنٌّ طاغة أولى الأمز مفزوصة فى الحدود 
التى لا تتعارض مع طاعة اللّه واحكامه العامّة. 

فألوان النشاط المباحة بطبيعتها فى الحياة الاقتصاديّة هى التى تشكّل 
منطقة الفراغ . ْ ات 


الضمان الاجتماعى: 

فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً 
كاملا. وهى عاذة تقوء بهذه المهقة غلى مرحلتين : 

ففى المر حلة الكولى عهعة الدولة للقرة.وسيائل العمل وقرصنة السافنة 
ال 7 النشاط اللاقفصادى الس ايعيقن على أساس:عمله وجهده. 

قاذاكان القزى عاهراً عن العمل وكاس سه رتقسة كسياً كاسلذ أوفانت 
الدولةافى ظرف ابسياق لأ يكنا مسدفرهنة العيل وها د دور المرسلة المائية 
التي 0 فيها اميه مبدأ الضمان. عن طريق تهيئة المال الكافي لسدّ 
عاخات الفرةوترفي عند خاض هن السيعة لد 

ومكن القوليأن الضمان الاتتماغى فى الإسلام شقوة .خلئ أساين 
الإيمان بحقٌّ الجماعة كلها في مصادر الثروة, لأنّ هذه الموادٌ الطبيعيّة قد خلقت 
للجماعة كافة لا لفئة دون فئة :ظ خَلّق لكم ما فى الأرض جميعاً ,١#‏ 

وهذا الح يعني أنّ كل فوؤرعي تساف 1 الحقّ في الانتفاع بثتروات 
الطبيعة والعيش الكريم منهاء فمن كان من الجماعة قادراً على العمل في أحد 
القطاعات العامة والشاصة. كان من وظيفة الدولة أن تهيّئْ له فرصة العمل في 


(1) اليقرة : 5؟, 


حدود صلاحيّاتها . ومن لم تتح له فرصة العمل . أو كان عاجزاً عنه ؛ فعلى الدولة 
أن تضمن حقه فى الاستفادة من ثروات الطبيعة بتوفير مستوى الكفاية من العيش 
-5 

والنصوص الإسلاميّة واضحة كلّ الوضوح في التأكيد على المسؤوليّة 
المياشرة للدولة في الضمان الاجتماعى : 

ففي الحديث عن الإمام جعفر 8 أنّ رسول الله يِذ كان عربيكةم 
«من ترك ضياعاً فعليٌ ضياعه. ومن ترك د ديناً فعلئّ دينه »7 

وفي حديث آخر أن الإمام موسى بن جعفر اقلا قال محدّداً ما للاماء 
وما عليه : «إنّه وارث من لا وارث له يعول من لا خيلة لهخ”. 

وفي خبر موسى بن بكر أن الإمام موسى اثلا قال له : من طلب هذا 
ارق قاسم حله لبعز به على تقس وغياله مان #النجافة فى سبيل فاق غلب 
علي فليسفد ةق على الله وعلى رسوله ما يقوءك بدعيالة: قاو سات ول يقظة كان 
على الااإمام قضاوّه. فان لم يقضه كان عليه وزره... إلخ ان 

وجاء فى كتاب الامام على لقلا إلى واليه على مصر : «اثه الله الله فى 
الطرفةا السشلى سن الذين لاتحيلة يمن السناكين والسعامي وأهل البؤّمن 
والذمدئ عي و من حقّه فيهم ' 
للأقصى منهم مثل الذئ ب 
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التوازن الاجتماعى: 

ووضع الإسلام للدولة مبدأ آخر يجب عليها تحقيقه, وهو مبدأ التوازن 
الانتماعى ..وحين وضع الإسلاغ هذا المبداً حلد مقهرمه. عن الترازةء. قليين 
التوازن فى مفهومه الإسلامي إلا التوازن بين افراد المجتمع فى مستوى المعيشة . 
لا فى مستوى الدخل. والتوازن في عور المعيشة معتاء أن يوون السال 
موجوداً ومتداولاً بينهم إلى درجة تتيح لكل فرد العيش فى المستوى العام , أي أن 
يحبى جميع الأفراد مستوئٌ واحداً من المعيشة. مع الاحتفاظ يدرجات داخل 
هذا المستوى الواحد تتقفاوت بموحبها المعيشة. ولكنه تفاوت درجة وليس 
شاقضًا كليا فى الميقرى . #التتاقضات الصاريخة بين مسهكريات المعيقة قي 
المجتمع الر أساليء ْ 

وأمًا الاختلاف في الدخل. فهو أمر يقرّه الإسلام نتيجة لإيمانه بتفاوت 
ف راد النوع البشري في مختلف الخصائص والصفات النفسيّة والفكريّة والجسديّة ؛ 
فهم يختلفون في الصبر والشجاعة , وفي قوّة العزيمة والأمل . ويختلفون في حدّة 
الذكاء وسرعة البديهة وفي القدرة على الإبداع والاختراع. ويختلفون في قوّة 
العضلات. وفى ثبات الاعصاب. الى غير ذلك من مقوّمات الشخصية الإنسانيّة 
التى ودعت مساك متفاوتة على الأفراد. 

ْ وإيعان الإسلام بعبداً التوازن الاجسماعي فى سسعوى المعيشة الا يعني أنه 

يفرض إيجاد هذه الحالة من التوازن فى لحظة. وإنما يعنى جعل التوازن 
الاجتماعي فى مسعوى المعيقبة هدق رفن الدولة في 5-595 صلاحيّاتها إلى 
تحقيقه والوصول إليه بمختلف الطرق والأساليب المشروعة التي تدخل ضمن 
صلاحيّاتها. 


وقد.قام الإسلاع فن جاتيه بالغمل لتحقيق التوازن في سنعوى المعيق 
بضغط مستوى المعيشة من أعلى بتحريم الإسراف. وبضغط المستوى من أسفل 
بالارتفاع بالأفراد الذين يحيون مستوىّ منخفضاً من المعيشة إلى مستوى أرفع . 
وبذلك تتقارب المستويات حتى تندمج أخيراً فى مستوى واحد قد يضم درجات 
ولكنّه لا يحتوي على التناقضات الصارخة قي مستوى المعيشة. 

وقهمنا هذا لمبداً التوازن الاجتماعى فى الإسلام يقوم على أساس التذقيق 
في النصوص الإسلامية, الذي يكشف. عن إيمان هذه النصوص بالتوازن 
الاجتماعي كهدف , وإعطائها لهذا الهدف نفس المضمون الذي شرحناه, وتأكيدها 
على توجيه الدولة إلى١''‏ رفع معيشة الأفراد الذين يحيون حياة منخفضة تقريباً 
للمستويات بعضها من بعض بقصد الوصول أخيراً إلى حالة التوازن العام في 
مستوى المعيشة, ققد جاء في الحديث أن الإمام موسى بن جعفر .ثلا ذكر بشأن 
تحديد مسؤوليّة الوالي في أموال الزكاة أن الوالي يأخذ المال فيوجّهه الوجه الذي 
وجّهه الله له على ثمانية أسهم : للفقراء والمساكين يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون 
في سنتهم بلا ضيق ولا تقتيرء فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي» وإن نقص 
من ذللق ىع ولم يكتقوا بدكان على الوالن أن يموّانهم من عتذء بقدر سعتهم حتى 
يتستقتو ١|‏ 7 

وهذا النصٌ يحدّد بوضوح أنّ الهدف النهائي الذي يحاول الإسلام تحقيقه 
ويلقي مسؤوليّّته على وليّ الأمر هو إغناء كل فرد في المجتمع الإسلامي. 

وهذا ما نجده في كلام الشيباني على ما حدث عنه شمس الدين السرخسي 


. ل" إلى‎ ٠ في المصدر ؛‎ ١ 


(؟) أنظر الكافيى ,55١ :١‏ الحديث 4. 


فى النببوظ: إذ يقول + (على الاماع أنيتفى الله فبى ضرف الأسوال. إلى 
المصارف, فلا يدع فقيراً إلا أعطاه حقّه من الصدقات حتّى يغنيه وعياله, وإن 
احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شيء أعطى الإمام 
فا بوجوو إليدمن بيع مال الغراج روه يقري #اامعيياً على بيت مال اصرق 
لما بين أن الخراج وما في معناه كرف إلى عجاجه السلمي )1 

فتعميم الغنى هو الهدف الذي تضعه النصوص امام ولي الامر. 

ولككي تعرف المفهوم الاسلامي للغنى: يجب أن نحدّد ذلك على ضوء 
النصوص أيضاً. وإذا رجعنا إليها وجدنا أن النصوص جعلت من الغنى الحدّ النهائي 
لتناول الزكاة. فسمحت بإعطاء الزكاة للفقير حتّى يصبح غنيّاً , ومنعت إعطاءه بعد 
ذلك كما جاء في الخبر عن الإمام جعفر يِل ( تعطيه من الزكاة حتى تغنيه )'". 

فالغنى الذي يهدف الإسلام إلى توفيره لدى جميع الأفراد هو هذا الغنى 
الذي جعله حدّاً فاصلاً بين إعطاء الزكاة ومنعها. 

ومرّةٌ أخرى يجب أن نرجع إلى النصوص ونفتّش عن طبيعة هذا الحدّ الذي 
يفصل بين إعطاء الزكاة ومنعها. لنعرف بذلك مفهوم الغنى في الإسلام. ونواجه 
بهذا الصدد حديث أبي بصير الذي جاء فيه أنّه سأل الامام جعفر الصادق اقلا عن 
رجل له ثمانمئة درهم ؛ وهو رجل خَمّاف وله عيال كثيرء ألَهُ أن يأخذ من الزكاة؟ 
فقال له الإمام : يا أبا محمّدء أيربح من دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ فقال 
أبو بصير : تعير. فقال الامام :إن كان يفضبل عن قوته مقدار تصف القوت قلا يخ 
الذكاة»وان كان أقلّ مح تصف القوت أخذ الزكاة: وما أخدذه .متها فضّه على عياله 


.١ 8:4 المبسوط للسرخهسي‎ )١( 
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حتى يلحقهم بالناس'". 

ففى ضوء هذا النصّ تعرف أن الغنى فى الاسلاء هو إنفاق الفرد على نفسه 
وعائلته حتّى يلحق بالناس, وتصبح معيشته في المستوى المتعارف الذي لا ضيق 
فيه ولا" تقية . 
الاجتماعي. ونعرف أنّ الإسلام حين وضع مبداأ التوازن الاجتماعي وجعل 
ولي الأمر مسؤولاً عن تحقيقه بالطرق المشروعة, شَرَحَ!" فكرته عن التوازن 
ويئن أنه يتحدّق بتوفير الغنى لسائر الأقراد وهو يسر معيشة الفرد إلى ذرجة تلحقه 
سمشو النان كنا وضع 'الاسلام ميدأ التوازق التشياع. وعد متهرنة, 
تكفّل أيضاً بتوفير الإمكانات اللازمة للدولة لكي تمارس تطبيقها للمبدأ في 

ويمكن تلخيضص.هذه الامكانات فى الأموز التالية : 

أوّلاً : فرض ضرائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرّة وينفق منها لرعاية التوازن 
العام . 

وثانياً : إيجاد قطاعات لملكيّة الدولة وتوجيه الدولة إلى استثمار تلك 
القطاعات لأغراض التوازن. 

وثالثاً ‏ طبيعة التشريع الإسلامى الذي ينظّم الحياة الاقتصاديّة فى مختلف 
الحقول . 
() أنظرء كاملاً في : الكافي 7: ,31٠‏ الحديث . 


(؟) في المصدر : «بالطريق المشروعة بشرح». وقد صححنا العبارة وفقأ لما جاء في: 


اقتصادنا : بخنلا 


وفى ضرائب الزكاة والخمس : قإنّ هاتين الفريضتين لم تشدّعاً لأجل 
إقباع العازهات الأساطة الققيى تسود بل هر -عتا أيضاً لالس العف عه 
أساكة ووالكرطاع بالثقير إلن متعرى العيمة الذى بيمارسه عيسون السبال: 
تحقيقاً للتوازن الاجتماعي بمفهومه في الإسلام . 

والذليل القفهئ على علاقة هذه الضرائب بأغراضن الشوازن وانكان 
السقكوابيها قر ها الدي نرملا ريل ع سرس 

أ- عن إسحاق بن عمّار قال قلت للإمام جعفر بن محمّد |3 : «أعطي 
الرجل من الزكاة مئة ؟ قال : نعمء قلت : مثتين ؟ قال : نعم ء قلت : ثلاثمائة ؟ قال : 
نعممء قلت : أربعماتة ؟ قال : نعيء قلت : خمسمائة ؟ قال : تعى حتّى تغنيه »11. 

ب -عن عبد الرحمن بن حجّاجٍ قال : «سألت الإمام موسى بن جعفر عن 
الرجل يكون أبوه وعمّه أو أخوه يكفيه مؤونته, أيأخذ من الزكاة فيوسع يها إن 
كاك | اسعية ليد في كسا تفاع ليذ فقال»الانبأسي ا" 

ج -عن سماعة قال : «سألت جعفر بن محمّد يلا عن الزكاة؛ هل تصلح 
لصاحب الدار والخادم؟ فقال الامام : نعم»!". 

ا بو بصير أن الإمام الصادق يذ تحدّث عمّن تجب عليه الزكاة 
وهو ليس موسراً . فقال : « يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم . ويبقي منها 


.”١ تهديب الأحكام : '7”, السصديث‎ )١( 
.6 (؟) الكافي 7: 511, الحديث‎ 


(؟) المصدر نفه : 2205,؛ الحديت 25. 


شيكاً يناوله غيزهه :وما أسهتاسن الزكاة كه على عياله حثى يلحدهم بالناس و1 
عن اسحاق بن عشاز قال :اقلت للصادق: أغطى.الرجل من الركاة 
تمانين درهماً ؟ قال :نعم وزده: قلث : أعطي مثة ؟ قال :نعم وأقنه إن قدرت على 


0 


أ ديه ليه 
ن تعئيك 11 ا 


و-عن حمّاد بن عيسى أن الإمام موسى بن جعفر لفلا قال وهو يتحدّث 
كن خيس كبولسا ابن التسناء تمض اعمس نهدا 5 الوالى يُقنسم بينهم 
على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم . فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي. 
وان عجز 3 نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن يلفق من عنده بقدر 
_ 6 اننا 

فهذه النصوص تأمر بإعطاء الزكاة إلى أن يلحق الفرد بالناسء أو إلى أن 
يصبح غنياً. أو لإشباع حاجاته الأُوّليّة والثانويّة على اختلاف التعابير؛ وكلّها 
تستهدف غرضاً واحداً ؛ وهو تعميم الغنى بمفهومه الإسلامى وإيجاد التوازن 
الكبققاض فى سشرى السعيفة: 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نحدّد مفهوم الغني والفقير عند الإسلام بشكل 
عامٌ : 

فالفقير هو من لم يظفر بمستوى من المعيشة يمكنه من إشباع حاجاته 
الضروريّة وحاجاته الكماليّة بالقدر الذي تسمح به حدود الثروة في البلاد, أو هو 
بتعبير آخر من يعيش في مستوى تفصله هوّة عميقة عن المستوى المعيشي 
)١(‏ الكافي 7؛ +76ت.الحديث ". 
مه 0 الأحكام ؛ : .١5‏ الحديث ٠‏ 


(*) الكافى :١‏ 583, الحديث 4. 


للأثرياء في المجتمع الإإسلامي . 

والغنى من لا تفصله فى مستواه المعيشي هذه الهوّة, ولا يعسر عليه إشباع 
حاجاته الضروريّة والكماليّة بالقدر الذي يتناسب مع ثروة البلاد ودرجة رقيها 
الناقى: سواء كان بتلافا زو ةكبية أولة. 

وبهذا نعرف أن الإسلام لم يعط للفقر مفهوماً مطلقاً ومضموناً تابتأ في كل 
الظروف والأحوال؛ فلم يقل مثلاً أنّ الفقر هو العجز عن الإشباع البسيط 
للحاجات الأساسيّة , وإِنّما جعل الفقر بمعنى عدم الالتحاق في المعيشة بمستوى 
معيشة الناس كما جاء فى النصٌ . وبقدر ما يرتفع مستوى المعيشة يتسع المدلول 
الواقعي للفقر. 

وهذه المرونة في مفهوم الفقر ترتبط بفكرة التوازن الاجتماعي؛ إذ 93 
اللإسلام لوكان قد أعطى بدلاً عن ذلك مفهوماً ثابتاً للفقر- وهو العجز عن الإشباع 
البسيط للحاجات الأساسيّة -وجعل من وظيفة الزكاة وما إليها علاج هذا المفهوم 
الثابت للفقرء لما أمكن العمل لإيجاد التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة عن 
طريقهاء ولاتسعت الهوّة بين مستوى عوائل الزكاة وما إليها ومستوى المعيشة 


؟" ‏ إيجاد قطاعات عامة : 


ولم يكتفي الإسلام بالضرائب الثابتة التى شرّعها لأجل إيجاد التوازن: بل 
جغل الدولة مسؤولة عن الانفاق من القطاع العا لهذا الغرض؛ فقد مر بنا في 
الحديث عن الإمام موسى بن جعفر يِل أن على الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة 
أن يمون الفقراء. مرخ عتتنه بقدر معني عقن يمستتفتوا: 

وكلمة لمن عنده ) تدل على أن غير الركاة' من:مواود بيت المال :يكسم 


لاستخدامه في سبيل إيجاد التوازن بإغناء الفقراء ورفع مستوى معيشتهم. 

والمفهوم من النصوص الإسلاميّة أن تشريع ملكيّة الدولة في المجتمع 
الإسلامي كان يستهدف خدمة التوازن الاجتماعى .واستخدام ما يدخل فى نطاق 
ملكيّة الدولة في تحقيق هذا التوازن. وقد وضع الاسلام مصطلحاً خاصّاً لملكيّة 
الدولة وما يدخل في نطاقها من ثرواتء وهو اسم الأنفال في العرف الإسلامي , 
وهو ما تملكه الدولة في المجتمع الإسلامي. قال الله تعالى :8 يسألونك عن 
الأنفال قل الأتفال لله والرشول ي١3,‏ 

وقد تطلق كلمة الفىء للتعبير عن ملكيّة الدولة بدلا عن كلمة الأنفال؛ 
فالفيء والأنفال 0110 فى النصوص الإسلاميّة للتعبير عن معنى واحد ؛ كما 
جاء في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر ايل أنّ الفيء والأنفال ما كان من 
أوضنٍ خربة أو بطون أودية وقوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وماكان من أرض 
خربة أو بطون أودية فهو كله من الفىء١".‏ 

فالأنفال والفيء إذن تعبيران عن القطاع الذي تملكه الدولة أي منصب 
النية والاقام: 

واية الفيىء في القران الكريم تشرح دور الفيء في التشريع الإسلامي. 
والهذف الذى يجب أن يحقّقه. قال الله تغالى :+ ما أقاء الله على رسوله من أغل 
القرى فللّه وللرسول و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون 
دُولَةٌ بين الأغنياء منكم 1١4‏ 


.١ : الأتفال‎ )١( 
بالمعتى.‎ ,١١ أنظر ؛ التهذيب 5 + 184. السديث‎ )9( 


(*) الحشر : 3. 


وهذا النصٌ واضح في أنّ الفيء معدٌ للإنفاق منه على الفقراء , كما هو معدٌ 
للإنفاق منه على المصالح العامّة المرتبطة باللّه والرسول. وتدل الآية على أن عداد 
الفىء للإنفاق منه على الفقراء يستهدف جعل المال متداولاً وموجوداً لدى جميع 
أفراد المجتمع , ليحفظ بذلك التوازن الاجتماعي العام ولا يكون دولة بين الأغنياء 
خاطة 

وهكذا نستنتج من ذلك كله أن ملكيّة الدولة شردعت لكي تكون آداة فعّالة 
بيد ول الأمر لإيجاد التوازن الاجتماعي بمفهومه الإسلامي. 

وملكيّة الدولة في المجتمع الإسلامي كل قطاغا واسعا فق القزؤة 
لطبي , تضم عدداً كبراً من مرافق الطبيعة نذكر منها ما يلي : 

أقلا كل أرض حقلت ذان الإشالام .وه ليسك عامزة: 

ثانياً : المعادن والمناجم. 

ثالباً : الأنهار والبحار. 

رابعاً : الغابات والأحراش. 

خامساً: سواخل اليخار. 

ويمكتنا أن تقدّر على أساس هذ هالامتدادات لملكية اللإمام ‏ رئيس الدولة 
في المجتمع الإسلامي -ضخامة الإمكانات التي يضعها الإسلام بين يدي الدولة, 
لكى تمارس عن طريقها مسؤوليّتها فى إيجاد التوازن الااجتماعى وتعميم تداول 
الثال بن سيم أكراد اسه 1 1 


: طبيعة التشريع الاسلامى‎  "“ 


الإسلاميّة فى مختلف الحقول. فإنها تساهم عند تطبيق الدولة لها فى حماية 


التوازن. 

ويكفى أن نشير هنا إلى محاربة الإسلام لاكتناز النقود. وإلغائه للفائدة, 
07 لأعتكاء الإرث. وإعطاء الدولة صلاحيّات ضمن منطقة الفراغ المتروكة 
لها في التشريع الإسلامي. وإلغاء الاستثمار الرأسمالي للثروات الطبيعيّة الخام. 

فالمنع عن اكتناز النقود وإلغاء الفائدة يقضي على دور المصارف الرأسماليّة 
فى إيجاد التناقض والإخلال بالتوازن. عن طريق امتصاصها الجزء الكبير من 
ثرقة التكد يفوم اغراء التراقى الرو ع والفضاء على قور النصارف:الرأسعاك: 
ينتج طبيعيّاً عدم قدرة المال الفردي غالباً على التوسّع فى حقول الإنتاج. 
والتجارة إِنّما تعتمد في مجتمع كالمجتمع الرأسمالي على المصارف الرأسماليّة 
التي تمد تلك المشاريع 538 من المال, نظير فائدة محدودة, فإذا منع الاكتناز 
وسرسة القاكنة عيش المضارق أن تكدّس في خزائنها النقد بشكلٍ هائل , 
ولاأن تمدٌ المشاريع الفرديّة بالقروضء فتبقى النشاطات الخاصّة على الصعيد 
الاقتصادي في الحدود المعقولة التي تواكب التوازن العامٌ. وتترك طبيعيَاً 
المشاريع الكبرى في الإنتاج إلى الملكيّات العامّة للدولة. 

ويضاف إلى ذلك أن امنتلاك.الدولة للمواد الأولية للصتاعة (المعادن) 
وللجزء الأكبر من الأرض, يجعل بإمكانها الإشراف وقيادة جميع قطاعات 
الإنتاج الزراعي والصناعي الخاصّة, وتوجيهها الوجهة الإسلاميّة الصحيحة. 
وتشريع أحكام الإآرث الذي تقسم التركة بموجبه غالياً على عدد الأقرباء 
الورثئة ‏ يعتبر ضماناً آخر لأنّه يفدّت الثروات باستمرار ويحول دون تكدّسها. 


الجانب الاقتصادي من النظام الإسلامى!" 


١‏ تمهيد: 

حين تدرس الاقتصاذ الإسلامى بوصفه جزءا من النظام الاجمتماعغى 
للجبات .ينهي أن علد ناذا عدي جالا هماد التبتلافى, فنيتاك. الفذافب 
الاقتصاديّة وهناك علم الاقتصاد. ‏ ْ 

إننا نريد بالاقتصاد الإسلامي المذهب الاقتصادي لا علم الاقتصاد. ولكى 

فالمذهب الاقتصادي هو عبارة عن إيجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصاديّة 
تتفق مع وجهة نظر معيّنة عن العدالة: وعلم الاقتصاد عبارة عن تصوير وتفسير 
لحركة الأحداث فى الحياة الاقتصاديّة على ضوء الملاحظة والخبرة :فهو يمارس 
عمليّة الاكتشاف لما بقع في الحياة الاقتصاديّة من ظواهر اجتماعيّة وطبيعيّة, 
ويتحدّث عن أسبابها وروابطهاء بينما يقيم المذهب الاقتصادي الحياة الاقتصاديّة 
محلا كه وق أكون وهنا توراه في المفالة: 

العلم 5 عمًا هو كائن وأسباب تكوّنه, والمذهب يتحدّث عمّا ينبغي 
أن يكون وما لا ينبغي كو 


(1) نشر في مجلة (رسالة الأسلام ), السنة الرايعة. 1919٠‏ ع, العدد  ١(‏ ؟), باس (كاتبي 


الاي كبير 4 


حركة الأسعار صعوداً وهبوطاً في السوق الحرّة يفسّرها علم الاقتصاد, 
ويكتشف قوانينها المرتبطة بكمّيّة العرض والطلب. وأمّا تقييم السوق الحرة 
نفسهاء وأنّ ما ينبغي أن يكون. هل السوق الحرّة أو السوق الموجّهة. فهذا من 
وظيفة المذهب الاقتصادي. 

والاقتصاد الاسلامى الذي نحاول الآن دراسته عبارة عن مذهب اقتصادى 
العو دان الوا سه حين تقول إن الإسلام له اقتضاده المتميّز, لا نحاول 
أن نزعم أنّ الإسلام جاء يعلم اقتصاد, وإِنّما نعني أنّ له مذهبه الاقتصادي الخاصٌ 
فى تنظيم الحياة الاقتصاديّة. وذلك أنّ الإسلام لم يجىء ليكتشف أحداث الحياة 
الحسسساكعه ررراظها والبارواك رسن م عفر ولا كبا الس ل 
مسواولياته أن وشت كلتادن 'قوانين الظبيعة أو الظواهتر التتفنة وووابظليا 
وأسبابها. فكما لا يجب أن يشتمل الدين على علم القلك وعلوم الطبيعة, كذاك 
لأيجب أن يشعمل على صل الأقتضاف: 

وإِنّما جاء الإسلام لينظّم الحياة الاقتصاديّة . ويضع التصميم الذي ينبغي أن 
تنظلم به وفقاً لتصوّراته عن العدالة. 


؟ ‏ الترابط فى الأطروحة الإسلاميّة للحياة بما فيها الاقتصاد: 


إِنّنا في فهمنا للاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن ندرسه مجرّءاً بعضه عن 
بعض, نظير أن ندرس حكم الاإسللام بحرمة الرباء أو سماحه بالملكيّة الخاصّة 
بصورة منفصلة عن سائر أَجَزاء النظام الاقتصادي . كما لا يجوز أيضأ أن درس 
مجموع الاقتصاد الإسلامي بوصفه شيئاً منفصلاً وكياناً مذهبيّاً مستقلاً عن سائر 
كيانات المذاهب الاجتماعية والسياسية الأخرى. وعن طبيعة العلاقات القائمة 
بين تلك الكيانات. وإنّما يجب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضمن الصبغة 


الإسلاميّة العامّة التي 8 شتّى نواحي الحياة في المجتمع . وفي إطار التربية 
الصالحة التى يعدّها الإسلام فى المجتمع. 

فعندما يستكمل المجتمع الإسلامى التربية الصالحة إسلاميًاً. ويستوعب 
الصبغة الكاملة لتنظيم الحياة إسلاميّاً. عندئذٍ فقط نستطيع أن نترفّب من الاقتصاد 
الإسلامى أن يقوم برسالته الفدّة فى الحياة الاقتصاديّة,.وأن يضمن للمجتمع 
أسباب السعادة والرقاه: وأن نقطف منه أعظم التمان: وأمًا أن تتعظر من الرسالة 
الإسلاميّة أن تحقّق كلّ أهدافها من جانب معيّن من جوانب الحياة إذا طبّقت في 
للف النات ووه مسولا عن مام حي لياه الكساى. خهذا خطاء 0ن 
الارتباط القائم في التصميم الإسلامي للمجتمع بين كل جانب منه وجوانبه 
الأخرى. يجعل شأنه شأن خريطة يضعها أبرع المهندسين لإنشاء عمارة رائعة, 
قليس في إمكان هذه الخريطة أن تعكس الجمال والروعة كما أراد المهندس - 
إلا إذا طبّقت بكاملها. 

وآمًا إِذا أخذنا بها في بناء جزء من العمارة فقط , فليس من حقّنا أن نترقّب 
فق هذا الجوء أن دكوى كنا أراة له الموددى اف #صفبيه للش يطه كلها . 
الأداة الكاملة لإسعاد البشريّة . على أن يطبق هذا النهج الإسلامي العظيم في بيئة 
إسلامية قد صبغث على أساس الاسلام في وعودها واتكارها وكياتها كله وأن 
يطبق كاملاً غير منقوص يشدٌ بعضه بعضاً . فعزل كل جزء من النهج الإسلامى عن 
بيئته وعن سائر الأجزاء معناه عزله عن شروطه التي يتاح له في ظلها تحقيق هدفه 
الأسفى. 

ليشي تاها ف الترحيات الاسلفيي أواعفايية من كقاءتيا 
وجدارتها بقيادة المجتمع . فإنها في هذا بمثابة القوانين العمليّة التي تؤتي ثمرها 


متى توافرت الشروط التي تقتضيها هذه القوانين. وقبل كل شيء لا بد للاقتصاد 
الإسلامي. [و] للتنظيم الإسلامي للمجتمع بصورة عامّة من أن توجد التربة أو 
الأرضيّة الصالحة لإقامة مجتمع إسلامي عليهاء وهذه التربة أو الأرضيد تنكون 
حو العاض اليه 

ولا : العقيدة, وهي العقيدة المركزيّة في التفكير الإسلامي التي تحدّد نظرة 
المسلم الرئيسيّة إلى الكون والحياة بصورة عامّة. 

ثانياً : المفاهيم التي تعكس وجهة نظر الإسلام في تفسير الأشياء على ضوء 
النظرة العامّة التي علوها اليه 1 

وثالثاً : العواطف والأحاسيس التي يتبتّى الإإسلام بنّها''' وتنميتها إلى صفٌ 
تلك المفاهيم. لأنّ المفهوم بصفته فكرة إسلاميّة عن واقع معيّن يفجّر في نفس 
المسلم شعوراً خاصّاً تجاه ذلك الواقع. ويحدّد انُجاهه العاطفي نحوه. 

فالعواظت الاسلامية:وليدة التفاهيى الأشلافية والمفاهيم الإسلاجة 
بدورها موضوعة في ضوء العقيدة الإسلاميّة الأساسيّة. 

ولنأخذ لذلك مثلاً من التقوى : ففي ظلٌ عقيدة التوحيد. ينشاً المفهوم 
الإسلامي عن التقوى القائل إِنّ التقوى هو ميزان الكرامة والتفاضل بين أفراد 
الإنسان. وتتولّد عن هذا المقهوم عاطفة إسلاميّة بالنسبة إلى التقوى والمتقين: 
وهي عاطفة الإجلال والاحترام. 

فهذه هي العناصر الثلاثة : العقيدة والمفاهيم والعواطف. التي تعنم اك في 
تكوين التربة الصالحة للمجتمع . 

والاقتصاد الإسلامي مرتبط بكل تلك العناصر ارتباطأ وثيقا : 

فهو مرتبط بالعقيدة التي هي مصدر التموين الروحي للمذهب. لأنّ العقيدة 


([١ا‏ فى المصدر : «بها». وقد صحّحنا العباره 00 لما جاء فى : اقتصادتا : 8؟؟. 


تدفع المسلم إلى التكيّف وفقاً للمذهب, وتضفي عليه طابعاً إيمانيّاً وقيمة ذاتثة , 
بقطع النظر عن نوعيّة النتائج الموضوعيّة التى يسجّلها فى مجال التطبيق العملى , 
قلق فى كتين المسل شهورا بالاطوكتان الف فى تل المتهى: اعفان 
منبثقاً عن تلك العقيدة التي يدين بها. فقوّة ضمان التنفيذ والطابع الإيماني الروحي 
والاطمئئان النفسى . كلّ تلك الخصائص يتميّز بها الاقتصاد الاسلامى عن طريق 
العقيدة الإسلاميّة التي يرتكز عليها ويتكوّن ضمن إطارها العامٌ. 

وس الأفساو الشبكن صوقط نتاف السلا عن الكوى والهياة: 
وطريقته الخاصّة فى تفسير الأشياء. كالمفهوم الاسلامى عن الملكيّة الخاصّة 
وعن الربح : فالإسلام يرى أنّ الملكيّة حقّ وغاية يتضئن المسؤوليّة. وليس 
سلطاناً مطلقاً. كما يعطي للربح مفهوماً أرحب وأوسع مما يعنيه في الحساب 
المادّي الخالص. فيدخل فى نطاق الربح بمدلوله الإسلامى كثيد من النشاطات 
التي صعق كساوة تمظار آخر غير إسلامي . 

ومن الطبيعي أن يكون لمفهوم الإسلام ذاك عن الملكيّة أثره في كيفيّة 
الاتفافة من عق النلكية الساضة, كما أث من الطبيسى أيضا أن يقاثر الجقل 
الاقتصادي يمفهوم الإسلام عن الربح أيضاً بالدرجة التى يحدّدها مدى عمق 
المفهوم وتركزهء وبالتالي يؤثّر المفهوم على مجرى الاقتصاد الإسلامي خلال 

وهو الأفيساد املاس دبرعبط يما بيقه التساخدفى البق الاسلامية مون 
عواطق واأعاسيسى قاتيه على أساس عقاهييه العاطع: كماطفه الأهوة العاقد 
التى تفجّر في قلب كل مسلم ينبوعا من الحبٌ للآخرين. والمشاركة لهم فى 
الامهم وأفراحهم . ويسري هذا الينبوع ويتدقق تبعاً لدرجة الشعور العاطفى 
بالأخوّة وانصهار الكيان الروحي للإنسان بالعواطف الإسلاميّة والتربية المفروضة 


في المجتمع الإسلامي. وهذه العواطف والمشاعر تلعب دوراً خطيراً في تكيّف 
الحياة الاقتصادية وتساند المذهب فى تحقيق قيمه ومثله عن العدالة. 

هذه هي ملامح عن ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعناصر الثلاثة التي 
تتكوّن منها التربية الصالحة للمجتمع الإسلامي. 

وأمًا الارتباط داخل إطار التنظيم الإسلامي للمجتمع وللحياة الاقتصاديّة 
بين بعض اجزائه . فلا يمكن تكوين فكرة تفصيليّة عنه قبل دراسة تفصيليّة للنظام 
الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام بصورةكاملة . غير أنّه على أيّ حال ارتباط 
اقيق يجعل من الجر ء حتعماً للجدّء الاتهى. وشرطأ لتجاحه وضادق المضاغقات 
خلال تطبيقه . 

ومن أمغلة ذلك الترقباط .بين الغاء رأس المال الريري وأشكاء الأسلذهم 
الأخرى فى المشضارية» والتقاقل العاء والتؤاؤى الأسسماعي .“قائه إذادوس 
صوريي لزيا بصووة مرق رامنا مما مله لد طني عنقا الاكاب 
الإسلامي. لأنّ إلغاء الفائدة الربويّة يجعل الإنسان يتساءل : كيف يمكن للإنسان 
المحتاج إلى تقد خاجل لمعيشته الخاضّة وسنٌ حاجاتة الحياتية أن يحضل عليه 
بعد أن يمتنع اصحاب الاموال عن إقراض شيء من نقودهم ما داموا لاا يحصلون 
على فائدة عن طريق القرض؟ وكيف يمكن لرؤوس الأموال التي لا يقدر 
أصحابها على اسثمارها مباشرة أن تسدب إلى مجال الاستثمار؟ الآمر الذى 
ينجز في المجتمع الرأسمالي عن طريق الفائدة وإغرائها. 

ولكنّنا إذا قارنًا بين حرمة الربا وأحكام الإسلام الأخرى. وجدنا في تلك 
الأحكاء ما يغطي الفراغ الذي يخلفه تحريم الفائدة في المجتمع الإسلامي . 

فالسوال الأوّل تجيب عليه أحكام الإسلام فى التكافل والضمان والتوازن 
الاجتماعئ : قبدلاً عن أن سد المعوز حاجته الكبية إلى النقد عن طريق 


الاقتراض والالتزام بدفع فائدة لدائنه. يمكنه في المجتمع الإسلامي أن يسدّها 
عن طريق الدولة. وما تنشئه من مؤسّسات للضمان الاجتماعي. بحكم 
مسؤوليّات الدولة في الاقتصاد الإسلامي. 

والسؤال الثاني تجيب عليه أحكام الإسلام في المضاربة, التي تجعل 
بإمكان صاحب رأس المال أن يحصل على نصيب من الربح . وذلك يأن يتفق مع 
شخص آخر على الاتجار بالمال. ويتحمّل مسؤوليّات العمل التجاريء ويقسّم 
الربح بينه وبين العامل المباشر بنسبة يتفقان عليها مقدّما. فتحل المساهمة في 
الربح بنسبة مئويّة معيّنة محل الفائدة فى جذب رؤوس الأموال التي يعجز 
أضحابها عن استثمارها إلى مجال الاستثمار. 

ومن أمثلة الارتباط في النظام الإسلامي, الصلة الوثيقة بين الاقتصاد 
الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام : فالارتباط بين النظام الاقتصادي ونظام 
الحكم في الإسلام قوي, بحيث إنّ الفصل بينهما في البحث يؤدّي إلى خطأ في فهم 
الموقف الإسلامي العامٌ, فإنٌ للسلطة الحاكمة في النظام الاقتصادي الإسلامي 
صلاحيات اقتصادية واسغة وملكيات كبيرة تتضدف فيها طبقاً لاجتهادها. 

وهذه الصلاحيّات والملكيّات يجب أن تقرن في الدرس دائماً بواقع 
السلطة فى الاسلام والضمانات التى وضغها الاسلام فى نظام الحكم لنزاهة 
ولي الم واسعاسة قن العميية أو العدالة والاجتهاد والمتؤيرق مجتمعة . ففي 
ضوء هذه الضماتنات تستطيع أن نفهم دور الدولة في المذهب الاقتصادي 
االإسلامي ونؤمن بصحّة إعطائها الصلاحيّات والحقوق المفروضة لها في الإسلام. 


 “‏ المبادئى الرئيستّة فى النظام الاقتصادى الإسلامى: 


الثلاثة الاتية : 
أ_هبدا الملكية المتخوهة. 
ب اننا الحرّيّة الاقتصاديّة في نطاق محدود. 
ج -مبداً العدالة الاجتماعيّة . 


أ هيدا الملكية البودوجة: 

يختلف الإسلام عن الرأسماليّة والاشتراكيّة في نوعيّة الملكيّة التي يقرّرها 

فالمجتمع الرأسمالي يؤمن بالشكل الخاصٌ للملكيّة , أي بالملكيّة الخاصّة 
كقاعدة عامّة , فهو يسمح للأفراد بالملكيّة الخاصّة لمختلف أنواع الثروة في البلاد 
تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم. ولا يعترف بالملكيّة العامّة إلا حين تفرض الضرورة 
الاجتماعيّة وتبرهن التجربة على وجوب تاميم هذا المرفق او ذاك. فتكون هذه 


ميدأ الملكفة الشاكة واستساء عرفى أآواتروة بعضة هن مجاليا: 

والمجتمع الاشتراكي على العكس تماماً من ذلك. فإنّ الملكيّة الاشتراكيّة 
فيه هي المبدأ العام الذي يطبّق على كل أنواع الثروة في البلد. وليست الملكيّة 
الخاصّة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذا واستثناء قد يعترف به أحياناً بحكم 
ضرورة اجتماعيّة قاهرة. 

وعلى أساس هاتين النظرتين المتعاكستين للرأسماليّة والاشتراكيّة. يطلق 
اسم المجتمع الرأسمالي على كلّ مجتمع يؤمن بالملكيّة الخاصّة بوصفها المبدأً 
الوحيد . وبالتاميم باعتباره استثناءً وعلاجا لضرورة اجتماعيّة . كما يطلق أسم 
المجسيم الاشتراكي على كل مجسيم يرى أن النلكية الأمعراكة حي السيداء 
ولايعترف بالملكيّة الخاصّة إلا في حالات استثنائية . 


وأمّا النظام الاقتصادي في الإسلام فلا يتفق مع كلتا النظرتين, ولا يمن 
بي النلكيه الضامد سي وسيها النيدا ول أن المتكي العامة هن اوها الميدا : 
بل يقوّر الأشكال المختلفة للملكيّة في وقت واحدء. ويضع بذلك مبدأ الملكية 
المزدوجة (الملكية ذات الأشكال المتتوعة) بدلا من هبداً الشكل الواحند 
للملكيّة . فهو يمن بالملكيّة الخاصّة والملكيّة العامة وملكيّة الدولة. ويخصّص 
لكل واعن من هده الأمكال سقلا عاكا ول بسر سيا سيا شدوذا أوعلاجا 
موقتاً اقتضته الظروف. 

وله داكاوين العطا ايض التسم الإملاي مهما رأشماليا وان 
سمح بالعلكية رامن المال ببعض وسائل الإنتاج. لأنّ الملكيّة الخاصّة ليست 
عنده شهى القاعدة . 

كما أن من الخطا أن نطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع الاشتراكي ‏ 
وان أخذ بمنداً الملكية العامة فى بعض القرؤاتء لأنّ السكل الاشتراكى للملكيد 
ليس هو القاعدة في رأيه. 

وكدلك سن اللغكلا ألا أن بعتير نداجاً هركا من هذا وذاك., 2 تنوم 
الأشكال الرتيسية للملكيه فى الجسم الاسلان لا يعني أن الإسلام مرج بين 
المذهبين الرأسمالي والاشتراكي وأخذ من كلّ منهما جانباً » وإِنْما يعبّر ذلك التنوّع 
فى أسكال العلكيه عن تضميم تذهبى أضيل: انظرياعوا؟ العاضة الى متاقضى 
النظريّات الخاصّة للرأسمالية والاشتراكية. 

وليس:هتاك. أدلّ على ضكة الموقق الاسلامى نتن الملكيد القائمة :على 
أساس مبدأ الملكيّة المزدوجة. من واقع التجربتين الرأسماليّة والاشتراكيّة: إن 
كلتا التجربتين اضطبّتا إلى الاعتراف بالشكل الآخر للملكيّة الذي يتعارض مع 


)١(‏ فى المصدر: دل" نظريّاته»؛ وقد حصنا العبارة وققاً للمعنى الذى جاء في:اقتصادنا: 8ام. 


القاعدة العامّة فيها. لأنّ الواقع اعم على بعطأ الفكرة الفائله بالعكل الواحد 


فقد بدأ المجتمع الرأسمالي منذ أمد طويل يأخذ بفكرة التأميم, وينزع عن 
بعض المرافق إطار الملكيّة الخاصّة . وليست حركة التاميم هذه إلا اعترافاً ضمنيّا 
من المجتمعات الرأسماليّة بعدم جدارة المبدأ الرأسمالي في الملكيّة. ومحاولة 
لمعالة:ما جم عن ذللق المبدا من مشاعفات رشافظات: 

كما أن المجتمع الاشتراكي من الناحية الأخرى وجد نفسه _بالرغم من 
حدائته -مضطراً إلى الاعتراف بالملكيّة الخاصّة قانونياً حيناً وبشكل غير قانوني 
ألفيانا, 


ب - مبدأ الحرّيّة الاقتصاديّة فى تطاق محدوه : 

وفى هذا المبداً النانى نجد أيضاً الاختلاف البارز بين النظاء الاقتصادي 
الإسلامى والنظاميت الرأسمالى :والاشتراكى. قبينما يمارس الأفراد نويات 
غير معندودة فى ظلّ الاقتصاد الرأسمالى: وبيئما يصادر الاقتضاد الاشتراكى 
حريّات الجميع . يقف الإسلام موقفاً وسطأً. فيسمح للأفراد بممارسة حرياتهم 
من نطاق القيم والمثل واعتبارات العدالة التى يو من بها. 

والتحديد الاسلامى للحريّة الاجتماعيّة فى الحقل الااقتصادى على 
قسمين : أحدهما التحديد الذاتي , الذي ينبع من أعماق النفس . والآخر التحديد 
الموضوعى الذى يعر عن قوّة خارجيّة تحدّد السلوك الاجتماعى وتضبطه. 

أمًا التحديد الذاتى : فهو يتكوّن طبيعءياً فى ظلّ التربية الخاصّة التى ينشيئٌ 
الإسلام عليها الفرد في المجتمع الذي يتحكّم الإسلام في كل مرافق حياته, فإِنٌّ 
للإطارات الفكريّة والروحيّة التى يصوخ الاسلام الشخصيّة الإسلاميّة ضمنها 
قوتها انضورع الوائلة .وتاي ساف السويراذاها وطبيدها كن الشركة المسش جع 


الأفراد المجتمع الاسلامى . وتوجيهها ييا مهدي عالها دون أن يشعر الأقراد 
بسلب شيء من حريّتهم: لأنّ التحديد يتبع من واقعهم الروحى والفكري. 
قلا يجدون فيد حدّا احرياتيب : ولذلك: يكن التعديد الذاتى تحديدا قائونيا 
ريّة فى الحقيقة . وإنما هو عمليّة إنشاء للمحتوى الداخلى للإنسان الحدّ إنشاءَ 

معنوةا صالسا سيق اذى السرية فى خلله رسالنها الصحيحة. 

وقد كان لهذا التحديد الذاتى نتائجه الرائعة فى تكوين طبيعة المجتمع 
الإسلامي. وبالرغم من أن التجربة الإسلاميّة الكاملة كانت قصيرة الأمدء فقد 
آتت ثمارهاء وفجّرت فى النفس البشريّة إمكاناتها المثاليّة. ومنحتها رصيداً 
روحيّاً زاخراً بمشاعر العدل والخير والإحسان. وناهيك من نتائج التحديد 
الذاتي أنّه ظلّ وحده هو الضامن الأساسي لأعمال البِدْ والخير في مجتمع 
المسيلفيق قد كس الافلت رهد للشياة, وققر قيادمه السياسية واماعد 
الاجتماعيّة . وبالرغم من ابتعاد المسلمين عن روح تلاف العضر به والقيادة بعداً 
الكاملة للحياة دورة الايجابى الفعال فى ضمان أعمال البن والخير : التى تتمّل فى 
إقدام الملايين من المسلمين بملء حريّتهم على دفع الزكاة وغيرها من حقوق الله : 
والمساهمة فى تحقيق مفاهيم الإسللام عن العدل الاجتماعى . 

وأمًا التحديد الموضوعي : فنعني به التحديد الذي يفرض على الفرد في 
المجتمع الإسلامي من خارج بقوّة الشرع . ويقوم هذا التحديد الموضوعي للحريّة 
في الإسلام على المبدأً القائل إِنّه لا حريّة للشخص فيما يتعارض من ألوان 
النشاط مع المثل والغايات التى يؤمن الإسلام بضرورتها . وقد تي تنفيد هذا المبدأ 
في الإسلام بالطريقة التالية : 

أوَلاً :كفلت الشريعة في مصادرها العامّة النضٌ على المنع عن مجموعة من 


والقيم التي يتبنَاها الإسلام: كالربا والاحتكار وغير ذلك. 

ثانياً : وضعت الشريعة مبدأ إشراف وليك الأمر على النشاط العام. وتدخّل 
الدولة لحماية المصالح العامّة. وحراستها بالتحديد من حريّات الأفراد. في 
ما يمارسون من اعمال. وسوف ياتي عند دراسة مسؤوليّات الدولة في الاقتصاد 
الإسلامي الحديث عن هذا المبداً'". 


جَ ميدأ العدالة الاجتماعئة : 

والمبدأً التالث هو مبداً العدالة الاجتماعيّة التي جسّدها الإسلام في ما زوّد 
به نظام توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي من عناصر وضمانات تكفل للتوزيع 
قورعه على نيق العدالة الاسلايية: 

ويجب أن يكوخ واضحاً هنا أن الإسلام حين تبث العدالة الاجتماعيد 
لم يأخذ بها بمفهومها التجريدي العام ولم يناد بها بشكل مفتوح لكل تفسير. 
ولا أوكله إلى المجتمعات الإنسائيّة التي تختلف في نظريّتها للعدالة الاجتماعيّة 
باختلاف أفكارها الحضارية ومقاهيمها عن الحياة: وَإنّما حَدّد الاسلامء هذا 
المفهوم وبلوره في مخطّط اجتماعي معيّن. واستطاع بعد ذلك أن يجسّد هذا 
التصميم في واقع اجتماعي حيّ تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي 
للعدالة. 

والصورة الاسلاميّة للعدالة الاجتماعيّة تحتوي على جانبين عامّين: لكل 
منهما خطوطه وتفصيلاته : أحدهما التكافل العام والآخر التوازن الاجتماعي. 
وفي التكافل والتوازن بمفهومها الإسلامي يوجد المثل الإسلامي للعدالة 
الاجتماعيّة , 


(1) يبدو أن هذا المقال كتب قبل المقال السابق, ولكنّه نشر بعد تشرة. 


نظام الإنتاج!! 


ِنّ قضيّة الإنتاج الاجتماعي تعني عدّة نقاط جوهريّة يحدّد طبقاً لها 
الهيكل الاجتماعي العام للإنتاج . 

فأوّلاً : كيف تنتج السلع ؟ وبايّ طريقة واسلوب عملي يتم الإنتاج ؟ 

وثانياً : ما هي كميّة ونوع السلع والخدمات المنتجة ؟ وبتعبير اخر : كيف 
تحدّد كميّة النتاج الاجتماعي العام ونوعيّته ؟ 

وثالثاً : لمن تنتج هذه السلع ومن الذين سيجنئون ثمار السلع والخدمات؟ 

وليس من وظيفة المذهب الاقتصادي وحده -_بالمعنى المحدّد لكلمة 
المذهب الذي شرحناه فى بداية دراستنا”'! _الجواب على هذه الأسئلة المتعدّدة. 
وإِنّما يقوم المذهب 7 من هذا العبء في حدود صلاحيّاته وضمن الحقل 
الذي يشتغل فيه ويترك الجواب على باقي الأسئلة إلى مختلف العلوم الإنسانيّة 
والطبيعيّة . ولهذاكان من الضروري للدراسات المذهبيّة أن تميّز بين الجوانب التي 
تستطيع أن تعالجها وتدخل ضمن اختصاصهاء وبين الجوانب الخارجة عن 
اختصاصهاء التى هي من حقٌّ علم الاقتصاد أو العلوم الطبيعيّة أو غيرها من 


(9) نشر في مجلة (الأضواء ), السنة الأولى. 533٠‏ مء العددان 155 -414), 


(؟) أنظر : اقتصادتا : .81١‏ وكان المقال الحالى قد أعدّ ليكون جزءاً من كتاب (اقتصادنا). 


النراسات العليية: 
والسؤال الأول الذي يتعلق بطريقة الاتناج ينطوي على جاتبين؛ فانٌ 
ريقة الإنتاج تعنى من ناحية : علاقة اللإنسان بالطبيعة خلال عمليّات الإنتاج. 
وى مناسية تعرس معلذسه غير عد الأقراك ف تلك السناعات:» 
قالفائل طقلا يتعلط بالاايذرية أويقارية» أن بساك رسال رطام 
كهربائيّة او ذريّة. وهذه هى علاقته مع الطبيعة. وهو فى عمله اللإنتتاجى هذا قد 
يشتغل بأداة إنتاج لا تكسن اشر افد ارفك يد واتقق 55 طاي فياك 
الأداة. وتقسيم النتاج بينهما بشكلٍ من الأشكال. وهذه هي علاقته الاجتماعيّة 
بالأقراد الآخرين . فالناحية الأولى التى تحدّد علاقة الشخص بالطبيعة خلال 
الإتتاج وكيفية اشتباكه مع الطبيعة في عمله ليست من اختصاص المذهب. وإِنّما 
هي من وظيفة العلوم الطبيعيّة وعلم الاقتصاد؛ فإنّ هذه العلوم هي التى تحدّد 
للمجتمع كيفيّة إنتاجه. وتكشف له القوانين الكونيّة التى تتحكم فى عناصر 
الإنتاج, ومواده وتركيباته. والطواحين اليدويّة والبخاريّة والأدوات التي تشتغل 
على الكهرباء او الذرّة. تعبيرات ذات درجات متفاوتة عن المستوى العلمى الذي 
يعيشه المجتمع . والدرجة التي وصل إليها في العلوم الطبيعيّة . كما أنّ قانون الغلة 
المناقصة #وقانون القلة المعرايدة: .وما إلبها من حقائق عل الأقساذ: والمتعلة 
بالإنتاج . تعبّر عن الضوابط الموضوعيّة التى تنحكم في الإنتاج» وتؤثّر على 
الطريقة التي يتم بها. ولمّا كانت علاقات الإنسان بالطبيعة خلال الإنتاج ذات 
طابع علمي خالص. فمن الممكن للمجتمعات المتناقضة مذهبيًا والمؤمنة 
بوجهات نظر مختلفة فى الحياة: ان تتثفق جميعا من هذه الناحية إذا كانت من 
الناحية العلميّة فى مستويات متكافئة . 
وعاي بها الاين لم يتدخّل الإسلام في تلك العلاقات وقوانينها 
الطبيعيّة . لأنّ ذلك خارج عن اختصاصه بوصفه مبدأ عقائديّاً ومنهجاً فكريّاً فى 


الحياة. وسمح للإنسان أن يواكب في علاقاته الاتتاجيّة مع الطبيعة التطوّرات 
العلميّة ويستفيد منها. 

وأمّا الناحية الثانية من السؤال التي تتصل بعلاقات الإنسان بغيره من 
الأفراد خلال عمليّات الإنتاج, فهي الوجه المذهبي فخ السائة: لأ البعاء 
الاجتماعي لهذه العلاقات يرتكز على وجهة نظر المجتمع العامّة إلى الحياة 
ومفاهيمه عن قيمهاء فالأحكام التقديريّة للمذهب هي التي تعالج تلك العلاقات 
فى ضوء مفاهيمه ونظرته الخاصّة. ومردٌ هذه العلاقات في الحقيقة إلى نظام 
التوزيع السائد؛ فإنّ علاقة الأجير بالمالك والعامل بعامل آخر تعني تحديد 
مراكزهم في التوزيع ‏ فهي علاقات تدرس في نظام التوزيع ضمن أحكام الإجارة 
والمضاربة والشركة وما إليها. وليس في نظام الإنتاج . 

وأمّا السؤال الثاني" فهو يتعلّق بمشكلة التوزيع في تطاقها الرأسمالي 
المحدود ‏ نطاق توزيع اللإنتاج على العناصر المشتركة فيه _وهذاالنطاق يعبّر عن 
جانب من جوانب التوزيع الإسلامي في مداه الاوسع الذي درسناه في البحوث 
البايقة:. 

ونأخذ بعد ذلك السؤال الثالث'": ما هي كمّيّة ونوعيّة السلع المنتجة؟ 

إِنّ هذا السوّال في رأينا هو السؤال الجدير يالبحث ضمن نظام الإنتاج في 
إطار مذهبي , بصفته يعالج نقطة جوهريّة في هذا النظام ؛ فإِنّ القوانين العلميّة التي 
تتحكّم في عمليّات الإنتاج وعلاقات الإنسان بالطبيعة تترك فراغاً واسعاً يستطيع 
الكائن الاجتماعي أن يملأه بالمنتج'" بالشكل الذي يريدهء وأن يستفيد ضمن 
تلك القوانين من الطاقات الطبيعيّة بالحدود التي يتم الاختيار عليها. فقد تجنّد 


(1)ا و[1كا) في المصدر «الثاتي » ثم «الثالث », والصحيح شو العكس . 
لو فى المصدر ؛ «بالمنتج أن نا 


تلك الطاقات للسلع الكماليّة , وقد تعبّاً جميعاً لتوفير السلع الضروريّة . وقد يحدّد 
النتاج بدرجة معيّنة لا يتعدّاها. وهكذا. فإِنّ هذه كلّها تفادير للموقف الاجتماعي 
الذي يمكن أن يقفه المجتمع تجاه الإنتاج تبعاً لما يتبنّى من أحكام تقديريّة 
ومفاهيم مذهبية . 

وفيما يتّصل بهذه التقادير المذهبيّة اقضيّة الإنتاج تقطة اتّفاق واحدة بين 
الإسلام وغيره من المذاهب الاقتصاديّة التي درسناها سابقاً . وفيه أيضاً كثير من 
أوجه الاختلاف التي تعكس اختلاف تلك المذاهب فيما ترتكز عليه من مفاهيم 
وقيم: فالنقطة التي يلتقي عندها الإسلام بشتّى المذاهب الأخرى وتتفق عليها 
المجتمعات المختلفة في كياناتها المذهبيّة, هي زيادة الإنتاج وتنمية القوى المنتجة 
إلى أقصى حدّ ميسور بأقلٌ جهد ممكن ؛ فهذه الزيادة الإنتاجيّة غاية تنوخًّاها كل 
بياس اكعادكه هموما كانت طبيعة النزسب الزى جوع عليه علك السياست 
وينشط في تحقيقها كل مجتمع مهما كان مبدأه وحضارته ومثله العليا في الحياة. 

فالإسلام يبدأ قبل كلّ شيء بتحديد موقف الإنسان من الطبيعة التي تحمل 
في أحشائها كلّ مواد الإنتاج ووسائله. فيخلق فيه وعياً فعّالاً يساعده على أداء 
رسالته في هذا الكون واستثمار الطبيعة والسيطرة عليهاء قليس الإنسان في رأي 
الاسلام طاقة سلبيّة وكائناً تافهاً تتقاذفه قوى الطبيعة من حولهء وإِنّما هو طاقة 
إيجابيّة بتّاءة: لأنّ الإنسان هو الكائن الذي وضع الله في يده مفاتيح الطبيعة 
ليستكشف كنوزها ويقوم بعمارتها ويعمل بتسخيرها لخير المجتمع الإنساني 
ورقاهه؛ قال تعالى :« هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها»ه!", * وسخّر 
لكم ما قي السماوات وما فى الأرض جميعاً منه ,"١4‏ فالإنسان قد سخّرت له كل 


1١ هوذ ؛‎ ١ | 


(؟) الجائية : ١"‏ 


وسائل الإنتاج ومواده: وهيّى لاستعمار الأرض وإعمارها وتفجير طاقاتها 
واستثمارها في إنتاج السلع والطيّبات. والإسلام حين يجعل الإنسان يعي هذه 
الحقيقة . يدفع به إلى دوره الا:يجابي الذي يجب ان يلعبه مع الطبيعة. ويضع بذلك 
أَوّل الأسس الفكريّة التي يقوم عليها الإتتاج في المجتمع الإسلامي. 

ووضع اللإسلام بعد ذلك الخط العريض للنهج الاجتماعي في الحياة الذي 
يجعل لزاماً على المجتمع الإسلامي إعداد أكبر نصيب ممكن من مختلف القوى 
التي تتفاضل بموجبها المجتمعات البشريّة . ويكتسب بسببها المجتمع الإسلامي 
مزيداً من الهيبة والحصانة ضَدّ المجتمعات الأخرى الكافرة :< وأعدٌوا لهم ما 
استطعتم من قرّة ."١4‏ فكل قوّة تدخل في هذا الحساب, وتعتبر رصيداً للمجتمع 
الإسلامي في صراعه المبدثي مع خصومه؛, فمن الواجب تنميتها واكتساب أكبر 
نصيب ممكن منها. ومن الواضح أنّ القوى المنتجة في المجتمع من أهمٌ القوى 
الماديّة التي يعتمد عليها كلّ مجتمع في تعزيز كيانه. ويرصدها للتخلص من شرٌ 
أعدائه أو فرض كلمته المبدئية عليهم . وإذاا كانت القوى المنتجة داخلة إلى حدٌّ ما 
في الخطّ العريض الذي وضعه الإسلام؛ أصبح من نتيجة ذلك أن تنمية قوى 
الإنتاج التي تؤدّي إلى قوّة المجتمع وتعزيز موقفه. مبدأً يجب اتخاذ كل الوسائل 
المباحة شرعاً للوصول إليه. 

وقد شجّع الإسلام لأجل هذا عناصر الإتتاج المختلفة, من عمل ورأس 
مال. وأكّد على أهمّيتها وفقا لنظرته إلى الإنتاج ؛ فحتٌ على العمل مثلاً بوصفه 
عصر] ابباليكا في الإساعترو]ضلى الحدل مدهومة المتصرع: .واه جلي تاشن 
ذلك بأخلاق وقيم خلقيّة جديدة للعمل والعامل. وطرد من ذهنيّة المجتمع الأفكار 
التي كان يضم بها الواقع الجاهلي للإنسائيّة. تلك الأفكار التي كانت تعتبر العمل 


١ : الأتفال‎ )5[ 


لونا من الوان الهوان والعار التي يترفع عنها الخيار والوجهاء ؛ فاصبح العمل في 
ظل الإسلام ليس ققط وسيلة من الوسائل المادّيّة اضمان الحاجات وإشياعها, 
والنافن عاده وس فا ووسيلة مق ويناتل لق إل اللي و القار بخص سن 
أنارسولال عن يهوى على يد مجهدة من العمل فيقبّلها ويقول عنها : « تلك يد 
يحبها الله ورسوله»!". وإن: «من اسم كا لهي عمل فيه ]حسف 05 لد" . 

كما أنّ من ألؤان تشجيع الإسلام لرأس المال واهتمامه به يوصفه عنصراً 
آخر للإتتاج , أَنّه فرّق بين الإنفاق الإنتاجي والإنفاق الاستهلاكي . مفضّلاً الإنفاق 
الإتتاجي: حَتّى روي عن رسول الله ع4 أنّه قال : «من باع دارأ أو عقاراً فلم 
يجعل ثمنها في [ مثلها ]كان قميئاً ألا يبارك الله له فيه ١»‏ إلى غير ذلك من ألوان 
بتشجيعه و تحسينه , والارتفاع بمستوأه. 

وإلى هنا تتفق وجهة نظر الإسلام في الإنتاج مع وجهات نظر المذاهب 
الاقتصاديّة الأخرى. التي تجمع مبدتيّأ على أنّ تنمية الإتنتاج هدف يجب أن تعمل 
الدولة لتحقيقه, ع ف نامجها الاقتصادي على * هذا اتوي 3 تبدأ 0 


)١(‏ أنظر : أسد الغابة في معرقة الصحابة ؟: 539؛ الإصابة فى تمييز الصمحابة 7: 41 ؛ تاريخ 
بغداد “*- 5859, وفيها : « هذه يد لا تمسشها التار»ه. وفى المبسوط للسرخسى +*: 115: 
باكقان يحتهما الله ». وقد ذهب الأكثر إلى أنّ السديث من الموضوعات (أنظر: الموضوعات 
8 45 الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة كن 

(؟) المعجب الأوسط أ ؛ شار 

(0) أنظر مغلا : عوالي اللآلئ ١‏ أ.ءوقيه مدل وكان قبنا ١‏ : «لم ييارك الله له في 


تمنها أو قال : لى يبارك له فيها». 


جديدة حول تحديد موقف المجتمع من الإتتاج: أو مكانة الإتتاج من المجتمع . 

فمثلاً لماذا يعمل المجتمع لتنمية الإنتاج وما الذي يتوخًّاه من وراء ذلك؟ 
انك يمل وينقد برتاميفة القاض؟ 

إن هذه الأسئلة يختلف الإسلام في الجواب عليها عن الرأسماليّة 
والاشم اكه وققا لالقوارق الك سةامين الأنسى القة د الك المذاهبي 
والمجتمعات المتناقضة فى ذاتيّاتها المذهبيّة والحضارية ؛ فهى بالرغم من اثفاقها 
كلّ الاثّفاق على ضرورة تنمية الإنتاج . نجد أنّها تتناقض قيما بينها لدى تحليلها 
للمشاكل التي أثارتها الأسئلة آنفة الذكر. 

فالقوى المنتجة فى حساب المذهب الاشتراكي وفي رأي المجتمع الذي 
يؤمن بمنهجه العام في الحياة هي القوّة الرئيسيّة التي تتطوّر وتنمو تبعاً لتطوّرها 
ونموّها اللإنسائيّة نفسها. فى أفكارها وعلاتقها الاجماعيّة وأتظمتهاء قليس تمد 
الإنتاج كيك ف وس إليد الأنسان أو المجتمع الإنساني ولق ل يدع طليقا 
لأهدافه الخاصّة: بل هو الشيء الذي يضصنع الإنسان والتاريخ الإنساني نفسه. 
ويفرض وجوده عليه فرضاً ؛ فسير المجتمع نحو إنتاج أوفر وقوى منتجة أضخم 
تعبير عن قانون طبيعى لا محيد للمجتمع البشري عن الخضوع له. مهما اتخذ 
القاتون من تعابير ومدلولات ثانويّة في الوعي الإنساتي: وليس شيتاً مقصوداً من 
الإنسانيّة بوعي لكي نفتّش عن سبب أعمق لهذا العمل الواعي المقصود. 

وأمًا المذهب الرأسمالي, ففي عقيدته أنّ الوفرة الإنتاجيّة هي الغاية التي 
يستهدفها النظام الرأسمالي من وراء تبتّيه للحريّات الاقتصاديّة. بوصفها أداة 
اجتماعيّة لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. والسير به في اتّجاه تصاعدي. وهو 
يستسيغ في سبيل تحقيق هذا الهدف أن تجرّد الحريّة من كل المسؤوليّات الخلقيّة 
والإطارات التي تحدّدها. اعتقاداً منه بأنٌّ ذلك هو السبيل لاعتصار كل المواهب 


والإمكانات التي تمكن تعبئتها لقضيّة الإنتاج . فتكامل الإنتاج هو غاية الشوط 
الاجتماعي في كل من المذهب الاشتراكي والمذهب الرأسمالي , التي يستباح في 
سبيلها كل الوسائل. ولكن مع فارق بين المذهبين؛ وهو أنّ الرأسماليّة تعتبرها 
غاية إنسائيّة وضع النظام الرأسمالي بوعي لأجل تحقيقها, وأمًا الاشتراكيّة فتؤمن 
بأنّ القوى المنتجة المتنامية هي القوّة الحقيقيّة التي تضع من وراء الستار وبشكل 
طبيعي النظام القادر على مواكبتها في تطوّرها المتصاعد. مهما انَخذ هذا النظام 
من ألوان أو غايات ظاهريّة في نظر الأفراد الذين يساهمون في عمليّات الإنتاج . 
ولهذا كان إيمان الاشتراكيّة بتكامل الإتتاج غات امتاتكة ب كاكما على أسناسن 
ماديّتها التاريخيّة. ومفاهيمها عن التاريخ, وعن الدور الرئيسي الذي تلعبه 
وسائل الإتتاج فيه. وعلى العكس من ذلك إيمان الرأسماليّة بتكامل الإنتاج 
وتنميته كغاية ؛ فإنّه ليس وليد مفهوم علمي معيّن عن التاريخ والمجتمع . وإنما هو 
وليد مقاهيمها الخلقية حن السعادة التى يجب أن يسعى الانسان الى تحقيقها ؛ قهى 
لا تنجاوز في رأي الرأسماليّة حدود الواقع المحسوس المتجسّد في الإنتاج 
بمختلف ألوانه. ولمّا كان هذا الواقع المحدود هو المجال الرئيسي للسعادة 
وكانت الوفرة الإنتاجيّة تعني ارتفاع مستوى هذا الواقع . وإشاعة الرفاه والرخاء 
فيه . ينتج عن ذلك أن نموّ الإنتاج هو الهدف الأصيل الذي يجشّد السعادة 
اللانسانيّة فى نموّها وتكاملها. 

فالعمل الاجتماعى لتنمية اللإنتاج قانون حثمى لتاريخ الإنسانيّة فى 
المفهوم الاشتراكي . وتقدير للموقف على ضوء مفهوم معيّن عن الحياة والسعادة 
فن التعهوء ال اياك 0 


١)‏ جاء في ذيل المقال : «لم يكمل البحث :؛. 


ملكتة النبي يد والإمام 281" 


توجد في القرآن الكريم عدّة نصوص تتعلّق بالأموال التى يملكها النبىّ 
والاماء باغتبار المتضب الإلهى الذي يشغلاتة. 

فهناك نص في الأنفال وهو قوله تعالى :م يَسْأَلُونَكَ عَن الأَنْقَالٍ قل الأتقَال 
للّه شوق قَاكترا الل وأضلكرا ذأت يمك وأطيقرا الل ؤوشولة إؤ كت 
مُؤّْمِنِينَ #'". 

وتعل آخر فى القىء..وهو قوله تعالن:٠‏ ل يما أقاة الله عَلَى وشرله مني 
ما أَوْجَْتُم عَلَيِهِ مِنْ خَيْلٍِ وَل رِكَابٍ وَلَكِنّ الله يُسَلّطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ 
عَلَى كُلَّ شَئْ قَدِيرٌ * مَا أقَاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ الْقُرَى فَلِلَّه وَلِلوَسُولٍ وَلِذِي 
الْقَدْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ َابْنِ السيبلٍ كي لذ يكوق دوله يدخ الأغنفاء جتكاوق 
آأتاكه الكل قكدرة وها تياك غتة قاثهرا دَاتَقوَا الله إن اللة شيير 


0 و : 
العقاب ١#‏ ". 
ص 6-2 


)١(‏ نشر فى مجلة (الأضواء ): السنة الرابعة, العدد ( ,)٠١‏ تموّز / 19514 م. 
(9) اللأتفال ؛ ١‏ 


() السشر : 5-لا, 


ونصٌٌ ثالتٌ في الخمس, وهو قوله تعالى :2 وَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ 
كن للد خمشة ولللاشرل ولذي القُدبى واليكامى والتساكين وَابْنَ الشبيل 74. 

والأتفال كما حدّدت فى الروايات هى مجموعة الأموال الى منحت 
الشريعة ملكيّتها للنبي والإمام باعتبار المنصب لا الشخصء وقد فصّلت أنواع 
هذه الأموال فى الرؤايات : 

ففي رواية إسحاق بن عمّار قال : سألتٌ أبا عبدالله |قِ3 عن الأتفال فقال : 
«هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو 
للإمام, وما كان من الأأرض الخرية لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وكل أرض 
أاية اها..والمهادن متها وما عات ولبسن لدمولء قتالد من الأسال غ2 

والفيء نوعٌ من الأنفال, لأنّه عبارة عن الغنائم التي حصل عليها المسلمون 
من الكقّار بدون قتال نتيجةٌ لاستسلامهم. وهو لهذا يكون ملكا للنبي والإمام 
كسائر أنواع الأنفال. 

غير أن النصٌ القراني في سورة الحشر استعرض مصرف الفيء, حيث نفى 
في الآية الأولى اختصاص المقاتلين به لأنّه لم يوجف عليه بخيلٍ ولا ركاب, 
وأتبيع فى القيد اتانيه ا تمعد للد وللؤشؤل ولذى اقدص :والكاس :والمعاكيية 
وَابْنِ السِّيلِ 4 . وهذا لا يعني أنّ الفيء ملك لهذه الجهات لكي يكون معارضاً مع 
الحكم بملكيّة النبى للأنفال بما فيه الفىء؛ فانّه لا تنافى بين كون النبى هو المالك 
باعتبار المنصب, وكون المصالح المرتبطة بتلك الجهات هى المصرف . فالآية 


)١(‏ الأتفال ؛ 5ش. 
(؟) وسائل الشيعة 95: ١ه‏ 8778 , الباب الأوّل من آبواب الأتفال وما يشتصن بالامام, 


5١ الحديت‎ 


بصدد بيان المضصرف: كاية الزكاة < إثمَا الحَدَقَاتٌ للتقداء وَالمساكين ا 
ولمساح يضددابيان المالاقة. ش 

وهكذا يستخلص من مجموع ايتي الأنفال والحشر تحديد المالك وتحديد 
الس فد 

ونحن نرجّح هذا في تفسير اية الفىء. إذ نستظهر وحدة الموضوع في 
الآيتين المتعاقبتين. خصوصاً مع عدم تكرار (الواو) في صدر الآية الثانية. 
وأمّا ما ورد من أنّ الآآية الأولى واردة في الفيء والثانية واردة في خمس الغنيمة, 
فيو طعيت العد, ولينا لك نيفن الاصعياة عليدةة, 

ويظهر من بعض الروايات تنزيل الأنفال منزلة الفىء فى الأحكام : فقد جاء 
في رواية الحلبي أنّ «الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته اكارا قا قات في الآية ما هو 
مصرف الفىء باعتباره فيئاً بعد إلغاء خصوصيّة أهل القرى. قيثبت التنزيل كون 
ذلك مصرفاً للأنفال بشكل عام. 

وبذلك نعرف أنّ الأنفال حين حدّد له المصرف المذكور في آية الحشر أريد 
به أن يكون أحد الأذوات الفثالة للضمان الاجتماعى وإيجاد التوازن العاء 
بمفهومه اإإسلامي, والحيلولة نون |لتاعمات العار عد في التوزيع. 


.3٠ : التربة‎ )١( 

(؟) راجع : تهذيب الأسكام ؛ : 1514, السديث ١٠؛‏ وسائل الشيعة 4 : 889, الياب الأول من 
أبواب الأنفال وما يختصٌ بالاماء. الحديث ؟١.‏ 

(0) تهذيب الأسكام. 1: 4188 وسائل الشيعة 5: 5919: الباب الأوّل من أيواب الأتفال وما 


يختص بالاماء , الحديث .١1١‏ 


أكبر الظَنٌ أثها أول عزة أقرأ:هيها اققية إسلاميء امن امذزسلة الإضاء 
الصادق إل أوسع نظرية لعتضرالقهم الاجتماغى الن, يعالج فيها بدك وغمق 
الفرق بين المدلول اللغوي _اللفظي - للنصٌّء والمدلول الاجتماعي. ويحدّد 
للمدلول الاجتماعى حدوده المشروعة. 

وناك غم من أَنّ الفقهاء ‏ في ممارستهم للعمل الفقهي ومجالات الاستنباط 
من النصٌ -يد خلون عنصر الفهم الاجتماعي ويعتمدون عليه في فهم الدليل: إلى 
جانب العنصر الآخر الذي يمثل الجانب اللفظي من الدلالة, غير أنّهم لا يبرزون 
في الغالب الجانب اللفظي من عمليّة فهم الدليل. والجانب الاجتماعي بوصفهما 
جانبين متميّزين لكل منهما ملاكه وحدودهء بل يبرز الجانبان في مجالات 
تطبيقهم مزدوجين وتحت اسم واحد وهو الظهور. 

كانت هذه المرّة الأولى التى قرأت فيها ذلك عن عنصر الفهم الاجتماعى 
العمل يتهى تين كرات بعضن 5 الكتاب المجدّد الخالد «فقه الاماء ساد 
الذي وضعه شيخنا الحجّة الكبير الشيخ « محمد جواد مغنية» الذي حصل الفقه 


.)7( مء العدد‎ ١9789 نشر في مجلة (رسالة الإسلام), السنة الأولى‎ )١( 


الجعفري على يده في هذا الكتاب المبدع على صورة رائعة في الأأسلوب والتعبير 
والبيان . 
ققد قرأت فى هذا الكتاب الجليل التأكيد على غنصر الجائب الاجتماعى 
من فهم الدليل والتمييز بينه وبين الجانب اللفظي الخالص في مواضع عديدة منه. 
ولكي نشرح فكرة الكتاب عن الفهم الاجتماعي للنصٌ ونعرف محتوى هذا 
الفهم ودورة 5 استئباط الحكم من النصء يحتسا أن تتحدث فى البداية مون 
الظهور . 


حجّيّة الظهور : 

من الأمور المثفق عليها بصورة مبدثيّة فى علي الأصول: المبداً القائل 
بحجّيّة الظهور. وهو المبدأ الذي يحنّم أن نفشر كل خطاب شرعي على ضوء 
ظهوره ما لم توجد قرينة على الخلاف. والظهور _كما تقرّره البحوث الأصوليّة 
الى سرس :هذا العيدا_عبارة عواذرعه حاته مو دلذله الكلاموسى الدوجد 
التي تجعل المعنى الذي نشير إليه ظاهراً من الكلام وأكثر انسجاماً معه من أي 
معنى خاصٌ من تلك المعاني, كلفظ الأسد قد تستخدمه للتعبير عن الحيوان 
المفترسء فتقول :الأسد ملك الغابة: وقد تستخدمه للتعبير عن شجاعة الإنسان, 
فقول :هذا الأنسان أهوورولكة كلمة الأسد حين ينظر البها بعورة عقسلة 
ع القرائن الخاصّه نجد أنها ظاهة فى النعتى الأوّل؛ لأنّ كلمة الأسد بطبيعتها 
اللغويّة تدلٌ على الحيوان المفترس بدرجة أكبر من دلالتها على الإنسان الشجاع , 
الآ الناق مخدل مق الخيراة التشرسن أكش المعاتق نيجنا ماامقهاء وكو مشي 
الظهور . 


تنويع الظهور : 

والظهور_الذي يمثل كما عرفنا درجة معيّنة من دلالة اللفظ على المعنى - 
يعتبر حصيلة نوعين من الدللات : 

الأوّل : الدلالات اللفظيّة الوضعيّة, أي الدلالات الناتجة عن الوضع في 
اللغة. فكلمة الأسد إِنّما كانت ظاهرة في الحيوان المفترس دون الإنسان الشجاع 
لأنها موضوعة للدلالة على ذلك المعنى. 

الثاني : الدلالات اللفظيّة السياقيّة, أي الدلالات الناتجة عن سياق 
الحديث وطريقة التعبير. فحين يقول الآمر مثلاً :اغتسل غسل الجمعة لأ نك تثاب 
قل #القورس ان ا علق الحيظ مد واس وافا .يوا دمن آم قت 
ادام يز نظراً إلى الطريقة التي اتبعها الآمر في الترغيب في غسل الجمعة, 
إذ رغب فيه عن طريق ما يؤدّي إليه من واه وهذا السياق من الترغيب يدل 
على الاتسحياب» بالرغم من أ ْالواجت فيد قراب أيضاء غير أن الغسل لوكان 
واجباً لكان الأولى تبديل السياق واستعمال طريقة التخويف من العقاب بدلاً عن 
الترغيب في الثواب. قالدلالة هنا دلالة سياقيّة. وظهور الكلام في الاستحباب 
قرع قل اماس عد الدلااة الساعة 3 

ومن مجموع الدلالات السياقيّة والوضعيّة يتكوّن الظهور اللفظي للنفس 
ويتحدّد معناه المنسجم مع تلك الدلالات. 

أما أ حثء الدلالات الوضكة والسيافتة كيف جما ومكون؟ وها تسى 
العلاقات المتبادلة بينها ؟ وكيف نثبت ونعيّن نوع الدلاللات الوضعيّة والسياقيّة لكلّ 
كلام؟ وهل يمكن أن يتّخذ كل فرد إطاره اللغوي الخاضّ مقياساً لتعيين تلك 
الدلالات أو لا بدّ من اتّخاذ الاطار اللغوى العاءٌ مقياساً لذلك؟ وإذا كان الاطار 


افق لقو - جؤوسس . فأئّ إطا ل لل 0 و ول 
مع لز للق وسمركفها؟ 

ا ملق اله ريطا يق وسقي طلا ار 
فهم م ولكى نصل إلى الجانب الجديد الدىي يعالجه كتاب «فقه الإمام 
الصادق » وهو الجائنب الااجتماعى من هذه العمليّة . 


الجاني الاجتماعى من فهم النض : 

والسوال الذى يجب أن نطرحه بهذا الصدد هو هذا : هل: يصل السخص 
الذي يحاول فهم النصّ إلى المعنى النهائي له بكلٌ حدوده. إذا أحصى الدلالات 
اللفظيّة من وضعيّة وسياقيّة. واستوعب المعطى اللغوي للنصض؟ 

والجواب بالايجاب والنفى معاً. فالجواب بالايجاب إذا افترضنا أنّ هذا 
الشخص الذء ف يخاول قهم التدى القرعى | إنسان لغوى قحسب. أ إنسان تلقن 
اللقةوسيا والهاما قنى يعرف للق ولحت الكلقاق1 ال شيك والسيافة »ليست 
له أي خبرة من نوع أشرع فاث هدا الإنسان اللغوي الذى لا توجد له خبرة سوى 
الخبرة اللغويّة سوف ينتهى عمله فى فهم النصٌ عند جمع الدلالات الوضعيّة 
والسياقيّة وتحديد الظهور اللفظي على أشانها. 

والجواب بالنفى إذا كان الشخص الذي يحاول فهم النصّ قد عاش الحياة 
الاجتماعية مع سائر العفلاء من أقراد نوعه في مختلف المجالات الحياتية : فإِنٌ 
الأفراد الذين يعيشون حياة اجسماعيّة من هذا القبيل سكين لديهم خيرة مشتركة 


وذهنيّة موحّدة, إلى جانب ما يتميّز به كل فرد من خبرات واتّجاهات: وتلك 
الجيره المععركة والذعنية الموحده سكل أمناسا لمرجكرات حاف وذوى بعدرك 
في مجالا'ت عديدة بما فيها المجال التشريعي والتقنينى . والمرتكزات العامة 

اوماد لما موري ادم هو ما يطلق عليه الفقهاء في الفقه 


افيقولون مثا ا ااي إنادل على أة من | حاز 00 خقا 


دون فرق بين ألماء والخشب يع ؛ لان 9 الك واألهر ون لاا تسمح 
بجعل موضوع الحكم محصوراً في نطاق الخشب والماء فحسب. 

مئال آخر إذا جاءت الرواية في توب أصابه ماء متنجّس وأمرت بغسل 
التونب, )قرف أن الماء النعكى إذا أضاب هيدا شه سواء آأهاب الحورب 
أو شيئاً آخر؛ لأنّ مناسبات الحكم والموضوع المرتكزة في الذهنيّة العرفيّة العامّة 
لا تقبل أنّ تنجيس الماء المتنجّس خاصٌ بالثوب. قالوب يعتبر في الرواية قد 
جاء على سبيل المثال لا التحديد. ْ 

ومناسبات الحكم والموضوع هذه هي في الواقع تعبير آخر عن ذهتيّة 
موحّدة؛ وارتكاز تشريعي عامٌ على ضوئه يحكم الفقيه بان الشيء الذي يناسب 
أن يكون موضوعاً للتملّك بالحيازة أو للتنجّس بالماء المتنجّس أوسع نطاقاً من 
الأشياء المنصوص عليها في الصيغة اللفظيّة , وهذا هو ما نعنيه بالفهم الاجتماعي 
لصي 2 

وهكذا نعرف أن الفهم الااجتماعى للنصٌ معناه فهم النصٌ على ضوء ارتكاز 
عام يشترك فيه الأفراد ننيجة لخبرة عامّة وذوق موحّدء وهو لذلك يختلف عن 
الفهم اللفظي واللغوي للنص الذي يعني تحديد الدلالات الوضعيّة والسياقيّة 
للكلام. 


ويأتي دور الفهم الاجتماعي للنصٌ حين ينتهي دور الفهم اللفظي واللغوي 
له فإنّ الفقيه قى الدرجة الأولى يحدّد المعطى اللغوي واللفظى للنصٌّء ثيٌ بعد أن 
يغرف مقي اللفظ مقط عليه الازكات الاتضاس بويدرسن التعنى بالزنيتية 
الاجتماعيّة المشتركة «مناسبات الحكيم والموضوع» يلير لدم النصك أشياء 
جديدة, لم تكن تبدو على مستوى الدرجة الأولى في حدود الفهم اللغوي للفظه 
ففى حدود الفهم اللفظى للصيغة القائلة : إذا مو ا د ناد ملكه أو الفيقة 
القائلة :اأغسل نولك ]ذا انايد ماء متنجّس لا تفهم إلا حكم حيازة الخشب والماء 
وحكم الثوب إذا أصابه ماء متنجّس, ولكنٌّ الصيغة على أساس الفهم الاجتماعي 
لها والأخذ ب«مناسيات الحكم والموضوع» تكتسب ظهوراً في تعميم الحكم 
واتّخاذ الخشب والماء في الصيغة الأولى . والثوب في الصيغة الثانية مجرّد مثال 
للحكم العامٌ. 

وقد جاء فى كتاب «فقه الإمام الصادق» قاعدة تعيّن حدود الفهم 
الاجتماعي الذي 59 ز في رأي «العلامة مغنية» الاعتماد عليه في استنباط 
الحكم من النصّ وتتلخص القاعدة فيما يلى : 

إذاكان النصّ مر 50000 على أساس لغوي ولفظي ققط . 
ولا يجوز أن يقهم علن أسانن ارتكاز الماع مسيق: 

فاذا ماء .مفلا أامي شناقٌ قن عد ركنات صلاة المقرب:ظلت صلاته 
الأييكنا أن في الحك اصلاة الظهر مثلاً؛ لأنّ إبطال الشكٌ للصلاة أمر مرتبظ 
بالعبادة . ونظام العبادات نظام غيبي لا تحكم عليه الاارتكازات الااجتماعيّة 
ولاصلة لها به. وأمًا إذا كان النصّ مرتبطاً بمجال حياتى اجتماعى من قبيل 
المعاملات فيجيء دور انهم الاجتماعي للنصّ؛ لأنّ للناس فى هذا المتغال 
ارتكازهم المشترك وذهنيّتهم التي حدّدتها الخبرة والتعايش فنا وحك الو 


جانب النصّ ارتكاز عامٌ بديهي يضع للحكم حدوداً أوسع أو أضيق وققاً لما يفهمه 
هذا الارتكاز من مصالح نااك اكد الأخذ بالحدود التى يحدّدها 
الارتكاز وهو معنى الفهم الاجتماعي للنصٌ وتحكيم متاسبات الحكم 
والموضوع. 

اما المبرّر للاعتماد على الارتكاز الااجتماعى فى فهم النص فهو نفس مبدا 
حجّية الظهور ؛ لأنّ هذا الارتكاز يكسب النصّ يورا قرا المعنى الذي يتّفق معه , 
وهذا الظهور حجّة لدى العقلاء كالظهور اللغوي ؛ لأن المدكلم بوصفه فرداً لغويّاً 
يفهم كلامه فهماً لغويّاً, وبوصفه فرداً اجتماعيّاً يفهم كلامه فهماً اجتماعيّاً . وقد 
أمضى الشارع هذه الطريقة في الفهم. 

وتظل هناك أسغلة يجب أن تدرس في مجال أوسع , من قبيل ما هو مدى 
العموميّة التي يجب توفرها في الارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع. لكي 
تكتسب هذه المناسيات القدرة على التحكيم فى فهم النصّ ؟ وكيف نستفيد من 
الارتكاز الأجضساعي مع أن الارتكاز ليس تابنا بل اهو متلق يما للفلروف 
الفكريّة والاجتماعيّة ؟ 


الفهم الاجتماعى للنضّ والقياس : 

وعلى ضوء ما تقدّم يمكننا أن نميّز بين الفهم الاجتماعي للنصٌ والقياس 
الذي ثبعت حرمته فى الفقه الجعفري. فإنّ الفهم الاجتماعى للك لأ يعدو أن 
يكون عملاً بظهور الدليل, وحين نعمّم الحكم مثلاً ‏ لغير ماذكر في النصٌ -لا نريد 
بذلك أدسى غير النسواضى على النفوسي.. بل تتهريهى التتضب إلى 
الارعكاة لاف يسك قر على التما ةكرف القضي الما خابرعلى سبيل المقال: 
فيكون الدليل نفسه ظاهراً فى الحكم العامٌ. 


المشكلة التى تحلّ على هذا الضوء : 

وبالرغم من أَني أتحدّث الآن عن الفهم الاجتماعي للنصٌ بتحقّظ فإنّي 
ومن أنّ القاعدة التي وضعها شيخنا الحجّة المحقّق «مغنية » لهذا الفهم الاجتماعي 
تحلّ مشكلة كبيرة في الفقه . وهذه المشكلة هي : أن كثيراً من الأحكام بيّنت عن 
عر بور اضرا نو كاي نعل اراي تكن مصوة اعراتقه وراقة قنينةة ع والرواة 
ا ممم لوو دبعن الحالات الخاصّة التى يحتاجون إلى معرفة حكمها. 

فيجىء الجواب وفقاً لحدود السؤال مبيّناً للحكم في الحالة المسؤول عنهاء فإذا 
اقتصرنا في استناط الحكم من انض ل على القهم اللغوي فحسب ,كات فعس للق 
أن تجعل تلك الأحكاء فى أكثر الأحيان وقفاً على الحالات الشاضة التى منى بها 
اللساكل فى ,سيا السلية.وأرر زاافي ب انمي أ ااقة جك واثقين بأد بيان 
الأحكام على تلك الحالات الخاصّة لم يكن 7 جميع الموارد نتيجة لاختصاصها 
بهاء وآنّما تسا عن اختصاص السؤال يتلك الحالات: وأا إذا فهمنا النصق فهما 
اجتماعيّاً فسوف نكون أقرب إلى واقع الحدود المحتملة لتلك الأحكام. 


الرسالة الفكريّة والقيادة!" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

واليوة صل أفوق اناه الالظاش..ه. 

إن الأمّة أيّها الأعرّاء _أيّة أَمَّ - توجد نتيجة لاستخراج عاملين : عامل 
الفكرة البنّاءة وعامل القيادة الرشيدة. وبقدر ما تحمل الفكرة من طاقات اليناء 
وتجشد القيادة من روح الفكرة, تنمو الأمّة وتشتدٌ. وبقدر ما تتٌصف به الفكرة 
الرساليّة من رحابة أفق وإنسانيّة في المفاهيم . وما يتوفّر في القيادة من سعة قلب 
ومرطوعيد ين الدمل, عبدد الك وحسد أبغاتها. 

فالفكر 5 الر سالئة.والقيادة جما ادن القاغلة الأول او هوق الأض وتقديد 
أبعادها المتكاقة وال سائفة: 

ونحن نملك هذه القاعدة لوجودنا بكلا حذيها الفكري والقيادى, فالفكرة 
الرساليّة هي الإسلام الذي وضع للأمّة بذرتها الروحيّة والنظريّة وأعطاها مقوّماتها 
الفكريّة . 

وعامل القيادة تمثّل في أبطال الرسالة كالحسين الإ وغيره من تلامذة 


)١(‏ نشر فى مجلّة (الأضواء )؛ السنة الشامسة, العدد (5 -/!). رمضان ‏ شؤال /, 1784 ه. 


القائد الأعظم رسول الله ذه الذين وضعوا للأمّة بذرتها البشريّة وحدّدوا لها 
الطريق وجِسّدوا الفكرة وأناروا الدرب وزوّدوا الأمة برصيدها من المثل 
والتضحيات . 

وإذا كانت الأمّة تولد بمولد الفكرة الرساليّة ومولد القيادة التي تجسّد 
الفكرة. فمن الطبيعي أن تحتفل أمّتنا الإسلاميّة العظيمة بيوم كهذا اليوم المبارك . 

لأنّ مولد الحسين وأبي الحسين يحمل معني من معاني مولد الأمّة. 

وإذاكان دز الميمخ هو يوم مولد الفكرة التي تمخضت عنها السماء متمثّلة 
في رسالة الأسلام الكبرىء فإن آيام الميلاد المباركة هي التى قدّمت للرسالة 
قادتها الميامين. وأكملت بذلك القاعدة الأساسيّة في وجود الأمّة, فامتزجت 
الدكرهبالايافة و امقر «للن هن اث عي يد أكه أسترس القاسن 

وطك3] تعن أشيما سعدوديه إل هذه اليكريات المارقة وسحطين نيا 
اوباظ سراق الكاتها #كرنات :وحوهنا الأجر ااه عين الشبين متكمل اواء 
الإسلام ومشعل التوحيد وتخمي كلمة السماء على بوجه الأرض. 

فذكرى الحسين يلا في مولده أو شهادته أو ملحمة حياته الكبرى 
ليست بالنسبة إلينا مجرّد استرجاع لماضٍ مجيد , وإِنْما تعبّر عن جزءٍ من القاعدة 
التي يبتني عليها وجود الأمّة, فالأّمّة إذ تحتفل بذكريات الحسين وعلي مرب أو 
بائر ذكويات الختلة: النا كد روعي كاوج اععبانيا كل المفويات 
الأساسةة تهذا الوسورة: 

وحلل هذا الكماس دراك 853 مسار له الى برظ لكيه مسار 
وجودها الرسالة والقياديّة وشِدّها إلى رسالتها الاسلاميّة الكبرى وقادتها 
الميامين هي في الحقيقة عمل في سبيل وجود الأمّة بالذات. وكلّ محاولة 


تستهدف تبعيد الأمّة عن الإسلام أو قادته الميامين في أيّ مجالٍ من مجالات 
الحياة الفكريّة والعمليّة هي في الحقيقة مؤامرة على وجود الأمّة ومحاولة لسرقة 
مكهاتيا الأشانةة هيا وصرهيا عن موورات وسودها قا حت القيمسن: 

وعلى هذا الأساس أيضاً نعرف أنّإضرار الأمّة المتمثل فى إرادتكم أينها 
الجماهير المؤمنة على اختيار طريق الإسلام في كل مجالات الحياة الاعتقاديّة 
والاجتماعيّة والانطلاق في نفس اتجاه القيادة الكبرى التي جسّدها الحسين 
وأبو الحسين .رتش . إنّ هذا الاصرار إِنْما يعبر عن إدراك الأّمّة أنّ هذا هو الطريق 
الوعيف لمواضلة وجودها أصالتيا والعصول هلل سعادة دثياها واكرنها 

ومن خلال هذا الترابط الجذري الذي يشدٌ الأمّة إلى رسالتها الاسلاميّة 
وقياكاتها الراققاة يتقيض أواتهرفوا أعهاالاشرة حفيفة البور الثاى سارها رةه 
الإسلام الكبرى هنا في النجف. حوزة الإمام جعفر بن محمد إلثِلا التي نذدرت 
تفسها خلال الفاعاء ظرياً من خازيضها المحيد لتذكير الأمه ذائما قومات 
وجودها وربطها برسالتها المقدّسة والتضحية في سبيل مصالحها الحقيقيّة والكشف 
عن مؤامرات أعدائها والإعلان عن كلمة الإإسلام دائماً وفي كلّ حين. 

فهده السرة: الكبرى أثها الالقوة فى التى صضهر :على حماية وسالتك.. 
وهي التي تعبّر عن آلامكم وآمالكم الحقيقيّة. وهي التي تضع طاقاتها في سبيل 
خيركم وسعادتكم: وهي التي تحدّد لكم طريق الإسلام الواضح في كل مجالاات 
الحياة التي يغني المسلمين عن استجداء الأفكار والأنظمة من معسكر الشرق 
أو الغرب والتطواف على موائد الرأسماليّة وغيرها من المذاهب الاجتماعيّة التي 
يرفضها الإسلام ويقدّم البديل الأفضل عنها متمثلاً في نظامه الاقتصادي 
والاجتماعي وطريقته في تنظيم الفرد والمجتمع التي تشمل جميع مناحي الحياة. 


إن هذه الحوزة هي همزة الوصل بين الأمة ورسالتها الكبرى, وأيّ محاولة 
لتفتيت هذه الحوزة أو القضاء عليها يعني قطع همزة الوصل وفصل الأمّةَ عن 
رسالتها الكبرى, وبالتالي مقوّمات وجودها. 

فبهرمة هده الذكرى القفزيقه وجاحبها النظي علوات الدهلية. سال 
الله] أن يحقّق إرادتها الواعية ويجسّد ارتباطها بدينها في كلّ مجالات الحياة 
ويحفظ الحوزة ويقيها شب الأعداء لتكون دائماً التعبير الأصمّ عن الإسلام في 
الأكة وذليلها إلى شير الذتا والخمرة. 


الفرق بين الإسلام والاستعمار فى فتحهما البلدان! 


السوّال : سيّدى , ما هو الفارق بين الاإسلام والاستعمار فى فتحهما للبلاد 
الأخرى ؟ مع العلم أنّ دعوى الإسلام بِأنّه يفتح هذه البلاد لنشر الدين الإسلامي, 
ودعوى الاستعمار أنّه يفتح هذه البلاد للتصاعد بها فكريّاً وحضاريّاً واقتصادياً . 


الجواب : تارة يكون الحديث عن الفارق على مسحواىقن النظريّة , واخرى 
يكون الحديث عنه على مستوى التطبيق . 


[ الفرق على مستوى النظريّة : ] 

ما الحديث عن الفارق علئ مستوى النظريّة بين الإسلام وهو يدّعي 
شرعيّة التوشع بالقوّة. والحضارة الغربيّة القائمة اليوم وهى تدّعى شرعيّة التوسشع 
بالقوّة. يكون كما يلى : 


١‏ جواب ارتجالى آلقاه ليلة الخميس 51 / رهب لقال كا فى متزل اليد قور الدين 


الاشكوري وان عمسن سوال الشيخ محمد يعقوب [فن كتايات السجد صد الغني 


الأردييلي ع ا" 


الفارق النظري بين الموقفين هو في الواقع مرتبط بطبيعة القاعدة الفكريّة 
التى يقوم عليها الإسلام. والقاعدة الفكريّة التى عر على أسابقا العسجارة 
الغربيّة . 

الحضارة الغربيئة تقول : أنا أفتح وأتوسّع وأسيطر بالقوّة على الشعوب 
المتخلّفة في سبيل أن أنشر العلم وأن أوسّع من آفاق المعرفة في هذه الشعوب 
وأصعّدها إلى مستوى القرن العشرين أو التاسع عشر أو الثامن عشر. هكذا تقول. 
والاسلام مول آنا اشع طاق سياد وشاطانى فى شبيل أن أنعر كلمة لأ إله 
إلا الله . 

الإسلام حينما يقول هذا فهو منسجم مع قاعدته الفكريّة. أمّا الحضارة 
الغربيّة حينما تقول هذا فهي متناقضة مع قاعدتها الفكريّة. 

الاسلام يقول هذا لأنّ الاسلام يعر عن رسالة (من وجهة رأي الاسلام 
طبعاً نتكلم كما أثنا نتكلم هناك من وجهة نظر الحضارة الغربيّة ). الاسلام من 
وجهة رأيه وتصوّره لموقفه . يعبّر عن رسالة . وهدذهالرسالة ليست نابعة من إنسان 
معبّن؛ أو كيان إنساني معيّن. وإِنّما هي نازلة من السماء. من الله تعالى. فهذه 
الرسالةتطبيمة اتقيابها إلى ا تعالى بإمكانها نظرثا أن تداع القيمومة على الهياة 

تبقى فكرة القيمومة طبعاً صعبة بمقدار صعوبة الإيمان باللّه. بمقدار 
ما يصعي على الأتنان ادقع جالة: إذا قاوافى هذا ععوية على إننسان: 
فمن الصعب عليه أن يؤمن بقيمومة رسالة ناشتة من الله سبحانه وتعالى. ولكنّ 
هذه الفكرة كمدمّم طبيعى لفكرة الله تعالى. أي : إذا كنا قد فرضنا فى الرسالة 
الاسلامية أكيا رسالةمق امد تعالى . ففكرة القيمومة متمّمة افكرة الله بالذات ؛ لك 
لله تبارك وتعالى التعبير العملي عنه هو القيمومة. فقيمومة الله على الإنسان هذه 


مستبطنة في فكرة الله بالذات. وحيث إِنّها مستبطنة في فكرة الله بالذات فأيٌّ 
رسالة تفترض فكرة الله بالذات هي تفترض قيمومة الله أيضاً باعتبارها مستبطنة 
فيها. 

فالإسلام يعيّر عن رسالة, هذه الرسالة تدّعي أنّ هناك خالقاً مدبراً قيّماً. 
وأنّ هذه الرسالةاسى مظهر قييوت ال تعالى على الاتسان+وهذا الآنسان الذى 
00-7 شو الإسالة الح سمو طن نل لهل تنفيذء وفى هذه اللحظة 
الى حس عله الزدبااد ام يسطلنا عرعص كلع غير بهو كياد ا بموسعيى 
آخر دخل فى الإسلام على يده فلا بد أن يحصل تبادل المراكز فى حمل هذه 
رامق ' ْ 

فالقيمومة هنا في الواقع ليست قيمومة إنسان على إنسان: وإثئما هي قيمومة 
الإسقاكة اثنا لامح السام عون : فرسورسة الله مال : 

والانسان هو آداة 56 هده الترعومة :هو عظير انشيل عدم ايموي 
وبإمكان هذه الرسالة أن تصطنع دائماً مظهراً آخر جديداً, إن اقتضت مصلحتها 
ذلك. ونحن لا نتوقع من غير المسلمين أن هرا بيذا اللعوو نكن ترود ان 
نشرح وجهة النظر الإسلاميّة. يعني : نريد أن نبيّن انسجام الإسلام مع قاعدته 
النك ليصا اشال موق من العوب التخرة. 

النقاش مع القاعدة الفكريّة معقول, وهنا باب النقاش مفتوح. هل أن فكرة 
لله صحيحة أو خاطتة ؟ هل إِنّ فكرة القيمومة صحيحة ؟ هذا نقاش مفتوح على 
مصراعيه, ولكدّنا لسنا الآن بصدد ذلك. وإِنْما بصدد شرح وجهة نظر الإسلام في 
المشكلة المطروحة. 

الإسلام بحسب موقفه منسجمٌ مع قاعدته الفكريّة التي يؤمن بصكتها .سواء 
آمنت بصحّتها أو ناقشتهاء هو مؤمن بهذه القاعدة الفكريّة . وهذه القاعدة الفكريّة 


تعرس يا كاملة لهذا النورس» كن التيدعه مكوى فيمويت ال شالةة زا شائة 
تمثّل إرادة الله . وارادة الله قيّمة على الانسان ؛ لأنّ قيمومة الله مستبطنة فى فكرة 
الله بالذات . ْ 

واعاا عفار أخرى تنبع من واقع الإنسان: فهذه المشارة مهساكادت 
متفوّقة مرحليّاً على شعب معيّن أو على أشخاص معيّنين. هذا التفوّق المرحلي 
لا يبوّر القيمومة بالقوّة. أي : لا يبوّر انتزاع إرادة هذا الإنسان والسيطرة عليه 
بالقوّة في سبيل تطويره. صحيح أنّ وجهة نظر هذا القيّم, هذه الحضارة المتفوّقة 
تنظر إليها على أنْها الأصحّ والأكمل. ولكنّ هذه وجهة نظر محددة فى حدود 
الفجر يو الى ساعنه اهدو الحفازة: فى عدر أعاذالزساة:والمكان.والملايسات 
الي المو ضوحية والشن ول التقصب 1د والسبيانسية الف نيطاح عنها وسية 
النظر هذه. 

من قال لك أثتها الحضارة إنٌ ذاك الشعب المتخلّف إذا تركتيه دون أن 
تسيطري عليه بالقوّة: إذا تركتيه وأعفيتيه من سلطانك بالقوّة. وبدأ يتحدك ذاتياً 
ويتشا ذاطا . وبدأ يتحشن ذائياً ويتحداك وينشط ذاتاً ٠‏ وبقع في محاولات الخطأ 
والفواني اهار تفل وناو زقق جا قال لللؤاثة مواق أق عقاف تاق 
حضارية أكبر من الحقيقة الني اكتدفتيها؟ خلال شوطك الاججماعيء أنتِ 
اكتشفتٍ حقيقة خلال تاريخ معيّن. وضمن ملابسات معيّنة , أمًا أنّ هذه الحقيقة 
مكل الحقكة المطلفة 8 طعا لتخورصى سباك سكارة بعر تحاص هذا: 

قمن قال لهذه الحخضازة أن شعباً آخر او اعسمد على طاقاته الذائيّة , لو أنه 
أغفى من قرض مراسيم بالقوة وتخديدها بخط مرسوم كما يقال للطفل :امش في 
هذا الخط. لو أعقى .هذا الشعب من هذاء من قال :إنّه سوف ان يكشف جائباً أكبر 
م »مشر تزف امسا :نالل سي دوياقسي أو ساد وف قل نو السشقرقة 


مود قدت جوافها بالشاعل والساتد رين 5 الععريب عيسر أتسام سمعسيقاً 
أنّ الحقيقة المطلقة هذه. بينما أنت نظريّاً لا يمكنك أن تدّعى أن الحقيقة المطلقة 
تل ومع :قا طلبات بالقؤة من الشتعرب المبختافة في العالم بأ هس تفنب النقيا 
وأن تسير انفس الطريق: يينما لو قسم المجال لكل شعب: أن يمارسن تجريته 
الذاتية وتفاعل في التجارب الذاتيّة ضمن رمن وشروط مختلفة موضوعيّة ومع 
ملابسات مختلفة اقتصاديّاً وسياسيّاً وفكريّاً وروحيّاً. كان بالإمكان أن تُرى 
على كل كتعوي) اللسرة اليشر ية: 

فمن غير المنطقي أنّ حضارة تقول بأنّنِى اكتشفت الحقيقة من زاويتي 
وضمن شروط وملابسات. لكن هذه الحقيقة التي اكتشفتها من زاوبتي وشروطي 
وملابساتى, ايد أن أفرضها على شعوب العالم. بيئما هذه الشعوب بالإمكان أن 
دكايق سفقة من دوانب وزوايا اقوس ونوقد تكون هده الكتسموق الاشر في 
التجربة التاريخيّة للبشر ‏ قد تكون نافعة في سبيل تصعيد الحياة الإنسائيّة ككل 
فيبقى هنا نوع من التناقض ء التناقض العقلى في موقفهم . صحيح أَنّ هناك احتمالاً 
آخر. وهو أنه بالامكان أنّ هذا الشعب الآخر لو ترك فسوف يضيع وسوف يستمرٌ 
في الضياع؛ ولكنّ هذا مجرّد احتمال. طبعاً الاحتمال موجود, ولكنٌ الاحتمال 
الآخر هو الأقوى؛ لأنه هو الذي يساعد عليه التاريخ. والذي ينظر إلى تاريخ 
شعوب العالم. وإلى حركة التاريخ يرى بأنّ الحقيقة لن تنكشف من قبل شعب 
واحد, ولم تكن الحقيقة في وقت من الأأوقات محتكرة لشعب واحد, أو مكتشفة 
من قبل شعب واحد. جميع شعوب العالم تقريباً ساهمت في الحقيقة التاريخيّة 
ككلٌ, كل شعب خلال حضارته وخلال وجوده ودخوله على مسرح التاريخ 
أعطى جانباً من الحقيقة . وكوّن جزءاً من التاريش الذي هو الأساس لحياة الإنسان 


اليوع . قالشيء الأقرب احتمالاً سوف يكون ماتعاً عن قرض القيمومة لشعب على 
شعب بالقوٌة . 

ولو جِمّدنا المواهب والعطايا والطاقات الخام الموجودة فى هذه الشعوب 
وفرضنا عليهم بالقوّة أن يعملوا عملناء ويعيشوا ضافأ مسيانتي كنا نعيش 
سياسقا واقساكيا كاننا سوف تحش سرقة هذه الشعوي بوكدلك يكن أن 
تكتشف هذه الشعوب أخطاءناء وبالتالي نصبح متخاّفين عنها حضاريّاً . فهل نقبل 
قيمومة هذه الشعوب بالقوّة ؟ 

وفى وجهة النظر المحدودة التى تفرضها الحضارة الغربيّة على الشعوب 
لمكا ا أذكر هذه الحادثة : ْ 

أنجلز كتب في ضدّ دوهرنك يعتذر -كأنّ كاتباً اتتقده على قوله : إِنّ 
الديالكتيك ينطبق على كلّ شيء حتّى على الرياضيّات, وكونه طبّق الديالكتيك 
على الرَياضيات حيت قال إِنٌ الأغداد السالية والموجية تمكل فيا وإثياجاً حيط 
ذاك الأكاتن هال يأ انسلو يجهل مس النوهيه والسالية و الاياسس 3 الأعداد 
الموجبة تمثّل إثباتاً والأعداد السالبة تمثّل نفياً -هو يعتذر في هذا الكتاب ويقول 
اا 1 

ني اقذ تسوعت. في دعوى أن الديالكفيك ينطبق علي كل شيء: على 
الرياضيّات. ومطالعاتى في الرياضيّات قليلة ‏ ولذا لا أستطيع أن أجعله في هذا 
الفيدان #ولكتى حينما حاولت هذاكنت متأكداً من أن الديالكتيك ولا أزال متأ كدأ 
بشكل من الأشكال بأنّه ينطبق على كلّ شيء. 

طبعاً إن قصده أن الديالكتيك ينطبق على كلّ أنواع التطبيقات , وذلك لأنّه 
عاش ومارس الفترة التاريخيّة التى عاشتها أوروبا في القرن السابع عشر والثامن 


عشر والتاسع عشر. هده ثلاث قرون اصبح واضحا لكل كن عينين الا ايكون 


أعمى 5 عاشت التناقض ؛ الفلاحون يتعاركون مع الإقطاعيّين: العمّال 
مع انه المعامل , إن الحياة تناقض وصراع , إذن فيجب أن يكون 
الكون كله صراعاً ؛ لأنّ الحياة مظهر من مظاهر الكون؛ يعني :إن أنجلز اكتشف 
جانباً من الحقيقة ضمن شروط خاصّة جدّاً. ضمن فترة معيّنة من تاريخ كائن حي 
في منطقة معيّنة على الكرة الأرضيّة . وفي زمان معيّن في هذه الحدود الزمانيّة 
والمكانيّة التى لا تزيد عن ثلائمئة سنة, وفي أوروباكا, ن التناقض هو الذى حدٌ بك 
المجتمع . تناقض في الطبقة الحاكمة 

و اق تق ابا ا 
والكون إلى أن جاءت إلى الرياضيّات وإلى الأعداد الموجية والسالبة. هذا طبعاً. 
يتنو خط مانا 03 اللستكان» الى اتستر امي ا كاتس إلى أو مزع سي 
النطلق قطبوو ثنا تقول آنا فط المقرقة وى تاذل 1 أوبزة علوم معان ليست 
أكثر من هذا المقدار. إذاً أنا حينما أَكتَمِفٌ هذه الحقيقة من خلال هذه الزاوية, 
فإذاً إن آلافاً من الطاقات التي أجمّدها والتي أفرض رأيبي عليها والتي أحجرها 
اله من لحي ١‏ سي ا 
و + اليف هيم مداخدة لهذا التفكيو 
لاجواب عليها من وجهة النظر الغربيّة, بينما هذا نفسه لا يكون بالنسبة إلى 
الرسالة الاسلاميّة إلا إذا كانت نتاج بشري محمّدي وليست نتاج الله . 

بهذا يععئر الموهقن :ولك هنا يأ تقاشى بالنسبة إلى الأضول الموضوعيد 
على ما قلناه. والمفروض أن كلامنا في كل من الحضارتين بالنسبة لوجهة نظرها 


.» في المحاضرة المدونة : « لأجشد عليها منافع» بدل « من‎ )١( 


نجع اجتقول بأن النواعذة الي ذكرياها للسعارة العرييد لكوع بالسية 
للحضارة الاسلاميّة ؛ لا ن الفارق النظري بين الحضارة الغربيّة والحضارة 
الإسلاميّة كبير جد . والاستعمار مهما يحمل من شعاراتء كأن يقول أحمل العلم 
وأحمل الحقيقة إلى الشعوب المتخلفة. فإنه في الواقع يحمل وجهة نظره عن 
الحقيقة ويفرضها على الآخرين. وهذا خطأ كبير وفادح بالنسبة للحضارة 
البشريّة . هذا على المستوى النظرى . 


[ الفرق على مستوى التطبيق : ] 

وأا على الستوق اطي .ليه الضال, العطريق للتظرية اللاستلامية 
لو كان مائرلى لتقل لساك نف اله لوجدنا القارق .على مسعوى التطبيق 
بقدر القارق على المستوى اللاروويركا لع سل| السوال »سيت إتدلوئ كانت 
هكذا لما بقى هذا السائل يعيش إطاره الفكري الذي تحدّئتم عنه ولكنٌ التطبيق 
بالتسبة للنظريّة الاسلاميّة الع 1" عدا لكن بالرعم مخ هذا 
الانحرافء وبالرغم 1 هذا التطبيق كأن يعيش فى ظلمات ما يسمّى عهد 
النهضة وعصر الانفتاح والتجديد والحرّيّة وحقٌّ الانسان في الحياة والتعبير عن 
الارافة: بالرشي من الدكان يعيقن قبل أن يعرف إتسان هذه الأرض كل .هذاه 
المقاهيم» تر أن “هناك قار قا كي في التطبيق: في هذا التطبيق الذي مارسه 
أعداء الرسالة الأسلامية من الداخل أ : الذين استلموا الاطار الداخلى للرسالة 
ومارسواالتطبيق لهذ ءالنظريّة: بالرغم من هذاكان هناك فارق في التطبيق , عندما 
تلظ الحياة الاإسلانيه وهياة السلفيققى البلا المتتوخة إبلاييا وتلحظ ماسيى 
الانتتهمار وقضائ الانسشمان, قود القضناتي الى كانت بعدما سمّى بعصر النهضة, 
وبعد النداء بالحوّيّة وحقوق الإنسان بعد كل هذا عندما نقارن بين التطبيق هنا 


وبين التطبيق هناك نرى فارقاً كبيراً. لم يوجد في تاريخ الإسلام على الإطلاق 
أن شخصاً يُمْسَكَ به خارج نطاق الغرض السياسي فتحرق أعضاؤه عضواً عضواً 
كما يقعل في الرنجى .فن أسيركا إلى الأمسوذلك. لأجل الشعور:بالتمهر 
والاستعلاء: هذا النوع من الاستعلاء والعمين: هذا التوع من الاستهانة بكرامة 
الإنسان كإنسان لم يوجد في تاريخ الإسلام بشكل من الأشكال. 

قرأت قصّة أنقل حاصلها : أنّ جيشاً إسلاميّاً حاصر منطقة فلم يقدر على 
فتحها وبقي محاصراً لها إلى أن انتهت عنده الذخيرة والطعام. ولكنّ قائد الجيش 
بعد أن أصيب بهذا قام بصلح مع هذه المنطقة بشرط أن يزوّد بحاجته ثمّ يرحل, 
ولكنّ قائد الجيش بعد الصلح وبعد أن دخل المنطقة ليتزوّد بالمؤن فرض 
الاحتلال العسكري. وفاجاً أهل المنطقة بهذا الاحتلال. لكر أهل المنطقة شكّلوا 
وفداً وأرسلوا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز. وقال الوفد لعمر : إن جيشك احتل 
منطقتنا بعد أن عقدنا وإيّاه عقد صلح. عمر بن عبد العزيز حوّلهم على فقيه من 
الفقهاء . وقال : أذهبوا وترافعوا. قائد الجيش الفاتح يقف ويقف وقد المنطقة 
يتداعيان عند القاضي على أَنّهِ هل هذا الاحتلال مشروع أو غير مشروع ؟ يطلب 
القفاضي الشهود على وجود عقد الصلح . وبعد أن ثبت وجود عقد صلح مستوف 
للشروط الشرعيّة . هذا الفقيه العادل حكم بوجوب الوفاء بهذا العقد ولزوم خروج 
الجيش الفاتح ولزوم التعويض عن كلّ ما أتلفه في هذه المنطقة؛ ومن ثم يخرج 
من المنطقة ويتركها لأهلها'". 

هذا النوع من اللمحات لعدالة الإسلام هي في الواقع تعطي روح تطبيق 


)١(‏ فتوح البلدان 5١8:5‏ 213, غزو قتيية سمرقند. وقد أوردها الشهيد المدر يك أيضأ في: 


منابع القدرة في الدولة الاسلاميّة : .١09/8‏ 


الحضارة الإسلاميّة, وَإِنّما صارت هي لمحات ولم تصر هي الخط العامٌ؛ أن 
النظريّة لم تطّق بأيدي أصحابها. بل طبّقت بيد أعدائها. أي إِنّ هذه العمليّة تت 
فق تتهاف نتن موف مق أن اموي مفاةية كبك هن الشركة الداتسة التي 
25 رحاها بين ممثّل الإسلام الصحيح علي بن أبي ال لفل وممثّل الأعداء 
فى الداخل . معاوية وأبوه وأبناؤه ومروان وأبناؤه. 

ْ وأغورا حجان القارى هن السشارعوه وأفيصا عم مكل هنا تدكا 
وخصوصاً إذا عرفنا تقل الأّمّة الإسلاميّة للأحكام التي تمائل حكم القاضي ضدّ 
الجيش بعد الاستيلاء على السلطة في الأماكن المهاجمة. 


صورة الحهاد الإسالامى بدن مكة والمدينة' " 


كنت ولا زلت الاحظ عسد كتيرين مقن :يتعوضنون للكتاية عن الدعسوة 
الإسلامٌة أو الحديث عنها, هو التفرقة الواضحة بين العهد المكّي والمدني من حياة 
النبيّ يَدْيِدِ والذين امنوا معد. فيعتبرون عهد مكّة عهد التكوين الفردي والصبر 
والتحمّل. وعهد المدينة عهد التنفيذ وتكوين الدولة. ويحاولون أن يوضحوا 
خصائص كل من العهدين كأنّهما صورتان تقايل إحداهما الأخرى. 

وقد وقفت كثيراً عند هذا المعنى. فهو لا شك عميق الأثر في تفكيرنا. 
وعدت إلى كتب السيرة لعل اجداقبها النور الذي أتشذة, وساءلت نسي #ما هي 
خصائص العهد المكي ؟ 

واضح من حياة الجماعة الإسلاميّة أنّها مّت في مكّة بكلٌ المحن التي 
يمكن أن تتعرّض لها مجموعة مؤمنة من الناس محاولة أن تقيم شريعة الله في 
أرضه ؛ ابتلوا فى أجسامهم وأموالهم وأتفسهم وقناطعهم قومهم اقتتصادياً 
واجتماعيّاً وانتشروا في أرض الله تارةً إلى الحبشة ثمٌ إلى المدينة تاركين وراءهم 


(19) نشر في رسالة الجمعيّة الشخيريّة الاسلاميّة. رمضان ‏ شوّال ” ١1‏ هء باسم (كاتب 


اسلانى كبير 4 


الأهل والدار والمال والولد. 

وفى المدينة تنزل ايات القرآان بالتشريع الجنائى والمدني والتنظيم 
الاجتماعى والاقتصادي. ويقود النبىّ َيه الغزوات ويبعث السرايا ويراسل 
الحكّام من الأكاسرة والقياصرة ويقيم حكم الله في أرضه. 

هل شتوك امسن حياة اللسلسوس البيهة؟! 

هذا هو الموضوع الذي أودٌ أن ماقم في هذا المقال : 


[ مظاهر الحباة الإسلامتة فى مكة والمدينة : ] 
الأذى البدنى : 


ِنّ العهد المكّي إذا كان يتَصف بتحمّل الصحابة الأذى في أبدانهم . ويحفظ 
لنا كيف كان بلال يسحب على الرمضاء وكيف أوذي عمّار وقتلت سميّة وكيف 
أوذي النبئ يَة. فإنّ طبيعة هذا الأذى ظَلّت موجودة فى المدينة. 

وقد أصيب النبىّ ينيد في غزة أعديوؤقر التاريخ : أن رسول الله عناك 
كسرت رباعيّته وشح رأسهة فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم 
شجُّوا نبيّهم وكسروا رباعيّته وهو يدعوهم إلى الله : فأنزل الله ليس لك من الأمر 


-- 


وذكر التاريخ عن ابي موسى قال : خرجنا مع رسول الله عي فى غزاة 


ونحن [ستة "1١]‏ نفر بيننا بعير نعتقبه (أى يركبه واحد بعد واحد) فتقبت أقدامنا 


.١؟م‎ : ال عمران‎ )١( 
, آلمر؟؛ معجسع البيان ؟ : اث‎ : ١ (؟) البداية والنهاية ؛ : 9؟: قشف الفحّة‎ 


7 ما نعِن العضادتين عن المصدر. 


ونقبت قدماي (المقصود تقرّاحت) وسقطت أظفاري فكنًا نلف على أرعينا 
الخرق, فسمّيت ذات الرقاع لما كنّا نعصب من الخرق على أرجلنا!". 

وفى غروة يدر استشهن اربعة عقر صضحابيا : وفى غزوة أحد (11) وفى 
بعث الرجيع )١(‏ وفي حادثة بئر معونة )4١(‏ وفي زوايه [) أى أثاحن 
الشهداء حتّى العام الرابع من هجرة النبيّ يت وصل إلى مائة وستّين صحابياً. منهم 
من بقرت بطنه ومن أصيب بأكثر من سبعين طعنة فى جسمه ومن صلب . 

ولم يقف أمر الأذى البدني في المدينة عند حدود القتال وإِنْما تعدّاه إلى 
الدش الدنىء الذى لم يعرفه النبئ عَنِيه فى مكة . ففى الحديث «لمّا فتحت خيبر ! 
حدّت النبن ينه عن أمور قال لهم : هل جعلتم:قى هلنة القباة سكا تقالو :اتعم. 
قال :ما حملكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح , وإن كنت نبي 
لم يضرّك ». وقد تواقي بعض أصحابه من هذه الشاة واحتجم النبئ ذا وبقى أثر 
الم فى شم النبئّ وبقى الألم يعاوده ثلاث سئينه!". 


اليذل المالى : 


وإذا كان العهد المكّي يتصف بالصبر على التضحية الماليّة وخروج الصحابة 
عن آمو الوه مهاسرين إلى ركه وكيك شنال الكقار اها الأمرال وابكؤنوا على 
الور حش أن النبيغ يلي بعد غزوة الفتح ودخوله مكّة سأله أسامة بن زيد : 
«يا رسول الله أين تنزل غداً؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من رباع 165" ( يقصد 


305 : 57 صحيح البشاري ؛: 7 المنتظلىم ا تاريخ مدينة دمشق‎ ١) 
إقناج الأسماح 1 اانا‎ 451١ :4 (؟) البداية والنهاية ؛ : ١٠؟؛ دلائل النبوّة‎ 


() البداية والنهاية ‏ : 593؟؛ السئن الكتبرى ة: 559: اتساب الأشراف ١:5ه*,‏ ؟: الا 


المنزل 20-7 

بغمة البدل السخى؟ في المدينة, ويكفى أ, ن تذكر هذه الغزوات المتلاحقة 
5 0 الشهداء الذين قساف ن:صرعئ فى معركة الأسلام. ويف زادت 
الأعباء على المسلمين في المديئة :وكان على المجاهد أن يعد سلاحه ويسفظط 
راية الحرب ويساهم في نفقات الغزو ثمّ يتحمّل بعد هذا مع المجموعة المومنة 
أعباء اليتامى والأرامل. وظلٌ هذا الخلق الأب حيّاً يقظاً فى نفوسهم. 


التربية : 


واذا كان العهد المكى يتّصف بتحمّل الصحابة كأفراد مسؤوليّة هذه الدعوة 
ووضوح إيمانهم بالله ووقوفهم صامدين, فقد ظلت هذه النواحي بارزة ايرز ما 
تكون فى المجتمع المدنى أيضاً . 

ونحن نقرا فى ما نزل من القران فى مكة قوله تعالى :* يا | يّها المرّمّل قم 
الليل إِلّآ قليلاً#4!'. وقوله تعالى :8 ومن الليل فتهجّد به ناقلةٌ لك عسى أن يبعثك 
ركلم مقانا يسفودا ي(اويوتفرا فى ها دل من القرآان فى المديئة قوله تعالى : 
محمّد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجّدأ 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود #'". 

ونرى الحقٌّ جل وعلا يتبع فتح مكة بالتوبة والاستغفار فيقول :م إذا جاء 
نصر الله والفتح ووأ مخ النامن يدخلون في دين الله أفواجاً فسبّح بحمد رتاف 


() المدّمل : .١‏ 
(؟) الاسراء : هلا. 


1 ات 3 
7 الفتس ب قلق 


واستغفرة انّه كان تزاباً #4(" . 

ونرى النبئ يني يقول لأصحابه وهو فى نزع الموت كما يروى : «الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم »!'. حتّى جعل يغرغر بها وما يفصح بها لسانه. 
يوصيهم يِذ بهذا وهو في نزع الموت. لأنّ الصلاة مفتاح الفلاح في قوله تعالى : 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون... والذين هم على صلواتهم 
يحافظون #'', ويجعلها ربّنا تبارك وتعالى أول بو اك ميقات المسية: 


تذكرة الآخرة : 


وكان اصحاب النبى ينيك يعملون في مكة وذكر الآخرة بين اعينهم . وينزل 
#القراش النطيت تكن السيال #النتين المتقزة اا بويظل تومية الأدافاتما 
فى حياتهم. ونرى الوحي في المدينة ينزل بقوله تعالى ١‏ يا أيّها الناس اثّقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىخ عظيم »!", وقوله تعالى :< يا أيّها الذين آمنواقوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداه لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون م/,. 
١‏ التصضر :5 
() البداية والنهاية 598:5؛ دلائل التبوّة /!: +1١5‏ المنتظم 4: 84؛ إقناع الأسماع 1: 

5 وفيها : الصلاة » مّة وأحدة. 

(؟! المؤمتون : ؟., 
(؟) القارعة : ه. 


اج 
(5) اضرم 4 


روح الجماعة: 


وقد يقال : إن أروع مظاهر الإخاء ظهرت في المديئة. ومن واجب 
الإنصاف أن تذكر الاخاء الكريم الذى كان يعيش فيه المسلمون فى مكّة قبل 
الهجرة... لقد كان امعان النبئّ عا يفتسمون الثياب والطعام ويعيشون 
معكاقلينء: وما بخل أحدهم يماله.ولة.عاقة الفال عن الهجرة إلى رنه. 


قواعد الحياة الاسلاميّة واحدة : 

فالقواعد الأساسيّة التى قامت عليها الحياة الإسلاميّة في مكّة من الإيمان 
باللّه واليوم الآخر والعمل الصالح. ومظاهر هذه القواعد من العبادة وقيام الليل 
وتحمّل الأذى البدنى والبذل المالى والمحن النفسيّة... كل هذا ظل قويًا فى 
المدينة. ويقي الصحابة على إيمائهم العميق بال وإتقانهم عيادتهم ومداومتهم على 
تلاوة القرآن والتوبة والاستغفار. وظلوا يتحلون راضين تبعات الدعوة؛ وزادت 
عليهم أعباء تنظيم الحياة في المدينة والجهاد فى سبيل الله 


الدولة : 


وتنظيم المدينة كان قبل كل شىء إشاعة الإيمان فيها. وكان الحكم 
الإسلامي ملزيذ ا القند لفسا كا فرغوا من دور التكوين واستقيلوا 
عهد التنفية ... 

فهذه الأقسام أمور لا يعرفها الإسلام في ما أعلم : فأخلاق المسلم في 
مكةاطلت كما هى:قى المديتة وكلٌ الذئ زاذ اهو عبا جد يد يأتى فؤى كواهل 
أرهقها السهر في قيام الليل والسعي في نشر دين الله في أرضه. 


الي الفيل : 

أذكر هذه الحقائق لما لها من أهميّة كبيرة في هذه الدورة من تاريخ دينناء 
فقد يسبق إلى الذهن أنّ تكوين الأفراد له «دورة» محدودة في تاريخ الجماعة , 
ثم يأتي عهد تنفيذ لا يهتمٌ فيه كثيراً بالتكوين ... وشواهد الحياة في مكّة والمدينة 
توضح لنا الأسلوب الذي ينبغي أن تقخذه: وتوجب عليئا العناية بتمكين الايمان 
فى أتفسها أؤل:.. والايمان بالل واليوء الأنشر: والعباية بالغيادة وصدى التوجه إلى 
لل وإتقان اللاي وأ ركرم سنا مهيا سيا كاذ وبسيزداً. 

وقد يظنّ الفرد أنّه بعد تحصيل قدر محدود من ديئه قد وصل إلى درجة 
يقف فيها ساكناً لا يجاهد في تحسين عبادته وكثرة محصوله من كتاب الله وسئّة 
النبئّ يَنِيِهُ ودعاء ربّه في ظلمة الليل والاستغفار والتوبة, وتتحوّل الدعوة عنده إلى 
إدارة تفقد فيها الحيويّة الدافعة التي لااشيدى: قي النقس إل مو سين السعوى: 

إِننى أحس الفرق الدقيق بين الإسلام كدعوة وبين غيره من النظم في هذه 
النقطة بالذات... فالإاسلام أهع سماته التكوين الذي لا يتقطع . التكوين الذي 
مي ا ل ا 0 فقيل نين 

عمر الفرد وعمر الإسلام... قحين أفصل بين عمري وعمر ديني أعمل هادتاً 
لاأستعجل ثمرة. وإِنّما تأتي على قدرء واللّه لن يحاسبني على النصر بل 
سيحاسبني على الصدق, وهو القائل في كتابه :« ليجزيّ الله الصادقين 
بصدقهم 8,74 وما النصر إلا من عند الله ."١4‏ 


)١(‏ الأسزؤاب : 6؟. 


1 آل عمران : 1؟١.‏ 


ليلة القدر!"! 


يسم ابه الرحمن الرهيم 


اعرّائي المحتفلين : إن المسلمين إذ يحتفلون بشهر رمضان المبارك وليلة 
القدرء يعيشون في احتفالهم ذكرى مولد الرسالة العظيمة التى أنشأت هذه الأمّة 
وأعطتها مضمونها الكامل على مسرح التاريخ . فشهر رمضان أو ليلة القدر على 
الخصوص هي التي شهدت مولد هذه الرسالة وهبوطها على اللإنسان في الأرضضن 
متمثّلة في القرآن الكريم. فكانت خيراً من ألف شهرء لأنّ يوماً واحداً من حياة 
َم رسالية تحمل بيدها الرسالة التي تير لها الذرب وَجحدد الأهداف هن أعظم 
بركة وأكثر عطاء فى حياة الأمم والشعوب من ألف شهر تعيشه أمّة ضائعة لا تملك 
هذاقا وله تمرك طرايقا ..: 


(1) كلمة بعتها الشهيد الصدر ينك إلى الاحتفال الذى أقيم فى كلية الاقتضاد والعلوم السياسية 
جامعة بغداد في ليلة القدر. وذلك على إثر الكتاب الذي أرسله اليه الدكتور محتد عرزيز 
عيد الككلية: نشرت فى مجلة وسالة المنكة الشيرعة ات تحف المددية 1و4 


تاس 


ولم يشهد هذا الشهر المبارك مولد الرسالة متمثّلة في نزول القرآن فحسب. 
بل شهد أيضاً مولد القيادة الواعية المنبتقة عن تلك الرسالة والمحدّدة باطارها... 

فالقرآن الذي أنزله الله تعالى في ليلة القدر من شهر رمضان إِنّما نزل 
في تلك الليلة المباركة لإيجاد القائد الرسالي. فقد نزل ككل على شخص النبىّ 
في شهر ومشان لتتقيفه بالرسالة واعداذه لقيادة الأمّة في معركتها الرساليّة 
ضدّ جاهليّات الأرضء ثم نزل بعدها تدريجيّاً خلال ثلائة وعشرين عاماً من 
عمر الدعوه لتثقيف الأمّة وإعداد الجيش الواعي القادر على حماية الرسالة 
الجديية: 

وشكذا تزل القران الكريم .مودتين ء تزل :دقعة ككل الاعداف القائن. .وتزل 
تدريجياً كأجزاء لاعداد الام , 

وتزول القران لاعداد القائد هو الذى يتحدّث عنه القران حين يقول : 
( شهر رمضان الذي أنزل. فيه القرآن »!© ويقول : «إنّا أتؤلناه فى ليلةٍ 
مباركة "١4‏ ويقول :8 إِنّا أنزلناه في ليلة القدر 74" ...وهنا تزل القران كله دقعة 
واحدة على النبئّ متمثّلاً فى فيض إلهى من التوعية والإعداد الفكري والروحى 
لحمل فينوولتات القيادة لأتبل وأطهر معركة في تاريخ الإنسان. 

وتزول القرآن الاعذاد الكقةا.وسعلهااظ غير أقة اغبت القاني غ2 أو 
النزول التدريجي الذى يحدّث عنه القرآن الكريم حين يقول :١ه‏ وقرآتاً قرقتاه 
)١(‏ البقرة : 8كمر١ا.‏ 
(؟) الدخات : ", 
(*) القدر : .١‏ 


)2 ال عشران ار 


لتقرأة على الناس على مككث وتدّلناة تنذيلذ ي01, 

ويلاحظ أن القرآن عبّر عن النزول على مستوى الأمّة ة بالتنزيل لأ نه يتثفق 
مع تدرّج العمليّة . وعبّر عن النزول على مستوى القائد بالاإنزال لاإبراز الدفعيّة 
فيه .د تل بروحه العامة على الشخص الذي اخشتارته السماء لحمل المثل واضاءة 
الطريق .., 

وقد استطاعت ليلة القدر أن تحقّق معناها وهى تدخل حياة النبيّ القائد 
بوصفها بداية انفتاح في حياته على أعظم امالةو امه سبووا وأئ قدر أ كبر 
من أن ترتفع به لحظة في ليلة مباركة لكي يعيش رسالة السماء ويعي أهدافها 
ويدرك مسؤوليّاتها؟! 

وإذا كانت ليلة القدر استطاعت أن تحقّق معناها على أرفع مدى في حياة 
القائد الرائد . فإنّها تظلّ دائماً ليلة قدر لكل فرد بالقدر الذي يستطيع الفرد فيها أن 
ينفتح على رسالته ود يسمو إلى ويه ويحقّق شيئاً من ذلك القدر الكبير الذي ضنع 
القائد الكبير ... 

واذاكنًا فى شهر رمضان تعيش ذكرى مولد الرسالة والقيادة معا. فنخن إذن 
فيفل 3 مولا كأمّة ووجودنا كقؤة رائدة للبشريّة الذي لم يكن إلا نتيجة 
هذين العاملين : عاملي الرسالة والقيادة اللذين تمثّلا في القرآن ومحمّد عَدِيِ حين 
تفاعلا فى ليلة قدرٍ فريدة فى تاريخ الإنسان. 

ولا يزال وجودنا كأمّة رائدة مرتبطاً بعامل الرسالة التي مثّلها القران فى 
مطلع تاريخنا وعامل القيادة الواعية على تلك الرسالة وهمومها الكبيرة.. ْ 

ولا يزال القرآن الكريم كما كان بالأمس وحده القادر على 7 هذه 


.١1١ : الأسراء‎ )9( 


الرساله واتساء الأكه على أساسها كقوة زائدة الى طرق الخلاض لليفر كلها ... 

وكما نزل القرآن مرّتين : مرّة لاعداد القائد ومرّة لاعداد الأمّة فأّدّى دوره 
العظيم خلال ذلك. فهكذا اليوم يجب لكي يؤدّى القران الكريم دوره من جديد 
أن ينشيئ القيادة الصالحة ثم الأمّة الواعية, فلا بدٌّ للمسلمين أن يختمر القران في 
عقول القادرين منهم على الارتفاع إلى مستوى الرسالة الإسلاميّة والاندماج في 
إطارها ليحصل القران عن هذا الطريق على قيادة واعية تعبّد له الطريق إلى قلوب 
الناس جميعاً وعقولهم. ليمارس بالتدريج بناء الأمّة وتربيتها. 

وأنتم أيّها الأعرّاء مدعوّون جميعاً للارتفاع إلى مستوى الرسالة التي 
يمثّلها القران: وبالتالى للمساهمة فى قيادة الامّة وللتسامى بها إلى رسالتها 
الحقيقيّة التي يسقانكا الاإسلام... 000 واحد منكم قي ليلة القدر كما 
صنعها الرائد الأعظم يديك ولن تكون ليلة لكل واحد إِلّا بقدر ما يرتفع في علاقته 
بالله وإدراكه للرسالة وانفتاحه على افاقها الرحيبة. 

وأنتم أأيها الأعرّاء إذا حقّقتم قدراً جديداً فسوف تعيدون بذلك إلى الأّمّة 
قدرها وكرامتها. وتخوضون بها معركة النصر الحقيقيّة ضدّ كلّ أعدائها. ولن 
يضيركم بعد هذا أن يقول أعداء ليلة القدر الذين لم يستطيعوا أن يهتدوا بنورها :إن 
هي إلا أساطير الأوّلين, فقد أطلقت الجاهليّة هذا الشعار في وجه كلّ مواكب 
السماءء قال الله تعالى :8 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم #'''... ولم 
يكن على سبيل الصدفة أن تتاعى الجاهلية فى كل عصبر الجدة وهم رسالة 
السماء بالقدم. فإِنّ الجاهليّة دائماً اه 3 يغ حلقة من تاريخ الجاهليّة العامٌ 
الذي يضعه الإنسان المنقطع عن الله تنكر تاريخها وتحاول الهروب من ماضيها 


9؟) الأسقاف : 5١5‏ 


والظهور بثوب جديد لأنّ تاريخها لا يشرّفهاء فهي تجهد باس: سثمرار على أن ن تتقفطع 
صلتها بتاريخها وحلقاتها السابقة وتبدو جديدة. وعلى عكس ذلك التجارب 
القيزة الاك امنا شال تعره حتها شق وجر 1ه كارا لماسقيا: 
وتعترٌ بتاريخها لوحدة الهدف واشتراكها جميعاً في قيادة أنبل معركة ضدّ الظلم 
والانحراف. 

وأشيراً فارفعوا أ ئها الأعداء أيديكم إلى امد سال فى :هداء الليلة المياركة 
سارسو لاف بمموهلننا سيدا ديسل للق سارها المتافل في شارقيا 
الكبرى»: ويمسح عنها ذل الهزيمة, ويدلها على طريق الخلاص من العذاب الأليم 
الدنق يعبقته المسلموة نا ياأيّها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون #""... 


)5١(‏ الحق : ١‏ أ 


كلمة في المهرجان العالمي في كربلاء 


بمناسية مولد أمير المؤمنين ١381‏ 


كان الإمام عليه الصلاة والسلام -كما ينطق تاريخه المشرق ‏ المثل 
الأعلى للجهاد فى سبيل القضيّة الاسلاميّة الكبيرى: فلم تكن حياته الطاهرة منذ 
بدأها في المسجد الحرام إلى أن خب شهيداً في بيت ربّه إلا شعلة من الكفاح 
المقدّسن الذى لا يعرف هوادة فى الدينء ولا توانياً فى الواجب. ولا تراخياً فى 
السق..ول شيئا يعد آم يعلو عل القذاءبوالتضحية: 
وك اساسسةةبصرو اظقف رسا عامقة اللبنالعة الأول سم صس ا الطاف سين 
انطلقت كالعملاق لتصنع التاريخ وتنشيع العالم من جديد , وتحقق على يد الإنسان 
الرسالة التي خلق من أجلها. وبقي الإمام يساير موكب الدعوة الجبّار في زحفه 
الروحي والفكري والاجتماعي المظفّر. ويواكب انتصاراتها الرائعة التى كانت 


(9) كلمة ألقاها بالنيابة عن الشهيد الضدر يك المحامى صبرى القتبر. وذلك فى الاحتقال الذى 
أقي بكريلاء آيلة ١‏ “رسب / 571903 هبمناسية ولادة أمير السؤمتين يقلا (نشرت فى 
كتاب : المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام آمير المؤمنين علي بن أبي طالب باللا في 


كربات,؛ ثالا اسع مكذا ا 


قيادة النبيّ يي المثلى تحقّقها نصراً تلو نصر في كل الميادين الفكريّة والعسكريّة . 
وكان الإمام فى كل تلك الميادين الجهاديّة يحمل بيده مشعل الدعوة ولواء الداعى 
الأعظم َي . لواء الحقّ والعدل والخير. ش 

وهكذا رافق الامام أدوار الدعوة كلها؛ فتغذّى بروحها وغدّاها بجهاده 
واستمدٌ متها مثله العليا و تحقق فيه وجودها الإنساني الأمثل ... رافق الاسلام وهو 
دعوة نبشر لعالم جديد كله عدل وخير وحقٌّ ؛ فكان أوّل من 55 وامن بدعوته 
وجِنّد نفسه وكل إمكاناته لها. ورافق الإسلام وهو ركيزة تكثّل فكري قوي 
متضامن يستعذب الموت فى سبيل المبداً الحيّ. ويستهين بالآلام لأجل أن ترتقع 
راية الاإسلام وتخفق على أرجاء المعمورة بالخير والرحمة, فكان الإمام بطل ذلك 
الكل الاللاس الترهضوهى وشريلك النيةافى همل أهباء التكقل وقياةة الدعوة 
والدفع بها إلى الأمام وتذثيل العقبات المعنويّة والمادّيّة التي تعتر ض طريق التكثّل 
الإسلامي المبارك وتعيقه عن نشر رسالته الإلهيّة الكبرى ... ورافق الإسلام حين 
أصبح الإسلام دولة كاملة تتمتّع بأداة سياسيّة قويّة. فاحتفل مع سائر المسلمين 
بوضع الحجر الأساسي للدولة الإسلاميّة إثر هجرة النبىّ يديد إلى المدينة, واستمرٌ 
يؤازر النبىّ فى تسيير جهاز الدولة وتنميتها والاضطلاع بمختلف المسؤوليّات 
فيهاء كتحمّل أعباء القيادة العسكريّة كما انّفق في أكثر غزوات النبك!)؛ وحمل 
الدعوة إلى الخارج كما صنع حين أرسله النبّ إلى اليمن!"'. وتمثيل الدولة 
الإسلاميّة فى مجال العلاقات السياسيّة كما حصل عند قيامه بمهمّة تبليغ براءة إلى 
أهل مكّة'". إلى غير ذلك من ألوان العمل والجهاد التي زخرت بها حياة الامام. 


41 أنظر : أمالي الشيخ الطوسي ؛ ١/+‏ 
(؟) أنظر : الكافي 5 : 188, الحديث 4. 


0 انظ + فيو العتاشى ؟ : 75 514١؟؛‏ يصار الأتوار ١؟‏ ؛ ؟/ا؟. 


ولم يتح له بعد وفاة رسول الله يَنِية أن يحتلٌ موضعه الطبيعي: غير أنّه كان 
على طول الخط العين الساهرة على القضيّة الاسلاميّة. والجندي الأوّل لها 
إذا دقّت أجراس الخطر مهما كانت الظروف السياسيّة, حتّى أتيح له أخيراً أن 
يباشر صلاحيّاته رئيساً للدولة الإسلاميّة . فاستطاع الإسلام أن يقدّم فيه الحاكم 
الإسلامي الأروع والنموذج الفذّ للحكم الذي عجزت كل الميادئ الآخر ى في 
العالم عن تقديم نظيره ظيلة حياته السياسيّة. 

فحياة الإمام إذن كانت أبداً ودائماً حياة جهاديّة تتفجّر بطاقات الكفاح 
من أجل تحقيق مثل الإنسانيّة الأعلى بتطبيق الإسلام وترجمته إلى واقع ملموس 
محسوس يتمثّل فى حاكم وحكم يسعد به الناس ويعيشون في كنفه إخواناً 
وأقضيه: 

وكانت: الحياة الجهادثة للآماء ذاث لوتين» ققد وقق ثارة يحارب قو 
الكفر الصريحة السافرة التى أنكرت الإسلام كدين وتنكّرت له كمبداً وعادته 
كدولة. فسجّل في وقفاته الغ معها أروع الانتصارات للدعوة والإسلام. 
ووقف تارة اخرى وقفته الجهاديّة الخالدة في ايام خلافته ليصحّح مفاهيم 
المسلمين عن الإسلام. ويقوم سذا دون الانحراف عن اهدافه العليا ونظامه 
الأمثل الذي بدأ المتحرفون والمتأولون يتلاعبون به ويشؤّهونه طبقاً لأفكارهي 
الجاهليّة وشهواتهم الرخيصة. ويرفعون شعارات جديدة لا قمث إلى روح 
الاسلام بصلة. فذاك هو القتال على التنزيل وهذا هو القتال على التأويل على حدّ 
تعبير رسول الله 2ية'"... 


والواقع أن المعركة التى خاضها الإمام ضدّ التأويل والتلاعب بأحكاء 


)١(‏ أنظر : الكافى 2 : ١١‏ -؟1١.,‏ الحديث ؟. 


الإسلام والانحراف عن نصوصه في الدولة والحكم والدستور لم تكن تقل خطراً 
عن معاركه الكبرى مع الكقّار والمشركين. ولم يُمِنَ بما منى به من الأعداء 
والتشناء العامة 0 بسيب استبساله في الحفاظ على أهداف 
الدعوة وحرصه على إقامة الدولة الإسلاميّة بعيدةٌ عن تضليل المضذّلين وأطماع 
الف اممو 

وهكذا نستطيع أن تقول :إن الإمام حارب لا فى جيل الدعوة الاايية 
ونلهاء وعارب أخيراً في سبيل الدعوة الاسلابية وم بهاجها فى السياة 
والحكم فلم تكن الدولة الإسلامية فى نظر الإماء لتتفضل عن الإماء بالذاتءولم 
تكن العقيدة الإسلاميّة في لس عن وعى إبتلامى كامل الكل إنواى 
الحياة: ولم يكن ليكتفي الإمام من المسلمين أن يفهموا كعقيدة في القلب أو ألفاظ 
تردّدها الشفتان فحسب. والا فلماذا شنّ تلك الحروب فى خلافته ومنى 
بالمنازعات؛ مع أَنّ الإسلام من حيث هو عقيدة في القلوب أو ألفاظ على العا 
لم يكن موضع خلاف ونقاش. ألم يكن كلّ ذلك لأجل أن تعي الأّمّة الاسلام وعياً 
صحيحاً وأن يطبّق عليها تطبيقاً نزيهاً ! 

وهذا ما فعله الامام يإ تماماً حينما تولى الحكم وأخذ بزمام القيادة 
السياسيّة للأمّة, فأعلن قبل كلّ شيء هدف الحكم الإسلامي الصحيح, وحدّد 
رسالته المقدّسة ققال مشيراً إلى نعله :«إنّ هذا النعل هو خير عندي من ولايتكم 
هذه إن لم أقم حقاً وأزهق باطلاً»7". 

وهكذا وضع للدولة الاسلامية هدفها الأساسى المتمثّل في جانب إيجابي, 


وهو إقامة القسط والعدل وجانب سلبى وهو إزهاق الباطل. 


() أنظر : تهج البلاغة : 7!, الخطبة 7. وما في المتن منقول بالمعنى . 


فليس الحكم في مفهوم عليّ عن الإسلام ذريعة من ذرائع الثراء المحرّم 
والجاه العريض. ولا آداة للقهر والغلبة والاستيلاء. ولا وسيلة من وسائل التخمة 
والدعة وإشباع الحفدة والأنصارء ولا جهازاً يتملق لطائفة أو تستأثر به فئة على 
حساب الآخرين . وإنّما هو حكومة الحقّ والعدل والتطبيق النزيه لأحكاء الله على 
العباد. فإذا فقد ذلك كان صفراً فى حساب علي والإسلام. ولذلك قالها الإمام 
صريحة مدويّة في وجوه أولئنك الذين كانوا يزعمون أَنّهِم ينصحونه بشيء من 
اللين والةتسراف: قالها لتخلد في تاريخ الإسلام كلمات مشرقة بالنور عامرة 
بأسمى مثل العدالة : «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه, والله 
ما أطور يه ما سمر سمير وما أمّ نتجم في السماء نجما»7"؛ ذلك لأنّ حكومة 
الإسلام هي حكومة العدل والحقٌّ والقسط. فإذا قامت على أساس من الجور 
فقدت معناها الإسلامي الذي هو كل قيمتها في نظر عل العظيم . 
وحدد الثل مسؤوليّته تجاه رعيّته ومدى مشاركته لهم في جشوبة العيش 
ومكاره الدهر فقال : «هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر 
الأطعمة «واغل بالستهناقوبالينامة من ل طمع لباقي القرصن ولاغهل لد بالشتيع» أو 
أبيث :ميطاثاً وحولي ظوة خوك واكتا سمو أى أكون #سافال القاكل.- 
وعسنيك ذاء أن حبص يطة وسولك أكبك عسرة إلى القد 
أأقنع من نفسي أن لي 
كون اسوة لهم في جشوبة العيش»'" 
وهكذا أفهم الإمام فلا الأمة أنه آخر من يتبغى أن يشبع فى رعيّته : وليس 


أ 


)0 نهج البلاغة : ,١,6*‏ الخطبة مسرل 


(؟) نهج البلاغة : »4١8- 4١197‏ الرسالة 18. 


ول من يبع هو الحاكم كما كان يريد المتأوّلون والمنحرفون من خضوفمه 
السياسيين. 

ووضع الامام المساواة الحقيقيّة التى جاء بها الإسلام موضع التنفيذ فأعلن 
بكلّ صراحة قائلاً : «إِنْما أنا رجل منكم لي ما لكم وعليتَ ما عليكم»'". وقال 
لأحد ولاته إذارتكب جنحة :«والله لو أنٌ الحسن والحسين قعلا مثل الذى قعلت 
ماكان لهما غندى هواذة. ولا ظفرا متى بارادة حتى اخذ الحى منهما وأزيل 
الباطل عن مظلمتهمان!؟. 1 

وهكذا حقّق الإمام المساواة بأروع معانيها. هذه المساواة التي لا تزال في 
النشارات الكسي عش الاق هيرا على ووف. 

ودشّن سياسته الاقتصاديّة بنطبيق المساواة الصارمة التى قرضها الاسلام 
بين المسلمين في الأموال العامّة. وضرب بيد من حديد قل ال ]فته لقو ود 
من الأمّة . وأعلن بكلّ وضوح أنّ كل القيم والاعتبارات لا تبيح شرعاً أن تزلزل 
تلك المساواة بين المسلمين في فيئهم. فهم في نظر الدولة الإسلاميّة سواء 
مهما اختلفت درجاتهم عند الله : قال هذ : «أَيّها الناس”" ألا لا يقولنٌ رجال 
منكم قد غمرتهم الدنيا فامتلكوا العقار وفجّروا الأنهار... حرمنا ابن أبي طالب 
حقوقناء ألا وأيّما رجل من المهاجرين والأتصار من أصحاب رسول الله يرى أن 
الفضل له على [ من ] سواه بصحبته فانٌ الفضل [النيّر ] غداً عند الله ..... فأنتم عياد 
الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسويّة »'©. 


5:17 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.4١ (؟) نهج البلاغة : ؟١4. الرسالة‎ 
لست فى المصدى:‎ 1 


وأوضح الامام بكلّ جلاء نظريه الإسلام الإتسابيم العي صركم :عن السب 
الذميم مهما كان لونه. فقال لواليه يوصيه : «فانهم صنفان : إمَا أَخّ لك في الدين, 
وإمًا نظير لك في الخلق76. فما أروعها كلمة أراد بها ثلا أن يصحّح مفهوم 
الناس عن الدولة الإسلاميّة ؛ فليست الدولة الإسلاميّة في ضوء هذه الكلمة أداة 
استعباد لغير المسلمين وعداوة لهم. بل هي رعاية للأخوّة الدينيّة الخاصّة 
وللدخَة الانساتية العامة . وقد يلغ حرص الإسلام على هذه النظرة الإنساتية ميلف 
راكفا تنظ ادوس ١‏ #علعا د وهورقس الدولة الكتاايةة عومد دوحا امعد 
مسيحي فلم يكن له طريق إلى أخذه منه إلا بالوقوف معه بين يدي القضاء وهكذا 
وقف رئيس الدولة الإسلاميّة مع المسيحي جنباً إلى جنب أمام القاضي. وقال 
الإمام إِنها درعي ولم أبع ولم أهب, فقال القاضي للرجل المسيحي : ما تقول 
فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال المسيحي : ما الدرع إلا درعي. وهنا اتتفت 
القفاضي إلى الإمام يسأله هل من بيّنة تشهد أنّ هذه الدرع لك, فضحك علىٌ وقال : 
عاالى نه فعضي القاظى بالذرع اللزول السيصي قاغدها وبقن» إل اند 
لوببخط حطوات فلل حتى عاد يقول» اغا أنا فاسيد أن هذه أحكاء أنبيات: 
أمير المؤمنين يدينني إلى قاضي يقضي عليه؟ ثمٌ قال : الدرع والله درعك 
يا أمير الموّمنين: وأسلم وحسن إسلامه”" 

وهكذا استطاع الإمام ام سكل قل ايه هنيّة الأّمّة بأقواله وأقعاله مقاهيم 
الدولة الإسلاميّة الخالدة وآياتها البيّنة. فأصحبت دولة الإسلام التىي عكسها 


. 55 نهح البالاغة : 71 5 الرسالة‎ ١ 
المتاقب "”؛ 86١١؛ يسار‎ ؛؟١‎ : ١ الغارات ؟ : 0 2؛ البداية والتهاية ث,: 4؟:؛: شذرات الذهب‎ )"( 


,851 +8١ الأنوار‎ 


تاريخ علي أمل اللإنسانيّة ل العصورء والعقيدة التي تاها المسلمون جميعاً 
في كل زمان وكل مكان. 

صحيح أ نٌّالامام عليه الصلاة والسلام لم ينجح كل النجاح في القضاء على 
المتاوكين والمتركصين بالدلة الاسلانية, لذن المؤامرة الأقيمة على سيائه 
المقدّسة التي انهار بها أعظم صروح الإسلام بعد صرح النبوّة -قامت حائلاً دون 
تحقيق امانى الاسلام العذبة على يديه وضمان السيادة السياسيّة له بشكل ثابت. 

517 أ اللإمام كان يوب على نفسه ودولته جيشاً ضخماً من المنافقين 
والمارقين الذين ضاقوا بالحقٌ ولم يجدوا عند علىّ ما يشبع نهم المحموم إلى 
المال والجاه. فانتقضوا عليه وعارضوه بكلٌ طول وحول. فلم يفكر الإمام لحظة 
واحدة في مهادتتهم على حساب الحقّ . وأن يسترضيهم بالوسائل التي لا تتّفق مع 
طبيعة الغاية المعلى . فنجمت عن ذلك سلسلة من المشاكل السياسيّة التى رافقت 
خلافة الإماء إلى آخر أيامها :.. 1 

كلّ هذا صحيح . ولكن ماذا يضير عليّاً من ذلك كلّه وقد خرج من المعركة 
كما أراد وكما أراد له الإسلام: ظافراً منتصراً قد ضرب للإسلام مثله الرفيع » وركّز 
إلى الأبد فى عقول الواعين من الأّمّة مفاهيم الدولة الإسلاميّة . وطبع في أذهانهم 
صورتها الزاهية بكلٌ ما تصبو إليه الإنسانيّة المهذبة من القيم المادّيّة والمعنويّة ؛ 
فصلوات الله عليه وعلى جهاده. وسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعت ميا . 

وختاماً أرفع أكفٌ الضراعة إلى الله سبحانه بأن يوقّق المسلمين جميعاً إلى 
العمل المثمر من أجل الرسالة التي عمل لها علي العظيم: وأن يأخذ بيد الساعين 
في إقامة هذا المهرجان الإسلامي الرائع من أهالي كربلاء الأبرار إلى ما فيه صلاح 
الناذة والمسلمية: 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


نيدت عن الإمام علي دن الحسين ا 


يسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأتبياء والمرسلين 
محمّد وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين. 

وبعدء افا هذه العحيفة المنقادية سجموحة من الأدعية الماثورة عقن 
الإمام زين العابدين عليٌ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب من أئمّة أهل البيت: 
الذين أذهب الله عتهه الرجسن وطهّره. تظهيراً. 

وهو الرابع من أتمّة أهل البيت. وجدّه الامام أمير المؤمنين علىّ بن 
أبي طالب وصئّ رسول الله عَنلكا لد 929 بدء وكان منه بمنزلة هارون من 
موسى كما صم في الحديث عنه'", وجدّته فاطمة الزهراء بنت رسول الله عاك 
وواطنكةه وكلذة كبدة وس تساء العالمية كسا كان أبرها يخفيهاا.وأبرة الاياء 


)١(‏ كتبها الشهيد الصدر يي سنة 1919/97 م مقدّمة لكتاب (الصصيفة السحاديّة ). والذى تشرته 
ببيروت دار الكتاب الجديد عن نسخة مؤْرّخة سنة 487 هء والعنوان الذى أثبتناه مستفاد من 
وثائق الشهيد الصدر يي الخطيّة . 

0 الكافي 5 * ,.الصسديت “ثبي 


(! من لا" يحضره الفقيه 4 : 595؟؛ الحديث 15 ٠1ت,‏ 


الحسين أحد سيّدي شباب أهل الجنّة سبط الرسول وريحاتته, ومن قال فيه جدّه : 
« حسين منى وأنا من حسين 06 وهو الدي استشهد فى كربلاء يوم عاشوراء 
دفاعاً عن الاسلام والمسلمين. 

وهو أحد الأثمّة الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبئ يله كما جاء في 
صحيحى البخارىي ومسلم وغيرهما إذ قال : «الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من 


1 


قريش.س ا" 

وقد ولد الإمام علىٌ بن الحسين في سنة ثمان وثلاثين للهجرة'", وقيل قبل 
ذلك يسنك 5 سنتين اغأ وعاش حوالى سبعك وخمسين غاماً!ة, قضى بضع سكين 
منها فى كنف جدّه الإمام على ,إلا . ثم نشأ فى مدرسة عمّه الحسن وأبيه الحسين 
سبطي الرسولء وتغدٌّى من نمير علوم النبوّة واستقى من مصادر ابائه الطاهرين. 

ونان اللبقية الطلمى و النيقى اماق اللمشدنويةا الى لفل 
ومرجعاأ فى الحلال والحرام. ومثلاً اعلى فى الورع والعبادة والتقوى. وامن 
المسلموخن جميعاً بعلمه واستقامته وأقضليّنه: واتقاد الواغون متهم إلى زعامته 
وفقهه ومرجعيته . 


قال الزسرى + «ما رأيث عاشيياً أفضل من علي بن الحسين ولا أفقه 


(؟) الأرشاد ؟؛ !ا ؟؟, 

)0 صحيح البشاري صحيم مسلم 5 #؛ اليداية والنهاية 5: 8؛؟؛ وانظر : يبحار 
الأتوار 5 ؛ كة؟ (بالمشمسون !., 

(5) إعلام الورى بأعلام الهدى .58٠١ : ١‏ 


(4) 8(9) النصدر نقفسه. 


منه» أ" وقال في كلام آخر :ناما رأيت قرشياً أفضل منه»(". 

وقال سعيد بن المسيّب : «ما راد يت قط مثل عليّ بن الحسين» 7" 

وقال الأماء اللبره وني دين العابدي لفن #عبا عد 

وقالسفيا ىجن صبوبة دوسا ريت ساقمكا أنشل مو دين العابد اله أفقد 
5 

وعدّ الأماء الشافعى علي بن الحسين « أفقه أهل المدينة»0). وقد اعترف 
بهذه الحقيقة حتّى حكّام عصره من خلفاء بني أميّة على الرغم من كلّ شيء - 
فلقد قال له عبد الملك بن مروان : « ولقد اوتيت من العلم والدين والورح ما لم 
يؤته احد مثلك قبلك إلا من مضى من سلفك »'". وقال عمر بن عبد العزيز : 
سراج الدنيا وجمال الإسلام زين العابدين»”” 

وقد كان للمسلمين عَموماً تعلّق عاطفى شديد بهذا الإمام وولاء روحى 


هيك 1 


: العدد القويّة : .8١78؛ المتاقب 4: 84١؛ بحار الأنوار 47: /ا9 ثقلاً عتد, وفي الأخيرين‎ )١( 
وفيه : «وما رأيت أحداً كان أفقه مته».‎ :544 :١ «زين العابدين »؛ وانظر : المعرفة والتاريخ‎ 

49 اتات الأ شراف 85:5١؛‏ تاريخ الإسلام :1١‏ 455 وفيهما: «أفضل من على بن 
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() تاريخ اليعقوبي ”7: 54؟: وفيد : «أفقضل من» بدل «مثل ». وانظر : العدد القويّة : 8١8؛‏ 
بحار الأنوار 47 : .١144‏ نقلاً عنه ؛ كشف الغكة ؟: ١لى,‏ 

(5) نور الأبصار فى مناقب آل النبئْ المختار : ١م‏ 

(5) المناقب 8 : 165غ؛ بحار الأنوار 41 : 99. تقلاً عند؛ وفي : المعرفة والناريخ :١‏ 554 أَنْ 
سفيان يرويه عن الزهرى 

(1]) شرح نهح الباغة 71٠5:5١80‏ 


(لا) يسار الأنوار 5 : 1ه. 


خا تاريخ اليعقوبي ؟: تن 


عميق له. وكانت قواعده الشعبيّة ممتدّة في كل مكان من العالم الإسلامي, كما 
يشير إلى ذلك موقف الحجيج الأعظم منه حينما حجّ هشام بن عبد الملك وطاف 
وأراد أن يستلم قلم يقدر على اسلا الحجر الأسود من الزّحاء: قتصب له مثير 
فجلس عليه ينتظرء ثمٌ أقبل زين العابدين وأخذ يطوفء فكان إذا يلغ موضع 
الحجر انفرجت الجماهير وتنحّى الناس حتى يستلمه لعظيم معرفتها بقدره وحبّها 
له على اختلاف بلداتهم واتتساباتهم. وقد سجّل الفرزدق هذا الموقف في قصيدة 
رائعة مشهورة''. 

ولم تكن ثقة الأّمّة بالامام زين العابدين على اختلاف اتجاهاتها ومذاهيها 
مقصورة على الجانب الفقهي والروحي فحسب. بل كانت تؤمن به مرجعاً وقائداً 
ومفزعاً في كلّ مشاكل الحياة وقضاياها بوصفه امتداداً لآبائه الطاهرين. ومن 
أجل ذلك نجد أن عبد المتلف: حينما اصطدم بملك الروم وهدّده الملك الروماني 
باسقلة ل ساح السعليه إلن انصراة تقووس عن يلد الزوئات كال السطميى 
وفرض الشروط عليهم. وقف عبد الملك متحيّراً وقد ضاقت به الأرض كما جاء 
في الرواية وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام. فجمع أهل الإسلام 
واستشارهم فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به ققال له القوم : إِنّك لتعلم الرأي 
والمخرج من هذا الأمر! فقال : ويحكم من ؟ قالوا :الباقي من أهل بيت النبئ عَني . 
قال : صدقتم. وهكذا كان. فقد فزع إلى الإمام زين العابدين فأرسل يل ولده 
محمّد بن عل الباقر إلى الشام وزوّده بتعليماته الخاصّة فوضع خطة جديدة للنقد 


١!‏ انظر : شدرات الذهب ب قم مك2 الوسائل ا غ4"؛ اعيان التليعة ؟ : 11”؛ 


مستدركات أعيان الشيعة “؛ 65 ؟, 


الإسلامي وأنقذ الموقف!". 

وقد قذّر للإماء وين العابداين أن يتسلم ممنؤولياته القبادية والرومية بغد 
استشهاد أبيه. فمارسها خلال النصف الثاني من القرن الأوّل في مرحلة من أدقٌّ 
المراحل التي مرت بها الأمّة وقتئدٍ: وهي المرحلة التي أعقبت موجة الفتوح 
الأولى, فقد امتدّت هذه الموجة بزخمها الروحي وحماسها العسكري والعقائدي. 
فزلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة وضمّت شعوباً مختلفة وبلاداً واسعة إلى 
الدعوة الجديدة: وأصبح المسلمون قادة الجزء اللأعظم من العالم المتمدّن وقتذٍ 
خلال نصف قرن. 

وعلى الرغم من أن هذ هالقيادة جعلت من المسلمين قوّة كبرى على الصعيد 
العالمي من الناحية السياسيّة والعسكريّة, فإنها عرضتهم لخطرين كبيرين خارج 
النطاق السياسي والعسكرى؛ وكان لا بد من البدء يعمل حاسم للوقوف في 
وجههما. 

أحدهما : الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمين على ثقافات متنوّعة 
وأعراف تشريعيّة وأوضاع اجتماعيّة مختلفة بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي 
ملك جيني شاغرية ركو اإقاب حبل على النسبة علبي كدان 
المسلمين أصالتهم الفكريّة وشخصيتهم التصريعيّة المتميرة المستمدّة من الككتاب 
والسئة . وكان لا بدّ من حركة فكرية اجتهاديّة تفتح آفاقهم الذهنيّة ضمن ذلك 
الإطار لكي يستطيعوا أن يحملوا مشعل الككتاب والسنّة بروح المجتهد البصير 
والفمارسن: الذكى الذي يسقطيع أن:يسغبط منهانما يقيده فى كل ما يتك اه 


)١(‏ أنظر : البداية والتهاية 9: 41+4؛ مستدرك الوسائل 7: 81-81 ؛ سيرة الأئتة الاثني عشر 
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من الات كان لا بد إذق هن تأضيل للشخصية الإسلامية وعن زرع بنور 
الاجتهاد. وهذا ما قام به الإمام علي بن الحسين يلا . فقد بدأ حلقة من البحث 
والدرس في مسجد الرسول تيه يحدّث الناس بصنوف المعرفة الإسلاميّة من 
نفسير وحديث وفقه . ويفيض عليهم من علوم أبائه الطاهرين. ويمرّن النابهين 
منهم على التفقه والاستنباط. وقد تخوّج من هذه الحلقة عدد مهمٌ من فقهاء 
السلنيج ::وقافت هده السلقة حن المتطلى لباائعا سد ذلك مع هدارسن الثقه 
ول سنافى لضي ع الافظة 2 

وقد استقطب الاإمام عن هذا الطريق الجمهور الأعظم من القرّاء وحملة 
الكتاب والسئّة. حتى قال سعيد بن المسيّب : «إنّ القرّاء كانوا لا يخرجون إلى 
مكّة حتّى يخرج على بن الحسين, فخرج وخرجنا معه ألف راكب»7". 

وأمًا الخطر الآخر : فقد نجم عن موجة الرخاء التى سادت المجتمع 
الإسلامي في أعقاب ذلك الامتداد الهائل, لأنّ موجات الرخاء تعوّض أيّ مجتمع 
إلى خطر الانسياق مع ملدَّات الدنيا والإسراف في زينة هذه الحياة المحدودة 
وانطفاء الشعور الملتهب بالقيم الخلقيّة والصلة الروحيّة بالله واليوم الآخر. 
وبما تضعه هذه الصلة أمام الإنسان من أهداف كبير وهذا ما وقع فعلاً. وتكفي 
نظرة واحدة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصبهاني ليتّضح الحال. 

وقد أحش الإمام على بن الحسين بهذا الخطر وبدأ بعلاجه. واتّخذ من 
الدعاء أساساً لهذا العلاج. الت الصحيفة السجّاديّة التي بين يديك من نتائج 
ذلك . فقد استطاع هذا الإمام العظيم بما أوتي من بلاغة فريدة وقدرة فائقة على 
اساليبت التعبير العربى وذهتيّة ربّانيّة تتفتق عن أروع المعانى وأدقّها فى تصوير 


.١15 : 45 بسار الأنوار‎ )١( 


صلة الإنسان بربّه ووجده بخالقه وتعلقه يمبدئه ومعاده وتجسيد ما يعبّر عنه ذلك 
من قيم خلقيّة وحقوق وواجبات. أقول : قد استطاع الإمام على بن الحسين 
23 5 من هله المواهب. أن وتشر من خلال الدعاء هوا روعي في المجتمع 
الإسللامى يساهم فى كبيث الاإنسان السلم عندما تعصف به المقريات, وإعنده إلى 
ربّه حيئما تجرّه الأرض إليها. وتأكيد ما نش عليه من قيم روحيّة لكي يظل أميناً 
عليها فى عصر الغنى والثروة كما كان أميئاً علبها وهو يشدٌ حجر المجاعة على 

وقد جاء في سيرة الإمام أنه كان يخطب الناس في كل جمعة ويعظهم 
ويزهّدهم فى الدنيا ويرعٌبهم فى أعمال الآخرة ويقرع أسماعهم بتلك القطع الفئّيّة 
هون الوا الدعاء والحمد والثناء التي تمثّل العبوديّة المخلصة لله سبحانه وحده 
لاشريك له. 

وهكذا نعرف أنّ الصحيفة السجادية تعر عن عمل اجتماعى عظيم كانت 
ضرؤرة المرتهلة تفرص ه على الأنام: إضافة إلى كوتها عراف رياني قريدا يظل عَلَى 
نه الاهوز تمد رعطاء ومعبغل هداية ومدارسة ا خلاق وتهذيب. وتظل الإنسانيّة 
بحاجة إلى هذا التراث المحمّدي العلوي. وتزداد حاجةً كلّما ازداد الشيطان إغراءً 
والدنيا فتنة . 

فسلام على إمامنا زين العابدين يوم ولد ويوم أدّى رسالته ويوم مات ويوم 
تبعت حفيأ : 


النجف الأشرف 
محمد باقر الصدر 


[//51ا م] 


عمر الأضواء!"! 


تدخل (الأضواء) عامها الرابع في هذا العدد بعد اهامح علدل هله 
السنين المتعدّدة المحن التى امتحنت بها الأمّة الإسلاميّة. وعاشت تلك المحن 
عيش جهادٍ مخلص وكفاح مريرء واكتوت بنارها. وأشعّت عليها بنورهاء 
وترشمت عليها بصلابة إيمانها وقوّة عقيدتها . برسالتها الكبرى ووظيفتها فى إسماع 
الأمّة كلمة الله في كلّ مجالٍ وكلّ حين. 

وبدخولها هذا العام الجديد. تكون قد طوت ثلاث سنين من عمرها الخيّر 
الطافح بالخير والعطاء. وثلاث سنين فى حساب الزمن وفي أغمار التاسن. وإخ 
كانت شوطاً قصيراً. ولكنّها في المقاييس الزمنيّة لجهاز فكري كالأضواء عمد 
طويل وقنوط عظيْم .قد الا تعادله.عهرات الستين من عمر الإنسان: 

نه إنها عد ويل الأثها كلها واقرة اللية سائرة بالرركة النشيرة 
واثبة على العطاء السخي . فإذا قايستها بعمرٍ كاملٍ الآنسان :وأفروت منه لحظات 
اللعب والهزل والساعات العقيمة والفرص التي تنبع من العمر. وأبيقيت من عمر 
الإنسان لحظات التاريخ والعطاء . لحظات الإنتاج والنشاط الخيّر . فسوف لن يبقّ 


5 نشر في مجلة الأضواء:؛ السئة الرابعة , العدد ( ١17 ١‏ ربيع الأول الثاني / 187 ه. 


من العمر الكامل للإنسان ما يساوي ثلاث ستين من عمر الأضواء, إِلّا في أعمار 
الصفوة من الناس. 

إنها آلف يوم أو تزيد واجهت فيها (الأضواء ) ألف مشكلةٍ أو تزيد. وقتحت 
ألف قلبء وأشعّت عشرات المورّات على تلك القلوب المؤمنة بكلمة السماء. 
وربطت أفكارهم وامالهم بتلك الكلمة الكبرى . وبهذا أصضبحت الأضواء لا تعيش 
كعمليّة خيّرة دائبة فحسب. بل تعيش فكرة في الأرواح. وتمتزج بقلوب قرّائها 
وتتفاعل معهم . وهذا معنى اخر يبرز مضمون العمر الطويل في السنوات الثلاث ؛ 
لأنّ الأضواء إذا كانت تحبى بحياة كل واحدٍ من قرّاتها الذين اندمجوا بفكرتها, 
فهي تعيش ألف مرّة كل يوم وتمتدٌ بوجودها عرفيّاً بقدرما يجعل في ثلاث سنين 
قوة الامتذاد عشرات السئين. 

وهي إلى هذا وذاك. ولدت _منذ ولدت ‏ رشيدةٌ مدركة لواجبها. وافية 
لموقفها. محدّدةٌ لأهدافهاء وهذا فرقٌ آخر بين عمر المجلة وعمر الإنسان الذي 
لاايصل إلى هذه المرحلة إلا في منتصف الشوط . 

إن ثلاث سنين عمرٌ طويلٌ للأضواء. بقدر ما احتوى من تجارب. وعاش 
من ظروف. وأنجز من نشاطات. وامتدّ في الإشعاع. 

وإْنّي تمدى لها بمناسبة دخولها العام الجديد عمراً مديداً عامراً بالورع 
والتقوى وطاعة الله ؛ ورائعاً في الإشعاع والهداية والتبليغ . 

ولااادري هل سوف تؤاخذني الاضواء إذا ما ختمت كلمتي هذه فو أ 
أشين إلى المعبطين في القرآن: الذين محدّننا عنهم وعن أعذارهم التي يكهنها 
القرآن الكريم في عددٍ أسيق من الأضواء؟". وؤعدنا بالرجوع إلى هذا الموضوع 


,' راجع دروس سان القرات الكريم: محجلة الأضواء, السنة الثشاعة., رمضان وشؤال‎ ١١ 


ه ؛ المدرسة القرائتة ؛ /149*, 


وإكماله في الأعداد المقبلة , ولا أدري هل سوف تعتبر الأضواء التأخَّر عن الوفاء 
بهذا الوعد انسياقاً مع مثبطات كتلك التى كنّا نريد الحديث عنها. وأما أنا فأعلم 
حقٌّ العلم أنّى كنت ولا أزال حريصاً على إكمال ذلك الموضوع. ولكن عاقني عنه 
توفري على إعداد الجزء الثاني من كتاب (اقتصادنا), الذي أشرف الآن على 
الانتهاء فعذراً إلى قدَاء الأشواء الأعداء والسلاء حليهه ورحمة الله وبركاته, 
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الأسس الاسلاميّة . 

منشورات جماعة العلماء . 

كلمة المرجعيّة الدينيّة ابان محنتها. 

برقيّة استنكاريّة الى أنور السادات على أعتاب اتفاقيّة كامب ديفيد . 
إرشادات فى مجال الدستور الاسلامى . 

رسالة مفتوحة إلى الشعب الايرانى المسلم . 

برقيّة استنكارية الى شاهبور بختيار . 

برقيّة تهنئة إلى الإمام الخميني :2غ . 

رسالة إرشاديّة الى طلابه حول وظيفتهم تجاه الثورة الإسلاميّة فى إيران . 
رسالة إلى الشعب الأفغاني إبّان الغزو الروسي . 

رسالة الى الشعب العربي في إيران . 

الجواب عن برقيّة الإمام الخمينى بَيْءِ الأولى . 

الجواب عن برقية الامام الخمينى :أ الثانية . 

نداءات ثوريّة خلال فترة الحجز. 





الأسس الإسلاميّة!" 


الأساس رقم )١(‏ 
الإسلام 


الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانصياع. وبهذا المعنى كان صفة للدين 
الالهى بشكل عام فى قوله تغالى ١‏ إن الدّينَ عِنْدَ الله الاشلام»4!" وآيات 
اخرى. 

أمّا المعنى الاصطلاحى للإسلاء فهو (العقيدة والشريعة اللتان جاء بهما من 
عند الله تعالى الرسولٌ الأعظع محقد بن عبد الله عله ), وهذا المعتى هو المقصود 
من الإسلام في قوله تعالى « الْيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُْمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي 
وَرَضِيتُ لَككُمْ الإشلآم ديناً 14". 


(1) اغيارة عن 78# أساساً عدرها العهيد الضدر بي لدى تأسيس شري الدصوء الاشلائية, شفظ 
منها ثلاثة عشر أساساً (أتظر : ثقافة الدعوة الأسلامئة 4١1855-5١ *٠ :١‏ 5: 5ة-١أه)ا.‏ 
1 ال صمهرآن : 15 


(*) الماتدة ؛ ”. 


ونقصد بالعقيدة ( مجموعة المفاهيم التي جاء بها الرسول يناه التي تعرّفنا 
خالق العالم وخلقه وماضى الحياة ومستقبلها ودور الانسان فيها ومسؤوليّته أمام 
انه ).وقد منكتة هده المقاهيم عقيدة لأنّها معلومات جازمة يعقد عليها القلب. 

ونقصد بالشريعة ( مجموعة القوانين والأنظمة التي جاء بها الرسول يني التي 
تعالج الحياة البشريّة كافّة. الفكريّة منها والروحيّة والاجتماعيّة بمختلف ألوانها 
من اقتصاديّة وسياسيّة وغيرها). 

فالاسلام إذاً ميداً كأيلٌ لأنّه يتكوّن من عقيدة كاملة في الكون ينبثئق عنها 
نظاء اجشاغة عامل لأوسه الحياة ؤيقى بأمئن وأفع حاجتيق البغرية, 
وهما القاعدة الفكرية والنظام الاجتماعي. 


المسلم على قسمين : 

مسلمٌ واقعٌ : وهو من استسلم عن إيمان ويقين بالله واليوم الآخر 
ورسالة النبي يَدِيِدْ ويعبّر عنه في القرآن الكريم كثيراً ب (المؤمن) وعن مقابله 
ب(الكافر). 

ومسلمٌ ظاهري : كل من شهد الشهادتين ولم يظهر منه إنكارٌ لضروريّ 
مو .شيورهات الفين.ويطر كلمن أعلح القنياتقيي قي.صوك: البؤلة:مسلماً 
مساويا فى الشقورق والواجيات لسائ التسلين: 

والدليل العرعى على ذلك 

وله : سيرة النبي يَذِةِ والمسلمين مع من كان يسلم تحت ضغط التهديد 
بالقتل, فانّه كان يُقبل إسلامه بمجدّد إعلانه الشهادتين. 

ثانياً : سيرة النبى يِل مع أشخاص علم نفاقهم بشهادة القرآن الكريم. 

ثالقاً : تصوصن السئّة المصوحة :أن أسكام الاسلام تدور مدار إعملان 
الشهاد تين . 

وعلى ذلك فالدولة الإسلاميّة تساوي في الحقوق والواجبات بين جميع 
المشتركين في إعلان الشهادتين في أحكام الإسلام العامّة : الطهارة. جواز 
الترويج. تشول الساجد وتصر:دلك..وإن كان لا يجؤق لها أن :تعد .إلى من 
تخشى نفاقه ورياءه شيئاً من الوظائف والمهام التي يشكّل إسنادها خطراً على 
الإسلام. كما يجوز لها أن تضعه في رقابة وتحدّد تصرفاته طبقاً لمقتضيات 


النضلحة الاسلامية العليا. 

كما يتبقى أن يُعلم أن المرجدٌ عن الاسلاء:سواء كان ملي أو فطريا إذا تاب 
وأئاب فاه الدولة قبل لحتلانه اهما وظاهرا ,اناه #بقفة المساميق ,نذلاق 
اسشاداً إلى رأى فقَهيٌ تتيثاء الدعوة. 


الأساس رقم (5) 
الوطن الإسلامى 


الوطن الإسلامي هو (ما يسكته المسلمون من أقطار العالم ). 
يعي أن نمك :مين اسدقاى الدولة الأملاي الأرضن :ووو حعنة الوطن 
الإسلامي التي صِمّ أن نصف بها الأرض. 

ان استحقاق الدؤلة الاسلانية للأراضى. توعان : 

التوع الأوّل: الاستحقاق السياسئ. و في ما تستحقه الدولة الاسلاميّة من 
الأرض:باعتبارها الإدازة السياسية العليا للإسلاء, أي باعتيارها المسؤوثة عن 
الكيان السياسي للمبدأ الإسلامي والموظفة الشرعيّة على تطبيقه ونشره وحمايته. 

ودار ذعتا الاستحقاق 58 محدودة بحدوى: لذن الكيان السياس للدولة 
الإسلاميّة قائمٌ على مينا فكري عاءٌ لا تختلف في حسابه الأراضي والبلاد. 
ولذلك كان الإسلام المتمثّل في الدولة الإسلاميّة صاحب الحق الشرعي في 
الأرض كلها ه وَلَقَدْ كَتَبِنَا فِي الزَيُورٍ من بَعْدٍ الذَّكْرٍ أن الأرض يَرِنُهَا عِبَادِي 
الصَّالِحُونَ 4!", فيحقٌ للدولة الإسلاميّة إخضاع جميع أراضي العآلى الها سياسياً. 
غير أن طريقة امال هذا العى وشكل فقيدء يضتلقف بتاشتلاف طبيعة 
الأفخامن اللمعوطين للأرض من حيبت كونيد مسلمين أو ذقيق أوكقارا 
غير ذمّيِين إلخ... وتشرح ذلك الأحكاءٌ الشرعيّة المتعلقة بسياسة الدولة 
الخارنجية. 


,1١ 6 : الأتبياء‎ )١( 


النوع الثاني : استحقاق مالكي . وهو ما تستحقه الحكومة الإسلاميّة من 
الأرض باعتبارها الممتّل الأعلى للأمّة الاسلاميّة والوكيل الشرعى عنها فى 
حقوقها وأملاكها. ودائرة هذا الاستحقاق هي الأرض الخر اجيّة . فإنّها أملاك 
عامّة للأمّة المسلمة وتقوم بولايتها أو وكالتها عنها بتولي شؤونها طبقاً لمصالح 
الأمّة. وتشرح ذلك الأحكامٌ الشرعيّةُ المتعلقةٌ بأملاك الأمّة العامة . 

ومن الواضح أنّ صفة الوطن الإسلامي تختلف في طبيعتها عن صفة 
الاستحقاق السياسي والمالكي . فإنٌ استحقاق الدولة السياسي للأرض هو يسبب 
تقل الشكومة حماية النبدا ,ننها. جغل لها الحى فى أتتفيذ إرادة الاسلام” فى 
الأرض طبقاً لتشريعاته. والاستحقاق المالكى سيبه أملاك الأته مكنا جعل لها 
الحقّ في تنفيذ إرادة الأ طبقاً لمصالحها, وهذا الاستحقاق بتوعيد شع تمرحية 
لذ يذفى اسعباظة وتعديد داترعهمن الأدلة الشوحقة: 

ما تحديد الأرض التي يصخٌ وصفها بالوطن الإسلامي فهو ليس حكماً 
شرعيّاً. فيكون المرجع فيه العرف السليم الذي يقضي في تعريف الوطن 
الإسلافي بأل (كل اما سكم السلدوة هن أقطان الأريض ), 


الأساس رقم (4) 
الدولة الإسلاميّة 


الدولة ككل على ثلاثة أنواع : 

النوع الأوّل : الدولة القائمة على قاعدة فكريّة مضادّة للإسلامء. كالدولة 
الشيوغية والدولة الديمقراطية الرأسمالية: فانٌ القاعدة الفكرية الرئيسية للدولة 
الشيوغية تناقض. الإسلاء تماماً,. وكذلك القاحدة القكرية الرقيسية الدولة 
الديموقراطيّة الرأسماليّة , فإنّها وإن لم تمش الحياة والكون بصورة محدّدة إلا أنّها 
تناقض نظرة الإسلام إلى المجتمع وتنظيم الحياة: فهي أيضاً قائمة على قاعدة 
فكريّة مضادّة للإسلام . وهذه الدولة دولة كافرة لا ها لا تقوم على القاعدة الفكريّة 
للإسلام. وهي بسبب تبنّيها لقاعدة فكريّة مناقضة للإسلام تعدٌ كلّ إمكاناتها 
للتبشير بتلك القاعدة ومحاربة كل ما يناقضها بما في ذلك الإسلام بعقيدته 
وأفكاره واتشريعه . 

وشكه الإسلام فى حق غناه الدولة أله يجب على المسلمين أن يُقَضوا 
عليها وأن ينقذوا الإسلام من خطرها إذا تمكّنوا من ذلك بمختلف الطرق 
والأساليب التبشيرية والجهادية, لذأ الإسلام في هذه الدولة -حمّى بصفته 
عقيدة ‏ موضمٌ للهجوم وموضمعٌ للخطرء فتكون الحالة معها حالة جهاد لحماية 
بيضة الإسلام ‏ غير أن وجوب جهاد هذا العدو لا يعني بطبيعة الحال القيام يأعمال 
تعاض العاملين للخطر دون نتيجة ايجابيّة. 

النوع الثانى ؛ الدولة التى لا تملك لنفسها قاعدة فكريّة معيّنة, كما هو شأن 
الشكي مات القائمة على سافن إرادة حاكم وفوا !و العم #القرافة ام شوق 


ومصالحها. وهذه الدولة دولة كافرة وليست دولة إسلاميّة وإن كان الحاكم فيها 
والمحكومون مسلمين جميعاً, لأنّ الصفة الإسلاميّة للدولة لا تنبع من اعتناق 
عسى: الحاكمي: وعد والاسه ]يع انعا كفي الناد اه كرا 0 


كاذنا من الإسلام شريباتا ري للحياة ات" فكل دولة 
لا تكون كذلك فهي ليست إسلاميّة . ولمّا كان الكفر هو النقيض الوحيد للإسلام 
ضح أن تير كل دوؤلة غير إسلامي دولة كافرة:وكل حكو غير إبتلاضي شكماً 
كافراً, أن الحكم حكمان : حكم الاسلام. وحكم الكفر والجاهليّة فما لم يكن 
الحكم إسلاميّاً مرتكزاً على القاعدة الإسلاميّة فهو حكم الكفر والجاهليّة وإن كان 
الحاكم مسلماً متعبّداً بعبادات الإسلام . قفي الحديث الشريف أ عدر 
حكم الله وحكم الجاهليّة. فمن أخطأ حكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية )07 

والأعلام كي يحت اله ولقاوآن كان لأ يجابه متها حربا مركرة على عقيدته 
وأفكاره: إلا أنه حيث أقصى عن قاعدته الرئيسيّة أصبح يفقد ضمان الدولة بكلٌ 
وجه من الوجوه. وأصبح وجوده فى خطر. 

والسكه التق فى حو قله الدولة أتهالبست ذولة شرقية ويجنب على 
المسلمين هدمها وإبدالها بدولة إسلاميّة . وكذلك فإن وجو ب إبدالها لا يعني القيام 
بأعمال تعض العاملين للخطر دون احتمال نتيجة إيجابيّة . كما أنّ الطرق التى 
معدل ف سيل سمها وإبدالها طتاومن حديت موبلا الترقف بوالقوة ماقا لدف 
الخطر الذي يتهدّد الإسلام منها وطبقاً لإمكانات العاملين واحتمال عود جهادهم 
بنتيجة غلى الاسلام . 


(9) الكافى لا : .4١9/‏ الحديث .١‏ 


التوع الثالث : الدولة الإسلاميّة . وهي الدولة التي تقوم على أساس الإسلام 
واعسيسية مم جف اينانها ,نتف أنه تعتمد اللإسلام مصدرها التشريعى وتعتمد 
المفاهيم الإسلاميّة منظارها الذي تنظر به إلى الكون والحياة والمجتمع . 
والفولةالتشلانية عد على خللاقة أتماء.: 
النحو الأوّل : أن تكون جميع التشريعات التي تقوم بها الدولة مستمدّة من 
القاعدة الفكريّة بحيث إِنّ سير الدولة التشريعي والتنفيذي يكون منسجماً ومتّفقاً 
مع متطلبات اللإسلام وأحكامه وبصورة مضمونة دون أءٍ ف قصور أو تقصير. وهذا 
نما يتأتّى فيما إذا كانت السلطة الحاكمة دوعن العذا والؤوغ كالسلطة 
الحاكمة أَيّام النبي يله وأمير المؤمنين لقلا . 
وحكم الإسلام بحقٌّ الدولة من هذا النوع أنّه يجب إطاعتها ولا يجوز 
التخلّف عن أوامرها وقراراتها التى تصدرها بصفتها سلطة حاكمة بحال من 
اللأخوال: ْ 
النحو الثاني : أن تكون بعض التشريعات والتنفيذات متعارضة مع الإسلام 
تعارضاً ناشئاً من عدم اطلاع السلطة الحاكمة على حقيقة الحكم الشرعي أو طبيعة 
الموقف. وحكم الاسلام بحىّ الدولة من هذا النوع : 
١-أنّه‏ يجب على العارف من المسلمين أن يشرح للدولة ما تجهله من 
أحكام الإسلام أداءً لوجوب تعليم أحكام الاسلام لمن يجهلها خاصّة السلطة 
الحاكمة 
؟ كما يجب على المسلمين إطاعة هذه السلطة في كل الحقوق 
والمجالات التى تشملها صلاحيّاتها الشرعيّة. 
عبوإنا أمهع انمه وعاكيه عل وجي تظرها الشاطتة عن بو عه 
ولم يمكن لمن يختلف معها في وجهة نظرها أن يثبت لها رأيه. فإ إن كانت القضيّة 


من القضايا التي يجب فيها توحيد الرأي كالجهاد والضرائب وأمثالها وجب على 
المخالف إطاعة أمر الدولة وإن كان معتقداً خطأها. وإن لم تكن القضيّة مما يجب 
فيه توحيد الرأي كان للمخالف أن يطبق فى مجاله الخاص اجتهاده المخالف 
لاجتهاد الدولة, 1 

النحو الفالث : أن تشدٌّ الحكومة فى تصرقاتها التشريعية أو العنفيزية, 
فتخالف القاعدة الاسلاميّة الأساسيّة عن م مستندة في ذلك إلى هوى خاص أو 
رأي مرتجل . وحكم الإسلام في هذه الدولة : 

باتدحسي على اللسلسة ع ل الملطة الشاكنة امع الياهيها 1 
العدالة من شروط الحكم في الإسلام. وهي تزول بانحراف الحاكم المقصود عن 
الإسلام قتصبح ساطته غير شَرَغيّة . ويشترط في ذلك أن يتوصّل المسلمون إلى 
عل السلظة العاعنة بير الحري الناخلية: 

؟ - وإذا لم يتمكّن المسلمون من عزل الجهاز الحاكم وجب عليهم ردعه 
عن المعصية طبقاً لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة 
المقدسة. 

"'-وإذا استموّت السلطة المنحرفة فى الحكم فإنّ سلطتها تكون غير شرعيّة 
والايسب عق السلمين أظاعة اراس ا اراخيااقينا مجحب قي إظافة 
ول الأمر . إلا فى الحدود التى تتوققف عليها مصلحة الاسلام العليا. كما إذا داهم 
الدولة خطك مه3ة وغَر ةتكافر: فيجب فى سذه الحالة أن يلف المسلمون إلى صقها 
بالرغم من انحرافها _وتنفيذ أوامرها المتعلقة بتخليص الإسلام والأمّة من الغزو 
والبفظى. 

والدولة فى كل هذه الأنحاء الثلائة هى دولة إسلاميّة لقيامها فكريّاً على 
55 الإسلام واد كيانها على القاعدة الاسلامية : ومجدد حدوث تناقض 


بين القاعدة التي تقوم عليها وبعض معالم الحكم ومظاهره لا يخرجها عن كونها 
دولة إسلاميّة كما هو الشأن فى كل دولة تقوم على قاعدة فكريّة فنّها تحمل صفة 
تلك القاعدة وإن 000720 التناقضات في جهاز الحكم. 

ويترتّب على الدولة الإسلاميّة في كل هذه الحاللات بعض الأحكام الفقهيّة 
كسقوظ الزكافد اذكه من تج ساييي إذا أخذكه الدولة مني كما نضت على ذاك 
أحكام الشريعة المقدّسة. 


الآساس رقم (ه) 
الدولة الإسلامنة دولة فكرتة 


لعا كادت. الدولةحى المظير الاعلن للوسدة السيامية الت توحل حين 
جماعة من اناس قله 0 وى وجيحها المكاساً أوسدة عامّة فأكمة بود 
الجماعة . 

وهذه الوحدة العامّة بين الناس التي تنعكس في الوحدة السياسيّة تارة 
تكون وحدة عاطفيّة وأخرى وحدة فكريّة . 

فالوحدة العاطفيّة هي العاطفة الواحدة التي يحسّها ويشترك فيها جماعة 
من الناس بسبب من الأسباب كاشتراكهم فى إقليم متميّز بحدوده الجغرافيّة أو 
اشتراكهم فى قوميّة متميّرة بلغة أو دم أو تاريخ معيّن . 

وأمًا الوحدة الفكريّة فهي عبارة عن إيمان جماعة من الناس بفكرة واحدة 
تاد البعاة يقير على أسابتها وعدق السابكة, نوهد الورهةة فى الرعدة 
اللأبيغية والجديرة بأن يننا على أسالسها كيان سياسية مود تنكل فى ذولة 
بعكس الوحدة العاطفيّة . لأنّ العاطفة لمّا كانت لا تعني كيشا الموقف السادق 

“فول نظرتها العملئة تحو الحياة: فيائتالئ لمكن أن اتوسل للاكة مكنا 

ونظاماً. لأنّ الحكم والنظام إِنّما يوجده الفكر ولق كا لقف هو القاعدة الطبيعيّة 
للحكم وكانت الوحدة الفكريّة هي الوحدة الصالحة لتعليل الوحدة السياسيّة 
المتمّلة فى الدولة تغليلاً علمياً. 

على كي كلاف منتطليم أن تقض الذولة وام وض ةطالب إلى ثلاثة أقسام : 

١-الدولة‏ الإقليميّة : وهي التي تعكس في وحدتها السياسيّة الوحدة 


الول العرمع ووم الع سعوة يسيع الباسسي القسد 
المريعدة. 00 
الدولة الفكريّة : وهي التي ترتكز في وحدتها السياسيّة على وحدة 
والدولة الإسلاميّة من القسم الثالث. ومن طبيعة الدولة الفكريّة أنْها تحمل 
رسالة فكرية ولا تعترف لنفسها بحدود إلا حدود ذلك الفكر. وبذلك تصبح قابلة 
لتحقيق رسالتها في أوسع مدى إنساني ممكن , وكذلك الدولة الإسلاميّة فنّها دولة 
ذات رسالة فكريّة التى هي الإسلام. والإإسلام دعوة إنسانيّة عامّة بعث بها النبئّ 
مسقة عل إلى الإتساة كائّ في مختلف العصور والسقاع بقطع الدظر عمن 
اللشعبناتسن القوية: والافاييقة باقن با النانيل 1 عاد فق عا بالق بو 
أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ لِلنّاس يَشِيرأ وَتَذِيراً وَلَكِنّ أكْثَرَ التّاس لآ يَعْلَمُونَ ١4‏ وقوله 
تعالى ه قل أي م َئٍ أكْبدُ َهَادة كل اللَّهُ شَهِيد بيني وَبَنتَكُمْوَأُوحِي َي هذا الآ 
لأنزِرَكُمْ به وَمَن بل ه' ''. مع أيات ونصوص احرص كي ة لا تدع مجالاً للشكٌ 
1ك الدلاه وساله انيه 1 اقايمخة والاقى ييا 


)١(‏ سبا:؛؟. 


(؟) الأتعام : 15. 


الأساس رقم (5) 
شكل الحكم فى الإسلام 


تعريف الحكم في الإسلام 
الحكم في الدولة الاسلاميّة هو (رعاية شؤؤن الأمّة :طيقاً للشريعة 
الإسلامية). ولذّلك يطلق على الخاكم كثيراً اسم الراعى وعلى المحكؤفين اسم 
الرعيّة عيّة كما في الحديث الشريف «كلّكم راح وكلّكم مسؤولٌ عن رعيته ٠٠‏ .ولا بد 
لفن دسي الرغانة فيقةالفرعية أن يقر ذيها أمراق 
٠‏ الأمل :تفي رعاية شؤون الأمة بالفعل وتطبيق أحكام الرعاية في الإسلام 
الثاني : ان تكون الرعاية نفسها متفقة مع نظام الحكم وشكل الرعاية فى 
الإسلام: فلا يكفي لأن تكتسب الرعاية الصفة الشرعيّة أن تقوم فعلاً بتطبيق 
الدستور والقواتين الاسلامية فى إدارة شوّون الأمّة من جهاد واقفصاذ وعلاقات 
مج با اشوا اي سس ودر 
أن رعاية شؤون الأمّة من شووون الدّمّة أيضاً: ن تكون بالشكل الدي 
حدده لها الإسلام. 


المهام التى تتطدلّبها الدولة الإسلاميّة : 
تتطلّب الدولة الإسلاميّة عدّة مهام هى : 


.١84 :١ بحار الأنوار هلا : هم ؟؛ إرشاد القلوب‎ )١( 


أوّلاً : بيان الأحكام. وهي القوانين التي جاءت بها الشريعة الإسلاميّة 
المقدّسة بصيغها المحددة الثابتة. 

ثانياً : وضع التعاليم. وهي التفصيلات القانونيّة التي تطبّق فيها أحكام 
الشريعة على ضوء الظروف,ء ويتكوّن من مجموع هذه التعاليم النظام السائد لفترة 
معيّنة: تطول وتقضر خبعاً للظروف“"والملايسات.. 

كالما تطبيق احكاء الشريغة (الفسقور) والتعاليو :المسضبطظة منتها 
(القوانين ) على الأمة: 

رابعاً : القضاء في الخصومات الواقعة بين أفراد الرعيّة أو بين الراعي 
والرعيّة على ضوء الأحكام والتعاليم. 


شكل الحكم الإسلامى : 

الأوّل : الشكل الالهى 

وهو يعني حكم الفرد المعصوم الذى يستمد صل حباته من الله مباشرة 
ويمارس الحكم عدي إللهى خاص دون دخل لاختيار الناس وارائهم. 

وعدا الكل من الحكم تابث فى الأسلام مون شك وبإجماع المسلمن: 
قفن النثفق عليه لدف المسلييق قاقد أن عاكيي ربول اش عه كانت :من هذا 
الشكل كما يدل عليه قوله تعالى م النَبِىٌ أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفْسِهِمْ "١4‏ وقوله 
تمان < أطيمرا الله وَأطيكرا العو وله مُنِطلرا أختالك:»"" وقوله عمالى 


.3 : الأسزاب‎ )١( 


7 +: معحتد‎ )١( 


ع 0 


2 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَل كيه [ذ] يض الل دوشولة اها أن د 
أمْرهم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ ضَلّ ضَّلالاً مُبيناً 4 وغير ذلك من 
النصوص . ولم تكن البيعة التي يأخذها الرسول يَةِ من المسلمين تعني أن 
الرسول يستمدٌ صلاحيّاته للحكم منها. ولا المشورة المأمور بها في قوله تعالى 
( وَشَاوِرْهُمْ فِى الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكُلْ عَلَى اللّهِ4''' تعني أن حاكميّته مقيّدة 
برأ لمر فاه كيك ا قال ال بريه علية الهو ينا قار عايهد 
وإِنْما علق الأمر على عزمه خاصة. 

وعلى هذا فوجود الشكل الالهي للحكم في الإسلام لا شلك فيه ولا نزاع 
بين المسلمين. وإِنّما النزاع في تحديد الأشخاص الذين ثبت لهم الحقٌّ في 
منارسة العض بين الكل زه حر سمه لكشل آم له ؟ فيزهفب السنة إلى 
الحصار. هذا الشكل من الحكم برسول الله عَقْوء ويذهب السيعة إلى أنّ هذا الشكل 

من الحكم ثبت بعد الرسول ينه للأئمّة الاثني عشر المنصوص عليهم بصورة 

خافة:. 

والضمان الأساسي في الشكل الإلهي من الحكم هو العصمة من الهوى 
والخطأ التي تشكّل الضمان الحتمي لاستقامة الحكم ونزاهته. 

وبملاحظة المهام الأربع التي يتطلبها الحكم في الإسلام. ينضح 24 
متلاحيات العاكر المعصوع عمل المينقه الأولى يوصعهد هلها للشريحة إلى الكثة: 
كما تكتمل الميقة النائية والعالتة يوضقد حاكماً .كما تمل المهقة الرابعة لاقشناء 
بوصفه قاضياً أعلى. فهو يمارس صلاحيّات القيام بالمهام الأربع بوصفه مبلغاً 


.5 : الأسزاب‎ )١( 


0 آل عمران : 1855 


وبشاكما ورقيبا أعلى القصاء هما علي الأمن فى الضاك اغير الفحصوء كما 
سثر ق.ء 

الثاني : الحكم الشوري أو حكم الأمة!! 

والمصدر التشريعي لهذا الشكل من الحكم قوله تعالى ( وَأمْرهُمْ شُورَى 
ينهد “١4‏ فإنّ هذه الآية الكريمة الواردة فى سياق صفات المومنين التى 
تستحقٌ المدح والثناء تدل على ارتضاء طريقة الشورى وكونها طريقة صحيحة 
لاعتبار الأمر شورى لأنه سبحانه يقول « وُمَا كان لعؤمن ولا مُؤْمِثَة إذ) قضّى 
الدج وقول أمرأ أن يَكُونَ لَهُمْ الْحَيَرَهٌ مِن أمرهم 4'". فالا انها مجوة أن 
يكون شورى بينهم فيما إذا لم يقض النصٌّ الشرعي بقضاء معيّن, ومن الواضح ان 
مسالة شكل الحكم في الوقت الحاضر لم تعالج في نض خاصٌ على مذهْتي 
العتيفة والسكة يها , 

وبكلمة آخرى : إِنّ الشورى في عصر الغيبة شكل جائرٌ من الحكم فيصحٌ 
للأمّة إقامة حكومة تمارس صلاحيّاتها في تطبيق الأحكام الشرعيّة ووضع 


)١(‏ يشار إلى أن ها يذكره الشهيد الصدر ين هنا وفى الأساس التالى مبنيم على ما ذهب إليه في 
عن هذه النظريّة فيما بعد مدخلا عنصر ولاية الفقيه في شكل الحكم الإسلامي فى عصر الغيبة. 
(؟ا) الشورى : 38 


() الأحزاب : 3 


أكثر اثّفاقاً مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأّمّة. وعلى هذا الأساس فإنّ أيّ شكل 
شورى من الحكم يعتبر شكلاً صحيحاً ماذام ضمن الحدود الشرعيّة: وإئّما قيّدتا 
الكرقته الى كمارسى بها الأنةااق الشكد ,أن حكرة عد اعدو القرغيه لاني 
لا يجوز أن تختار الكيفيّة التى تنعارض مع شيءٍ من الأحكام الشرعيّة كأن تسلّم 
سام الأ إلى اقلسى أوخشان لذن التساك نين عن للركون إلى فاسى بالا كل 
قوله فى عجال العياذة فطلا م مسال السك ووعانة شؤون الاق 

فلا بدٌ للأمّة حين تختار كيفيّة الحكم والجهاز الذي يباشر الحكم أن تراعي 


الأساس رقم (") 
تطبيق الشكل الشوري للحكم فى ظروف الأقة الحاضرة 


عرفنا أن الشكل الشوري للحكم شكلٌ صحيمٌ في أساسه في ظرف عدم 
وجود الشكل الإلهي المتقدّم وعدم وجود النصّ الشرعي على كيفيّة معيّنة 
لممارسة الحكم. 

ولاية أهوف الفروظ لمفارينه الأقه احسان مكل السك والجياه 
الحاكم. وهى الشروط الثلاثة التالية : 

١-ان‏ يكون اختيار شكل الحكم واختيار الجهاز الحاكم ضمن الحدود 
الشرعيّة الإسلاميّة وغير متعارض مع شىء من أحمكام اللإسلام الثابتة, 

١‏ -أن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اتّفاقاً مع مصلحة 
الإسلام التي تعني الوضع الأفضل للإسلام باعتباره دعوة عالميّة وقاعدة للدولة. 

٠'-أن‏ يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اتفاقاً مع مصلحة 
المسلمين بوصفهم أمّة لها جانبها الرسالي والمادّي. 

ومن الواضح أنَّ ممارسة اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم بهذه الشروط 
تتوقف على وعى الدمّة للإسلام من جهة, ووعيها للظروف الحياتيّة والدوليّة من 
عياف را فإ تم لأمّة بشكل عام مثل هذا الوعى فإِنٌ باستطاعتها أن تختار 
شكل الحكم وَأ تنتخب الجهاز الكفوء لرعاية شؤونها. ويتساوى حينئدٍ في 
منازية هذا السق كل الكانين بالمقاء التسل هع الأنه من يله السن الترعيد 
2 العسلية #الفيلتاة. 

أمَا إذا لم تكن هذه الشروط متوقّرة في الأمّة لعدم وجود الوعي العام 


للإسلام: وبالتالى عدم معرفة الحدود الشرعيّة التي يجب أن تراعى في اختيار 
شكل الحكم والجهاز الحاكم بما يتّفق مع مصلحة الإسلام والأمّة. فإنّه لا بدّ 
للدعوة بوصفها طليعة الأّمّة الواعية لحدود الاسلام ومصلحته والواعية لظروف 
الأمّة ومصالحها أن تقيم في الأمّة شكلاً للحكم الإسلامي وتختار جهازاً حاكماً. 
حتّّى يجيء الظرف المناسب لاستفتاء الأمَّة لاختيار شكل الحكم. 


الأساس رقم (4) 


الفرق بين أحكام الشريعة والتعاليم 


أحكام الشريعة الإسلامية المقدّسة هي الأحكام القايئة التى: بنيّنث في 
الشريعة بدليل من الأدلّة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل . فلا يجوز في 
هده الألمكاء أع مدل أء تغيير لأأنْها ذات صيغة محدّدة وشاملة لجميع الظروف 
والأحوال .فلا بد من تطبيقها دون تصباف. 

ولتضرب لذلك معلا بالزاء الأّمّة الاسلاميّة بإعداد ما مطح من القوّة في 

مواجهة أعداء الإسلام. فهو حكةٌ شرعيٌ نصّت عليه الشريعة في بعض أدلتها كما 

في قوله تعالى « وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعتُمْ مِن قُرَةِ4١",‏ ولذلك فهو حكمٌ ثابثٌ 
شاملٌ لجميع الظروف والأحوال. 

ما التعاليم أو القوانين: فهي أنظمة الدولة التفصيليّة والتي تقتضيها طبيعة 
الأحكام الشرعيّة الدستوريّة لظرف من الظروف ولذا فهي قوانين متطوّرة تختلف 
باختلاف ظروف الدولة, ومنشأ التطوّر فيها أنّها لم ترد في الشريعة مباشرة 
وشصوصض مسدّدة وإنّما مستيظ من سكام الشريعة على ضوء الظروف وال عوال 
الى فى عرسعة الصير :وافيول. 

ويدخل في الأحكام الشرعيّة عيّة كلّ حكم دلّ عليه الدليل الشرعي بصفته 
المعيّنة كحكم وجوب الصلاة والزكاة والخمس والحح والأمر بالمعروف والنهى 
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عن المنكر وكافة التفاصيل المحدّدة التي جاءت بها الشريعة المقدّسة . 

ومثال التعليم إِلْام المسلمين القادرين بالتدريب على القتال: فَإنّ هذا 
الحكم ايش حكماً شرعياً ثابتاً في كلّ الأحوال ولم يدل عليه دليلٌ من الأدئة 
الأربعة بهذه الصفة المعيّنة . ولذا لم يوجد إلزاءٌ بالتدريب أَيّام الرسول عَدْية إلا قليلاً 
عي كاقة بوساكل السرب سيظة ومغذاولة ,و الساسة انيار اافذواب عليها نكا 
يكوان الجا قالقى القررز ف كانس لتر ا سو الور ينويع اسان لاقي 
يجب رصدها وإعدادهاء فهو لذلك تعليجٌ تقتضيه طبيعة الحكم الدستوري الذي 
هو وجوب إعداد القوة القتاليّة . 

وشكذا يدل ١‏ في التعاليم كلّ أحكام القوانين التي تقتضيها طبيعة الأحكام 
الشرعيّة . كقانون الشرطة وقانون الاستيراد والتصدير وقوائين التعليم والتخصّص 
وقانون العمل وأمثالها ممّا تقضي به طبيعة الأحكام الشرعيّة في ظرف من 
الظروف. 

وعلى ضوء ما سبق نعرف أنّ اصطلاح (الدستور الإسلامي) حيئما يطلق 
على الشريعة المقدّسة هو أوسع من المصطلح المتعارف للدستورء لأ نّه يشمل كافّة 
أعكا الشريفة القالنة: عيت قن بمضيوغها أحكايا وسفورزية كنا نوتف 
التعاليم والقوانين ب (الأحكام الشرعيّة) هو وصفٌ صحيمٌ وإن كانت أحكاماً 
ظرقيّة ؛ لأنها تكتسب الصفة الشرعيّة ووجوب التنفيذ شرعاً من الأحكاء الشرعيّة 
التي اقتضتها, ولأّنّ الجهاز الحاكم العادل قد تبنّاها من أجل رعاية شؤون الأمّة 
والحفاظ على مصلحتها ومصلحة الاسلام العليا. 

كما نعرف أن المرونة التشريعيّة التي تجعل أحكام الإسلام صالحة لجميع 
الآزمان ليمن عتاها أن الأسلق قل مقت عن الجواتب النطؤرة عمو سياة 


الإنسان وفسح المجال للتطوّر أن يشرّع لها من عنده, وإِنّما معناها أن الإسلام 
أعطى في تلك الجوانب الخطوط العريضة الثابتة بحيث إِنّ التطيّرات المدتية 
للإنسان لا توجب تغيّر هذه الخطوط وتبدّلهاء وإنما تؤثر في القوانين والتعاليم 
التي تباشر تنظيم الحياة في ظروف تقصر أو تطول. 


الأاساس رقم (5) 
مهمّة بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة 
ليستا من مهام الحكم 


عرفنا أَنّ قيام الدولة الإسلاميّة يتطلب مهاماً أربعاً وهي : 
١‏ -بيان أحكام الشريعة (الدستور). 
١‏ - وضع التعاليم (القوانين التي تقتضيها طبيعة أحكام الشريعة في ضوء 
الل يوفل ال اهيه 1. 
بون ابهكن الفزر يت ةلقو 
4-القضاء فى الخصومات: 
وعده النواء وك كاب دونه للدوله غير أثها البع هيما س .ووه 
رعاية الأمّة حتّى تدخل في صلاحيّات الحكومة بوصفها حكومة. 
فقد عرفنا أنّ بيان المعصوم 35 لأحكام الشريعة لم يكن منه بوصفه 
حاكماً بل بوصفه مبلغاً مأموراً بالتبليغ . وكذلك قضاؤه بين الناس وتنظيمه لجهاز 
القضاء وعزل من لا يرى صلاحيّته من القضاة كان بوصفه قاضياً أعلى. وفي 
الشكل الشوري للحكم, الشكل الذي تقيمه الأمّة في غياب المعصوم إنا لا 
تملك الحكومة الحقٌّ في حصر ممارسة بيان أحكام الشريعة وتبليغها, كما لا 
تملك الحقٌّ في حصر ممارسة القضاء في الخصومات. كما لا يملك أحدٌ من 
الحكومة أو غيرها حقٌّ القاضي الأعلى الذي يستطيع عزل القضاة وتعيينهم. 
والشكل الذي تؤدٌّى به هاتان المهمّتان كما يلي : 


١-مهقة‏ بيان الأحكام الشرعيّة : 

هي من حقٌ وواجب كل من يتوفر من الناحية العلميّة على درجة الاجتهاد 
ومن ناحية السلوك والصفات على درجة العدالة: فالمجتهد العادل فقط من حقه 
أن يبيّن الأحكام الشرعيّة فى ضوء الأدلة الأربعة ويسمّى بيانه للحكم الشرعى 
على هذا الأساس (إفتاء). 1 1 

فإن كان لا يوجد في الأمّة إلا مجتهدٌ عادلٌ واحدٌ وكان هو الذي وقع عليه 
اختيار الأمّة وأسندت إليه مهمّة الحكم . فقد اجتمعت عليه مهمّة الحكم ومهمة 
الافتاء معاً. 

وإن تعدّد المجتهدون العدول : فإن لم يختلفوا فى نتائج استنباطهم 
فلا مشكلة . وإن كان بينهم اختلافٌ فى بيان الأحكام الشرعيّة, وجب ان ينظر إلى 
بل السطاكي الف الى الرسية كاد سنك | بابد لجنيا أن تتبئّى فيه اجتهاداً 
معئناً وتجعله الاجتهاد السائد في المجتمع الإسلامي كالأحكام التي تتّصل 
بمجالات السياسة والاقتضاد والجهاد: فانٌ على الحاكم إمًا أن يكون مجتهداً أو 
يختار اجتهاداً من تلك الاجتهادات ويتبنّاه؛ لأنّ هذا الاتتخاب والتبنّي لاجتهاد 
معن ذاخل فى رعاية شؤون الأمة ومن الواجبات الشرعيّة على الحاكم. غير أن 
تبتّي الدولة لضي معيّن لا يعني منع المجتهدين المخالفين لذلك الاجتهاد من 
استنباطهم أو إبداء آرائهم وإِنّما يعني اختصاص ذلك الاجتهاد المختار بالعمل 
والتنفيذ. 

ما إذا كان الحكم الذي اختلفت فيه وجهات نظر المجتهدين من الأحكام 
التى لا يجب غلى_الدولة توحيق الاجتتهاد قيها عملا ولا يضَك يكيان الأسة 
والمجتمع اختلاف الأفراد في ملركي ظيها لاختلاف المجتهدين في آرائهم. 


قلا يجوز للدولة والحالة هذه أن عبئى اجتهاداً مغيناً بل جوكل كل مسلء إلى رأ 


؟" ‏ القضاء وتعسدين القضساة : 


القضاء فى نظر الأسلام لون خَاصٌ من الحكي لأنه رعاية لشؤون الأكة لدى 
وقوع البتخاضية: ولكنّ السائد فى لسان الشريعة هو التعبير عنه بالقضاء وعمئّن 
يباشره بالقاضي لا بالحكم والحاكم. 

غير أذ عق الضاء لأويت للحاك ونجدذ كوه حاكما بل هيت لمن سه 
عليه الشريعة نصّاً خاصّاً كالقضاة الذين كان يعيّنهم المعصوم نلا فى زمانه, أو 
نقتا عاتا كننااهى الهاليق النسنهل النادق بصووة عاق كل مسبتو عادل يفقم 
بحقٌ ممارسة القضاء. ويستمدٌ القاضى في المجتمع الإسلامي هذا الحقٌّ من 
نصوص الشريعة التي دلت على جعل هذا الح لكل مجتهد عادل وليس من جهاز 
الحكم . 1 

نما صل ذلك + 

أ-لا يجوز للدولة أن تمنح حقٌ القضاء لغير المجتهد العادل الذي ثبت له 
هذا الحقٌ في الإسلام ,كما لا يجوز لها أن تمنع مجتهداً من ممارسة هذا الحىّ؛ بل 
بعس بعليها نشبا قضاتدوسنيذ»: 

ب يجب على الدولة توفير المجتهدين العدول لممارسة القضاء بالدرجة 
التي تسد احتياج الأمّةَ في قضاياها وخصوماتها؛ لأنّ ذلك يندرج ضمن الرعاية 
الواجبة لشؤّون الأّمّة. 

ج -إذا تعدّد المجتهدون العدول ووقع الاختلاف في أقضيتهم فلذلك 


إغذاهما : أن يكزن مر الاخعلاف ينهم إلى الأشعلاف فى اشعتباط 
الأحكام الشرعيّة. 

والصورة الثانية : أن الاختلاف بسبب التطبيق . 

قإن كان اختلاف الأقضية سيب اختلاف الاجتهاد وكانت مصلحة الأمة 
تتطلّب إقامة القضاء على حكم شرعية معيّن :كان على الحاكم أن يتبتّى اجتهاداً 
معيّئاً ويفرض على جميع الحموين السوو ل ان ماقي علي نالع كاك 
الاجتهاد. فمن كان منهم مصوّباً لذلك الاجتهاد قضى طبقاً لرأيه. ومن كان منهم 
مخالفاً قضى بالوكالة. عن المجتهد الذي يرتتى نفس الاجتهاد المتبئى للدولة. 
وهَذا الك يكو راجيا على الشاف لاد من شؤون الرعاية الواجبة للأئة . أبا 
إذا كان اختلاف الأقضية لا يضرٌ بنظام المجتمع واستقزاره سه أن يعطي لكل 
مجتهد حرّيّة القضاء طبقا لاجتهاده. 

وإن كان اختلاف الأقضية بسبب اختلاف المجتهدين في تطبيق الحكم 
الشرعي مع وحدة الرأي فيه أساساً. كما إذا كان هذا القاضي يرى شهادة زيد 
وغمرو بيّنة شرعيّة ولا يراها القاضى الآخر بيّنة لاعتقاده بفسقهماء قانٌ هذا 
سود لح [ كاد عقي ع تر قل لطر و ريني اريسي لكل كهنا 
بممارسة حقّه في القضاء وأن يباشر القضاء حسب رأيه. وإذا قضيا في مسألة 
واعدة تائيه نقد المكوبةا التضاء الأسبى زمانا منيسا 

وتفصيل الكلام فى بحوث القضاء في الفقه. 


الأساس رقم )٠١(‏ 
المقياس فى السياسة الخارجيّة للدولة 


الأحكام الدسعوريّة مقياس ثابث 'قئ سياسة الدولة: الداهائة سنيا 
والخارجيّة . ويضاف إلى الأحكاه السعورة المصلحة الإسلاميّة التى تعنى 
مصلحة الإسلام والمسلمين. وتقوم الدولة على ضوء هذين المقياسين بوضع 
اللوائح التنظيميّة في المجال الداخلي والخارجي : 

اما فى المجال الداخلى ؛ فتبئن ذلك فى تفصيلات لسنا بصددها. 

قا 5 السياسة الغارضة: فَإن الدولة تراعي في جميع العلاقات 
والمعاهدات والاثفاقات مع الدول الآغر ى -بالإضافة إلى انسجامها مع احكام 
الدستور أن تكون متّفقة مع هذه المصلحة. 

والمصلحة الإسلاميّة عبارة عن الوضع الأفضل للإسلام باعتباره دعوة 
ومبدا وقاعدة للدولة ؛ والوضع الأفضل للمسلمين بوصفهم أمّة لها جانبها الرسالي 
وجانبها المادّي. فكلٌ ما كان يساعد على إيجاد الوضع الأفضل للإسلام 
والسلعين علئ هذا النسو قيئ مصلحة إملايية. 

والمصلحة الإسلاميّة تارة تكون منصوصة من الشرع المقدّس ؛ كمصلحة 
عدم اتخاذ الكافرين أولياء من دون المسلمينء كما في قوله تعالى :يا أ يّها 
الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردّوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين * بل 
الله مولاكم وهو خير الناصرين»!". وقوله تعالى :ؤ ياأيّها الذين آمنوا لا 
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تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
نينا 1ك واذات وس ع سر عبد درس سف بهذ البسلحة البعن سيد 
أحكام الدستور. فلا يجوز الاجتهاد فيها. بل يلزم تطبيقها كما جاءت في النصّ . 

وأقراف التكرى القصلعة الا لاف تسوس انكل آم الالسياقنيا 
إلى المجلس القانوني في الدولة أو إلى الجهائ الحاك على شرط أن له نافى 
نتيجة الاجتهاد مع النصوص العامّة للشرع (الدستور). 

أكا رسف الدولدمع العاهوات والكقاتعات النسيوه وس عكويات يلد 
المسلمين والحكومات الأخرى. فهو أنّهِ يجب أن تخضع من جد يد للمقياس العامٌ 
المتكوّن من الأحكام الدستوريّة والمصلحة الاسلاميّة, وتقوم الدولة الإسلاميّة 
بإلغاء ما يتنافى منها مع ذلك بقدر الامكان, باعتبار أنّ الحكومات التى أبرمت 
تلك المعاهدات والاتفاقيّات حكومات غير شرعيّة . فتكون الاتفاقئّات غير 
مشروعة إِلّا بإقرار الحكومة الإسلاميّة في ضوء المقياس الإسلامي. 

أمّا حكم المعاهدات والاتفاقيّات التى تبرمها الدولة الإسلاميّة أو تقرّها 
باخنيارهاء فهو أنّها معاهدات نافذة يجب الوقاء يها ولا يجو ز للدولة إلغاؤها قبل 
مدّتها المقرّرة, وإن أصبحت تتناقى مع المصلحة الإسلاميّة شيئاً ماء ولذلك وقى 
النبيّ يت بتعهّده لقريش بعدم الغزو بعد صلح الحديبيّة مع أن الإسلام أصبح بعد 
الصلح بقليل قادرا على احتلال مكّة. بل استمدٌ وفاؤه يَنِ مع إخلال قريش 
بالمعاهدة عدّة مرّات. حتّى تكدّر منها النكث واتّضح. 

وما ينبغي الالتفات إليه أَنّ المصلحة الإسلاميّة التي تعني الوضع الأفقضل 
للإسلام والمسلمين قد تختلف من بلد إلى بلد وظرف إلى ظرف. فقد تكون مثلاً 
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سريّة الدعوة الإسلاميّة في بعض البلاد الكافرة هي الوضع الأفضل للإسلام بوصفه 
دعوة تنبنّاها الدولة الإسلاميّة وتحملها إلى ارجاء الاارض.ء فتقرّر الدولة سرّيّة 
الدعوة فى ذلك البلد وققاً للمصلحة الاسلاميّة. وتدخلها فى حساب علاقتها 
واقاهها هاامسة. قد يكن #ألسيل قطررق الاتنلام وعد أدالسياخاق را إنتلااتي 
هو الوضع الأفضل للإسلام يوصفه مبداً. كما إذا منحت فرصة لتسَلّم الإسلام 
السيادة ولكن فى ظرف معقد من الناحية السياسية العامّة. ينذر بسرعة تقويض 
الكيان الإسلامي إذا أقيم في ذلك الظرف وأنتكاس الحركة الإسلاميّة. ففي مثل 
هذه الحالة يكون تأجيل تيل السياذة قى ذلك البلى إلى الظرك المتاسب هو 
الوجه الأفضل للإسلام بوصفه 00008( 

وقد يكون عدم توقيع معاهدة بين الدولة الإسلاميّة ودولة أخرى هوالوضع 
الأفضل للإسلام بوصفه قاعدة للدولة, لما يخشى أن تؤدّي إليه المعاهدة فى نفوذ 
الدولة الكشري فى جهاز الدولة الاسلاميّة . الأمرالذى يعكل خط اعلي قاعدتها 
الاسلامية:. 1 

وقد يكون عقد اتّفاق اقتصادي معيّن مع دولة معيّنة أو ذول هو الأفضل 
للمسلمين من الناحية الاقتصاديّة . فيصبح مصلحة إسلاميّة. 

وبشكل عامٌ؛ فإِنّ الدولة تقوم بدراسة المصلحة الإسلاميّة وتراعيها في 
علاقتها الخارجيّة؛ لأنها المسؤولة عن رعاية الإاسلام والمسلمين, 


الأساس رقم )١١(‏ 
موقف الدعوة والدولة من النفون الكافر 


نعتبر الدولة الغازية لوطن المسلمين بجميع صورها وطرق استعمارها 
وانقوذها دولة محارية للآسلاء :.ويجاهد أنصار الآسلاء قبل إقامة الذوئة الاسلامية 
إلى جنب الحكومات القائمة في بلاد المسلمين لتقويض دعائم الكافر المستعمر 
ونفوذه. كمأ يجاهدون لعين الهدف فى بلاد المسلمين. وإن كانت تتبتى احكام 
الكفر أيضاً وتتعارض بذلك مع الهدف الأوّل للدعاة. وهو إزاحة أحكام الكفر 
وتطبيق أحكام الإسلام, إلا أنّها من الممكن أن تلتقي مع الدعاة في الهدف الثاني, 
وهو أزاحة سيطرة الكافر. وفى ظروف الالقاء هذه يحاهد الدعاة إلى حنيها , 
ب اعودى فنع شارض عات السقريات فى بهذا اليل ظابههم الاسبلاقى 
الخاصٌ ومضلحتهم بوضفهم منضمّين لدعوة إسلامية مخلصة. 
أَمَا عند قيام الدولة الإسلاميّة وبعده. فإِنّ المقياس العاءٌ في سياسة الدولة 
الشارسةة يقطى مقاط الدولة القافرة الفازية لباذه المسلعين وير اعى فى :هذه 
المقاطعات إمكائية الدولة الاسلامية وظروفهاء ويمكن أن يتمٌ للق نعو ] طزريين 
خطة تدريجيّة تضعها الدولة لتحقيق ذلك. كما أنّ مسؤوليّة الدولة في الجهاد لرفع 
النفوذ الكافر لا تقف عند الوطن الإسلامي الذي يسكنه المسلمون فعلاً. بل يشمل 
الأرض التي فتحها المسلمون وكانت عامرة عند الفتح, ثمّ اتتزعها الكافر مرّة 
أنشو هن من يدق عافانها تبر ] رضأ مغصوبة ووطناً إسلامياً سليباً. ولو لم يق على 
ظهرها مسلم واحدء ومن حقْ الأمّة المالكة استرجاعها. وإن لم يجر عليها قعلاً 
أحكام دار الإسلام المقدّرة في الفقه, كما هو الحال في الأندلس وفلسطين 
وأجزاء أخرى من أراخ ضى المسلمين. 


الأساس رقم (؟١)‏ 


دعواتكا إلى الإأسلام د عدو 3 تغتبيرتة 


الدعوة الإصلاحيّة هي الدعوة التى تستهدف إصلاح جانب معيّن من 
جوانب الواقع القائم؛ متغاضية في حقل نشاطها العملىي عن سائر جوانبه 
الأخرى. وعن الركائز الأساسيّة التى يبنى عليها الواقع بضورة عامّةء أي أنه 
نع إلى إنشاء البنيات الفوقية الى تأتلف متها سحصية الأمد .دون أن تتفذ إلى 
البنيات والجتور الرئيسية في شخصيتها. 

والدعوة التغييريّة هي الدعوة التي لا تدين بالواقع الذي تعيش فيه الأمّة 
من أساسه: لأنه يناقض مبدأها جملة وتقصيلاً. فتبنى عملها على تغييره تغييراً 
عذركا > وذلك بعل رسالكا فكزية جكر بها لإنساء ششمية الأئه إتعياء جديداً 
بكل بنياتها الأساسيد والفوقية::وإنشاء الحياة على قواعد تلك الرزسالة وركائةعنا 
المحدّدة, سواء في النظرة الفلسفيّة نحو الكون والحياة, أو المقياس العملي العامٌ 
للحياة, أو في طريقة التفكير التي يتكوّن بها الكيان الاجتماعي للأمّة. 

قاض اللي ال:.ماذا ب أن #قليية هوه إن الإسلام: 5-5-0-5 
أم تغييريّة ؟ علينا أن ننظر إلى الظروف التي يعيشها الإسلام وصدى وجوده في 
واقع الأمّة. فإنّ هذه الظروف هي التي 2 نوع الدعوة إلى الاسلام . 1 

فإذا كان الإسلام هو القاعدة الرئيسيّة التي يبتني عليها نظام الحياة وكيان 
الأمّة. وكانت العقيدة الإسلاميّة هي القاعدة الفكر يه والدستوريّة للدولة . والمنهج 
0 ن النشاط الفردي والاجتماعي والسياسي . كان للدعوة أن تتّخذ 
طريق الإصلاح للحفاظ على القاعدة الإسلاميّة للدو 5 الجوائب التي 


لا تنسجم مع هذه القاعدة . 

أمّا إذا فقد الإسلام مركزه من القاعدة الأساسيّة واستبدل بغيره من القواعد 
الفكريّة. أو استبدل باللاقاعدة. فإن الدعوة إلى الاسلام يجب أن تكون ذعوة 
لإعادة اللإسلام إلى مركزه من الدولة ومن الأمّة , في عمليّة تغيير شاملة لكلّ الواقع 
اللاإسلامي. 

ومن الواضح 3 الظروف التى يعيشها الاسلام منذ نهاية الحرب الأولى هي 
الظروف الثانية ؛ إذ قوّض المستعمر ون الدولة الإسلاميّة ودخلوا يلاد المسلمين 
وتقاسموهاء وقاموا بعمليّة اتقلاب شامل في عياة اكننه واقه ]| العف 
اللإسلاميّة عن وضعها الرئيسى فى كيان الامّة السياسى والاجتماعى. ووضعوا 
اكد فى اط فكراية وسبانئية خريك عن ,طفهلاتهاء. من اللزبيتقز ةط الرأسمالبة 
واللاشتراكية وما البها من الأطر اللااإسلامية: 

لذلك فإنّ واجب الدعوة في ظروف الإسلام الحاضرة أن تكون دعوة 
تغييريّة انقلابيّة تهدف استبدال القواعد اللاإسلاميّة التي أقيم عليها الحكم والحياة 
الاجتماعيّة للأمّة بالقاعدة الفكريّة للإسلام ونظامه الاجتماعى للحياة. 

وممّا ينبغى الالتفات إليه أن ظروف الإسلام حيث 5 علينا انتهاج 
الطريق التغييري الجذري في العمل. فإِنّ ذلك لا يعني أَنّنا تقف من الدعوات 
والمشاريع الاصلاحيّة موقف الرفض والعداء. وذلك لأنّ الاسلام يوجب علينا 
تطبيق ما أمكن من أحكامه فى أّ جائب من حياة الأمّة. وإن لم يمكن تطبيق 
أاسيكانو دن الصوانن الس 8 وما دام العمل الإصلاحي تطبيقاً للإسلام في أيّ 
مساحة من حياة المجتمع . فهو عمل إسلامي صحيح . كما لا يعني ذلك أنّنا لا تقوم 
بالأعمال الإصلاحيّة. وذلك لأنّ التغيير الكلّي يتوقف على تغييرات جزئيّة 


متعدة ة , 


منهجنا في الدعوة إذن هو تأييد وتوجيه المشاريع والدعوات الإصلاحيّة , 
والقيام بالعديد من الخطوات والمشاريع الإصلاحيّة التى تقع فى طريق التغيير أو 


عن 
مع ان 


ر فيه من قريب أو بعيد. 

نعم لا بد لدعوتنا التي تهدف التغيير الكلّي في المجتمع أن تقارن بين 
مجالات العمل وتجتد الطاقات لما هو اكثر فائدة للإسلام وتاثيرا فى عمليّة 
التغيير الشاملة. ش 


الأساس رقم )١7(‏ 
من أين يبدأ التيّار التغييري فى الأُمّة؟! 


من أين'تبداً الدعوة الاسلامية بإحداتث عدها للتغيير الجذري التنامل فى 
حياة الأمّة؟ وما هي العمليّة الأساسيّة في هذا المدّ؟! 

يجب المطعوويني بتكريم على هذا النقالد»ا ا ا تيراي 
اعم مسيويي ا 
لكل مجتمع قاعدة؛ وأنّ القاعدة هي الأّمّة . فإذا كانت الأّمّة هي الأمّة لم تتغيّر في 
محتواها الداخلي: فإنّ تغيير الحكم لا يعني حدوث الاتقلاب الأساسي الشامل 
في المحتوى الفطري والروحي للأمّة وإنّما يعني -إذا أمكن الاحتفاظ به فقط 
عضول الأداء القورئه الى يهب أى يبدا الاشلاب والطظوي :من عمنها ونها. 

ويجيب الماديّون على هذا السؤّال بِأنّ العامل الرئيسي في الانقلاب 
السام فى الكتتهو الظر وف الباد © الشارضعة عي هموق أن مغول وسيلة 
الإتتناج من شكل إلى شكل هو الحدث الانقلابي الكبير الذي يخلق المجتمع من 
جدايد دي هنأ الإنسان حو التي : بصنع الظروف الماديّة . وليست 

> ييه عا امنا و 
نظرته العامّة عن التاريخ الإنساني والمجتمع, التي أوضحها الله تعالى في قوله : 


إن الله لا يغيّر ما يقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم 4'", فإنّ هذه الآية الكريمة 


١5١ : الرعد‎ ]5( 


تشير إلى أن التغيير الاجتماعي البشريّة نما يتحقق عن طريق تغيير ما بالتفوس 
البشريّة؛ أي بتغيير المحتوى الداخلى للإنسان من أقكار ومشاعر. 

فالكيان الفكري والروحى للإنسائة هو العامل الرئيسى فى البناء والتجديد 
في تاريخ الفوتس ال و14 اليف سب الاتقلاب الكبير ال أحدثة الاسلام 
في الأمّة. التى لم يكن لها نصيب من السياسة ولا وجود في المجال الدولي, ولم 
تكن تعرف للحياة معنى غير التفاخر والتغالب, حتّى أَنّها كانت لتضيق بفكرة 
الوحدة القوميّة لشدّة تحكّم الروح القبليّة في نفوسها. وإذا بهذه الأمّة بالذات 
تصبح سيّدة أمم الأرضء ومالكة الزمام في الموقف الدولي. والمبشّرة المثاليّة 
برسالة عالميّة لا تعترف بالحدود القوميّة. فضلاً عن الحدود القبليّة . وقد ته كل 
هذا الانقلاب في فترة قصيرة لم يتغيّر فيها شيء من الظروف الماديّة . ولم يكن 
سبيه إل إحذات العغيين فى المحعوئ الدالقلى القترى والشعورئ للاقة ..وهذا 
التغيير هو الذي يعبّر عنه الله تعالى بالتركية والتعليم في قوله :م لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4" '. 


.5514 : ال عمران‎ )١( 


منشورات (جماعة العلماء)! 
المنشور الأوّل 


يسم الله الرحمن الرهيم 
أثتها الجماهير المسلمة!! 
أيتها الجماهير الكادحة!! 
يها الشعب العراقي المجاهد !! 
الآن _ولأوّل مرّة ‏ منذ مئات السنين تشرق فى ئنةذا العويب عدوا 
الحريّة والاستقلال بفضل الثورة التحريريّة الكبرى, والمعركة الفاصلة التى وقف 
فيها الزعيم الأوحد والبطل المنقذ سيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم حفظه الله 


)١(‏ سبعة منشورات حدّرها الشهيد الصدر يك جميعاً. ونشرت باسم (جماعة العلماء في التجف 
الأشرف) (أنظر + تظريّة العمل السياسي عند الشهيد السهد مستد ياقر الصدر : 187). وقد 
صدرت كلها في ظروف تحوّل الحكم الملكي في العراق إلى الحكم الجمهوري يعد ثورة ١4‏ 
تكوز 1988 م. وليس المدح الوارد في بعضها لزعيم هذه الثورة إلا انسياقاً مع المصالح العامّة 


المر تيظة يتلك الظروفه. 


رائذا الإسلت والساعيق. 

والآن ‏ ولأوّل مرّة أيضأً منذ قرون -يشهد العراق زعامةٌ حاكمةٌ منبثقةٌ عن 
صميم الشعب. تسهر على مصالحه وعلى تحقيق آماله وأحلامه, وتتجاوب مع 
عواطفه ورغباته. وتستمد منه قوّتها الجبّارة وسياستها الرشيدة. 

فهيًا أ ينها الجماهير المؤمنة بريّها. المخلصة لدينها, الوائقة بزعيمها إلى رفع 
راية الاسلام بقيادة الزعيم الأوحد والالتفاف حوله تحت هذه الراية المقدّسة, 
راية السماء التي رفعها أجدادكم في ظلّ قيادة مخلصة, فقفزوا قفزتهم التاريخيّة 
الجعازة, واذاباكه عيالكه في كاه يسوذها الامشمان والجهل , جحي بعد أن 
عاشت ربع قرن في ظلال الراية التقكسة أرقن أ الترسن ,ليها عفان 
وسياسة وكرامة. تحمل بيدها مشعل النور والهداية للعالم كلّه. وترسم لجميع 
الشعوب طريق الخلاص من الظلم والاستعياد. 

هيّا إلى راية الاسلام. راية الكرامة الإنسانيّة والعرّة, راية الحريّة 
والبهادة)'رايه الاتساق والصدن من القوص الظاعيةء فاث الالح اليشرع هدو 
التنبلاع الذن سانا بالأسن فى طاقاته الجثارة. :فى قباذته الزشيدة فى أهداقد 
الطضمةاء فى.غايائه الخثرة. - ْ ْ 

وها ظ حاضٌ يلبّى كل راغب في المساواة والعدالة الاجتماعيّة. وكل 
محارب للظلم والطبقيّة والاستغلال الفظيع . وكل طالب للسيادة والعرّة والكرامة. 
وكلٌ من يؤمن بنفسه وبلاده واشته. 

إن الإسلام هو المحرّر الأكبر للإنسائيّة من شتّى ألوان الظلم والطغيان ومن 
نظام الطبقيّة ومن الاثرة البغيضة ومن سيادة الهياكل الاجتماعيّة التى تخلقها 
الأنائئة في مجتمعاتها. ْ 

وثورتنا المباركة هي الثورة التحريريّة الكبرى لشعب العراق المسلم . فمن 


الطبيعي أن ترفع راية الإنسلام باعتباره الطاقة السماويّة التي في إمكانها أن تموّن 
ثورات التحرير بكل ما تصبو إليه من عدالة وسلام ومساواة. وتحقّق أهدافها 
النضالية العالية. 

أثها المسلمين1] 

إن الإسلام ثروة فلا تخسروها. 

نّه دين الإنسانيّة الخالد الذى صاحبناه وعشنا معه قروناً قلم نجد الكرامة 
المتعالية والسيادة الصحيحة إِلّا في ظلّهء ولم نذق ألوان الشقاء الاجتماعي 
والسياسى والاستمادف إل لآثنا لى عفد من أضشاء بولم تقهد عتليه أسبين 
0 

والنزعات الرأسمالية أعرف ما تكون يما في الإسلام .من أقوّة كامتة في 
اقوس ووتظاء عشي حلن سانيا ولا قي كاري قينقا كنا اتساب 
الاسلام ولا تخشى شين كما تخشى سيادة الاسلام: نصير الضعفاء ومحور 
الشعوب. ولهذا حاربته بكل وسائلهاء وحاولت أن تقصيه عن جميع المجالات 
ليتّسع لها المجال للاستفلال والاستهتار بحقوق الضعفاء. وخدّرت عواطف 
المسلمين 'تجاةاذيتهم وإسلامهم. وحاولت أن. تجعل من الإسلام فى تنظر 


كل الخوف, وتهدّدها فى مصالحها وأغراضها. 

أمّا الآن. وقد ا البلد من نير الاستعمار والنفوذ السياسي للمعسكر 
الانتهازي, ووجدت السفينة ربّانها الأفضل في شخص الزعيم المحبوب, فلا بدّ 
أذ جبرة الإبلام تن جد يق إلى المتعسيع لير تقاهينة التى شوهها المستمرون. 
ويشعٌ باضواته التى حجبها المستغلون. ويحمل بيده مصباح الهداية والسعادة. 
ويمدٌ الثورة المباركة بقبس من روحه الإصلاحيّة الرائعة. ويثبت لهذه الأمّة التي 


رأت النور من جديد أنّ في تراثها الخالد وفي جوانبها الحيّة وفي صميم كيانها 
ديناً يطهّر النفس الإنسانيّة من نزعاتها الشريرة؛ ويطهّر المجتمع الإنساني من 
مظالبه..ويخلصة:من الامه..ويعلن مبذأ الأحؤة العامة بين جميع المسلمين. 
ويحارب الفقر والترف, ويضمن لرفقائه النصرة والعزّة. ويعدهم بسعادة الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

هذا هو الطريق فسيروا على اسم الله . 


وإلى الملتقى القريبه... 


جماعة العلماء 
أ التجف الأشرف 


؟ جمادى الأولى ١/84‏ 


بسم انه الرحمن الرحيم 

."14 كُلْ هَذِهِ سَيِي أَذْعُو إِلَى اللَِّ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنْ انبَعيِي‎ ٠١ 

يا أمّة محمد العظيه عثلة. 

يا شعب العراق المسلم المتحدّر بثورة الزعيم الفذّ عبد الكريم قاسم. 

نلتفي بكم في هذه النشرة للمرّة الثانية, بعد أن تجاوبت النشرة الأولى مع 
عواطف الأمّة ومشاعرها وآمالها تجاوباً رائعاً. وهذا التتجاوب مع مفاهيم 
الإسلام المتفجّرة بالنور الطالعة بالحياة الواهبة للأّمّة, عناصر القوّة والسيادة دليل 
ناصعٌ على وعي صحيح للإسلام بشتى جوانبه. 

وقد ساعدت ثورة ( ١8‏ تمّوز) الجبّارة بإعلانها للإسلام ديئاً للدولة في 
دستورها الجمهوري على هذا الوعي الإسلامي الذي دفع المسلمين إلى التطلع 
لتحقيق سيادة الإسلام والأمل في تطبيق أحكامه. فإنٌ في هذا الإعلان المبارك 

من الثورة الخالدة تركيزاً للإسلام الصحيح قي الفكر العام كأساس من أسس 

التحوّر والانعتاق, وقوّة صالحة لتوجيه الإنسانيّة في عياتها العاقة «وتجنيدها 
لمكاقحة الاستعمار الكافر الذي يخازيه الإسلام بشتى ألوانة وصورة: وفن 
مزق ع ل ةا 

فليس اللإسلام في منطق الثورة الذي نصٌ عليه الدستور الجديد مجموعة 


[؟١)‏ بوسفب : ثأرة 1ب 


فن التقاليد والعادات ولا هو غلاقة فاده خااضة بين الإسان وريه فعسب: 
بل هو قاعدة من قواعد الدولة الأساسيّة. ورصيد تشريعي رائع للثورة في 
مشاريعها الإصلاحيّة. وفي حل المشاكل الاقتصاديّة التي لم تحلّ على وجه 
أفضل وأكمل من حلّها في الإسلام. 

إِنّ الإسلام حين يكون دين دولة يعني أنه دين اجتماعي وقول إلهي فاصل 
في حقّ الفرد والامّة على السواء. 

وإنه حين يكون قاعدة من قواعد الدستور للجمهوريّة التي نذرت نفسها 
لإصلاح الأمّة والقضاء على ما منيت به من ظلم اجتماعي يعني أنَّ في تشريع 
الإسلام وأحكامه ما يتكفّل بحل جميع مشاكل الحياة: ويضمن أساليب الإصلاح 
ومناهجه. 

فأين يعيش الاستعمار في بلد إذا دان بالإسلام حقٌّاً . والإسلام يأمر بالجهاد 

حتى الفوت قفن يسبيل الققة عن الكياد ن الإسلامي والبلد الحبيب؟! « يا أَيّهَا 
لين آمَنُوا إِذا يت الّذِينَ كَقَوا رَحْفاً لذ تُوَلُوهٌ الأذبات © ومن يله يميد 
دُبْرَهُ إلا مُتَحَدفاً لقتال أو مُتَحَيّرا إلى فت فَقَدْ يَاءَ بِعَضَبٍ مِنَ اللَّهِ اداه جيك 
وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ "١4‏ 

وأين يعيش الفقر في بلد يخضع في تنظيمه الاقتصادي للإسلام الذي يكلف 
الدولة بإبادة الفقر والحاجة بما يفرضه على الأغنياء من فرائضء وما يرسم 
لأسباب الثروة من حدودء وما يجعله حقّاً عامّاً في مختلف الثروات الأخرى في 
البلد الإسلامي: وما يحرّم من اكتناز الأموال بلا تصفية إسلاميّة صحيحة ؟! 


إ5) الأفال : مذ 


ط وَالّذِينَ يَكْتِرُونَ اذهب وَالْقِصّةَ وَلَا ينقِقُوتَهَا فى سَيِيلٍ الله فَيَشُرْهُمْ يِعَذّابِ 
الا 

وابن بعيكن التساد اقلق اق سياة عاثة'قاقنة على أقازق الأسال 
وتعاليمه الرشيدة التي تربّي في الإنسان إنسائيّته الكاملة , فيصبح عضواً اجتماعياً 
صالحاً. يشعر بتضامنه الحقيقى مع جميع أفراد الأمّة؟! 2« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الَيدٌ 
وَالتَّْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ 4'" هم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا 
قروا 74". 

وأين تعيش الطبقيّة واختلاف الدرجات في نظام الإسلام الذي يعلن أن 
الالساكة كلها من أل واعده والة لاميزة لبشير على أشر الله بالفوئ 
والاخلاض ؟ !2 يا أَيّهًا النّاسٌ إِنَا حَلْقْنَا كم مِنْ ذكر وَأنتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائْلَ 
لتَعَارَقُوا إن أكْرَمَكٌ: عنْدَ الله أثقاكوي١.‏ 

و الأسللاه الذى يقل علج لسان رسوله الأعظي قزل مسو راي سلطانا 
جائراً مستحلاً لحرع الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسئّة رسول الله يعمل في عباد الله 
بالاثم والعدوان ثم لم يغيّر بقول ولا فعل كان حقيقاً على الله أن يدخله مدخله )!ا 
هو الذي دفع إلى ثورة ( )١4‏ تموز التى أشعلت نارها في وجه الظلم والطغيان 
عخين أت سلطاتاً ارا د جائعة وبلد ا سيمعهرا:فهريت الظلى والا ب مار 


86 : التوبة‎ )١( 
7 : (؟) المائدة‎ 
.,١٠ ١ : آل عمران‎ )( 
.١17١ [غ) الحصرات ؛‎ 


(ة) بسار الأنوار 4غ : الى ؟. 


ضربتها القاضية التي هرّت بروعتها وجلالها العالم الإسلامي كلّه. 
فهيًا أنها المسليرخ الأهران ا إلى العمل بفباذي الاسلام وتطبيق أحكاف 
والسير على هدى تعاليمه وإرشاداته وتحكيمه فى حل جميع مشاكل الحياة في 
ل يكرا تي منوثرا راق الاقلةة إل كتق ف بة 31 


وإلى الملتقى القزيب :.. 


جماعة العلماء فى النجف الأشرف 


8 جمادى الثانية ا ااه 


0 ال عصران: ل" 


المنشور الثالث 


بسم الثه الرحمن الرحيم 

."74 كُلْ هَذِهِ سَبلِي أَدْعُو ِلَى اللّه عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنْ اتَبَعنِي‎ ٠١ 

يا أمّة الاسلام الجثارة فى تاريخها وجهادهاء الثابتة فى ا وكدائدهاء 
المتطلعة إلى عرّتها وشادمهل ْ 

يا شعب العراق الكريم . إِنّ دينكم الذي فيه من الإشعاع ما يبدّد الظلمات 
كلّها هو مبدأ فوق الميول والاتجافات. 

وإِنّ قائدكم البطل الذي أعاد إلى الأمّة كرامتها. وهزم عدوّها ‏ صرّح 
مراراً وتكراراً بأنّه فوق الميول والاتّجاهات. 

والأمّة التى يستقو في صميم كياتها الروحي مبداً يسم على الميول 
والمبادئْ بجوهره ومناهجه. وتنبثق من واقع كيانها الحاضر زعامة مخلصة 
وقيادة جبّارة ترتفع عن الاتجاهات والنزعات. لهي أمدٌ عنيةٌ بطاقاتهاء قادرةٌ 
على شق طريقها إلى السعادة والسيادة إذا أعلنت ذلك المبدأ الرفيع فى ظلٌ هذه 
الزعامة البنّاءة لتاريخ الأئة الحعدية: 

قالى الاسلام أثها المسلمون».: وال دستور القرآن الخالد أ تها المتطلمون 
إلى مستقبل أفضل ودستور دائم. 

دعوة مباركة وجّهها رسول الله يَنيِذ إلى الإنساتيّة الكافرة: فارتفع بها إلى 
النعةتوجهها_الآه باس الإسلاء إلى الإنساتية المسلية, إلى الجفاهير النؤينة 


١ [‏ بوسفب : ثأرة 1ب 


وقد يبدو من الغريب أن ندعو المسلمين إلى الإسلام مع أنّه دينهم الحبيب 
إلى قلوبهبء العزي: غلى تفوسههء الذى لا يحتاجون لاعتناقه إلى فعؤة وتناء1! 

وقد يبدو من الغريب أيضاً أنّ هذا الدين الذي ارتفع بالأّمّة إلى أفضل 
المسحويات المساعية ف شك مناسى السياة السياسةة والقدافتة والتفافه 
والاقتصاديّة . يعيش اليوم فى قلوب المؤمنين وقد فقد قوّة التسامى بالكيان 
الاجتماعي إلى القمّة التي يهدف إليها الاسلام!! 

فما الذى أفقده هذه القوّة؟! وما الذئ جعل الاسلام يدعو المسلمين إليه 
وهم مؤمئون به ؟! 

إنّ الذي أفقده القوّة البنّاءة هو أنّ الإسلام لم يعد في ذهنيّة الكثيرين 
كما 1 

إنّالاسلام الذي بدأ وحمل رسالته النبيئٌ الأعظم يِه هو العقيدة التى تصوغ 
الحياة الإنسانيّة كلهاء وتقدّم لحل مشاكلها الخطوط العريضة التي تنسجم مع كل 
عصر وزمان. 

ِنّ الإسلام هو الفكرة التى تبلور القلب والعقل والمجتمع بروحها الخيّرة 
ومسوفرها التقى» والقاهنة القكر فه الت وقامها الل غناك اليقاد لبها البقاء 
الإنسانى كله 

إن الاإسلام الدى نادى به محمّد العظيم ع2 دين الحياة فى ميادين الفكر. 
والروحء والعمل : 

ففى ميدان الفكر يدعو إلى المنهج العقلى فى التفكير. ويرفض التفكير 
التقليدي والعاطفى الخالص الذى يسود المجتمعات المتأخّرة, كما لا يعتبر 
التفكير القائم على أساس التجربة والحسّ إِلَا فرعاً من فروع المعرفة العقليّة العامٌة 


التي تمتدٌ إلى ما وراء الحسشء إلى ميادين العقل الخالص :م 15 يله لواو 
ما أندّلَ اللّدُ قالوا بل ثُنْيمْ ما ألفينا عَليِهِ آبَادَتا أَوَلَنْ كات آبَاوّمُْ له يتقلوة شيئاً دك 
يَهْتَدُونَ ١١#‏ 

وفي ميدان الروح لا يعتبر الإنساتيّة وقفاً على اللذائذ الماديّة والشهوات 
الرخيصة كما هي في عرف المادّيّة الكافرة. ولا يهمل جانبها المادّي كما فعلت 
الأديان الروحيّة الخالصة, بل يضع للإنسانيّة قوانينها المهدّبة والمربّية على أساس 
أأثها مزاج من المادة والمعنى :8 وَابْتَغْ فِيمًا آنَاكَ اللَّهُ الدَارٌ الآخرّة وَل كنس 
تصيبك من لديا 1 ْ 

وفي مبذاق العمل اقم الإلام الحياة عل ندافعة وأسسة مق اق 
والعدل والخير والمساواة :< وَقلْ الْحَقٌ مِن رَبْكُمْ)4”". ١‏ وَإِذا قَلتّمْ فَاغْرِنُوا وَلَرْ 
كان ذا قَربَى جا , 

هذا هو المفهوم الصحيح للإسلام الذي شعٌ على الدنياء فأقامها وأقعدها. 
وبنى أمّة , فركزها وأعرّهاء وأنشأ مجتمعاً . فذابت في أضوائه جميع المشاكل التي 
سكوعهها المجسعات الأسافة, 

وهذا هو مفهوم الإإسلام الذي فهمه المسلمون الأوّلون عن النبي يَدِدِ فهما 
ححا قالكدي نا وميدا وعقيدة قفرا , قرسي هى قنظاق اسفن 
الخالصة إلى حقيقة حيّة فى كيان الأمّة كلهاء متمئّلة فى الحياة الإسلاميّة بشتّى 


جو انبها وعم تيهنا : 

بل هذا هو الذى فهمه عن الاإسلام عقاوم أنضاً, فقد قال ( غلادستون) 
الوزيرالبريطانى المعروف وأحد موطدي أركان الاستعمار البريطانى في الشرق : 
اما دام هذا القران موجوداً فلن تستطيع السدفنا السيطرة على الشرق ول" أن 
تكون هي نفسها في أمان». 

إنّ القران لا يحمى العالم الإسلامى من النفوذ الكافر ولا يهدّد البلاد 
الاستهبا ركه بالذات او ل يكن كعاب ديق عمر القلوب:زميدا يناء أحياة لام . 

يها الشعب المسلم... إن الحجب التى كان يضعها الاستعمار وأذنابه بين 
المسلمين وبين نور الإسلام ومفهومه المشرق قد تمرّقت إلى غير رجعة بزوال 
ذلك العهد البغيض. 

1 5 - 

فالتفت قليلد إلى دينك الحبيب. فانك ستجد فيه مبدا فوق المبادئ.. 
وسوف ري أثه الطبيب الاجتماعى الكبير الذي يحل مشاكل المجتمع : 

مسوء التوزيع للثروات والطبقيّة واضطهاد الضعيف واللاستغال الفظيع 
للتكال والاستهتار بجهوةهء والترف القاجر على حساب الأقة وختوعهاء كل 
ذلك مفاهيم لا واقع لها في ظل الإسلام كما سنوضح ذلك في منشوراتنا وكتبنا إن 
شاء الله . 

قليقهم كلّ مسلم أن دينه ‏ وحده _المبدأً الذى يجب أن يعتنقه قى الحياة, 
بيع إلى سلولدوو لاد دوسسدت الى يكدل لد عدي أبائودةر عاك 
ويغنيه عن استجداء المبادئ من الأجانب وجلبها من الخارج. 
دينكم وضميركم . وإنّ الرسول العظيم يَذةِ حبيب القلوب. ونبينٌ الاتساتيّة الخالد 
يطالب كل مسلم بأن يحمل رسالته وينادي أنّ الاسلام هو دينه ومبدؤه الذي 


نا تطبيعة: وَمَنْ أحْسَنْ قَؤْلاً مم دَعَا إِلَى الل وَعَيِلَ صَالِحاً وَقَالَ ني مِنَ 
الكشلميةت” 

ل ذلك اليوم الذي تتحقق فيه رسالة الإسلام على يد جمهوريّتنا 
الحبيبة. وترتفع فيه من جديد حلصم عن . راية العرّة والكرامة : 
ذ تَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفاً4'"< إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِشلامٌ4!"ل وَمَنْ 


سيا َه للّه 4< ذَلِكَ الدينٌ الْتهِ ولك امقر النّاسن لذ 
يَعْلَمُونَ 4« أَوْلَيِكَ يَدْعُونَ إلى الثَارِ وَاللَهُ يَدْعُو إلى الْجَنَّدِ وَالْمَفْقِدَةٍ ناذه 


وَيُيِيّنُ آيَاتهِ للنّاس لَعَلَهُمْ يَكدَ تون 0 
وإلى الملتقى القريب إن شاء الله 


١ جمادي الثانية ا‎ ١4 


جماعة العلماء فى النجف الأشرف 


.539 ١ فطّلت‎ )١( 
,#٠ (؟) الروم ؛‎ 
:55 + ال :عسران‎ 46( 
النساءءه‎ )4( 

(6] يوسفه: *4. 


(كا البقرة : 93 أ 


بسع الله الزحمن الزجيع 

."14 كُلْ هَذِهِ سَيلِي أذْعُو إِلَى الله عَلَى يَصِيرَةٍ أنَا وَمَنْ اتَبعنِي‎ ١ 

إلى الأته الضبقطة المقمته يان اتلك عر :ظريق السيافة والسعاكة. 

إلى المسلم الغيور على دينه العظيم . 

إلى العامل الذي آمن بأنّ حقوقه وقيمه الإنسانيّة تصان كلها في ظلّ نظام 
الإسلام إذا طيّفته قيادة فدَّة كقيادة البطل اللواء الركن عبد الكريم قاسم. 

إلى الفقير الطامح بأحلامه في الغنى والكرامة. إلى الإسلام الذي جعل غنى 
الفقراء والارتفاع بهم إلى المستوى المعيشي اللائق فريضة اجتماعيّة لازمة. 

إلى الغني الذي يفتح الإسلام أمامه أبواب الثروة في حدود من المصلحة 
العامة ويفتح قلبه على مفاهيم الأخوّة والإنسائيّة النبيلة. 

إلن السياسي الذي يعتقد بأنّ في صرامة الإسلام ومبدئه طاقات تحفظ 
للمسلمين كرامتهم الدولية وعرّتهم السياسيّة في العالم: 

إليكم جميعاً يوجّه الإسلاء نداءه داعياً : 

أوّلاً : إلى توحيد صفوفكم , وإصلاح ذات بينكم, ونبذ الخلافات الصادعة 
لوحدتكم. والتمسشك بالتآخي المنصوص عليه في صريح قرانكم :+ إِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأْْلِحُوا يَئْنَ أَخَوَيْكُمْ ."١4‏ 


,١ءرا‎ ١: يوسف‎ )١( 


1 الحجحرات + قل 


وثانياً : إلى إقامة الحضارة الإسلاميّة. تلك الحضارة التي سعدت بها 
الكتسنائقة ركه مق الإمب.واقابة على أامها شياة صاب الفل والعق . 
مستثمرة لكل ما فى صميم الواقع الإنساني من دوافع الخير وعناصره. فَإِنّ هذه 
هي رسالتكم في السياة: وهي قيادتكم الفكرية 8 العالم وتحفتكم الغالية 
للإنسائيّة والأجيال المقبلة جمعاء. 

فاملأوا الأجواء بصوت الإسلام. وخذوا بيده إلى ميادين الحياة ليكافح 
من أجل أنه ابسدات سطارعه سفناء الفرد فاشيفت سق قبا وشباعيت 
كرامتها وعصفت العواصف بكيانها ومقذراتها. ومنيت بويلات الكافر المستعمر 
وجرائمه. 

خذوا بيك الإسلام إلى فلك الميادين ليحور النناس عن السيووثاث 
الاجتماعيّة ويقول : «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرأ »". وليعلن قانون 
المساواة والإخاء بين جميع المواطنين ويقول في الناس : « فإنّهم صنفان : إما أخ 
لك في ألدينء وإمًا نظير لك في الخلق»'"'. وليطلقها صرخة في وجه الظلم 
والعدوان ويقول : «لأنصفنّ المظلوم من ظالمه. ولأقودنٌ الظالم بخزامته حتّى 
أؤردة متهل الحق .وان كان له كارهاع3©. 

ونا حين نتكلّم عن الحضارة الإسلاميّة وإقامتها مقام الحضارة الغربية وأيّة 
حضارة أخرى لم ينزل بها القرآن مهما كان شكلها ومهما كان مصدرهاء لا نريد 
من الآمّة أن تستغني عن المدنيّة الحديثة وعلومها كما يدّعى بعض الناس ويزعم 


5١ نهح البللاغة : اءة,الوصيّة‎ ١ 
, 7 قر تهج البلاغة : 151؛ الرسالة‎ 


(1) تهج البلاغة : 914١.؛‏ الخطبة 7؟١.‏ 


0 إعادة الحضارة الإسلاميّة معناها إعادة تلك الحياة البدائيّة التي كان يحياها 
المسلمون فى مدينة الرسول يَنِية. ورفض سائر ما جاءت به المدنيّات الحديثة من 
وسائل الحياة ومرقهاتها. 

وهذا الزعم افتراء على الاسلام. فالحضارةٌ غيئُ المدنية, ذلك أنّ الحضارة 
هى مفاهيي الأظة عن الحياة: والمدئية هى أساليب الحياة الى خطور بعطوّر العلوم 
والاكتشافات . والحضارة الاسلامية زودال أطاس ربط الحياة الانسانية بمبدع 
حكيم خلق تلك الحياة. ووضع لها نظامها الأفضلء وتقرّر أن بيجا تعهةةالساء 
نما مدقيل بتطبيق النظام الإلهي عليها وأنّ الهدف الذي يجب أن بعيّن في الحياة 
هو رضا الله تعالى الذي يتحقق بإقامة مجتمع عادل على وفق نظامه. وعلى 
الفكتين من :3للقاكله كل حظارة قير مار الاسلام لعن عاسيها القرآن .فال 
التشناراك الأشرى تقب السياة عن أمناس خمالوا عن القايى لقص القرين ع 
موضعه من القاعدة الاجتماعيّة للحياة: وتعدف السعادة بأتها المنفعة واللدّة 
وتجعل الهدف لكلّ إنسان الحصول على أكبر نصيب من هذه المنفعة واللدّة. ومن 
أجل ذلك كان من الطبيعي ما وقع في الحضارة الغربيّة وغيرها من إقصاء الأخلاق 
والقيم عن قيادة الحياة العامة وما منيت به الانسانيّة من تكالب الأقوياء على 
الضعفاء . وتنافسهم في الاستعمار واستعباد الشعوب. لأنّ المقياس هو المنفعة 
مهما كانت هذه المنفعة قاسية فى حساب الضمير ومحرّمة فى حكم الله المقدّر 
الحكيه:. 

وأمًا مظاهر المدتية المتطوّرة بتطوّر الضناعات والعلوع, وما يستجدٌ من 
مخغبرات وآلات صباغيه وطبية .:ووسائل للتقل وأساليب العمران غير ذلك من 
شؤون الحياة في سائر المجالات والجهات. فهي عالميّة تنسجم مع كل حضارة 
ومبدأ. فالحضارة الإسلاميّة إِنّما تتنافى مع الحضارات الأخرى ولا تتنافى مع 


أشكال المدنيّة التي نويعها العلم على أن تحدّد بالتحديد الذي يتّفق مع مفاهيم 
الحضارة الإسلاميّة. 

وإذن فالعلوم ونتائجها مما يستفيد منها كل مجتمع مهما كان مبدوه. 
ولايعتى :تطبيق الإسلام التقليل من شأتهاء بل هو الددين الذي .دعا إلى العلم 
والتأمّل في سبوا الطبيعة واكتناهها. وإِنّما يعنى إقامة مجتمع إنساني خالص من 
الأآلام بوألوان العقاء الروحية والمادية:ومته عن السره السحوء والالعذاذ 
الرخيص على حساب الآخرين. 

إن الإسلام ‏ وحده هو الذي يضمن إقامة هذا المجتمع, لأنّه المبدأ الذي 
وضعه الله للإنسانيّة. وإِنْ دعوتنا إلى الإسلام ‏ وحده لا ترضى عنه بشي من 
المبادئ والحزبييات بديلا, ّالأ الإسلاميّة ‏ بما قيها العالم العربي -لا تنوب 
إلى حياة مستقرّة إلا إذا انصهرت في الإسلام الذي هو جوهر الأمّة المشرق 
وكيانها الروحي وتركت سائر المبادئ الأخرى التى خلقت في أجوائها والتى 
جاءتها من الخارج , وعند ذلك فقط يعود المسلمون حقّاً كما أراد الله :ا كنب فِي 
قُلُوبهمْ الإيمَانَ وَأَيِّدَهُمْ بؤوح مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تجري مِن تَحتها الأَنْهَادْ 
خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمٌ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِرْبُ اللَّهِ ألا إن حِدْبَ اللّه هُهْ 
الْمُفْلحُون ا 

والن الملشي القريب إن شاواله:.. 


جماعة العلماء فى النجف الأشرف 


١/4 جمادى الثانية‎ ٠ 


(1) المسادلة : 9 


بسم الثه الرحمن الرحيم 

."74 قُلْ هَذِهِ سَبِلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى يَصِيرَةٍ أنَا وَمَنْ اتَبَعَنِي‎ ١ 

أيها المجاهدون في سبيل مستقبلٍ مشرق وغَدٍ سعيد... 

يها المتوقرون على صنع تأريخ أفضل لهذه الأمّة, وصرح جبّار.. 

أتها الشباب المسلمون الدذين نذروا نفوسهم لخوض 2 التحرير 
والسيادة فى ظل قيادة الزعيم المنقذ اللواء الركن عبد الكريم 

أيها الشيوخ الذين أدّوا للأمّة حقوقها ولا زالوا يؤدُون 

إن المسغيل المشرق هو الإسلام: 

وذ الف السيد حو الفى الس حكن فيه ميد القبلة ء الرسبالة الروسعة 
والاجتماعية الكبرق ال لمحن الانساتية رمبالة زوحية واجتماعية سمو إلى 
مستواها العظيم في سعتها وشمولها وفى روعتها وكمالها. وفي إقامتها لقانون 
التوازن في شتّى ميادين الحياة. ومختلف شعبها. 

ومن آيات هذا التوازن نظامه الاقتصادي الرائع الذي لا يزال أكثر 
المسلمين يجهلونه ولا يعلمون أنّ لديئهم العظيم نظاماً اقتصادياً هذا يتكفل بحل 
مساكل الانساتتة: ويفهزسن لها الحياة المعيعية بسكل مترائن الخطوط: 

ومن الطبيعي أن يجهل كثيد من الناس اقتصاد الإسلام ونظامه, فإنّ التعليم 
الذي م بالطلاب فى ا دراستهم لا يعطيهم كلمة عن هذا النظام الاقتصادي, 


)١(‏ يوسف : ار أي 


ولا ينهي الظاء سععل مه فائة بذاته رسال تابن الأظية الأمتصادئد 
كلّها. وسالمٌ عن مساوئها ونقاط الضعف فيها. 

وأنّما لقى الاسلاع هذا الاشمال الكامل تنفيذا لما أشرنا الي مراراً من الخط 
السياسي العر ل للاسعمار تجاه الأإسلام والمسلمين: فقد شاء الأسياد 
الموصومون أن يقهّموا السسلمين أتهو ققراء إلى أفكار أورويا واتظنعها وطراظها 
في الاجتماع والحياة وأنّهم لا يملكون تفكيراً اجتماعيّاً خاصّأ ولا نظاماً ذا طابع 
متتعفل بكالفوا من القاموبي الفقري الذي صاولوا أق هوه لبا ابي الخيليه 
وأنظمته ليقولوا لنا فى غطرسة وتعالٍ : نحن الأقوياء المفكّرون, وأنتم الضعفاء 
المقلد وف فسيرووا فى ركبنا لنشٌ لكم الطريق. ونعبّد لكم السبيل , ونذلل أمامكم 
الفبماتي: 

شاءوا أن يجوّعونا فكريّاً وماديًاً, فحرمونا من الغذاء الفكري والمادى 
الذي يقدّمه الاسلام للمسلمين. وإلا فأين الجوع الفكري إلى مبادئ الغرب 
وأنظمة الأجانب إذا اهتدى المسلمون إلى الكنز ء ووضعوا أيديهم على مفتاح الس 
للثروة الفكريّة الهابطة من السماء ؟ وأين الجوع المادّي ونظام الإسلام يوازن بين 
أفراد الأمّة ويضع لها وحدة تشريعيّة لاقتصاده. إذا طبّقت بمجموعها فهى كفيلة 
بالقضاء على سوء الفوزيع : وعلى اختلال النوازن ٠‏ وعلئ العاجة والققر: وعلبي 
التضخّم المالى الفظيع . وعلى كل حرّيّة فرديّة تضدٌ بالأمّة وعصبها الاجتماعي. 
ولا يتّسع هذا البيان لتفصيل تلك الوحدة التشريعيّة للاقتصاد الإسلامي بكل 
خطوطها. 

وائما تريد التنبيه على انّ ضمان الاسلاء لحياة المعوزين من افراد الامّة 
ليس مرتكزاً على أساس إحسان الأغنياء وأريحيّتهم وعلق اشير النصائح 
والمواعظ فيهم كما يتوهم بعض الناس . بل هو يرتكز على حقوق ثابتة في صميم 


النظام الإسلامي ‏ فإنّ الإسلام يجعل من الدولة وسيلة لتهيئة فرص العمل ومجال 
الحياة المنتجة لكل فرد من الأّمّة . فإذا لم يكن في طاقة الشخص ممارسة نشاط 
عملي بهتّئ له الحياة الحّة الكاملة ولم يكن له معيل, فالإسلام يموّنه بحياة 
معيشيّة كاملة أو يكمّل النقض :في مستقواه المعيشي من الفرائض الماليّة الى 
يجعلها في أموال الأمّة. ويحاسبها على أدائها. ولا يعتبرها تفضّلاً ولا امتناناً منهم 
على الفقراء . وإِنّما هي فرائض لازمة . لا كرامة ولا شأن لهم حين يطبق الإسلام 
إذاك ةوقا 

بل يذهب الإسلام أكثر من هذاء فيرى أنّ مسألة الفقر والغنى تتصل يمسألة 
الإسلام والكفر بالذات؛ وأنّ الفقر كما يشكّل خطراً على الوجود الاجتماعي 
للأمّة, كذلك يهدّد بالخطر كيانها الروحي وقيمها الدينيّة. فقد قال أحد رجال 
الإسلام من الصحابة : «إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك». 

قانظر كيف ينظر الإستلام إلى الققر . وكيق يراه نيح السقوط وتذير التتهور 
في كل المجالات. ومن الطبيعي حينئذٍ أن يعمل على إبادته من المجتمع . 

وقد جاء الإسلام بذلك التصميم الاقتصادي الجبّار في عصر لم تبلغ فيه 
المفاهيم الاجتماعيّة للاقتصاد شيئاً من الرشد والنضج, فكان هو السبّاق بتلك 
الضمانات الاجتماعيّة على مبدأ الضمان الاجتماعي الذي أخذت الإنسائيّة تحلم 
به بعد ذلك بمئات السئين . 

فما أروع الإإسلام حين يقدّم لنا هذه الضمانات مقرّراً على أساس إيماته 


العميق بها « ما جاع فقير إِلّا بما متّع به غني »''!. و «ما رايت نعمة موفورة إلا وإلى 


.5 تهج البلاغة : 575, الحكمة 7/8؛ مستدرك وسائل الشيعة /ا:‎ )١( 


جانبها حقٌ مضيع ٠)‏ عاتم برعو جام من 1لا الاوردا لدع عم 
ومتعة رخيصة فى الجانب الآخر. 

00 تصميم مجتمع غنييٌ سعيدٍ سالم عن الإفراط والتفريط 
وعن الساعة ولاس اك تسر العذالة والنساواة النشي نت والفواؤن الفعيقنى 
الفتصيدو: 

فيها أ ايا النسلبوو ب إن عقن بنة] النظام انان وانصيار باااشنيه مق 
خيرات و العرؤه بما يععيل عليدقق شيرات ابروا فى الدها والأاخرة. 

وال الملض القريب: إقاشاهء الله. 


جماعة العلماء فى النجف الاشرف 


١‏ لم نعثر عليه . وقد نقله في ١‏ دراسات في نهج البلاغة ؛ )دون ذثر المصدر. وقد نسب في 
بعض المعادر إلى كلام الحكمة : ما رأيت قط سرقاً إلا ومعه حىٌّ مضيع» (المحّر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز 7: 16١‏ ؛ الجامع لأحكام القران 1[تفسير القرطبي] ,)١58١:1٠١‏ 
وفي بعضها الآخر إلى معاوية بن أبي سفيان بألفاظ متقاربة (أنظر : البخلاء 4٠ :١‏ البيان 


والبين 45 7 أتقة اعصاضرات الكنيام ومساورات الشعراء والبلقاء 0 + فثبان 1 


بسم الثه الرحمن الرحيم 

."74 كُلْ هَذِهِ سبلي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنْ اتَبَعنِي‎ ٠ 

يا أمّد الاسلام!! ش 

يا شبيبة محمّد والقران!! 

يا فنية المبدأ الطاهر الذى حمله أجدادنا فأناروا به العالم وأسعدوا به 
القن العشم رارضورا اتساب الدانيه وسبيها الى مض الشياة له نشت 
ويلبوح للعرّة والخير لا ينحصر !! 

ان لكل آمة.ميلادا: ولذكرى الميلاد أنه عميقٌ فى التفسن. ويوع المبعث 
النبوي الذي هو نقطة انتقال في تاريخ الإنسانيّة هو 2 ع ولادتك أينها الأمّة 
المسلمة الجبّارة: ويوم انبثاق رسالتك الكبرى التي تحيين لها وتموتين, 
قما أحراك _ وقد أشرقت عليك ذكراه المقدّسة من جديد _أن تلتفتى إلى الماضى 
الزاهر بالوحى , لتقتبسى من نور ذلك الوحجى مشعلاً تحملينه بيدك , 8 تاريخك 
الجهادي في سبيل قضايا الحقٌ والعدالة طاقة على حماية ذلك المشعل وإنارة 
العالم به وإقامة الحياة في هذا المجتمع على ضوئه وإشعاعه بعد أن تخبّط في 
الظلمات مئات السنين . 

القيك سالك حياء أوهوت الأساهةه كليا. 

وإِنّ الإنسانيّة لمنتهية إلى الإسلام في مستقبل قريب أو بعيد لا محالة. 


[؟١)‏ بوسفب : ثأرة 1ب 


عندما تؤمن بفشل تجاربها التي قامت بها في شوطها الطويل والطويل جدّاً الذي 
قطعته في سبيل تحقيق دين الحيأة. وسوف تستمرٌ فيه حتى ترسو على شاطئ 
الكجادة ادين الطريغة الإشاقة والعزاة فلتكاترا اق ايها المسلموة اول مق 
يرسو على هذا الشاطئ. ويقيم مجتمعاً إسلاميّاً يع على العالم كلّه بمفاهيم 
العدالة والحقّ, ويحقق المعجزة التى عجزت عنها الانسانيّة , فيحقق للفرد كرامته , 
وللمجتمع حقوقه ول يخنق في 3اك حريّته وطبيعته . ولا فى هذا حياته وسعادته . 
فإنٌ كل نظام لا يقوم على أساس التوحيد الخالض وَشُغب هذا التوحيد التي تشمل 
نواحي الحياة كلّها ل يكن أ يحقّق ذلك كما يتتضح ذلك في كتاب سيصدر في 
النتجف الأشرف .باس (قلسفتنا) إن شاء الله . 

إن السفيئة قد وجدت طريقها المهيع بعد أن أزال البطل اللواء عبد الكريم 
قاسو العقبات الاستعماريّة التى كانت تعترضهاء فعلى الدعاة إلى الاسلام أن يعدّوا 
انارو مولفا كربا قفي ذلك اعباط 

فالواقع أنّ عهد الأّمّة الإسلاميّة بذلك الشاطئ السعيد قد بعد وطال جدّاً. 
وضعفت فيها الجذوة الروحيّة التى هي مزاج ذلك الشاطئْ . وكادت أن تبتعد الأّمّة 
عن مفاهيمه التى تر تكز عليها السعادة الاجتماعيّة فى شاطئ الإسلام . منذ أن غزا 
الاتععمان الله المي وحمل اليهم اتظمتة المادية التى لا موضع فيها لقيم 
الروح وال ف 

قيجب فى هذه الساعة الحاسمة التى ولَى فيها عدو الآسلام الأول وهو 
لكر دان ل أرواعنا وعقولنا بالاسلام, انيئئ أنفسنا للأجواء الفكر يد 
والاجتماعيّة التى تعمر ذلك الشاطئ النقدس .وان تسقزيد من علؤماتنا عن 
ماله لكك له قينا وس ا يفا لشو لان الات لوي عل عيلها كقيافة 
فكريّة للعالم. 


إن الاسلاء رسالة فكرية ودعوة إتساتية عائه لذ عرف حخندوداً إلا حدوذ 
الفكرة التى تبشر بها فالميزان هو الفكرة والأساس هو العقيدة. 

تا راجعنا تاريخ الإسلام نتبيّن ذلك بوضوح من الدولة الإسلاميّة التى 
البفقث حن :هذا المبسث النبوى العَفدّسن+.فائها دولة فكرئة قاشة على أسامن 
مفهومها عن الحياة الذي يتلخّص في انبثاق الحياة عن خالق حكيم وفى ضمان 
سعادتها بتنفيذ نظامه ونيل رضاه. وكل من امن بهذا المفهوم -وإن كان جديد 
الإيمان كان يعتبره الإسلام فرداً في الدولة وقد يسلّم له زمام قيادة وعهدة 
حكم. إذا كانت الفكرة عميقة في قلبه وعقله مع الغضٌ عن سائر الاعتبارات 
الاخرى. 

وليس معتئ ذلك أن غير المسلم كان مهاناً قي الدولة الإسلامية بؤكانت 
كرامته وحقوقه عرضة للخطر. بل كان لغير المسلم القائم بواجبات المواطنة 
الاناشية حمر قه وحرمس وكراعه وساته وعرعم فى مبارسة أعماله الديظة 
والعقيدية . 1 

وقد بلغ حرص الإسلام على توفير الكرامة لغير المسلم من المواطنين 
وتطبيق العدالة التق ل اتقنهف اللاتساطة ا لهاانظير ا أن خليفة:المسلميق وتقد برها 
درطب تاد سند ةس عطاق الكايويب أذ قق[يبية الل أحد القضاة واسمه (شريح) 
ليخاصمه ويقاضيه. ولمّا كان الرجلان أمام القاضي , قال الخليفة : إِنّها درعي ولم 
أبع ولم أهب . فسأل القاضى الرجل المسيحي :ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ 
فقال المسيحي : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمينن عندي بكاذب, وهنا التفت 
القاضي إلى الخليفة يسأله هل من بيّنة تشهد أنّ هذه الدرع لك؟ فضحك الخليفة 
وقال : أصاب شريح. ما لي بيّئة. فقضى شريح بالدرع للرجل المسيحي فأخذها 
ومنقيىء إل أثّه ىغط .غطوات قلائل حثن عاد يقول : ما أنا فأشهد أن .هذه 


أحكام أنبياء, أمير المؤمنين يدينني إلى قاض يقضي عليه !! ثم قال : الدرع والله 
ذرعك يا أمير المؤمنين :وقد كت كاذياً قيما اذغيت. وبعد ومن شتهد الناس هذا 
الرجل المسيحى جندياً مسلما ويطلاً مجاهدا فى المعارك الإسلايية". 

إن دولة هذه مفاهيمها تحتاج إلى ترويض روحي عظيم وبعث ديني شامل . 
فالى هذه المفاهيم أيّها المسلمون لنصل إلى الشاطئ يسلام. 

< إن هَذَا لْهُوَ الْنَصَضٌ الْحَقّ وَمَا مخ إنه إل الله وَإِنّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَرِيرُ 
لِخَلقٍ الله ذَلِكَ الدّين القَيِدُ وَلَكَنْ أكقر الئاس لا يَعْلَعُون 4 ."١‏ 

وإلى الملتقى القريب إن شاء الله . 


جماعة العلماء فى النجف الاشرف 


الجمعة /!؟ رجب و١‏ م 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

."١4 كُلْ هَذِهِ سبلي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنْ اتَبَعنِي‎ ٠ 

إلى شباب الأة الاسلاميّة الذين يرتكز عليهم الاسلام َ قوّته وجهاده. 

إلى أجيال محمّد يَدِِدِ الطالعة المدعوّة إلى رفع رايته ل بويا لع 

إلى الغيارى على الكيان الحبيب المؤمنين با نّالإسلام هو الحارس الوحيد 
للك الكيان والمحامى غنه. 

إن احتفاء الأمّة العظيمة بهذه البيانات, وإقبالها على ما فيها من المفاهيم 
االاسلامية الوطاءة بالخير.والعدل والمساواة: كشف: عنمدئ استعداد الدهننة 
الإسلاميّة المخلصة للتجاوب من جديد مع رسالة نبيّها الحبيب 2ذإة. وعن تهيّؤ 
الروحية الاسلامية المباركة للاتضهار بالاسلاء ديتاً يملا القلب إيماتاً واطمئناتاً : 
زقبداً بجلة العياه هاه داقر ازا 

ومن مظاهر هذا الاقبال أنّ أكثر الأوساط أخذت تطالب بزيادة إيضاح 
للمفاهيم الاسلاميّة التى تعطيها في البيانات وصوغها في أساليب بسيطة واغة 
ميشرة الفهم للعموم لتعمٌ الاستفادة منهاء ولتشيع هذه المفاهيم المباركة فى شتى 
الأوساط العامّة وتضيء السبيل الفكري الصحيح لمختلف الأفراد. 

ونزولاً على إرادة العموم, قوّرنا أن نلاحظ في هذا المنشور وما يتلوه من 
منشورات جانب التوضيح. وتتخذ منهجا بسيظأً وميشراً فى التعبير لنستطيع أن 


[؟١)‏ بوسفب : أرة 1 


ننفذ بمفاهيم الإإسلام إلى أعماق قلوب العموم من المسلمين , وتقتلع من صميمها 
جميع المقاهيم الخاطئة من مخلّفات العهد الاستعماري الذي قوّضته ثورة العراق 
الجبّارة بقيادة الزعيم الكريم الموقق. فإِنّ ذلك العهد الفظيع كان يغذي فكريّة 
الأمّة بما يحلو له من سموم. وبما يتّصل بمصالحه وكيانه من مفاهيم. فضرورة 
الإسلام اليوم تدعو إلى بعث الفكر الإسلامي بعثاً جديداً يطهّره من تلك السموم 
المدسوسة,. ويئقيه من تلك المفاهيم الاستعماريّة الدخيلة. 

ومن أخطر تلك المفاهيم على كيان المسلمين ما نشأ في ظلّ العهد 
الاستعماري من مفهوم خاصٌ للسياسة في ذهن عامّة الناس من الأمّة. وشجّع 
الااستعمار على 0 وتقويته . فان السياسة الاستعماريّة لمّا كانت حاشدة 
بالماك والشد يده مخاض 6 بااشدل والأقاذين القت ليا إظانا نوها قصار 
كثيك من المسلمين لا يفهمون من السياسة إل" الالتواء واغتصاب الحقوق واتتهاك 
حر نات اكد وكراحنها. 

ولمّا تركّز هذا المفهوم في أذهانهم انبتقت عنه فكرة التباين بين السياسة 
والإسلام. وصاروا ينظرون إلى السياسة كأئها أبعد الأشياء عن واقع الإسلام 
وجوهره. لأنّ الإسلام دينٌ طاهر من تلك الأدناس التى شاعت في الجر 
السياسي الموبؤء على يد الاستعمار ومن الطبيعي أن يكون مفهوم السياسة من 
أبعد المقاهيم عن الإسلام إِذا كان معتى السياسة هو التلاعب والاحتيال. 

وقد ارتاح المستعمرون كل الارتياح لهذه المبايئة التى قامت في قر 
العامة من الأّمّة بين حقيقة الإسلام وواقع السياسة, وحاولوا أن يزيدوا في هذه 
الشقّة يينهما في الأذهان لثلا يحاول الاسلاء بعد ذلك أن يتهض بالمسلمين على 
يد قادته المخلصين لمحاربة الاستعمار. ومقاومة طغيانه السياسي والوقوف في 


وجهه, فركّزوا تلك المباينة وطوّروها وغدّوها على شكل يحقّق لهم مصالحهم, 
ويحول دون نهضة الإسلام واتتفاضته أو يقف عائقاً في الطريق على اقل تقد ير. 

وعقهوع المبايئة هذا الذي عبثاء الأسصمارء رفصل به الأسلاء عن السياسة 
في الأذهان. هو الذي كان يعترض طريق علماء الإسلام ويعيقهم عن تسجيل 
نجاح حاسم في معارضاتهم الحادّة لأقطاب الاستعمار والطغيان. بعد أن كانوا 
يخوضون الميدان قبل ان يخلق الاستعمار هذا المفهوم في الذهن العام ويقودون 
اللريانك اله يمه عل كل عاى التماوق ادو ساب اتمبارية. 

إن السياسة بمعناها الصحيح _لا بمعناها الذي شاهدنا من المستعمرين - 
هي رعاية شؤون الأمّة وعلاقاتها الداخليّة والخارجيّة. فهي التي تحمّق للدمّة 
مصالحها وتحفظ لهاكيانها الاجتماعي في شْتّى شعب الحياة ونواحيها. وهي التي 
تحدّد لها علاقاتها وصلاتهاء وترسم عمليّاً حياتها ومنهاجها في الحياة. 

هذه هي السياسة بمعناها الاصطلاحي الصحيح, فإذا تبيّنّاها في واقعها 
المصفّى وجوهرها البنّاء ووضح لنا كلّ الوضوح مدى الغلط والاشتباه في تلك 
العقيدة السائدة التي تجعل السياسة نقطة مقابلة للإسلام: فإنٌ السياسة إذا كانت في 
مفهومها الكامل تعني رعاية شؤون الآمّة وحماية مصالحها فهى من صميم 
الإسلام. وهل اهتمٌ الإسلام بشيء كما اهتمٌ برعاية شؤون الأّمّة وتنظيم علاقاتها 
واجراء الأنظمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة العادلة عليها. 

فالإسلام يباين السياسة , ولكن لا تلك السياسة الصحيحة النزيهة التي يعبر 
عنها المفهوم الاصطلاحي للفظ؛ بل إِنّما يباين سياسة الاستهتار بالكرامات 
الإنساتيّة واستلاب حقوقها والتامر على سلامتها. 

والإسلام يتبنى القضيّة السياسيّة . ولكن لا بالمعنى الاستعماري للسياسة, 


بل بالمعنى الذي كان يقوم به رسول الله ب فقد كان النبي يت الممثل الإسلام في 
كل تظاسر سباق المقتية وكقتاطة المباراف زكر لى ناس الخدلام وعاية شتوون 
الآمّة وقيادتها الاجتماعيّة وسياسة أمورها وتنظيم حياتها على ضوء شريعته 
الالهئة العادلة . 

وليست القضيّة السياسيّة للإسلام تعني أشخاصاً. وإِنّما تعني هيدا خا 
وهو مبدأً الإسلام الذي يفوق جميع المبادئ والاتّجاهات؛ فعلى كلّ مسلم كامل 
أن يكون ذا وعى سياسي صحيح بمعناه الذي يريده الإسلام ..وأن يركز هذا الوعي 
عاك القاعدة التسلامتة: خهو طبيحة إملاهه له بذ أن بحسل قضخة الكمة وشتووتينا 
هي قضيّنه الأولى في حياته التي لا بدّ أن يساهم فيها بكلّ ما يملك من حول 
وطول, لقوله ييه : «كلكم راع وكلكم سول عن »!امول بكأن ينظر إلى 
تلك القضيّة بالمنظار الإسلامي الخالصء ومن زاوية الإسلام التي تشع بطبيعتها 
على العالم بالنور وتحاول أن تدفع به إلى شاطئ السلام الحقيقي. 

فهذا هو الفهم السياسي الذي كان يحمله كل مسلم في الصدر الأوّل من 
الإسلام. وهذه هي الرسالة التي كان يرفع لواءها العظيم كل مسلم في الصدر 
الأول من الإسلاة أيضا . 

ويتلخّص ذلك الفهم في أنّالسياسة التي يريدها الإسلام هي سياسة رعاية 
وعناية بالأمّة ومصالحها وشؤونها. وأنّه يريد هذا الوعي السياسي من كل مسلم. 
أنه قال يَتيةِ «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته »كما سبق . وتتلخّص الرسالة 
التي يركز عليها ذلك الوعي في أنّ نظام الإسلام هو النظام المتكفّل بمصالح الأمّة 


)١(‏ بسار الأنوار نت" : ب" 


ورعاية شؤونها ما تعلق منها بالدنيا وما تعلق منها بالآخرة. ولا أدلٌ على ذلك من 
قول نبيّنا عزيذ حين وقف خطيباً بين عشيرتة الأقربين فقال ؛ «إئّى:والله. ما أعرف 
عاك فى اشر واء فرعه فقيل يها سنيقي به إلى قن شك برعي الوكنيا 


1 


والآخرة» 


وآلن الفلفقن القريب قتاع اله فال .د 


جماعة العلماء فى التجف الأشرف 
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كلمة المرجعيّة الدينيّة إبّان محنتها!” 


بسم الله الرحمن الرحيم 

العلا حليك ورسمةا لق وبر كاته: 

يها المؤمنون! 

ِنّ هذه الأَيّام تحمل إلينا وإلى المسلمين كاقة ذكرى أعظم مصيبةٍ مني بها 
الإسلام وأصيبت بها الأمّة الإسلاميّة. وهي فقدها نبيها العظيم الذي أنشأ هذه 
الأمّة وحدّد لها معالم وجودها. 

ولم يكن فقدٌ النبي يعبّر عن خسارة رجلٍ عظيم قحسب. بل كان يعبر أيضاً 
عن بداية أخطار عظيمة تهدّد كيان الأمّة وتعصف ريده وتزعزع نماسكها 
وتلاحمها وتصدع رسالتها وعقيدتها. وهكذا كان. فقد بدأت المحن والفتن 


)١(‏ كلمة كتبها الشهيد المدر بع بتكليف من المرجع الديني الأعلى اليد محسن الحكيم 
الطباطبائي اذ بان محنة المرجعيّة (انظر : مرجعية الامام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة : 
5) وقد ألقاها السيّد مهدي الحكيم بإ نيابةٌ عن والده في الصحن العلوي الشريف بتاريخ 
“ا / صفر / ١1883‏ ه(انظر : نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محتد باقر الصدر: 
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مسف :الأ كه اللا لمعه ووساانيا وقاق الوافووهق المسلمية بقبادة الكتكد من 
أهل البيث لالت بو سمحي وي وإرادة صامدة وروح 
مستعدّةٍ للتضحية والفداء . وكانت القيادة الواعية لأئمّتنا الأطهار وسائر الواعين 
مو اتاد الكقة هي الضمان الوحيد لعدم الانحراف, والقوّة الصامدة في وجه 
الضلال. وقد كلّف ذلك أَتمّتنا + حياتهم, فخدّ هذا الإمام العظيم صريعاً فى 
المحراب وهو يدافع عنكم وعن رسالتكم وكرامتكم, وخر أولاده صرعى بين 
قتيلٍ ومسمومء ولم يترك أهل البيت 8 -بالرغم من كل ما لاقوه من ألوان 
المحن والاضطهاد ‏ خطهم العظيم وعملهم المتواصل في خدمة الإسلام ودفع 
الظلى عَن الأمه والحفاظ على مصالحها ومقاومة الحكاء الظالمين الذين يتامرون 
عليها. 

وجاء بعد ذلك دور العلماء. فكانوا ورئة الأتمّة فى قيادتهم: وامتدادا 
لدورهم في الذبٌ عن مصالح الأمّة والدفاع عن كرامتها وحماية تراثها 
وعقائدهاء وقد كان العالم في مختلف العصور التي مرّت بها الأّمّة يعيش دائماً مع 
الناس وفى قلوب الناس , يذبٌ عنهم إذا اضطهدوا ويواسيهم إذا اوذوا ويعيش 
متهم إذا ااتتعتراء.زيرظن أغة مساومة .نهم كالاق لكى َظلٌ البمثل التمفيقى 
لمصالح الأمّة وعقيدتها. ْ ْ 

وتاريخ النجف .. نجفكم أيّها المؤمئون في كل مكان.. يها المسلمؤن 5 
أرجاء الأرض .. نجفكم السام المجاهد العابت على خط أتشك الطاهرين:: إن 
تاريخ النجف أكبر دليل على هذه الحقيقة الناصعة, لأنّ النجف منذ عشرة قرون 
تقريياً وإلى يومنا هذا هو مركز العلماء وبلد الحوزة العلمية التى تحمل رسالة 
الإسلام وفقه الإمام جعفر بن محمّد الصادق ,ثلا . ' 

وقد أثبتت هذه الحوزة العلميّة في مواقفها المختلفة التي وقفتها بقيادة 


علمائها الأعلام أنّها هي اللسان المعبّر عن مصالحكم أيّها المسلمون. وأنّها هي 
القوّة المستعدة التصحيد فى سبيل كرانتكم.:وأنها هى الجهة التى ل" تقبل. أن 
سارضي: السنا متك صل شما كت افكل النانى ينا قر امشاكوية وشها .ا 
هذه الحوزة بمختلف قطاعاتها العربيّة وغير العربيّة هي التي تزعّمت بقيادة 
علماتها الأعلام معركة الشعب العراقى الأب ضدّ الغزاة الانجليز حين دخل 
الاستعمار الكافر بلادنا بق السلاح والنار, ققد زحف العلماء بقواعدهم الشعبيّة 
إلى خط النار للذبٌ عن أعدائها الغزاة المستعمرين. َكَل اناس يقرقوة أن 
المتتقي الكائر حين واجه التوزة المسيلقة التى خاضها الشعب العراقي برعاية 
العليامء هليل أ يدخل في مساومات مع العلماء لكى يعزلهم عن دورهم 
الحقيقي , بينما اتهارت كثيدٌ من الجهات الأخرى أمام مساومات الاستعمار. 

وقد كلف الحوزة هذا الصمودٌ ثمناً غالياً . إذ بدأ الاستعمار منذ وطأت قدمه 
هذه الأرض الطيّبة يفكّر في القضاء على الحوزة العلميّة وتفتيت وجودها. وكل 
الناس يعرفون موقف العلماء يوم وضع الاستعمار آنذاك المخطط الرهيب بتشريع 
القوانين الكاقرة التى استهدفت إبعاد الأمّة تدريجيًاً عن أصالتها الفكريّة ودينها 
القويم . وإشاعة مايل الفرقة والبغضاء قى صفوفهاء. وإخماد معانى العدّة 
الزن والرشلافى رين أإقاتهام 1 ش 

ثم تعاقبت الحكومات واحدة بعد الأخرى وهي تجري وفق هذا المخطط 
بقصد أو بدون قصد فى الاخد بخناق الامّة وكبت حريّتها وإرادتها وإرهاقها 
بالقوائية الظالنه الم مله 

وكل الناس يعرفون من الذي كان يعبّر عن ظلاماتهم وبؤسهم. ويطالب 
كك وات و عالعي يد يدا الناس يضطهدون فى عقائدهم وفي أنفسهم. 
ويقاسون الظلم الاجتماعي والظلم الاقتصادي والظلم الطائفي والظلم العنصري .. 


في وجودهم وكيانهم. 

إن الحوزة العلميّة بقيادة المرجعيّة العليا هى التى كانت تقول كلمة الحقّ فى 
كل حين. وسوف تقول هذه الكلمة كذلك إن 5 

إِنَنا نريد أن يصبح واضحاً كلّ الوضوح للشعوب الإسلاميّة وللحكومات, 
أتاهذا السك الذي الكل بالسوزة العلكة اج لذ بعدة أ من كذان اكع ده 
الجزء المعبّر عن عقيدتها ومصالحها والحامى لرسالتها وتراثها. 

وعلى هذا الأساس يجب أن لا يتأئّر وضع الحوزة بأىّ خلافات ونزاعات 
مهماكان مضمونها ومهما كان الظرف فيها, لأنّ الحوزة هي ممثّلة الإسلام قبل كل 
ا 0 لذاك. لكي تزجٌ في الخلاف. 

ْ والنرسفة الدليا تقس مسظولية السقاظ صنل الإماقم. .و الس لميى» 

والتدخّل لحل مشاكلهم أينما كانت هذه المشاكل: لأثها بحكم أبوّتها العامة 
للمسلمين على اختلاف أقطارهم وشعوبهم , تدرك بأنّ من واجبها أن تقف موقف 
الإصلاح لحقن الدماء في أيّ مشكلةٍ من مشاكل المسلمين, ولكن بالنحو الذي 
يحفظ للدين كرامته وللحوزة العلميّة عرّتها وهيبتها وقدرتها على الإصلاح 
والتأثير. 

وإنّنانريد أن يصبح أيضاً واضحاً كل الوضوح للمسلمين ‏ حكّاماً وشعوباً - 
أن العتيات المقدّسة في النجف الأشرف وكربلاء والكاظميّة وسامرّاء هي منارات 
الإسلام في عراقنا كرو شأنها في ذلك شأن مكّة المكرّمة والمدينة المنورة 
والقدس الشريف.. تهفو إليها قلوب المسلمين. ويقصدونها من كل حدب 
وصوب.. يؤدُون فيها شعائرهم الدينيّة ويتقرّبون بتعظيمها إلى الله سبحانه . وهى 
من أجل ذلك كانت متذ بعيذ ولا تزال تضية المسلميق من مختلف أقطار العالم 
الإسلامي وشعوبه.. يجدون في ظلالها المقدسة حاجاتهم من الغذاء الروحي 


ومثلهم الدينيّة الرفيعة, كما أنّها تجعل العراق في عداد البلاد المقدّسة في نظر 
المسلمين. وتمنحه مكرمةٌ يفتخر بها على كثيرٍ من البلاد الإسلاميّة. ولا بدّ أن 
تبقى هذه العتبات محتفظة بطابعها الإسلامي كين اعد فى يكب أ كلل 
المسلم من أبناء الأمثة الاسلامية قادراً على ممارسة التسعائر اليك قعياء 
ومواصلة العيش في كنفها مهما كانت قوميّته ما دام ما منسجماً مع قيمها ومثلها. 
ومحتفظاً بكرامتها. 

ويجب غلى المسلمين جميغاً ‏ شعوباً وحكومات-_أن يعملوا على تحقيق 
هذا الفرض . ويقدّموا التسهيلات كافة لاحترام هذه العتبات وتعظيمها وإعمارها. 

فا العو 

ونريد أن يصبح واضحاً كلّ الوضوح. أتّنا أحوج ما نكون دائماً وفي هذا 
الظرف العصيب بالذات ‏ ونحن نواجه أكبر خطر يهدّد الإسلام ومتمئّلاً في الغزو 
الصهيوني الغادر ر-أنّنا أحوج ما نكون إلى الشعور الحقيقي بالمسؤولية أمام الله 
سبحانه وتعالى لإنقاذ أرضنا المغتصبة وإرجاع فلسطين إلى دار الإسلام؛ وأنّ 
التضميم والعزع والاخلاض والاراذة قى الغمل الجاد والابتعاد عن مظاهر 
الانحلال والتفشخ والكلام ف الهادف, والفيكل على الله سبحانه والاستعانة به 
بعالك لمن أح عوامل التصن: 

كه السطلمون: 

وهناك شي بالغ الأفقة بيدا العنده يجب لتاقي عليه :هو بناء الجبية 
الداخليّة والتصدّي لمعالجتها وحلّ مشاكلها المختلفة المتزايدة: إذ من الواجب 
القضاء على جميع عوامل التفكك والانهيار. وإمداد هذه الجبهة بعناصر القوّة 
والعزيمة والصمود. ولا يمكن أن يتحقّق ذلك إلا بالتأكيد على القيم الروحيّة, 
والرجوع إلى القاعدة الإسلاميّة. ورفض الأفكار الضالة والانحرافات 


الاجتماعيّة. والقضاء على الفساد الاجتماعي والاثرة والتفرقة العنصريّة 
والطائفيّة . واشعار المواطئين بحقوق المواطنة العامّة والعرّة والكرامة. وبيدون ذلك 
فسوف نواجه العدو الصهيوني بمواطنين متفككين. تعوّدوا الظلم والاضطهاد 
والامشفملة ول متك لفقل هذا السراظن النتيان وسكا رامساعتا أن بصم 
أمام الغزوء وأن يثور على الظلم ويثآر على الظالم المغتصب. 

ومن الواجب على حكام الشعوب الإسلاميّة الالتفات إلى هذه الحقائق 
الناضعة . والعمل على تحقيقها.. والله سبحاتنه هو الموقق للضواب. 

ارفعوا أيديكم بهذه الفقرات من دعاء الافتتاح : 

(اللهمّ إنا نرغب إليك في دولةٍ كريمة, تعر بها الإسلام وأهله. وتذلّ بها 
الاق و افلس تسلف تقبياامن الذحاة الى ظاععاف لفاك إلى سولاك ركنا 
بها كرامة الدنيا والآخرة ... اللهجٌ إنا نشكو إليك فقد نبيّنا صلواتك عليه واله. وغيبة 
وليّناء وكثرة عدوّناء وقلّة عددناء وشدّة الفتن بناء وتظاهر الزمان علينا. فصل 
على محمّد وآل محمّد, وأعنًا على ذلك بفتح منك تعجّله . ونصر تعرّه. وسلطان 
حقٌّ تظهره. ورحمة منك تجذلناها, وعافية منك تلبسناها.. برحمتك يا أرحم 
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برقيّة استنكاريّة إلى أنور السادات 
على أعتاب اتَفاقيّة كامب ديفيد" 
محمّد أنور السادات رئيس جمهوريّة مصر العربيّة. 
تنا في الساعات الأخيرة التى تسبق الموعد الذي قرّرتم فيه أن تلوّثوا 
أيديكم بالتوقيع على وثيقة الذلّ والهوان والاستسلام للعدوٌ الغاصب. تريد أن تعبّر 
بكل صراحة عن فداحة الجريمة التي اختاركم الكافر المستعمر لممارستها. 
ونحدّركم عقاب الله تعالى وغضبه ١‏ يَوْمْ تَرْجّفْ الرَاجِفَةٌ * تَنْيَعُهَا الدَادِقَهُ :* 
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاحِفَة4!"'. ومنها قلبٌ حاكم خان أُمّته وقضيّته . 
وإِنّا نؤكّد لكم أنّ المسلمين والعرب جميعاً لن يتنازلوا عن قضيّتهم مهما 
ثامر-عليها المعامرونواث عذء الأ الحظيحة الى طلت عاتةاستة له فهرقف 
الانتسبلام والياس حثى اسعرجمت قبانها الأولى ومسرف :تبيها العظيم من أيدى 


(1) برقة استتكاريّة بستها العهيد المدر يق إلى الرئيس المضريى البابق محتدٍ أنور البافات 
قبيل توقيع معاهدة كامب ديفيد في ١9‏ / 4 / 1998 م. وقد احتجزتها السلطات العراقيّة 
فتشرت في الهصحف الكويتيّة مسن صقو الات عسي المؤتمر العالمى الإمام الشهيد 
العدر ينه !. 


(؟) النازعات + 1"-. 
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محمّد باقر الصد 
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النجف الأه 
شرف 


ارشادات فى مجال استمداد الدستور من مبادى الإسلاه! 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمّد صلَّى الله 


وبعدء أنه لمن القرس التمينة لأندا الاسلامية في هل المرلة من تاريخها 
العصيب والتى تواجه فيها تيّارات واتجاهات مضادّة تملك من الإمكانات 
المادّيّة والأيديولوجيّة والتنظيميّة ما يكون جديراً بها أن تتوّق لزرع الشكوك في 


(1) مقالٌ أملاء السيّد الشهيد يي على الشيخ محتد رضا النعماتى وأرسله إلى الشيخ يوسف 
نفسي . وذلك في الظرف التاريخي الذي قامت فيه تجربة إسلاميّة في بلاد «باكستان؛ حاولت 
استمداد دستورها من مبادئ الإسلام؛, وكان يخشى فشل هذه التجربة وعدم نتجاحها فى 
تحقيق أآمال الأمّة الاسلاميّة. وقد حاول يل من خلال ذلك إبلاغ إرشاداته القيّمة فى هذا 
المجال إلى المسؤولين المشاركين في هذه التجربة بصورة غير مباشرة وباسم بعض 
الشخصيات الاسلاميّة المتواجدة في تلك البلاد. وكان وقنتئذٍ سماحة الشيخ يوسف تفسي من 
علماء الشيعة المستوطتين هتاك: فأرسل هذا المقال إليه ليقوء بإيصال مضامينه إلى هؤلاء 
المسؤولين بالنحو المناسب لهذا الشأن ومن دون أن يحمل اسمه. 


(لجمة التحقيق ) 


تفوس أبتائها ؤعمقت أفكارهم والتضعيف من إيمانهم بأقدس رسالة وأمثل شر بعة 
اختارها الله سبحانه وتعالى لعباده فى هذه الحياة. أقول : إنّها لفرصة ثمينة لهذه 
الأله ان عي ينوصا. عييد شير ظي بل قبا نعهرية اع عار اسع 
دستورها من مبادئ الإسلام قحسب, وعلى ضوء ما يشرّعه من أنظمة وقوانين 
ومناهج كفيلة بأن تضمن لإنسانها في كاقّة شؤونهء وما يحتاج إليه في الحياة 
العدالة والشعادة والرقية. 

وهذه الفرصة بقدر ما توجب الشعور لدى الواعين من أبناء الأمّة العارفين 
قيمة اندي أ عجيني بالارتياح والنصر والعرة . تثير فيهم من تأيه أحرى مخاوف 
خطيرة من جرّاء احتماللات فشل هذه التجربة. وعدم نجاحها في تحقيق كلّ تلك 
الآمال التي كانت تعيشها الأمّة وتنتظرها ويقصد إليها المخلصون من أبنائها عبر 
صراعهم الفكري والأيديولوجي مع الاتتجاهات الأخرى المعاصرة, ذلك أنه فى 
عالة من هذا القبيل سوف تنتكس تلك الروح المعنويّة عند أبناء الأمّة وصزازل 
تقتهم بقدرنهم على إدارة الحياة البشريّة المعاصرة على اساس ايديولوجيّتهم 
الإسلاميّة التى آمنوا بها ودافعوا عنها بكلّ غالٍ ونفيس., وفي ذلك بلاءٌ للمؤمنين 

ولذلك فنحن نهيب بكلٌ المسؤولين المشاركين في هذه التجربة أن يكونوا 
على مستوى أداء هذه المسؤوليّة الجسيمة؛ بأن يستمعروا أوّلاً مدى خطورة 
الفو قفن و دنه تورية كوا ثانا دورهم في تحمّل هذه المسؤوليّة بكلّ أمانة 
وإخلاص بمبادئى الإسلام ذون تأثّر بالتثارات والأيديواوجِيّات الأغرق: 
وثالثاً : أن يستفيدوا بهذا الصدد من كاقّة الامكانات الفكريّة والفقهيّة التى تملكها 
متنا الاسلاميّة بمختلف فرقها ومذاهبها. ْ 

ولا أظنٌ أنّ هناك من لا يشاركني الاعتقاد بأنّ هذه النقطة اللأخيرة هي أهمٌ 


مراحل هذه المهمّة وأكثرها إيجابيّة في الوصول إلى الهدف المنشود؛ ذلك أن 
وضع دستور يستمدٌ كل بنوده وفصوله من الإسلام بنحو يكفل تنظيم كل جوانب 
الحياة الإنساتيّة المعاصرة وإشباع كل ما تتطلبه من حاجات على مستوى العصر 
ليس بالأمر الهيّن اليسير؛ إذ الموسوعات الفقهيّة وكتب الفتاوى التقليديّة -كما 
تعلمون نال متشي عابم عار سه مياق 2 سدور قناملا الدولة وتظاماً معكاملة 
لحياة الأمّة, لأنُها من ناحية لا تستوعب كل ما يحتاجه إنسان اليوم من علاج 
فقهي وقانوني لمشا كله الحياتيّة . وإذاما استوعب جانباً منها أحياناً فبشكل ناقص 
ومحدود ينسجم مع ظروف غير باقية على حالها. ومن ناحية أخرى إِنّها تعبّر عن 
اجتهادات قد مارسها وفتاوى قد استنبطها من مصادر الشريعة الأوّليّة المتمثّلة فى 
الكتاب والسئّة فقهاء عاشوا في فترة زمئيّة سابقة #قتطايق في الظرؤ 
والملابسات المدئيّة والاجتماعيّة والفكريّة مع حياتنا المعاصرة ومشاكلها 
وحاجاتها, فأصبح تطبيقها خصوصاً وقد أغلق باب الاجتهاد منذ زمن بعيد عند 
أكثر المذاهب الإسلاميّة غير قادر على تحقيق تلك الآمال العريضة التي يصبو 
إليها المخلصون من أبناء هذه الأّمّة العاملون فى سبيل إعادة مجدها وعندّتها 
بالإشلام . لأ تطبيقها حرفي كثيراً.ما لا ينسجم مع الظروق المستمدٌة أو لاتفى 
بإشباع كلّ الحاجات . وتركها إلى الأنظمة الوضعيّة الحديثة أو تطعيمها بشيء منها 
خروج عن حكم الله سبحانه وتعالى إلى حكم الإنسان, وسقوط في الازدواجيّة 
بين الإسلام والكفر. وهو عين النفاق والارتداد ه فلا وربّك لا يؤمنون حتّى 
يحشوك قيبا شكر ينهم نولا يجدواافن أتتسهم حرجا هما قطيت و يسليوا 
سنييا»!'!. هبالك غبت الحاجة اموس أن المتصدّين لوضع صيغة دستوريّة 
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الخ مهدا القبيل إلى الأهعاته بنذاهيع ملكي لوال أنواب التجدياد 
مفتوحة عند ققهائها. ولا يزال يمارسن أولئك الفقهاء علاج المشاكل المسعجدة 
والمعاصرة عن طريق استنباط حكمها الإسلامي عن الكتاب والسئة مباشرة. 
وقى هذا المجال نحن ترى أنّ ما أتتجته حركة الاجتهاد وسيره المتطوّر 
لدى علماء الشيعة في العراق وإيران من فتاوى فقهيّة وصياغات قانونيّة تعد أثرى 
وأخصب ثروة فقهيّة وفكريّة يمكن أن يستمدٌ منها في محاولة وضع الدستور 
الإسلامي المزمع عليه. بل لقد كان لفقهاء هذه المدرسة الفضل الكبير على الفكر 
الإسلامي بصورة عامّة والفكر الفقهي بصورة خاصّة بما حاوله ولا يزال يحاوله 
أحد كبار فقهاء هذه المدرسة في العراق بتقديم حلول وصيغ متكاملة متناسقة من 
الأكلية الإسلاميّة التي تعالج مشاكل الحياة المعاصرة تكون مستمدّة ومستنبطة 
من مصادر التشريع الإسلامي مباشرة؛ مما أثبت جدارة الفقه الإسلامي وقدرته 
على إشباع حاجات الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة المعاصرة وحل مشاكلها 
المعقّدة بشكل أفضل وأمثل مما تعالجه الأنظمة الوضعيّة . وقد كان نتاج إحدى 
هذه المحاولات الكتاب الإسلامي القيّم الشهير (اقتصادنا) الذي بحىّ قد ملا 
فراغاً كبيراً وخطيراً على الفكر الإسلامي في مجابهته للتثارات والانّجاهات 
الاقتصاديّة الوضعيّة المعاصرة. حيث رسم أصول المذهب والنظام الاقتصادي 
مستنبطأً إِيّاهِ من الككتاب والسنّة دون تقيّد بإطار مذهبي معيّن. بل لوحظ فيه إلى 
درط يالغة | تكون الصيغة المستخلصة للمذهب الاقتصادي الإسلامي موافقة 
مع أكبر عدد ممكن من آراء علماء الإسلام وفقهاء المذاهب المختلفة, فجاء 
الكتاب فتحا مبيئاً في هذا المضمار يفتخر به المفكرون الإسلاميّون ويعتيرونه 
مصدرا فقهيّاً ورصيداً إسلامياً ضخماً لا تستغني عنه الدراسات الاقتصاديّة 


الحدية مضلا عن الأنظمه الاقتصاديئد الاسلامية. 

وعلى هذا الأساس كيف يمكن الاستغناء فى أيّة محاولة لوضع ادسنتور 
إسلامى ناجم غلى مسقوق العصن .من آراء. وأفكار مثل هذا الفقيه الإسلامي 
الكبير ومدرسته الفقهيّة الثدة؟ ! 

وانست عت الدذة الأولى الى يطلب قنيا الانساتة باراء مذاريى لقي 
إسلاميّة متنوّعة لوضع ميقة بلقن اسمنادة: أو قانونية: فقد اثُفق أكثر من هدة 
أن استعاتت بعض الحكومات الإسلاميّة أو اللجان الرسميّة التي تشكّلت في 
إطارها لدراسة كيفيّة وضع أطروحة إسلاميّة لشنظيم بعض جوانب الحياة 
الاقتصاديّة باراء وفتاوى فقهاء الشيعة. وقد تمخض بعض تلك المحاولاات عن 
نتائج جيّدة, نذكر منها على سبيل المثال الأطروحة المستمدّة من الفقه الإسلامي 
لمشروع بنك لااربوىي التي وضعها فقيهنا السابق الذكر لتنظيم كافة الأدوار 
والخدمات التى تقوم بها المصارف والبنوك في الحياة الاقتصاديّة المعاصرة في 
صيغة إسلاميّة لاربويّة. والتي كانت جواباً على طلب وجّهته إليه الحكومة 
الكويتيّة قبل عشر سنوات تقريباً. وقد طبعت في الكويت ضمن كتاب تحت 
عنوان (ألبنك اللاربوي فى الإسلام ). وكذلك رجعت اليه بعض الدول العربيّة 
الأخرى حيثما ساولت أن خطفق امنود فقا الفتريلة الاساقية 1 

وهكذا نستطيع أن تقول بأنّنا حيئما نطالب باعتبار الفقه الشيعي وآراء 
فقهائهم مصدراً من المصادر التي لا بد وأن يستعان بها فى وضع الصيغة الإسلاميّة 
للدستور لا يكون منطلقنا مجرّد الإحساس بضرورة تنجم عن كون الشيعة 
يشكلوة جما معدا بد كها وكيفا تن الأ الإسلامية التى ايراد وشت الدستفود لها 


)١(‏ ربّما يقصد المعونة التى كانت قد طلبتها الحكومة الليبيّة. 


فحسب, بل نستند في ذلك أيضاً إلى مبدرات علميّة موضوعيّة عرضنا جانباً منها 
آنفاً. والتى نرجو أن تكون كافية لإقناع المسؤولين ممّن يتحمّلون أعباء هذه 
المسؤوليّة التاريخية الخطيرة بوجهة نظرئا هذه. 

واللّه من وراء القصد. وهو ولي التوفيق. 


رسالة مفتوحة إلى الشعب الإيراني المسلهد ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على محمّد خير خلقه. وعلى 
الهداة الميامين من اله الطاهرين. 

وبعد : فإنّنا في النجف الأشرف إذ نعيش مع الشعب المسلم الإيراني بكل 
قلوبناء ونشاركه آلامه واماله. نؤمن أنّ تاريخ هذا الشعب العظيم أثبت أنه كان 
ولا يزال شعباً أَبيَاً شجاعاً وقادراً على التضحية والصمود من أجل القضيّة التي 
يؤمن بها. ويجد فيها هدفه وكرامته. 

ونحن إذا لاحظنا مسيرة هذا الشعب الجهاديّة خلال الفترة المنظورة من 
3 القرق ساق اله قاطن فيه كل طول واساق هناد امن المعازةالباسلة 
في سبيل الحفاظ على كرامته. وتحقيق ما آمن به من طموحات خيّرة وأهداف 
عالية, فمن قضيّة (التنباك ) التى استطاع فيها هذا الشعب العظيم أن يكسر الطوق 


(1) رسالة مفتوحة إلى الشعب الايراني, حوّرها الشهيد الصدر يَيُعِ أواسط محم / ١١98‏ ه على 
أعتاب الثورة الاسلاميّة في إيران. وأملاها هاتفيّاً على بيت الامام الشميني يَ في ياريس في 


ه / صفر / ١1799‏ 5( من محفوظات أرشيف الموّتمر العالمى للامام الشهيد الصدر يله ). 


الدي أراد حكامه ومخدوموهم المستعمر ون الكافرون أن يطوّقوا به وجوده. إلى 
قضايا (المشروطة) التي قاوم فيها الشرفاء الأحرار من أبناء هذا البلد الكريم 
ألوان التحكّم والاستبداد في وقتٍ كان العالم الإسلامي فيه غارقاً في أشكال 
مؤلمة من هذا الاستبداد . إلى الممارسات الفعليّة لهذا الشعب المكافح التي قدّم من 
خلالها حجما عظيماً من التضحيات ولا يزال يقدم. وهويزداد يوما بعد يوم إيماناً 
وصموداً وتأكيداً على روحه الجهاديّة. 

وبالمقارنة بين هذه الملاحم البطوليّة يبدو عمق الشخصيّة المذهبيّة للقرد 
الايرانئ المسلمء والدور العظيم الذي :يؤدّيه مفهومه الديني: وتمشكه العسميق 
بعقيدته ورسالته ومرجعيّته في مجالات هذا الجهاد البطولي. ففي كل هذه 
الملاحم نلاحظ أن الروح الدينيّة كانت هي المعين الذي لا ينضب للحركة» وأنّ 
شعارات الإسلام العظيمة كانت هي العهارات البطروعة على التفاسةيواة 
المرجعيّة الرشيدة كانت هي الزعامة التي تلتف حولها جماهير الشعب المؤمنة. 
وتستلهمها في صمودها وجهادهاء ولا توجد هويّة لشعب أصدق انطباقاً عليه 
وتجسيداً لمضمونه من الهويّة التي يتجلى بها في ساحة الجهاد والبذل والعطاء. 
ولم يعر شعب عن حرّيّته النضاليّة تعبيراً أوضح وأجلى مما عبّر به الشعب 
الإيراني المسلم عن هويّنه الإسلاميّة في كل ما خاضه من معارك شريفة, كانت 
التعبئة لكل واحدة منها تتمّ باسم الإسلام. وكانت المشاعر والقلوب تتجمّع على 
أساسه, وكانت القوى الروحيّة والمرجعيّة الصالحة هي التي تتقدّم المسيرة في 
نشاله الشريفه. 

ولئن كان الشعب الاإيراني قد عبّر عن هويّته الجهاديّة الأصيلة باستمرار, 
فإنّ نهضته الحيّة المعاصرة بقيادة المرجع الديني آية الله الخميني لهي التعبير 


الأروع عن تلك الهويّة النضاليّة بحكم امتدادها المتصاعد وحجم ما قدّمت من 
الح التي بان قف شلا عن حم يناس ١‏ ااقتدالييةة التضالية المؤاية 
التي عثر بها الشعب الايراني عن نفسه ولا يزال::هي من أعظم ذخائر الإسلام 
وطاقاته التي يملكها في التاريخ اللإسلامي الحديث. 

وتشير هذه الشخصيّة البطوليّة من خلال التجارب الجهاديّة التي مارسها 
ولا يزال يمارسها شعب إيران المسلم إلى عدد من الحقائق تبدو واضحة كل 
الوضوح , ومن الضروري أن تشكّل إطاراً أساسيّاً ثابتاً لرؤية هذا الشعب لطريقه. 

فمن تلك الحقائق الثابتة : أنّ الشعب الإيراني كان يحقّق نجاحه في نضاله 
بقدر التحامه مع قيادته الروحيّة ومرجعيّته الدينيّة الرشيدة وبنسبة هذا الالتحام. 
فما من مرّة ظلٌّ فيها واعياً على هذه الحقيقة ملتحماً مع قيادته ومرجعيّته الدينيّة 
الرشيدة التحاماً كاملاً, إلا واستطاع أن يحوّل الشعار الذي نادى به إلى حقيقة. 

ونان جع عمل كوا هذا العصع الميفاس عن فد الصجقيعد: أو استتقل 
بشأتها إلا وواجه الضياح والتامر. 

فالقيادات الروحيّة والمرجعيّة الرشيدة هي الحصن الواقي من كثير من 
ألوان الضياع والانحراف. 

ومن تلك الحقائق : أنّ القيادات الروحيّة كانت تقوم بدورها هذاء وننجزه 
إنجازاً جيّداً بقدر مأ يسودها من التلاحم والتعاضد والوقوف جنباً إلى جنب. 
وما من مرّة استطاع فيها الشعب الإيراني المسلم أن يحقّق نصراً إلا وكان للتلاحم 
والتعافى المدقرودوة كبيه في أمكاعة فى هذا النصر : 

ومن تلك الحقائق أيضاً : ن المبارزة الشريفة لكي تضمن وصولها إلى 
هدفها الإسلامي لا بد أن تتوفر في ظلّها نظرة تفصيليّة واعية وشاملة لرسالة 


تتوافر فى الأساس الفكري والرصيد العقائدي للمبارزة هذه النظرة التفصيليّة التى 
مئن المعاقك الذكرية للهوقة التضالية .حكببب الحيارزة القيرة أكثر فأكير على 
ممارسة التغيير و تحقيق أهدافها اللإسلاميّة وحماية شخصيّتها العقائد يد فق تسلل 

وهكذا ترى ا وين رساب ود الشعب اليراني وتدي 


مسد لس لد وو اع ووه مسي الى أت ن تنظر بعينٍ إلى الحاجات الفعليّة 


لمسيرتهاء وتنظر بعين أخرى إلى حاجاتها المستقبليّة. وذلك بأن تحدّد -من 
الآن _كلّ معالم النظرة الفصيلية فيما يتصل بايديو تو جيتها ورشالتها الاسلامية: 
وكما أنّها مرتبطة في النظرة الأولى إلى الحاجات الفعليّة للمسيرة وتقييمها 
وتحديد خطواتها بالمرجعيّة الدينيّة, كذلك لا بد أن ترتبط بالنظرة الثانية -وفي 
تحديد معالم الأيديولوجيّة الإسلاميّة كاملة _بالمرجعيّة الدينيّة التي قادت كفاح 
هذا الشعب. لأنّ المرجعيّة هي المصدر الشرعي والطبيعي للتعدّف على الإسلام 
ايد ومفأهيمةه. 

كماترئ ايها أن العياوز العنر يمد قن عققن عكسياً في اها أفيقتك 
الغالةحظأ ما يتصكزه البعضن .من أن الاسلاء الا بير 3 على التاسة إل"كميارة 
للماركسيّة . وليس من همّه بعد ذلك أن يبارز الطرف الآخرء فإنٌّ هذا التصور كان 
يستغلّه البعض في سبيل إسباغ طابع التخلف والتبعيّة على المبارزة الإسلامية, 
وقد تمرّق هذا التصوّر من خلال المبارزة الشريفة التي برزت على الساحة 


الأيراقة بابي الاسلا وبعوة الاسلك ويقياد» المرجعيه الدينجع: اهاؤء كيان عد 
نا يكو قي لمكا قا الثار سكب تققف اقيمع 1ه آرةالقالاام الا بالق 
وأصالته فى المبارزة::وأنٌ الأسلاء الذى يقاوم الماركسية هو نفسه الأسلاء الذي 
يقاوم كل الوان الظلم والطغيان. 

وعلى المبارزة الشريفة أن تعمّق هذا المكسب و تيده وضوحاً في أذهان 
الجميع . وذلك بما تطرحه على الساحة أكثر فأكثر من معالم نظرتها التفصيليّة 
وأيديولوجيّتها المتميّزة. 

إن على المبارزة الشريفة وقد امن الشعب الايرانيئٌ العظيم بقيادتها 


الإسلامية أن تكون على مستوى هذه المرحلة, وأن تدرك بعمق ما يواجهها من 
أعباء عظيمة لتحقيق أهدافها الكبيرة في عمليّة التغيير ؛ لأنّ بناء إيران إسلامياً 
ليس مجرّد تغيير في الشكل والأسماء: بل هو -إضافة إلى ذلك _تطهيدٌُ للمحتوى 
مكل مذو هسدع وهل «الستروئة دوين نيا «حدقى ديد القيم القرائية 
والاسلامية لمختلف مجالات الحياة. 

ولا شكٌ في أن البطولة والنضج الفريدين اللذين تمتّعت بهما المبارزة في 
عمليّة مكافحة الواقع الفاسد وهدمه. تؤكّد كفاءتها لإدراك هذه المسؤوليّات 
وعمقها الروحي والاجتماعي والتاريخي. 

نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرعى التضحيات العظيمة التي يقدّمها 
الشعب الإيراني المجاهد بقيادة علمائه الأعلام: ويجعل من الدماء الطاهرة التي 
أراقها السفاكون على الساحة شموعاً تضيء بالنورء ُخرج إيران من ظلمات 
الاستبداد والانحراف إلى تطبيق الإسلام الشامل في كل مجالات الحياة. 

وليست القافلة الأخيرة من الضحايا في المشهد المقدّس إلا حلقة جديدة 


من محازر الطغاة . تعمدهشم 50 بعظيم و حخمتك ؛ وعدي بالشهداء والصديقين 
والصالحين. ٠‏ وَحَسُنَ أَوْلَبِكَ رَفِيقاً 2.74 الْعَاقِبَةٌ لِلْمْتَّقِينَ 2.14 وَسَيَعْلَم 


الَذِيَنَ ظَلَمُوَا أي ملب يََلئِونَ م 7. 
32 م : 


النجف الأشرف 


محجّد ياقر الضدو 


7535 : التساء‎ )١( 
. 35 القصصي ؛‎ 7| 


(! الشعراء : 5 ؟, 


برقيّة استنكاريّة إلى شاهبور بختيار''' 


جناب الدكتور بختيار 

باسي المرجعيّة وعلماء النجف الأشرف أقدّم استتكارى الشديد لغلق 
مطارات البلاد. في الوقت الذي عزم فيه اية الله العظمى الخميني على العودة. 
ويترقّب الملايين من الإخوة المسلمين في إيران وفى جميع اكلم الننا روه 
لكى يضطلع بدوره القيادي للشعب. وينهض بمسؤوليّته التاريخيّة والإسلاميّة 
العظيمةء ويهدي البلدافع :ظلنات الجهل واللأدينية إلى تور الاسللام وأسكد 
الايما 


وأنّى آمل أن تكف عن التصتّعات غير الشرعيّة أمام إرادة الشعب المسلم 
الذي لا يرضى بقيادة غير قيادة العلماء: وأن تعلن استقالتك لأجل تعبيد الطريق 


() برقيّة استتكاريّة حرّرها السيّد مسحمود الهاشمي وباللغة الفارسيّة بطلب من الشهيد 
الفدر يو : وذلك بعد أن أاوعزرت حكومة شاهبور بشتيار يتاريخ 1؟ / 7/١‏ 149/4 م إلى 
القوّات العسكريّة الايراتيّة باحتلال مطار مهراأباد الدولي في طهران وإغلاقد لعدّة قلانة أمام 
للحؤول دون رجوع الامام الخميني يي إلى إيران (من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي 


للاماع الشهيد العصدر يذ .١‏ 


أمام الشعب الايراني المسلم الذي يهتدي بزعامة العلماء . وإلّا فسوف لن يعذرك 
الله ولا تاريخ هذا الشعب الغيور, والله ولي التوفيق. 


التجف الأشرف 


محمد باقر الصدر 


برقيّة تهنئة إلى الإمام الخميني "١‏ 


بسمه تعالى 

حضرة آية الله العظمى الإمام المجاهد الخميني دام ظلّه 

أكتب لكم هذه الرسالة في لحظة من أدقٌ لحظات تاريخ الإسلام, لأعبّر 
عن ثقتى واعتزازي المطلق بالانتصارات الباهرة للشعب الإيراني المسلم. 

هذه الانتصارات المتتالية الكبرى التي تحقّقت بقيادتكم الحكيمة, 
وعرشتك على البشرية أطزوسة الإسلذم المتقذة بدلا حن سشاوق القورق 
والغرب وإيدلوجيّتيهما المتقابلتين.. 

هذا الانتتصار العظيم الذي تحقّق بإرادة الشعب الإيراني المسلم العظيمة 
فى الأو قياناتكت النستكئمة» رطير اله ارط الا ولو نقتي زورك 
العصر وأحيى من جديد شرف الشعب الإيراني ي المسلم وكرامته المخدوشة. 

هذا الانتصار التاريخي الكبير الذي ا بسعي علماء الإسلام الأحرار 


)]١(‏ يرقيّة عمورها السيّد محمود الهاشدى باللغة الفارسيّة قبيل انتصار الثورة الأسلاميّة فى آيران 
بطلب من الشهيد الصدر يي . يبارك فيها للإمام الخميتي يي الاتتصارات التى تحققت حتَّى ذلك 


التاريخ ( من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر وه ). 


الواعين وجهادهم تحت قيادتكم, وبلغ ثماره بتكاتف جميع القوى الفكريّة 
والمعنويّة والعمليّة لجماعة العلماء. وتلاحمهم الذي قل نظيره في ابه عبر تاريخ 

وهذه الوحدة والتكاتف والتلاحم هي التي ضمنت للمجتمع الإيراني 
التسلع :هذا النصر الاستلام الكبين:. 

ونحن في الوقت الدي تترئتص فيه بأمل كبير من الله تعالى -مراحل النصر 
اللاحقة لهذه النهضة الإسلاميّة العظيمة . نضع جميع وجودنا وإمكاناتنا في خدمة 
وجوذكم العظيم والنهضة. الإسلامية النقدسة. وتسأل الله تعالى أن يطيل قى 
عمركم. ويزيد فى عرّتكم. ويحقّق آمالنا العتيدة الكبيرة في ظلّ مرجعيّتكم 
وقيادتكم إن شاء الله تعالى. 


النحف الأشرف 
محمّد باقر الصدر 


7 / ربيع الأول / ١949‏ م 


رسالة إرشاديّة إلى طلابه 
حول وظيفتهم تجاه الثورة الإسلاميّة في إيران!" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أولادي وأعرّائي حفظكم الله بعينه التي لا تنام. 

الملة حليك عسييعا ورعنة اشدويركاته: 

أكتب إليكم فى هذه اللحظات العظيمة التى حقّق فيها الإسلام نصراً حاسماً 
قينا فى فانكها الحو على يد الشعب الإيراني المسلمء وبقيادة اللأمام 
الخميني دام ظلّه. وتعاضد سائر القوى الخيّرة والعلماء الأعلام. وإذا بالحلم 
يصبح حقيقة , وإذا بالأمل يتحقّق, وإذا بالأفكار تنطلق بركاناً على الظالمين, 
لتجسّد وتقيم دولة الحقٌّ والإسلام على الأرض. وإذا بالإسلام الذى حبسه 
الظالمون والمستعمرون في قمقم. يكسر القمقم بسواعد إيرانيّة فتيّة لا ترهب 
الموت.ء ولم يئن عزيمتها إرهاب الطواغيت, ثم ينطلق من القمقم ليزلزل الأرض 
تحت أقدام كل الظالمين, ويبعث في نفوس المسلمين جميعاً فى مشارق الأرض 


(1) رسالة ححورها الشهيد الصدر ينع إلى طلابه في أعقاب انتصار الشورة الاسلاميّة في إيران. 
بصعهم من خاالها هام و ظيفتهم تجاه الثورة الفتية (من محفقوظّات أرشيف المؤتمر العالمي 


للإمام الشهيد الصدر يه ). 


ومغاربها وخا جديدة وأملاً ديد . 

8 اراسي على كل ولس عض وعلى كل تومه اله عط البعيد أن 
يحل قن فتك النوء السجرع الاملوت الراتية اه ندل كل تاقاتة,.وكل .ما لايد 
من إتقاناظا وقضات »ريشي ةللا كله فى كدت قله النسر يلا اقلق رقن في 
البذل والبناء يُشاد لأجل الإسلام. ولا" حد للبذل والقضيّة ترتفع رايتها بقوّة 
الإسلام يعلد ء الجديد بحاجة إلى طاقات كل فرد مهما كانت ضئيلة . 

ويجب أن يكون واضحاً أيضاً أن مزجعية السهد الخميتي العى جسصدت 
ال الجسلام ى إيزاك اللرع, الديقابين امات لها والاشلاص ها وصمابه 
مصالحها. والذوبان فى وجودها العظيم بقدر ذوبانها فى هدفها العظيم: وليست 
المرسيعة د 1 وكل مرجعية حققت ذلك 
الهدف والطريق فهي المرجعيّة الصالحة التى يجب العمل لها بكلّ إخلاص. 

والعيدان المرعس | والفناخدة تريس فى رمدي اناك روا دين أل 
كل دشان أن سس | ولا يساهم في الحفاظ على المرجعيّة الرشيدة القائدة. 

أخذ الله بيدكم ؛وأقر عيونكم بفرحة النصرء 5039 مبندا ودخرأً والسلام 
غليكم يا أحبتى وميه ار كاد 


أبوكم 


يبان للشعب الأفغانى إجَان الغرو الروسسى""! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّد خلقه محمّد وعلى 
الهداة الميامين من أله الطاهرين. 

وبعد فإنٌ المحنة الهائلة التى يتعدض لها الشعب الأفغانى المسلم بكل 
قطّاعاته عموماً. وعلماء الاسلام عط هنا عل مرا سارها على إسلاه هذا 
الشعب العريق وكرامته وحريتهء واستهتاراً بكل القيم الإنساقة: إذ يراد .بقؤة 
الحديد والثار أن :قن أقكار الكفن على شعب نمأ على الأسلاه كما ورزوسا 
واحتضنه عقيدةٌ ومنهجاً . 

ولئن كان العشرات من العلماء الأعلام اليوم يقبعون في زنزانات السجون, 
ومئات الأبرار من أبناء الشعب الأفغانى المسلم يُصَفُون باستمرار: والملايين من 
اللماسى جهو راسم وضدلان مقيدصي اقلق مده التعية 37 دوين دسي 


)١(‏ بيان حرّره الشهيد الصدر في ؟؟ / ربيع الثاني / ١99‏ ه للشعب الأفغاتي نصرةٌ لقضيّته في 


مواجهة الغزو الروسي (من محفوظات ارشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر يي ). 


الأفغاني إلا تمشكاً يدينه وعقيدته ودفاعاً عن بيضة الدين. 

تسن لوتب ابكل أفزاد الععب الأفغاتن القري أن يعولوا بعل ها لديم عن 
طاقة دون وقوع بلدهم المسلم فى قبضة الالحاد والملحدين. 

كما نهيب بالمسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها أن يدركوا عمق 
المحنة التى يواجهها إِحَوَانٌ لهم مسلمؤن فى الأفغان::وأن يطالبوا كل الأحرار فى 
العالم ادل من أجل إنقاذ حدّيّة هذا له وعلمائه الأعلاء :واينائه الأخيار, 
وتبعهل إلى الدولى القدير سبهائه أن ينول سكيع على هذا السعب الأب يدينه 
ينبي من عنده. ويخرجه من هذه المحنة رافع الراسن صلب الارادة وقيّأ لدينه. 
أمها على برسائتة. 

والسلام عليهم جميعاً ورحمة الله وبركاته. 


59 / ربيع الثاني / ١١99‏ شه 


محمّد ياقر الضصدر 


رسالة إلى الشعب العربي في إيران!" 


شعبنا العربئّ المسلم العزيز في إيران». المجاهد 

وبعد. فإني أخاطبكي باس الإسلام: وادعوكو موسائر شعوب:إيزان 
العظيمة ‏ لتجسيد روح الأخوّة الإسلاميّة التى ضربت فى التاريخ مثلاً أعلى فى 
التعاضد والتلاحم فى مجتمع المتّقين الذي لا فضل فيه لمسلم على مسلم إلا 
بالتقوى . مجتمع عمّار بن ياسر وسلمان الفارسيّ وصهيب الرومي وبلال الحبشى. 
مجتمع القلوب العامرة بالفكر والايمان: المتجاوزة كل حدود الأرض . المفتوحة 
ياسم السماء ورسالة السماء؛ فلتتوحّد القلوب ولتنصهر كل الطاقات في إطار 
القيادة الحكيمة لاجمام الخمينى وفى طريق بتاء المجتمع الإاسلامى العظيم الدى 
يحمل مشعل القرآن الكريم الى العالم كلّه. 


1١‏ سالك مو حجههة إلى الشعب العربى فى إيسران . حدّرها الستد مسحمو 3 الهاشمى فى 5م ز صقنب 
١1١95‏ ه بطلب من التهيد العدر به اثر التعرات القوميّة الي حدكها النظاء العراقي فى 
مغطقة وز ستان التي يقطتها العرب بعيذ اتتصار الشورة الاساد ميّة في أإيران (من محفوظات 


أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر يَنه ). 


والسل 
م عليكه ووعفيه الآد 
وبركاته. 


محمد باقر الصدر 


التجف الأشرف ١54‏ 
١|-رحعب‏ 


الجواب عن برقيّة الإمام الخمينى يك الأولى'" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيّد روح الله الخمينى دام ظلّه. 

تلقيت برقيّتكم الكريمة التي جشدت بتكي ورعايتكم الروحيّة للنجف 
الأشرف.ء الذي لا يزال منذ فارقكم يعيش اتنتصاراتكم العظيمة . وإِنّى ةمق 
توجيهكم الشريف نفحة روحيّة, كما أشعر بعمق المسؤوليّة في الحفاظ على 
الكيان العلمي للنجف الأشرف. 

وادك أن اغتر لكم بهذه المناسبة عن تحيّات الملايين من المسلمين 
والمؤمنين في عراقنا العزيزء الذين وجدوافي نور الإسلام الذي أشرق من جديد 
على يدكم ضوءاً هادياً للعالم كله وطاقة روحيّة لضرب المستعمر الكافر. 


م١744‎ / جواب الشهيد الصدر يك عن برقيّة الامام الخمينى يي التى بعثها إليه مطلع رجب‎ )١( 
إثر ما أشيع حول عزمه على الخروج من النجف الأشرف. وقد أذيع الجواب من إذاعة طهران‎ 
القسم العربي . ثمّ نشرته -تقلاً عنها  صحيفة (السياسة) الكويتيّة بتاريض 37/14 / 9/ا5ام‎ 


(3/ رجب / 143 ه) (من محفوظات أرشيف الموّتمر العالمى للامام الشهيد الصدر ييه ). 


والختسدياء لكر يي بعافته: ولسدون العالء كنع كل أمكاله الخحافية وي 
مقدّمثها حريمة اغفضات أرضتا المقدسة فلسظين: 
ونسأل المولى سبحاته وتعالى أن يمتّعنا بدوام وجودكيم القالى: والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته. 
التجف الأشرف 


محمد باقر الصدر 


الجواب عن يرقتة الإمام الخمينى 2 الثانية' '' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيّد الخميني دام ظلّه . 
استمعت إلى برقيّتكم التي عبّرت عن تفقدكم الأبوي لي.ء وإنْي إذ لا يتاح 
لي الجواب برقيّاً سي مودح فى زاوية البيت: لا يمكن أن أرى أحداً أذ أن 
عراف أحذء لذ يسعتى إلا أن أسأل المولى سبحاته وتعالى أن يديم ظلكم متاراأ 
للإسلام: ويحفظ الدين الحنيف بمرجعيتكم القائدة. 
كما أسأله تعالى أن يتقبّل ما العناء في سبيله , ويوققنا للحفاظ على عقيدة 
الأمّة ومُّلها العظيمة, فليست حياة أيّ إنسان إلا بقدر ما يعطي لأمته من وجوده 
وحياته وفكره, وقد أعطيتم للمسلمين من وجودكم وحياتكم وفكركم ما سيظلٌ 


)١(‏ جواب الشهيد الصدر ب عن برقيّة اللإمام الخميني ية. وقد شجّل جواب الشهيد الصدر يي 
موك خلال كر العصر ار تكائنة عائفئة أعراها سد سراسل صحينة (جسيورى اإساكين) 
الايراتية بتاريخ 5 / شعبان / ١95‏ ه (من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيا 


١  ردصلا‎ 


على م التاريخ مثلاً عظيما لكل المجاهدين. 
والسلام عليكم ور حمكة الله ويركاته. 


نداءات ثورتة خلال فترة الحجز'" 
النداء الأوّل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى اله 
الطاهرين وصحبه الميامين. 


أثها الشعب البراقي اللسلي»:: 

انى اخاطبك يها الععب الح الأبيم الكريم وأنا أشدٌ النامن إيماتاً بق 
تتروتطك الكبيرة وبتاريخك المجيد . وأكثر هم اعتزازاً بما طفحت به قلوب أبناتك 
البررة من مشاعر الحبٌ والولاء والبّنوّة للمرجعيّة. إذ تدقّقوا إلى أبيهم يؤكٌّدون 
ولاءهم للإسلام بنفوس ملوها الغيرة والحميّة والتقوى... يطلبون منى أن أظللٌ إلى 


جانبهم أواسيهم وأعيش الامهم عن قرب؛ لأثها الامى. 


)١(‏ نداءات ثوريّة سجّلها الشهيد الصدر يك خلال السمر الأشير الذى سبق شهادته: وكان 
يرسلها إلى السيّد عبد العزيز الحكيم لينشرها في حال استشهاده (من المحفوظات الصوتيّة في 


أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر ييه ) 


وَإِنّي أودٌ أن أؤكّد لك يا شعب آبائى وأجدادي أن مغك وقي أعماقك 
ولن أتخلّى عنك في محنتك .بل أبذل آخر قطرة من دمى فى سبيل الله من أجلك . 

وأودٌ أن أؤكّد للمسؤولين أن هذا الكبت الذي فرض بقوّة الحديد والنار 
على الشعب العراقي فحرمه من أبسط حقوقه وحرّيّاته في ممارسة شعائره الدينيّة 
لا يمكن أن يستمر. ولا يمكن أن يعالج دائماً بالقوّة والقمع... 

أن القوّة تو كانت علاجاً حاسماً دائماً ليقى للفزاعنة والجيايرة. 

أسقطوا الأدان السريف من الاذاعة :.. 0 

وأسقطوا صلا الجدعة من الإذاعة ... قصيزنا. 

وطوّقوا شعائر الامام الحسين ومنعوا القسم الأعظم منها... فصبرنا. 

وصاضير وا السواسق وما وها امنا وعيونا .. شبين نا 

وقاموا بحملات الاكراه على الانتماء إلى حزبهم.. قصبرنا. 

وقالوا : ائها ضسرة انتقال يحب حصيد الععي أفنياء فصيرنا: 

ولكن إلى متى ؟ إلى متى تستمرٌ فترة الانتقال؟ 

أذاكانت قترة شر سنين من الحكي ل تكقى لإيجاد الج و النتاسب لكى 
يختار الشعب العراقى طريقه... فأئٌ فترة سظررن لذئاف؟] ْ 

وإذا'كانث:فثرة عقن سنين.حسن الشكوب المطلق لى تنم لكو يها 
المسؤولون _إقناع الناس بالانتماء إلى حزبكم إلا عن طريق الاكراه... فماذا 
تاملون | 

وإذا كانت السلطة تريد أن تعرف الوجه الحقيقي للشعب العراقي فلتجمّد 
أجهزتها القمعيّة أسبوعاً واخداً فقط . ولتسمح للناس بأن يعبّروا خلال أسيواع 
عمّا يريدون... 

ني أطالب باسمكم جميعاً. أطالب بإطلاق حريّة الشعائر الدينيّة وشعائر 


الإمام أبي عبد الله الحسين ليلا . 

وأطالب ياسمكى تميعاً باعادةالأذان وصلاة الجمعة والمعائر الاسلايية 
إلى الاذاعة . 

وأطالب باسمكم جميعاً بإيقاف حملات الإكراه على الانتساب إلى حزب 
البعثك على كل المسعويات, 

وأطالب باسم كرامة الإنسان بالإفراج عن المعتقلين بصورة تعتفيّة, 
وإيقاف الاعتقال الكيفي "١‏ الذي يجري بصورة منفصلة عن القضاء. 

وأخيرا : أطالب باسمكم جميعاً . وباسم القيم التي تمتّلونها بفسح المجال 
للشعب ليمارس بصورة حقيقيّة حقه في تسيير شؤون البلاد. وذلك عن طريق 
إمراء اتنشان م قلق كله سلس ميقل انه فيلا ادها ... 

وى أحلو أي سد الطلبات سوق تكلفنى غالياًوقل ##لفني حياتي ولكة 
هله التظليات ليست طلي قد لنموت يموعه :وإثا هذ الطليات هي مساعر اند 
وإزادة آمةعولا يمكن أ تسوت امد تعيش في أعماقها روح محمّد وعلىّ والصفوة 
من ال محمّد واصحاية. 

وإذا لم تستجب السلطة لهذه الطلبات فإِنّى أدعو أبناء الشعب العراقئ الأبئّ 
إلى المواصلة في حمل هذه الطلبات مهما كلفه ذلك من ثمن؛ لأنّ هذا دفاع عن 
النفس . وعن الكرامة. وعن الإسلام, رسالة الله الخالدة, واه ولي التوفيق. 
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(5) مراده 5 المزاجى . 


النداء الثانى 


يسم الله الرحمن الرحيم 

والعسد :شرت الغالمين»:والصلاة والسلام علق سيدنا محفد وعلى آله 
الطاهرين وصحبه الميامين. 

يا شعبي العراقي العزيز.. يا جماهير العراق المسلمة التي غضبت لدينها 
وكرامتها ولحرّيّتها وعرّتها ولكل ما امنت به من قيم ومُثل . 

أنها الشعب العظيم : إِنّك تتعدض اليوم لمحنة هائلة على يد السفّاكين 
والجرارين الذين هالهم غضب الشعب وتململ الجماهير بعد أن قيّدوها بسلاسل 
من الحديد ومن الرعب والإرهاب. وخيّل للسفاكين أنهم بدلك انتزعوا من 
الجماهير شعورها بالعزرّة والكرامة. وجرّدوها من صلتها بعقيدتها وبدينها 
وبمحمّدها العظيم . لكي يحوّلوا هذه الملايين الشجاعة المؤمنة من أبناء العراق 
الأب الي ذخ :وآلات يحوكوتها كيف يكناؤون , ويرقوتها ولاء غفلق وأمغاله من 
عملاء التبشير والاستعمار, بدلا عن ولاء محمّد وعلىئّ صلوات الله عليهما. 

ولكنّ الجماهير دائماً طي أقوى من الطغاة. مهما تفرعن الطغاة, وقد تصبر 
ولكثيا لأ تسل وعكذا قرسي الطفاة يأن الشسب لبيوال منبض:بالحياة: 
ولاتزال لديه القدرة على أن يقول كلمته... وهذا هو الذي جعلهم يبادرون إلى 
القياء يهذه الحملات الهائلة على عنهرات الآلاف من المومتين والشرقاء من أبتاء 
هذا البلد الكريم.. حملات السجن والاعتقال والتعذيب والإعدام. وفى طليعتهم 
العلماء المجاهدون الذاية يبلغنى أنّهم يستشهدون الوااهم بون الف موق سباط 
التعذيب... 


م 


وات فى الوهت الذى أدرف هيداعمق هذه المسن الع عمو يك يا عفيى: 
يااتهب آبائى وأجداد, أؤفن بأ امنتمهادتهؤلاه العلماء, واميتفهاة خيرة 
شبابك الطاهرية وأبتاتك الغيارى تحت سياط العقالقة ... لن يزيدك الا صمودا 
وتصميما على المضيّ في هذا الطريق حكن القيافة أ. القصس».. 

وأنا ألم لقو يا أبناىء أكل عفنت على المهادةوتعل هذا اشر 
ما تسمعوته متّى: وات الاقم سي لطبل توأفل العودا و ست 52 
الله لكم النصر. .. وما ألذَّ الشهادة التي قال عنها رسول الله 2ذ! 3 :إنها حسنة لا تضد 
وا مم والعرير يعو نهر يمل #و د عدوا لدم 

فعلى كل مسلم في العراق وعلى كلّ عراقي في خارج العراق أن يعمل كل 
ما رويس ولي كلقة ذللها ميات دسي أل إذاتة ااعياة: والتقال لخاتالة هذا 
الكابوس عن صدر العراق الحبيب, وتحريره من العصابة اللاإنسانيّة . وتوفير 
حكم صالح كذاشر يف رفوم على اماس القشلك بببوالملة علوكه ورعية أ 
وبركاته. 
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النداء الخالث١"!‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

العيابنة: 

يا شعبي العراقي العزيز... أتّها الشعب العظيم. 

إني لانافا ب اللحظة العصيية ا ا ا 
دميو و سر ا 0 
فيجب أن يكون الموقف الجهادي والردٌ البطولي والتلاحم النضالي هو واقع كل 
العسي :العرافي ب« 

وَإنّي منذ عرقت وجودي ومسؤوليّتي فى هذه الأمّة بذلت هذا الوجود من 
أجل العيدي و انريغل لسرا سوييةا عل العريييد التري على السراء. نيت 
أعش بفكرى وكياني إل لالوسلام : 505 القلاسر.: وهدف ا 

قآنا ليوا أحن وولدى السك يقدوها أناصلف يا اصن ووليى العيعى. 

أنا معكما بقدر ما أنتما مع الإسلام. وبقدر ما تحملوا من هذا المشعل 
العظيمء لانقاذ العراق من كابوس التسلط والذلٌ والاضطهاد. 


(1) سجّل الشهيد الصدر يي هذا التداء بعد أن بلقته الشائعات التي يقوم بها حزب البعث حول أن 


حركته حركة شيعيّة تستهدف التخلص من أهل السنّة 


|5 الطاضيت و أولباء:يساواون أن توعهوا إلى أبياتها البرينة هق السنة أن 
السواات يا ات ايه تك سبلن توه مكن السوسفة المدة 
المشتر ك. 

واريد أن أقولها لكم: يا اا علي والحسين وابناء ابي بكر وعمرء إن 

إن الحكم السني الذي مثّله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس 
الإسلام والعدل. حمل علي كلا السيف للدفاع عنه.إذ حارب جنديّاً في حروب 
الردّة. تحت لواء الخليفة الأُوّل (أبي بكر)'". وكلنا نحارب عن راية الإسلام 

إن الحكه الستّى الذي كان يحمل.رانة الاسلاة قن أفتى علماء العنيعة قبل 
نصف قرن بوجوب الجهاد من أجله!". وخرج مئات الآلاف من الشيعة وبذلوا 
دميع رخيضاعن أجل الحفاظ على راية الأملا دورمن أجل سعاية السكو الى 
الف كان يقر على ساس الاسلاه: 

إن الكو الراقغ البوع لبس شكماً شتا وان كانت القنه القت اطة عقب 
فاريككا انين الستيه 

إِنْ الحكم السني لا يعني حكم شخص ولد من ابوين سنيّين » بل يعني حكم 
- أبي بكر وعمر الذي تحدّاه طواغيت الحكم في العراق اليوم في كل تصرّفاتهم , 


)١(‏ هذه الدعوى غير ثابتة عند جل موّرّضى الشيعة. ولكن هناك نص للسيّد اين طاووس يذكر 
فيد مساعدة الامام علي يد لأهل المدينة على الذين ارتدّوا على الاسلام والايمان وإطفاء 
تلك التيران (كشف المححّة لثمرة المهسة : .)١51‏ 


(؟) يقصد مشاركة الشيعة في حرب الأتراك د البريطاتيين فى الحرب العالميّة الأولى. 


وهم ينتهكون حرمة اللإسلام وحرمة عليّ وعمر معاً في كلّ يوم وفي كل خطوة من 
أل ترون يا لاقن وإخواني أنّهِم أسقطوا الشعائر الدينيّة التي داقع عنها 
علىّ وعمر معاً؟! 

ألا ترون أنّهم ملأوا البلاد بالخمور وحقول الخنازير وكلّ وسائل المجون 
والفساد والتى حاربها علي وعمر معاً؟! 

ل زف ل 5357 عد ألوان الظلم والطغيان تجاه كل فئات 
الشعب؟! ويزدادون يوماً بعد يوم حقداً على الشعب وتفدّناً في امتهان كرامته 
والانفصال عنه والاعتصام ضدّه في مقاصيرهم المحاطة بقوى الأمن والمخابرات 
بينما كان عليّ وعمر يعيشان مع الناس ء وللناس . وفي وسط الناس ومع الامهم 
وأعالهب: 

ألا ترون إلى احتكار هؤلاء للسلطة احتكاراً عشائريًاً يسبغون عليه طابع 
الحزب زوراً وبهتاناً؟! وسدّ هؤلاء أبواب التقدّم أمام كلّ جماهير الشعب سوى 
أولئنك الذين رضوا انماهم بالذل والخنوع وباعوا كرامتهم وتحؤلوا الى عبيد 
أذلاء . 

إن هؤلاء المتسلطين قد امتهنوا حتّى كرامة حزب البعث العربي الاشتراكي 
حيث عملوا من أجل تحويله من حزب عقائدي إلى عصابة تفرض الانضمام إليها 
والانتساب لها بالقوّة والإكراه, وإِلَا فأيّ حزب حقيقي يحترم نفسه في العالم 
يفرض الانتساب إليه بالقوّة ؟ ! 

الهم أحموا بالشوف عثى بح الخرب العربى الاستتراكى نس ة الذى يدغون 
وساف لدي السو م نا مقن ديا حقيقياً له 597 التى عتنيد..ولهدا 
أرادوا أن يهدموا قواعده لتحويله إلى تجميع يقوم على أساس الاكراه والتعديب 


ليفقد أ مضمون حقيقي له. 

يا إخواني وأبنائي من أبناء الموصل والبصرة... من أبناء بغداد وكربلاء 
والتقق ..ية اتاد ساب اعوالضاطج ...م أقاء العمازة والكر كه والسليمافة.. 
من أبناء العراق في كل مكان. 
فى الحاضر والمستقبل ... فلتتوحّد كلمتكم: ولتتلاحم صفوفكم تحت راية 
البلا هن أجل إنقاة العراق فق كايو هذه القع النعبلطة وتياء عزاق عند 
كرب سم «عدالة الاسلاة وضبوةه كراته الانياق وهر فيه النواظتوق يتميعا 
على اختلاف قوميّاتهم ومذاهبهم نهم إخوة. يساهمون جميعاً فى قيادة بلدهم , 
وبناء وطنهمء و تحفيق مثلهم الإسلاميّة العليا المستمدة من وسالتنا الإسلاميّة 
وفجر تاريخنا العظيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


النجف الأشرف 


الحوزة والمرجعيّة 


محاضر تان حول الوضع المعاش في الحوزة ووظيفة المبلغ . 
محاضرات حول عمليّة الأصلاح ووظيفة الحوزة. 
محاضرات حول المحنة . 

أطروحة المرجعيّة الصالحة . 


الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد . 





محاضرتان حول الوضع المعاش في الحوزة ووظيفة المبلّغ 


حول الوضع المعاش في الحو زة!! 


[ الاتجاهات في النظرة إلى الدنيا والمسؤوليّة الرساليّة : ] 

يها الأعرّاء : أريد أن أحدّئكم بحديث يرتبط بالموضوع الذي نعيش 
لأجله. ونحيا بأمله. ونسير في خطه. ونستعين بالمصاعب في طريق إنجازه 
و تحقيقه . 

أديف أن أحدّ نكم بحديث يرتبط بواقع عملنا بصفتنا مبلغين ومفكّرين فى 
بناء هذه الحوزة: لبناء أقضل يرتبط بأداء رسالتها الكبرى وممارسة عملها 
ومسؤوليّتها في الدعوة والتبليغ في أرجاء العالم الإسلامي . 

ِنّ هناك أيه الأعرّة اتجاهين متناقضين , وسنجد لهما أمثلة وشواهد على 
طول الخط في التاريخ . 


[ الاتجاه الأول : ] 
أصى هذيخ الأثبافي هرم على أساض قاهية الى علج التجحمي 
كاسليرف فيما يفعل وما 20 فاك هذا الانجاه يجعلون من مصلحتهم 


000 ألقاها سنة 466 ١ه (من كتابات السيّد عبد الغني الأردبيلى‎ ١ 


العرممه مقاب علي يمئزون ابه بين النافم :والضائٌ: :وما يتبغى وما لا ينبغى: 
فيقدمون حيث توجد, ويمنعون حيث لاا يجدون مصلحة شخصيّة في الإقدام. 

وإذا أردنا أن نلخّص منطق هوٌ لاء فى وضع هذا المقياس وما يستندون إليه 
من مبرّرات [ بجعل ] المصلحة الشخصيّة أساساً وقاعدةٌ للعمل والسلوك, نستطيع 
أن نلخّص وجهة نظرهم بما يأتي : 

تقول سول السكوىء أن السدم بوسفه معدينا لفمن علدنا من 
الشرع إلا باجتناب المحرّمات الصريحة وإتيان الواجبات الصريحة. وفي غير 
نطاق الواجب والمحرّم -ولنسمَ كل ما يخرج عن هذا النطاق بنطاق المباحات 
بالمعنى الأعجٌ للإباحة _فى نطاق الإباحة بالمعنى الأعمٌ. يملك المتديّن حريّنه 
وإرادته: فله أن يترك وله أن يفعل..وليس عليه حرج على كلة التقديرين. 

اذا فبامكان هذا المعدين أن يجعل من مصلحة الشخض ومن المصاحة 
الشخصية قاعدة للاتطلاق فى :ما يقعل وما يتركء وأساساً للسلوك :ما داع ملتزماً 
بالأصل الموضوعي المفروض. وهو اجتناب المخالفة في دائرة الواجبات 
والمحكمات الصريحة . 

وهذا الانجاه الذي يتمثّل فى هذا المنطق يِتّخد دائماً مع الدنيا سلوكاً 
إيجابيًاً ويواجهها وجها لوجه. لياخذ منها ويتفاعل معهاء ويتاثر بمغرياتها في 
حدود هى على أفضل تقدير حدود المباحات بالمعنى الأعيٌ التى اقترضها فى 
تضليله العتطقى السابق: 

وأتهد انان معطا عو أمسايعين] الكتساء فى وهعا لأضله 
المرشاض , أدينا عل عدوة الى اسوصواى مايا المتطقر ,شمارين فقاسة 
الشخصى فى دائرة المباحات ولم يتعذ هذه الدائرة. 

وأتعس هؤلاء حظأً من تمدّد به المقياس كلما تمدّد في تطبيقه, ومن اشّسع 


الحوزة والمرجعتة ا و ا 


حياته . دون فرق بين دائرة ودائرة او مجال ومجال. 


[ اللاتجاه الثانى :آ 

وعناك أنيا الكرة اتا اشر يناقضن حذا الأقباء كل السداففة ويف 
عور عقازلة لدحماما .هد الأكتحاه يبظ أسحابه إلى الدنا من أعلى» ينظوون 
إليها من اعلى , من قمّة الجبل . فيشيرون بوضوح وبجلاء إلى كل ما في هذه الدنيا 
من محدوديّة وزيف وفراغ. وهم ينظرون إليها من اعلى يعصمون انفسهم من 
التأئّر بمغرياتها. والاستجابة لدوافعها. والانصياع مع جذبها الأكيد فى كل ميادين 
ومجالاات مساعيها ‏ وعل هذا الأسامن يقفون منها موققاً سلبَياً . ويرون أن الدنيا 
كمية مهملة فى حسابهم لا تميد إليها هممهم ولا يرتبط بها شأنهم ؛ لأ نهم أعلى من 
هذه الزخارف والسفاسف ؛ لأ نهم يعيشون مع الله في جد من المناجاة والانطلاق 
الروحي والانقطاع إلى الله تعالى. [الذي ] يشغلهم عن تلك الزخارف والسفاسف 
التي ألهت الأكلينق وجدبتهم. وجعلت منهم اأناسا يركضون وراء مصالحهم 
الشخصية . 

إن منطق هؤّلاء يتلخص في ان هذه الدنياء بمحدوديّتها وزيفها وما يكتنفها 
من فتنة وشدائد ومصاعب, وما يتمخخض عنها من زوالء وما يلابسها من أخطار, 
أن هذه الذنيا ليست جديرة: بالأفسياء: 

وهكذا نجد أ يها الأعرّة أن هذين الاتجاهين يختلفان اختلافاً كبيراً في 
طبيعة نظرتهما إلى صلتهما بالدنياء ويختلفان اختلافاً كبيراً نتيجة لذلك فى 

الأقيناء الكول يقن سوققنا ابسافا ري لكان الفا فق مها ليها . 


الاكعاه الأول يس عن تعريات الدييا ميوراً للاتججايه لها جادام لا يرح 
عن دائرة المباحات. والاتجاه الثانى يجد من وضاعة الدنيا وتفاهتها ومحدوديّة 
قاياتها. وأشواظها ما مركم عن التسياق معد ومواكزقهوالعقى فى .علد 

الاتجاه الأول يفتح عينيه وقلبه للدنيا معاً. والاتجاه الثاني يغمض عينيه 
لسع اللكيا مها 

يقال في تاريخ هذه البناية التى نباحث فيها في كل يوم صباحاً ومساءً!”! 
إن شخصاً من العلماء الأبرار كان يسكنهاء وهو الشخص المعروف بالمقدّس 
الأردبيلى رضوان الله عليه هذا الشخص الذي نظر إلى الدنيا من أعلى» قترقّع 
عنها وعن كل ما فيها وما تزخر به من متع وشهوات. هذا الرجل العظيم كان 
يسكن في هذه البناية بالذات على ما يقال في تاريخها. 

يقال إنْه يي استيقظ لصلاة الصبح | والضلةة الليل: أراد أن مسقن البقز 
ماءً ليتوضّاً به فخرج الدلو مملوءاً ذهباً: فألقى بالذهب كله إلى قاع البئر: وكور 
العمليّة فتكوّرت النتيجة هكذا ثلاث مرّاتء وهو يقول : ما شأني والذهب؟ أنا 
أريد ماك أعوما به . إت هذا الرجل لم يكن يد لم انا من النطر ع ينه نطر إلى 
الدنيا من أعلى فأحس بواقع زيف الذهب. ولم يستطع الذهب _بالرغم من كل 
قوّته وإغرائه ولمعانه أن يخطف أبصار هذا الرجل العظيم» أو أن يزلزل قلبه, أو 
أن يخطف منه عقله , أو أن يسرق منه روحه, قبقى ينظر إلى هذا الذهب وهو يلمع 
أمامه كما ينظر إلى كومة من الحديد, بل إِنّهِ انزعج منه وتضايق ؛ لأنّهِ منعه أو حال 
بينه وبين ألماء . بين الماء الذي يريده ليتطهر به لكي يتهيّاً لمناجاة ربّه » للعبادة 
التي غاش لها وتعشقها وشعر بلذتها واستصغر كل اللذات في مقابل تلك اللدّة. 


. مراده يي : مقبرة المغفور له اية الله الشيخ محتد حسن ال يأسين يي‎ )١( 
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هذه القصّة سواء كانت قد وقعت بالفعل أم لم تقع فهي رمز بدون شك إلى روحيّة 
الاتّجاه الثاني ومنطق الاتّجاه الثاني. وتعكس بوضوح سلبيّة الاتجاه الثاني في 
الدراقف العسلى » وغهور أضهاب هذا الاتساء الله عبن للدنا ساف في 
عباتيب العملعة . هذان الاتّجاهان يختلفان كلّ الاختلاف كما ترون أَيّها الأعرّة. 


[ الاتجاه الثالث : ] 


وهناك اتجاه ثالث عاش معهما بين الاتجاهين على طول التاريخ . نجد 
التفخير : واقبال [الناس], والقابليّات, ومدق النظر الذي يتمتع بف هذا الاتجاه. 
ومن ينسب إلى هذا الاتجاه. 

انّ هذا الاتجاه يختلف عن كلا الاتجاهين السابقين : فهو يأخذ من الاتجاه 
الثانى جوهر روحه. ويرفض سلووعهويا خد من الاتجاه الأوّل طبيعته الإيجابيّة 
فى العمل. ويرفض مقاييسه وروحه ومنطقه؛ فبينما فتح الاتجاه الأوّل عينيه 
وقلن مما للدقاءويقما أعلق الاقواء الداض تهيعة وقل مما خرن الدتناء يكف هذا 
الاتّجاه فاتحاً عينه للدنيا موجّهاً قلبه إلى الرسالة وأهداف الرسالة وواقع 
المسؤوليّة التى تحدّد تلك الأهداف. 

هذا الاتجاه يعترضن على كلا الاتجاهين السابقين : فهو يناقثن 'منطق 
الأشعاء الأول ومقياسه وقاعدته في السلوك والعمل, فيقول : صحيح ما يقولونه 
من أن المتدكن يوضفه معديناً هو بالخيار في دائرة المباحات. إن شاء فعل وإن 
شاء ترك , مادام لم يرتكب معصية صريحة فى دائرة الواجبات والمحوّمات: هذا 


بريد أ يعيش تحت الراية: لامع ب سد اتوفياني عمل اواك فاه 
والقيام بأعباء الرسالة؛ هذا صحيح بالنسبة إلى المتديّن الذي يسير فى الخطّ 
المحدّة له ء لا بالنسبة إلى المخطط الذى يريد أن يقوذ الأمة ويمشى بهافى طريقها 
ا ا ا ل يا 
الأنبياء والأوضياء+ هذا الموكت اليم | الذي قدّه 5-5 الطويل الطويل من 
التضحيات والبطولات والدم الغالي والوقت الغالي والجهد 0-١‏ اك وك أ 
مقاييسن ذا ال بياس ل ع ا 
مسؤول حون أعظم رسالة: مسؤول عن الأمانة التى من أجلها يذل الشهداء 
دماءهم, التى من أجلها بذل أغلى الناس دمه, ويذل أغلى الناس نفساً نفسه١١‏ : 
هذه الامانة القنى خناضن قنى ختليا الاق الأنبياء:والأرضياء والشهداء 

أت مقزة ار نال القن آلف لعي اف مسالا غم شماه علد 
بدرجة معيّنة » وإنّما أنت مسؤول فقط عن عدم التعرص له بإتلاف أو غصب أو 
نحو ذلك . ولكتّك حينما تؤتمن على ذلك المال, حينما يسم إليك ذلك المال لكى 
موفظب وسبوا قبل أنت | الأشياىوعسا علن اثلق امن على :هذا البال: 
غيم كلاه حسمن سبلت يدا عمد عماف ين ذ] ممصيات :هذه الأبانه معد 
تفسك مسؤولا عند الاخطلاعك عسوو هذ: الأناتد وقبولك تحفظ ذلك المال. 


. يقصد سيد الشهداء الامام الحسين بن علي بريه‎ )١( 
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إذأكان هذا عورع أ وهال شيط هياهر بال أغظر ال تالاه ووسالة السفاء 
على وجه الأرض. هذه الرسالة التى عمل من أجلها مئة وأربعة وعشرون ألف 
فضا مق اها السك ساس اليا هما عر اداه موه التياب 
وطلقل من أكلها مقذ الشيداء؛ ما بال هذ« الوسالةدوما هى كن أماتنها إذاكان 
الشخص يريد أن يضطلع بمسؤوليّة هذه الأمانة؟ ! أليس لهذه الأمانة حرمة تحدّد 
وتهيمن وتحكم على سلوك الأمين ؟ الإنسان بالخيار في دائرة المباحات:إن شاء 
فعل وإن شاء ترك ما لم يكن أميئاً. فإن أصبح أميناً تطلب الموقف منه ما تفرضه 
غليه الأّماتة موكلا فاع كاج أعلى. كلّما كانت الأمانة أعظم وأوسع نطاقاً. 
وأكفر أفكي..وأكبر مستؤؤاثة كان المؤقف أدقق لأن. يكف بموهبها وقاثر 
بحدودها 5-9 بظروفها . 

اذن قالمنطق الذى يمثله الاتجاء الأول لا يمكن. أن :يكن منطق الداعية 
المبلّغ الذي نذر نفسه للرسالة والذي اضطلع بواجبات الأمانة. 

ِنّ القاعدة للسلوك يجب أن تكون هي الطاعة لله في دائرة الواجبات 
والمحرّمات الصريحة, وهى التكيّف وفقاً لمتطلّبات الأمانة الكبرى. وحمل 
الرسالة. ومواضلة السير 7 طريق التتهداء والابياء والاتضباى هتا ما كوا 
أصحاب الاثتجاه الثالث للاتجاه الأوّل. 

ولكنّهم فى نفسن الوقت يعترضون على الاتّجاه الثانى أيضاً , فلا يقبلون منه 
مله (عجاه | الدثياء لذ يقبلون مد اعشاده يأ الذتيا فر أو كبية مهدلة فى 
حسابهم وفي حياتهم وفي مجال عملهم. كلا : إِنّ الدنيا في نظر الداعية المبلغ 

سواء كا: ن هذا الداعي الميلغ نبا أو وصيا | و شخضاً سائراً قى موكب الأوصياء 

والأنبياء ومقتفياً اثارهم ومقتدياً بطريقتهم .. إِنّ الدنيا في نظر هؤلاء هي الحقل 


الذي يجب أن 1 1 1 1 0 


يجب أن يحصدوا زرعهم. يجب أن يقطفوا ثمار زرعهم؛ لأنّ الدنيا هي حقل 
التبليغ . وهى حقل الدعوة. 

| نّالريبالة ل ول تتبقى وققاً على أشخاص معثين. أو غلى لحظات معيتة 
من المناجاة ومن الانقطاح إلى الله. وإنّما نزلت ليعمٌ نورها الأرض كلها. نزلت 
الزسالة لبهعدى ينورسا أكبر عده سكن من البشره وليسيز على عداها وعلى 
نورها هؤلاء البشر . فلكي تحقّق الرسالة أهدافها. ولكي تصل إلى أبعادها. ولكي 
تنفد في مجالها :لكي تس أفجا رها. ولكي تء تعم أحكامها وثقافتها. [ وتكون] 
هي الثقافة السائدة, هي الثقافة الواضحة اللائحة العامّة. لكي تحقّق كلّ ذلك ا 
لكى تكون فى طريق التحقيق. يجب أن يُمارّس العمل مع البشر . مع الناس الذين 
جنيع رلك كلك الإسناتق يجب ارس السل مم ايانس أفل لتنا كي 
تنتصر الرسالة وتملك زمام الموقف. وتسيطر. وتدخل إلى قلوب الناس وإلى 

من يحمل بيده المصباح ويجد هناك أناساً يغيشنون فى الظلام . ؤيجد نفسه 
مسؤولا عن إنارة الطريق لهم. عن إزالة الظلام عنهم. عن إخراجهم من الظلمات 
إلى النور , إن هذا الشخص الذي بيده المصباح لا يجوز ان يتخذ منهم موقفا سلبيًّا . 
فيقول ما بالي وبالهم ؟ أنا في نور وهم في ظلام .كيف أنزل إلى مستوى ظلامهم ؟ 
لة! قترّل إلى مستوى ظلانهه وبيدك المصباح لكى ترقعهم إلى مستؤى نوزك: 

إذاً فالعمل على صعيد الدنيا هو عمل الداعية المبلّغ : ولكن لا بدافع الدنياء 
وإِنّما بدافع الرسالة وبدافع الأمائة ؛ فكما أنّ مقايبس الاتّجاه الأوّل تتعارض مع 
الأمانة ومع حفظ الرسالة . كذلك سلبيّة الانجاه الثاني لا تدسجم مع طبيعة موقف 
الامين الذي يريد ان يسير فى موكب الانبياء والاوصياء. ويقتفى أثارهم. 
بستكا السةاقى #ائط ايد ريق ملي لاقانة لقلة| ل اين | مساب 
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هذا الاتجاه الثالث يفتحون عيونهم للدنيا ويفتحون قلوبهم للرسالة والأمانة, 
وحينما يورّعون عيونهم وقلوبهم هذا التوزيع يصبحون قادرين على مواصلة 
الفبل عمل االأنبياء والأومباك وفنا يكن القط .ومن اطناكد| المعامب 
والمصاعبي. ذلك أن الانسان الداعية المبلغ الذي يمثل الاتّجاه الثالك قد قضى 
عليه بمنطق هذا الاتّجاه أن يفتح عينه للدنيا. وهذا معناه أَنّه قد قضى عليه أن 
يواجه الدنيا بكلٌ مغرياتها وشهواتهاء وأن يمارس العمل على صعيد الدنيا بكل ما 
في هذا الصعيد من أخطار وألوان ومتاعب ومشاكل . أي أنه فرض عليه أن يعيش 
في المنزلق, ولكنّه في نفس الوقت فرض عليه أن لا ينزلق؛ لأنّ قلبه الموجّه 
لارادته هو ملك الرسالة لا ملك الدئيا. 

انظروا إلى هذا الموقف الحرجء انظروا إلى موقف شخص قدّر عليه دائماً 
في خط حياته أن يعيش في المنزلق وكلّف بأن لا ينزلق. إنّها المحنة, إِنّه الامتحان 
الذي إن نجح فيه المرء كان من الصدّيقين .كان من أصحاب محمّد وعلىٌ .ريق : 
وان سقط فيه المرء ثبت بذلك أنه لا عتوقر فيه الشروط الصحيحة الكاملة لأن 
يمكل الخط الثالك. 

وبودّي أن أوصّح هذا الموضوع بشكل أوسع فأقول :إن المبلّغ الذي يحمل 
الرسالة ويريف أن يقق لها الظريى فى عا الذنياء قى عالم الناس الذى هو مجال 
التبليغ : حينما يريد أن يشق للرسالة طريقاً:يشقٌ فى تفسن الوقت طريقاً لنفسه: 
وهذا معناه أن طريق الرسالة هو طريق الرسول أو طريق القائد أو طريق المبلغ. 
وطرس ال سالسسوظ وحن حمل عبد الرسالة كوت طبه اسبارات الرشالة 
مع انتصارات الشخص . وانتصارات الشخص مع انتصارات الرسالة . التقت إلى 
حدّ كبير مصالح الشخص مع مصالح الرسالة. ومصالح الرسالة مع مصالح 
الشخص . هذا يعني : ان عمليّة التبليغ يمتزج فيها قطبان. يمتزج فيها عنصران : 


غنصر الرسالة وعتضر المبلع الذي يحمل أهداف الرسالة: ويسعى في سبيل 
تحقيقها؛ إذ لا يمكن أن تتجٌ عمليّة التبليغ بدون إنسان يسعى لتحقيق تلك 
الأهداف. وإِلَّا بقيت الرسالة وحدها معلقة بدون تبليغ بين الأرض والسماء. 
كما أن المبلغ يدون رسالة لا يفكن أن يكون ميلقا . 

فعمليّة التبليغ بطبيعتها توحّد بين عنصرين : بين الرسالة والإنسان الذي 
يضطلع بمسؤوليّات تلك الرسالة, أو المجموعة من الناس التى تعيش أهداف تلك 
الرسالة وتسعى في سبيل تحقيقهاء وهذا التوحّد بين هذين العنضرين يقتضي 
تيهنا طريها واتضارا واتكبياوا, زكر كيهماهدنا وخر ا روه سياف 
اسراف والنفاه عن تنعت رس المكلسن العوه ين ايه أقرف. 
وتوحّدهما في الآلام والآمال؛ فآمال الداعية هي أمال الرسالة والام الداعية هي 
الام الرسالة : لأنه يريد أن:يشق الطريى للرسالة. 

من يكون بيده مصباح من نورء ومن يريد أن يشقّ الطريق بهذا النور ماذا 
يصنع ؟ إِنْه في نفس الوقت وبضورة أوتؤماتيكية يشقٌ الطريق لنفسه؛ لأنّ 
المصباح بيده. فطريق المصباح هو طريق صاحب المصباح . هذا التوحّد بين 
الاسالادوبة الاعتهاضى !التي عملي مق اهل د الرسالة هئ الطرف. 
الشضا و والات نا وب لتاقل الامو والتكاسي باقر القت | التوحّد 
هو مصدر الخطر؛ وذلك لأنّ الرسالي الذي يشقّ هذا الطريق يجب عليه أن يبقى 
1ق عار عووة كي ةانوواس سيان اتسيف الطريق للرسالة::وائه اتا 
يمشي في هذا الطريق لأنّه كلف بمشيه من قبل هذه الرسالة,لأنّه يحمل بيده 
المصباح . ولو توقف لتوقف هذا المصباح. يجب عليه أن يشعر بأنٌّ هذا الطريق 
منسو ب إليه نسبة حر فيّة . ومنسوب إلى الرسالة نسبة اسميّة . يجب عليه ان يشعر 


بلقاي اق لهالل حكن مس ةالقمقلى وى .قو الوسواقي تعدا زوه انما حصني 
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الحساب للرسالة لا لنفسه؛ وهذا الشعور هو الذي قد يتحوك: هو الذى قد 
يتأرجح . هذا الذي قد يبدو في بعض الأحيان صعباً على الإنسان ما لم يؤته الله 
التأييد. ذلك أَنّ الإنسان الداعي بحكم عمله لا بدّ له أن يفكّر فى مصالح ومفاسد 
هذا الطريق, لا يدٌ له أن يفكّر تفكيراً إيجابيّاً في الدنيا؛ لأنّ الدنيا هي مجال عمله . 
وبهذا قد ينفتح له من هذه الايجابية مشاعر ومشاعر , وقد ترد على قلبه انفعاللات 
وانفعالات, وإذا به يخرج عن كونه ذلك الداعية المبلّغ الأمين الحامل للرسالة, قد 
يختلط عليه في أثناء الطريق المعنى الاسمي بالمعنى الحرفي , وقد يتقلب المعنى 
الحرفي عنده إلى معنى اسمي , وقد يتضاءل عنده المعنى الاسمي ويبرز الحرفي, 
قن يتموة غقله على التقكير قى متطق المصالح والمقاسد. فيقوّل هتنا العقل إلى 
عقل مصلحي . كالعقل الذي يعيشه أصحاب الاتّجاه الأوّل. 

أنظروا أثها الأعرّة ماهو قدر المسؤوليّة :وما هوقدر الحرسءما هو مقدار 
ما يجب على الداعية أن ينبت به نفسه لكي يتحصّن, ولكي يواصل طريقه بكلّ 
أمانة ودقّة ووضوح ؟! إِنّهِ في نفس الوقت الذي يفكّر بعقليّة المصالح والمفاسد 
يجب أن يجعل فى .نفسه هذه الحقيقة واضحة جلية فى كل حين, وغى : أنه إنّما 
يفكر بهذه العقليّة لحساب الرسالة, وإنّما يفكر بهذا المقياس لا لأن هذا المقياسن. 
هو مقياس نفسه, بل لأنّه هو مقياس لانتصارات الرسالة وتقدّم الرسالة , لا تقدّء 
ذاته وشخصه. وهنا قد يشتبه الحساب , هنا يجب على الداعية أن يراجع نفسه بين 
كل حين وحينء ويمتحن عمله, ويمتحن إقدامه. ويمتحن عقليّته. ويمتحن 
اتتجاهه التفكيري في المصالح والمفاسد, ليتأكّد في كلّ ساعة وفي كلّ وقت من أن 
اتجاهه التفكيري في المصالح هو اتّجاه يقوم على أساس حمل الرسالة والأمانة, 
اقيقر قا اسابن ل اشاس وله عو كان اسناسى الخو مرخ لاسي النيمية 
التي يؤمن بها أصحاب الاتّجاه الأوّل ويعملون يها. 


[ فروق ثلاثة بين إيجابيّة الداعية وإيجابيّة غيره : ] 


ويناس اولص القروى الرعينعة بين الترعف الويهاس [سن ] الاشهاء 
الثالث وأيّ موقف إيجابي آخر لا يقوم على أساس حمل الرسالة والأمانة في 
ثلاثة فروق. 

هذه الفروق الرئيسيّة الثلاثة هي المائز الرئيسي , وهي الفارق الجوهري 
بين إيجابيّة الداعية وإيجابيّة غيره: بين إيجابيّة جماعة تؤمن برسالتها وتعمل فى 
سبيل رسالتها. وبين إيجابيّة جماعة تؤمن بنفسها وتعمل فى سبيل نفسها. 

هذه الفروق الثلاثة : 

البتعظافة الو ساتل 51 عق ال رق لبد تدعق وساف امسمان دده 
الوسائل باختلاف الظروف والملابسات, وباختلاف مرحلة الطريق التى يراد 
شقهاء وباختلاف نوع المصاعب والمشاكل التي يواجهها هذا الشخص الذي يريد 
أن بعق الظريى»:وكمرا ما شنى أن العخسن الدى يريد أن عق الطريى” أو 
الجماعة التي تريد أن تشقٌ الطريق تواجه وسائل عديدة, بعضها نظيفة وبعضها 
غير نظيفة. وأريد بالنظيف وغير النظيف من الوسائل هنا أنّ بعض هذه الوسائل 
تتّفق مع روح الرسالة وأهدافها الكبيرة. وبعض هذه الوسائل توصل إلى الغرض 
ولكنها تعتبر اتتكاساً بحسب مقياس الرسالة» تعتبر تراجعاً بحسب مقاييس 
الأمانة: 

افاطي] فكسا ره أن صمي مال كثر وتعاجار 8 بف هذا الال عفد 
طر ووس مال عدن سطفسي انق السق ل سملل عطا1) اننا محف ياه 
لدعي ظوى نقتي دشي سروح الأبائد, ولعي ع 17[ بس بنذ 
الأمانة لأنّه بذلك يحمي ذاته, ولا لو كان يريد أن يحمي الأمانة من حيث إِنّها 
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أمانة لما خان في مقام حمل الأماتة؛ لما سرق مال شخص ليحمي مال شخص 
الس هذده الرسيلة عي الظوفى ل او آم اهرس ابعر اعد وال نك 
خطنا الحياتى ؛ الأ لابه ىن ا لحي لناء اتا ورين كن الرساتل صق 
و ملل ,كط لقيال بالتدريج, وأقصد هنا بيان الفكرة. 

إذن الفارق الأوّل الرئيسي بين إيجابيّة هذا المبلغ وإيجابيّة غيره هو نظافة 
الوسائل, التزامه بوسائل لا تتهافت بحسب مضمونها وبحسب روحها مع روح 
الرمنالة والاماتة: ولا تتناقض مع طبيعة تلك الرسالة والأماتة. 

اوهو إلى دما يرط بالفارق الأول : الاجساب مهما امكن. وبقدر 
الإمكان عن العناوين الثانويّة واستغلال هذه العناوين الثانويّة للخروج بها عن 
أحكام العناوين الأُوّليّة. صحيح أنّ العناوين الثانويّة قد تتغيّرء وكثيراً ما تغيّر 
أحكام العناوين الأوّليّة . ولكنّ العمل على صعيد العناوين الثانويّة مظنّة الانرلاق. 
ومظنة اللاستغلال؛ ومظنّة تحوّل العمل من عمل رسالي إلى عمل آخر فردي ١ن‏ 
الداعية يحتاج إلى مبرّرات كبيرة جدّاً لكي يقدم على ارتكاب العناوين الثانويّة. 
إن الداعية يجب أن يقتصر على أقلّ مقدار ممكن من العناوين الثانويّة . وأقصد من 
العناوين الثائويّة هذه العناوين التي لاا يوجد لها مبرّر بما هى هى »: بحيث إنّْها لو 
خليت ونفسها تكون غير جائزة بالشرع , ولكن يوجد لها مبوّر من ناحية فوائدها 
وما يترتّب علبها من نتائج ومن أثار. هذه العناوين التى تكتسب مبرّراتها من 
احية 'فواكنها واتارساء عدم السدرات يحي على الداعية أن عرثت «ويتصير 
ويتوقف ويحقق حتى يقدم على ارتكاب شيء منها. إن هذه العناوين هي مظنة 
الانزلاق أيّها الإخوان. ولعلٌ هذا الفارق الثاني ينبع من الفارق الأوّل بحسب 
الحقيقة. او هو تطبيق من تطبيقاته . 

٠‏ الذي يرتبط أيضاً بحسب الحقيقة بالفارقين السابقين هو الفارق في 


مورد التزاحمء إيجابيّة المبلغ قد تتعّض للتزاحم بين المصلحة الشخصيّة 
والمصلحة الرساليّة . نعم. صحيح مأ قلناه من ان مصالح الرسالة ومصالح هؤلاء 
الذين يعملون في سبيلها تتوحٌد في كثير من الاحيان. ولكنها لا تتوحٌّد دائما. 
وإلا لأصبح كل إنسان ماك عمال الر ساليين» علمة الابياء وال ويا 
عظمة هذه المواكب الحاملة للنور منذ خلق الله ادم على وجه الأرض إلى يومنا 
هذاء عظمة هذا الموكب مستمدّة من هذه المواقف التى كان يتَّحَدْها رجالات هذا 
الموكب في موارد التزاحم بين مصلحة الرسالة في هذه الموارد. ويتبلور ويظلهر 
الفرق بين إيجابيّة الرسالئين وإيجابيّة المصلحيّين النفعيّين . 

المصلحتون التففتوى الذي غاشوا بعقلية المضلحة العتخصية.. فو لاء كثيرا 
ما ينهارون في مورد التزاحم . فيقدمون على مصلحتهم الشخصيّة ولو ادّى ذلك 
إلى فوت المصلحة العامّة للرسالة. ويجدون في العفاوين القاتواقة اى قورهاه 
الميورات أو حقى قد لذ يجدون مبوراً ويقدسون: أمًا هؤلاء الرسائيون السائرون 
في طريق موكب حملة النور مع الأنبياء والأوصياء والشهداء والصدّيقين. أما 
هؤلاء يها الإخوان ‏ فإنّهم هم الذين يجب أن يُتبتوا في لحظاتٍ شخصيّتهم 
كدعاة. شخصيّتهم كمبلّغين , وذلك بتقديم الرسالة على ذواتهم. على وجودهم, 
على مصالحهم . 

وكيك الا يكتسون 15 آله يقث كادة هذا الموكب» قاذة 'سوكي الثور: 
ألم يقدّموا الرسالة على حياتهه :على وجودهه: على كل فا يمكن أن تصل إليه 
مطامع الإنسان ؟ ! ألم تكن الدنيا منفتحة للحسين إل , ألم تكن الدنيا بكلّ مافيها 
من متع , بكل ما فيها من إغراء , بكل ما فيها من جاه. بكل ما فيها من مال. كانت 
منفتحة للحسين اقلا ؟ ! لم يكن الحسين بحاجة إلى جاهد. ولم يكن بحاجة الى 
مال. ولم يكن الحسين بحاجة إلى شيء من المتع إلا ويجده بين يديه ولكنّ هذه 
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الدنيا المنفتحة كلها كانت صفراً في نظر الحسين كل ؛ لأأنّها لم تكن دنيا الداعية, 
وجد الدنيا إلى جانب ووجد الرسالة إلى جانب. فوقف إلى صف الرسالة وحارب 
عل بده صبريعا: 

إن لحظات التزاحم بين الدنيا والرسالة هي اللحظات التى يصعد فيها 
الداعية أو يهبط . هي اللحظات التي ينجح فيها الداعية أو يسقط . 

إذاً هذا هو المائز الثالث الذي يتميّز به الموقف الإيجابي للداعية. 

وبحسب الحقيقة فإنّ هذه الفوارق الثلاثئة ترجع بحسب روحها إلى نقطة 
جوهريّة واحدة. وهذه النقطة الجوهريّة الواحدة هى أن الدئيا هى مجال العمل 
لاالدافع إلى العمل . هذا هو الفارق بين إيجابيّة الداعية واساة 9 1210ظ 
يتوقر فى الجماعة الذين آلوا على أتقسهم أن يسيروا فى الاتجاء الغالث: بقدر ما 
يتوفر 57 من الخصائص الروحيّة والشرائط الفكرية , والقابليّات النفسيّة التي 
تمهّد لهم تحقيق هذه المميّزات الثلاثة والحرص عليهاء وتشييدها في سلوكهم. 
في خط عملهمء بقدر ما يتوفر لهم ذلك فوفر لهم النجاح والفلاح ورضى الله 
سبحانه وتعالى . والوصول إلى ال ]د سكي ول عي رائية ولا عرض على 
خيال يشر !': والوصول إلى الجنّة التي وعد الله بها المثفين. 

وهذه الأمور الثلاثة أو المميّزات الثلاثة تظهر أكثر فأكثر كلما شقٌّ الذاعى 
طريقه أكثر فأكثر, ويتعردض الداعي لها أكثر فأكثر كلّما اسع مجاله. كنااسسة 
ميدانه . وكلما تنوّعت مشاكله وتعدّدت, كلما صار هذا أصبح معرّضاً أكثر لكي 
يثبت قدرته على الاحتفاظ بهذه المميّزات الرئيسيّة الثلاثة . 


(5) نظن الممى فى «عيديب الالسكاه 1 


ومادمنا نحن الآن في أَوّل الشوط وفي بداية الخط. فأرجو منكم وأرجو 
بي 3 شك ذانيا وأ تدك اذائماً موقفنا؛ أن كدير أنفسننا وأن تمدن حقولنا 
وقلوبنا على هده الأمور الثلاثة. 

من الآن يجب أن نراجع أنفسنا بين كل حين وحين لكي نتأكٌّد من سلامة 
تفكيرنا ومن سلامة أجهز تنا الروحيّة والعقليّة , من أنّ هذا الدافع الذي نعيشه , هذا 
الدافع الروحي الذى نعيشه لآ يزال متأججاً: لا يزال مُشعلاً في نفوسناء يملاً 
جواتب وجودناء لا تزال المسؤوليّة موجودة في أعماقناء لا تزال هذه المسؤولية 
تعيش معنا في كلّ تصرّفاتنا وسلوكنا. 

أنه الاخوان احيضا تنكرى النضائ والتقانة يهب أن تزجع إلى انيتا 
بين كلّ حين وحين لنرى أنّنا بأيّة عقليّة نفكّر, وبأيّ دافع نفكّرء وهل أنّنا نفكّر 
بدافع موقفنا الرسالي أو نفكّر بدافع موقف آخر والعياذ بالله ؟ 

انها الككراح ابعب علينا أعيانا أن تصق القعاء ولو يأن قوم انه 
تضاة لمااسكرووذلك لأجل أن مزق أكنا كيف :زلماذا :وباي حوره فك أي 
بتعبير آخر : أنّنا في اللحظة التي نشكٌ في أنفسناء في اللحظة التى يخطر على بالنا 
أنه لعل تفكيرنا لم ينبع من واقع المسؤوليّة والرسالة. في لحظة الشلكٌ من 
المستحسن أن تجرّب أتفسناء أن نمتحن أنفسنا . وذلك يأن تخالف . وذلك بأن ترقع 
ينانا عنها اترنافي تللق القطفة أى فى حقء القضعد: تل درس أثا شكارنااق تللق 
القضحة أو فئ هده الفقفة شر هلم السسالة فى عا هذه الجوكافوش اشن 
فال سد امسو ل انا انسا رس أكمات عه الا 1 
تفكير نا كان تفكيراً موضوعيّاً .كان تفكيراً رساليًاً.كان تفكير ذلك الشخص الذي 
ريه أ يسير فى موكب الأنبياء والأوصياء والشهداء والصدّيقين وحسن أولئك 
يققاكهة 2 
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أنا أقول هذا ولا يعني أَنّني ضعيف الثقة بكم أيّها الأعرّاء , فأنتم والحمد لله 
قرّة العين , وأنتم والحمد لله أولئك الذين يمكن لإنسان أن يرافقهم في هذا الطريق 
الطويل الطويل البعيد البعيد . ولكن طويل مع قوّة . طويل مع لذّة. لا طويل مع سأم 
وملل. إن اللذة التي يجنيها الإنسان من تحقيق انتصارات اهدافه ورسالته 
وأماتته, أن هده اللدة أبها الأعرّاء سئى سلوسا فى هذا الطريى الطويل, إن هدّه 
اللدّة وحدهاهي أعظم اللثّات هي اللدّة الكبرى الى يجب أن كماد وهو نا 
والتي يجب أن تهرٌ مشاعرنا. إِنّ هذه اللدّة لا يعرف حلاوتها ولا يعرف كنهها إلا 
أولئك الذين ساروا في هذا الطريق. إِلّا الذين حملوا الرسالة واتّبعوا طريق 
الأبياء واقنقوا أي الأرضياف اراهتة اللذهه سلوشا. ارشى اهو هايخا. 
إنّ الله معنا ما دمنا معد. فلتكن لكر حاار رسالتناء ولنكن مع الله 
ليكون الله معناء والله ولئ التوفيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


2 
حول وظيفة الميلّغ بصفته داعياً من دعاة الرسالة الإسلاميّة 


يشم الله الرحمن الرحيم 

حول الأعباء الرسالتة التى :آنا .شرق التسدات :بها والسين. ني خطياء 
والالتفات إلى أهدافها ومتطلباتهاء إنّ هذا السير وهذا الانفتاح . لكي يكون سيراً 
واعياً وانفتاحاً محدّداً بصيراً ذكياء يجب أن نطرح بين أيديتا على باط البحث 
لكي نحدّد خطوط العمل وننقل المفاهيم التي تلتئم مع طبيعة تلك الأعباء الرساليّة 
وتتفق مع الوجود وتبعات الميلغين السائرين يموكب الأتبياء والأوصياء. 

وعلى هذا الأساينى طرحنا فى حديسا السابق “تشبكلة الذنيا وقوقك 
الداعية من الدنيا. وذكرنا بإزاء هذه المشكلة اتجاهات متعارضة ؛ بعضها سلبى 
وبعضها إيجابى منحرف, وحاولنا أن نرسم الموقف الصحيح الذي يتلاءم مع 
طبيعة الرسالة: وهو الموقف الايجابى من الدنيا والمستعلى عليها فى وقت واحد. 
ومواصلة للخط يجب أن نطرح الآن نقطتين مهمّتين أخريين : 

إحداهما حول العلم ومدى ضرورة البحث العلمى للداعية الذى ينهض 
ناحياة الإسالة: 

والنقطة الثانية حول النظام والتنظيم . 


[ ضصرورة الد لبحث العلمى للداعية : ] 
أمًا بالنسبة إلى النقطة الأولى : 
كثيراً ما يسمع السامعون في النقطة الأولى الحديث عن البحث العلمي 


الحوزة والمرجعتة بلقم سا سقو قاب ولاموقة نم انوت اولسار ل 
وضرورته 53 تشاهتة , وكثيراً ما يسمع السامعون بالنسبة إلى النقطة الثانية ويفا 
عن تنظيم الدراسة للحوزة وأهميّته أوعدم جوازه. قلا بدٌ لنا أن تتخذ موقفاً محدّدأ 


واعياً في هاتين النقطتين. 


[ انتجاهان متناقضان : ] 

آنا بالنسية إلى النقظة الأولى + فنسحن تجد فى هذه اللغطة كما وعدنا فى 
سال الديا و الس يقارايا: جد هنا كنا وعدت ساك الجافية 0000 
التناقض : يقبل أحدهما على العلم والتعمق العلمي بوصفه غاية نهائيّة. ولا يعني 
الباحة سواه ويف فى الاتيقاء الآخر إعراضاً كاملا عن التوغّل فى هذا ليق 
ويعتبره تساهلاً غير مشروع ؛ لأنّه يصرف الإنسان عن مجالات العمل الحقيقي 
للإسلام. 


ع 


[ الاتجاه الأوّل : ] 

يقول أصحاب الاتّجاء الأول ع إنّ الققيه عالم يطبيعته , وهو مسؤول بضورة 
رئيسيّة عن القيام بأعباء العمل الإسلامي ومواصلة الخطّ الفكري الذي سار عليه 
العلم . لكي تحتفظ الشريعة بشكلها في كل زمان. هذا الفكر الذي يكفل الوصول 
إلى أحكامها وتعلّم حلالها وحرامها. فطبيعة الفكر العلمى هى أن ينمو ويتدقّق 
ويتقئّن ويتعمق كلما واصل العلماء البحت وقطعوا شوطاً 0 شوط وماداء الفقيه 
يواكب عمله العلمي بكلٌ متطلباته, فليس عليه بعد ذلك أن ينظر إلى خارج 
ميدائه . 

وأذكر أث هذه القنه كادت عدور على أمثلة عديدة كمثل رفيع للشخصيّة 
الفقهيّة المتمسّكة بعملها الأصيل . القصّة هي : أنّ شخصاً كان يدرّس القوانين في 


بلد من بلاد إيران : في يوم من الأيّام جاء تلامذته في الوقت المقوّر فحدّثوه عن 
أسباب المأساة القاعلة الى تسافط فيهايعات من الموشين قن فقازة البلد الطعب 
عراب رفن با الطغاة في قضيّة خراسان المعروقة كاد الأستاة يستمع 
إلى العليتك امشاعاً سلكا هادثاء تن إذا اننيى التلؤللة من مدهي عسول 
المأساة بادرسم قائلاً : أين انتهيئا فى البحث عن الحقيقة الشرعيّة ؟ دون أن يعلّق 
أ دون أن يواكب هؤلاء التاامذة ف انفعا لا تهم 8 قراءة بحث الحقيقة الشرعيّة 
في كتاب (القوانين ). إن الاتّجاه لذ يممّله هذا الأستاذ في القوانين هو الاتجاه 
الأوّل الذي يحاول أن يخصّص الفقيه للعلم ويجرّده للبحث النظري , ويقطع صلته 
بواقع الحياة الخارجيّة ؛ لأنتها خارج نطاق عمله. 


[ الاتجاه الثانى :- 


وأمّا أصحاب الاتجاه الثاني فيقولون : إن العلم والتوغّل في طريقه السائد 
والتنق فى أساليية ليس إلّه 56 ألوان الترف الفكري والتسلية العقليّة . في 
وقت نحن نعيش فيه محنة الوجود الإسلامى الذي تعصف به تيّارات الحضارات 
الكقاقرة مق كل ضر وتنا 14خ مر يطنة وى عاتن إلى غات ل إلى 
تفلسف . وأيٌّ إنسان عاقل إذا أحسٌ بخطورة في مرض الشخص الذي يتتمي إليه 
ويشاعل معد قانّهسرن ييبادر إلى أساليب 'الأنسعاف العملئة قورا .ول يتشاغل 
بدلاً عن ذلك في حل ألغاز كتاب الشفاء أو القانون للشيخ الرئيس أبو على سينا 
فى الفلسفة أو الطب . 


[ انحراف كلا الاتّجاهين : ] 


فدان الاتجاهان كلاهما متحاق . وكلاهما حظا الأ أحدهما ي 5 علن 
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النغل كه وجوسل التطبيق راسا :والاكر جاو مايه السطليق بدنة تسمل ينفة 
النظريّة التى تنير الطريق . إن النظريّة بدون تطبيق هى العلم بلا عمل . الذي يشبّه 
فى الروايات بالشجر بلا ثمر. والتطبيق الأعمى دوق نظريّة محدودة واضحة 
روس في أبعادها الفكريّة وفي أعماقها هو الذي يمارسه عادةٌ الهمج الرعاع 
الذين ينعقون مع كل ناعق. إثنا بحاجة إلى التوغّل في البحث العلمي. ولكن 
لاعلى حساب الواقع وبالابتعاد عن مشاكل الإسلام وآلام الأمّة وآمالها؛ لتنا 
دعاة قبل أن نكون علماء. ونحن علماء. قى صِفٌ الدعوة كما كان الأنبياء 
والاوضياء. ونحن بحاجة إلى النظر إلى الواقع وحماية الإسلام في خضمٌ هذا 
المعترك الذي تعيشه الأمّة . ولكن لا على حساب العلم وبإلغاء التوسسّع في البحث. 
والتعمّق في العمل الشخصي .إِنّْنا أصحاب نظريّة ولسنا أشخاصاً عمياويّين نريد 
أن تفارس عملا غير قائم على أساس من وحتيد تسن له تمازيين أيه اللإخوة 
قوانين روائية مجهدة: بل نمارس نظريّة للحياة: فيجب أن نكون على صلة.وثيقة 
بالحياة. وأن لا تنشيع لأنفسنا عزلة عن العالم الذي نعيشه لكي ينير لنا الجر 
الخالضى الفكرقء ونكن على صعيد الحياة لا تمارس عملاً غوغائيا , بل تعاول 
تغيير أوضاع الأمّة وإنارة العالم بنور الإسلام, وهذا ما يجعلنا أحوج ما نكون إلى 
تفتّح جِدّي واستيعاب علمي عميق. 

نْنا لا نق أستاذ القوانين المتقدّء الذكر .على تلك الانفصاليّة عن مشاكل 
الأَمّة وأوضاع الإسلام؛ لأنّ هذه الانفصاليّة تجرّد العمل الفكري من إطاره 
الإسلامي وصلته بالحياة. وتجعله مجرّد نظريّات محنطة وهواية فكريّة. إِنّ هذه 
الاتفضائية تجعلنا تسير قى خط المختلسين للغلم. لافى موقف الأتبياء 
والأوصياء؛ إن الأنبياء ل الذين كانوا في موكب لديا على وجه 
الأرض على مد الزمن لم يكونوا مشتلسين للعلمء ولم يجيكوا ويبعقوا مدلسبين في 


جوامع فكريّة منقطعة. وإثما جاؤوا هداة موجّهين للحياة الإنسانيّة. وناشرين 
للنور والهدى والفكر الح فى أرجاء العالم . فلكي نسير في هذا الموكب ونكسب 
شرف الاتتماء هيد | : 520 نفس النظرة إلى العالم . ونخترع أهدافاً 
كيو موا نحس في أعماقنا أنّنا دعاة قبل كل فب مهبو كنا علماء ؛ لأنّ الدعوة 
تنطلب منا أن نكون علماء. 


[ كيف نتوغّل في البحث العلمي ؟ ] 

أتاكيف تطلّب مثا الدعؤة أن تكون علماء ؟ وكين تفرض علي التوغّل فى 
البحث العلمى ؟ قهدا ما نختلف فيه عن أصحاب الامجاه القانى . فإنا ترى أن العلم 
والتوغّل فيه إلى أبعد مدى ضرورة من ضروراتنا في طريق أهدافنا الكبرى. 
ولنأخد المثال نفسه, ذاك المثال الذي يوجّهه أصحاب الأتجاه الثانى ويقولون : 
إقافرك] مسا ف دريف :فال يساول أ مسسدافوراً بأميساؤل مسقل 
عن إسعافه في التفلسف في كتاب القانون.. نقول في هذا المثال ذاته : ماذا يصنع 
هذا الشتخص الذى متى بمريض لو لم يكن يملك النظريّة الواضحة المحدّذة لشفاء 
مراقل المريطي؟ اليس الاسقاف نوه على يناسن نط ويد عل عدون اتلك أده 
عل عسازض ينارت الاثنان دون كدف أو صورة؟ السمن من المتطقي 
والمعقول أن يبدأ هذا الشخص بتحويل نظريّة يقوم على أساسها اللإسعاف ؟ وليس 
معنى هذا أن يقعد هذا المريض حتّى ينتهي بحته العلمي بالنظريّة . بل أن يتخطى 
المراحل العلميّة النظريّة. وإلى جانب ذلك يستخدم كل جزء وصل إليه من تلك 
النظريّة فى مجال اللإسعاف وإنقاذ المريض . فخط الإسعاف هنا يكون مواكبا لخط 
البحث عن النظريّة واقتناصهاء فهو في وقت واحد يمارس العمل النظري العلمي. 
وينزل بمكاسب هذا العمل العلمي النظري إلى مستوى التطبيق. إلى مستوى 
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التجتربة: إلى مستوين الحياة: قيساول أن يسغيدٍ همًا كسبه نظريًاً فى تمريضص 
وتطبيب هذا اللإنسان الذى بين يديه. 

ومن ناحية أخرى ؛ ماذا يصنع هذا الإنسان لو كان لا يمكن أن يمقلك 
الصفة الشرعيّة التي تخوّله أن يسعف هذا المريض بدون أن يمد في خط البحث 
النظوى «وسسوعب :ف هذا القط المضسيون الدلسى للنظريق؟ ابسن مو اللا 
والحالة هذه أن ا المعلومات التى تؤهّله لأن يقو دبال يعاق والعفريض: 
وهذه النقطة تبرز البحث النظري ؛ تبرز الأهمية في البحث النظري كأداة وكوسيلة 
لاكيباب الصفة الشرعية فى .مجال. الاسعاف, بيتما النقطة الأولى تبر أفكيدة 
البحث النظري بالذات 595 القاعدة الفكريّة الحقيقيّة التى يقوم على أساسها 
الأسطاف كل هذايهها أن تقل من هذا الحبال الضيّق إلى التقالة ليشي .ال 
الأقة بالذات, 
[ المسؤوليّة تجاه الأقة تتطلّب الدخول في البحث العلمي : ] 

إن الأكد مريمع. وهذا ما لا غلك فيه فاث اليو قد تفدذ .سه التضارات 
الكافرة إلى كل أجوائها الفكريّة والروحية والاجتماعيّة والسياسيّة . إلى كل كيانها 
أفراداً وجماعات. والمسؤوليّة الكبرى التي تقع على عاتقنا هي أن نواكب عمل 
الأنياء والأوصياء في التشال هده الكتعامن ساعلتات الانسان الفرين +انسان 
هذا العالم الحديث المنحرف عن الله وإرجاعها إلى خط الإسلام: إرجاعها 
بأبصارها وبأرواحها. بأفرادها وبجماعاتها. بل بكلّ مناحي وجودها وشعب 
حياتها.. هذه هى الأمنية الكيرن تجاه هذا المريضن العزيز الذق تخاول إسعافه. 
وهده المسؤوليّة الكبرى تتطلّب منّا أن ندخل في نفس الوقت في البحث النظري , 
ذلك لاموين : 


الأوّل : هو أتّنا لا نشكٌ في 92 السرفة الإسلامية هي أعظلي ونب لجع 
السماء وأقواها وأوسعها, وهى وحدها دون غيرها من الرسالات السماويّة أو 
سياه القن سرف دص كاكرزه دعل هل كي قاكل لماو على 
وجه الأرض .ء وملء كلّ الفراغات في حياته بأفضل ما يمكن أن تملاً به. وتوفير 
اعد الأعلن مم النسافة هفو سياف القافة و الملتةاقن عنياك وأشراى» هذا 
ممّا لا شك فيه . ْ ْ 

كما أَكْنا لا نسك في أن الخاجة البشرية إلى الإسلاء: إلى :هذه الرسائة 
المنقذة. تشغدٌ يوماً بعد يوء؛ لأنّ العالم سائر قى طريق الهاوية وققا لخط 
الاسراف التاق ررب لمعيل عايض هله الجعارات البهره المويه .وهر كل 
نا قزم ب القارية سكو بالغانية: إلى الاتققاء لامشب ررة#السصو ل علبي 
رسالة تر قعد إلى أعلى :بدلا عى:هذهالرسالاث الى قزل بد الى أسفل رت عق 
إلى الحضيضن: 1 


[ الفقه هو همزة الوصل بين الإسلام والعالم : ] 

إذاً فالإسلام كشريعة وكرسالة هو شىء مخطط محدّد قادر على ملء كل 
الفراغات »والعالء فح يحضارات مويفة : ياعقت يمنة ويسرة ايحصل على هذا 
المنقذ. ولكنٌ همزة الوصل التى يجب أن تتوقر بين الإسلام والعالم لكي تكسب 
النظر العالمي وتكسب نظر الأمّة الإسلاميّة بالذات إلى رسالتها الكبرى. وهذه 
الهمزة غير متوقرة حتى الآن توقّراً كاملاً. وعدم توفرها يعبى أنّ الإسلام كشريعة 
سوف يبقى على الرفٌ بكل اختباراته وطاقاتة. وإمكاناته الهائلة: وَأنّ العالم 
مريض منحدر الى الهاوية. وسوف يبقى ينحدر وهو يلتفت ولا يجد من ينقذه. 
وأ الاقة الاسلفتهة سرع من هذا العا النتسين» وسظل قواقي هذا الاتعدار 
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دون أن تجد من الإسلام الخيط الذي يمكنها أن تتمسّك به لتنتهي إليه؛ إِنّ هذا 
الخيط. إِنّ همزة الوضل بين الاسلام والعالم . أو بين الإسلاء والأمّة هو الواجهة 
الملهه الجسندة نهر البرا عالق مكب التنباتك الأنة. ماقى. هذه المراة الت 
تمكين الاإسلام ؟.خئ الفقه. ' 1 1 
فى الفقه عقر أحكاء الأسلام, فى الفقه تحدّد مفاهيب الاسلام: فى الفقه 
ممحلا قن العد ابو مواق مواق سيا مات الع لاقل وال ل تمتدٌ 
البوا سيا الخيلاق ب فالئعه روصم عه فبانها سر #1 هال يديه . هو الف 
هو المظهر الخارجي الحسي الذي يعيش حنّى اليوم, والذي تنعكس فيه الشريعة 
بأحكامها اي وقوانينها. فالفقه إذن هو همزة الوصل. وعلى دقة ة التعريف 
وشموله في هذا المعرّف وعلى صفاء المراة يتوفر مدى انعكاس الإسلام 
وبالتالى مدى وضوحه كرسالة منقذة قادرة على استيعاب كل مناحي حياة 
الانسان , وتقديم الحلول لهذه المشاكل التي تضجٌ بها الأمّة خاصّة والبشرية 
عائة. 
والفقه هنا كما تعلمون تطوّر من حيث الكيف ولم يتطوّر من حيث الكمٌ : 
كلوز مخ حبك الكيف :00 ابالينه فى الابشاظ موقم رط اقدافن التفكير 
دقّت» وأصبح العمق العلمى به أهة كبيرة ,ِل أنه لم يتطور كمي ؛ لأ الفقه لا يزال 
يبحث ويتناول نقس المنطقة المحدّدة التى تناولها الفقه منذ آلف سنة أو .مئذ مات 
السنين . لا يزال الفقه يعالج تلك الحدو د المغلقة لمصاكل الانسان: ل نيرال الفقه 
ينظ إلى العاد يماما هيل كات السعن: م يعالج هذا العالم . 
لمتتطيع أن نقول : إِنّ التطوّر في الفقه عنودع. :ولي أفقثاء كيفة وين 
كمياً. أي أنه تعقق عموديّاً ولم يتوشع أفقياً. وما لم يتوشع كمْيّاً ولم ينبئق أفقتا 
لايستظيم أن يبرز الرسالة الإسلاميّة يه بكل شمولها وخصائصها وغناها وقدرتها 


وإمكاتاتها على خل تشاكل اليو لا يستطيع أن يبرن الاسلام فى الضورة التي 
تفلن اتنياء الأكد هذه اكع السكرانه بهارات الكقان المتسي نو هذه الخد 
التى أغريت بالأفكار الجاهليّة التى غزتها من كلّ صوب وحدب. إِنّ هذه الأمّة 
المكرق النشوى بهذه الأقكار الجاهلية تحتاج إلى قوّة الجذب, وقوّة الجذب 
تتوقف على أن نعطى الرسالة فى الفقه الاسلامى. بصورتها المستوعبة الشاملة 
القادرة المحيطة. ‏ ' 1 1 

إذن فمن ضرورات موقفنا الإسلامي. ومن ضرورات أهداقننا الكتيرئ 
تحويل التطوّر الكيفي إلى تطوّر كمي . ولا أقصد من التحويل أن نستغني عن تلك 
التطورات الكيفيّة. بل أن تأخذ تلك التطوّرات الكيفيّة ونستعين بها في سبيل 
تحديد كقى وتوسيع عرضى أقفىء لكي تجىء الصورة في الفقه مطابقة للرسالة. 

وهذه العمليّة ليست بالعمليّة الهيّنة. قد يتصوّر بعض الناس أنّ هذه العمليّة 
لاتحتاج إلا إلى شخص يستطيع أن يستوعب ما قاله الفقهاء بكتبهم الصفراء 
المطبوعة بالطبعة الحجريّة ثم ينقل أقوالهم إلى لغة حديثة يطبعها على ورق أبيض 
في المطابع الحديثة. 

ان القصّة ليست بهذه البساطة والسداجة أَيها الاخوان: وإن تضصدّرهاكدذاك 
كثير من البسطاء والساذجين. إن ما نشعر بالحاجة إليه وبضرورته في الفقه 
الإسلامى ليس هو فقط أن نغيّر من لغة التعبير» أو أن نغيّر من الورق الذي نطبعه 
عليه أو أ سيول /الطانء السعرككة سظارم اموق ميل ايه من اسان وير 
في البناء الفقهي نفسه , لا بد من اتخاذ عمليّة تطوير في البناء الفقهي نفسه, لا بد 
من توسيع فقهى فى هذا البناء. هذا الانكماش في الأبعاد الفقهيّة لا بدٌ من القضاء 
عليه لا بد وان نعطى اللإسلام في الفقه صورة, هذه الصورة تكون على مستوى 
العالى الحديتث . ولا أقصد أثها على مستوى العالم الحديث أي أنها على مستوى 
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اللغة والتعبير, أو في الطبع على الورق الأبيض أو بمطابع الحروفء بل أقصد بذلك 
أنها على مستوى حاجات هذا العالم. على مستوى ما يتطلبه حل مشاكل هذا 
العالم. على مستوى القضايا الكثيرة المطروحة أمام الإنسائيّة اليوم: والتى 
عالمتها المذاهب البقر ه القاسنة بملاعات مقفاقة مشافطة. 1 

اتعلمون كم كان صعباً وكم أحسست بالصعوية حينما حاولت أن أستخلص 
النظام الاقتصادي للإسلام من الفقه الاإسلامى ؟ حينما بدأت هذه المحاولة رأيت 
أن الفقه الإسلامي بحاجة إلى عملية توسيع أفقى . وأمًا الفراغات الكثيرة الكثيرة 
التى تركها الفقهاء بسيب اتباعهم النهج المحدّد الموروث الذي لا يزيد ولا ينقص. 
تلك الفراغات التى تركوها بسبب اتّباعهم منهجاً تقليديّاً محدّداً. هذه القراغات 
راشا شيعا رونا وه ااي العمل عسي صر عذا: لأنها مناطق جديدة 
يجب أن تغذَّى بالفكر الفقهي ؛ لأنّها أراض بكر يدخلها الباحث الفقهي ويكتشفها 
لأوّل مّة. وهذا يزيد من الصعوبة والخطورة؛ [ويحتّم لممارسة] هذا العمل 
وجود ذهنيّة فقهيّة في درجة عالية من الدقة وأنّ الشخص أو الأشخاص الذين 
يستطيعون أن يقوموا بالتوسيع الأققي للعمل الفقهي هم أوائك الذين بلغوا الذروة 
في التطوّر الفكري , بلغوا الذروة فى الامتداد العمودي . هؤلاء الذين بلغوا الذروة 
في التطوّر الفكري, في الامتداد العمودي الفكري , هؤلاء هم الذين يمكنهم على 
من الزمن أن يطوّروا؛ أن يوسعوا أفقيًاً. وتكون التوسعة أفقيّاً بنفس الدرجة من 
العمق والدقة. تتمبّع بنفس الضمانات التي تمتّع بها الفقه فى حدوده التقليديّة . 

لو كنتم أيّها الإخوة تقرأون ما يكتبه الكتّاب المصريّون الذين يحاولون أن 
يدخلوا فى معركة حماية الإسلام والدقاع عنه, أو تعريفه للعالم دون أن يتوغّلوا 
في النظريّة , لو كنتم تقرأون تماذج مما يكتبون عن محاولاتهم في التوسيع الأفقي 
للفقه. التوسيع الكمّي للفقه لشعرتم بالهزالة. لشعرتم أَنّ هذا مردّه إلى أنه لم يتهيّا 


لهم من الامتداد العمودي في العمليّة الفقهيّة ما يجعلهم قادرين على التوسيع 
الأفقي في هذه العمليّة. 

والأمر الثاني [الواجب] علينا في موقفنا الإسلامي هو أن تتمشك بميدأ 
ضرورة البحث والتوغّل على الصعيد الفقهي إلى أبعد مدىّ ممكن . هذا الأمر الثاني 
هو أن تكنسب عن طريق هذا النوغل والتعقق قي البحث الفقهى: الطرق الشرعيّة 
لمعيل الرسالة التي ندع إليها وتريد أن تفارسن توعية كاملة على أساسها :وها 
ننظر إلى البحث الفقهي بوصفه أداة لاكتساب قوّة اجتماعيّة قادرة على أن تنزل 
إلى معترك التوعية وتشارك في تحقيق الأهداف الكبرى . فالأمّة لا تزال تدين في 
بنائها الديني والروحي بالتبعية للحوزة التي تعتبر هي الوريث الشرعي لهذا اله 
الذي نحن بصدده. 

فالحوزة هي واجهة الإسلام في نظر الأّمّة, وهي المعبّر الشرعي عن هذا 
الاسلاد وأحكاته ومقاهيمة وخلوله لمتتاكل الضياة.:وهذه النظرة من المّة إلى 
الحوزة ليست أمرأً تلقاتياً أو مدسوساً أو مصطعاً . وإِنّما هي جزء من التخطيط 
الواعي الذي وضعه سيّدنا صاحب العصر ا حينما أنهى عهد النيابة الخاصّة 
واسقبدل:ذلقف بالتيابة العامة ..وكان مط الاستبدال .التياية العامة حمل الطايعة 
الواعية المتفاعلة مع الإإسلام فكريّاً وروحيّاً وعاطفيّاً. جعل هذه الطليعة الواعية 
العاملة العادلة هي المسؤولة عن حماية الرسالة. وهي المؤتمنة على هذه الأمانة 
الغالية التي اضطِ سيّدنا القائم .كلا أن يغادرها إلى غيبة قد تطول. 

وعنةًا اهن طبيعي؛ فإنّ كل رسالة عقائديّة إذا خلا ميدانها من قادتها 
ومؤسّسيها أصبحت يذمّة الواعين من أبنائهاء والواعون في عرف هذا التخطيط 
نم أولئك الفاهمون بأحوال اللإسالام المستوعبون لمصادره. القادرون على 
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الرجوع إليها لتأصيل الأضول وتفريع الفروع مع إخالاص شديد وورع واتنقوى. 
هذه الطليعة اتخذت مركز المسؤوئيّة ومستوى القيادة: وأصبحت هي الأمينة على 
هذا الصراط الغالي منذ انتهى عهد النيابة الخاصّة وخلا الميدان من القائد المباشر. 
وهذا التخطيط الذي طبّق منذ انتهت السفارة الخاصّة هو الذي أنشأ هذه الذهنيّة 
وهنا الرتكاز الذى تعيقند الأمة خلال .هذه القرون: 

إن الحوزة باعتبارها هي الطليعة التي تضطلع بمسؤوليّات الأمانة والرسالة 
هي الواجهة. وهي المعبّرة. وهي التي تملك قيادة هذه الأمّة والتصرّف وفقاً 
لمتطلبات الرسالة وحاجات الدعوة الديية, 

إذاً وجود هذا الارتكاز خير وناتج عن تخطيط خيّر أصيل من قبل 
القائد إلكِذ . هذا الارتكاز يجعلنا نواجه أمراً مرحليًاً. وهو أنّ للحوزة تأثيراً 
كبيراً في مجال التوعية . إِنّ هذا التأثير الصارم الناتج عن التخطيط الصالح يعطي 
للخوةة أهنية كبرى في توقية الا على الصعيد الإسلامي. ويعطيها الصفة 
الشرعيّة الوحيدة. وهذا الواقع يجعل الإنسان غير قادرٍ على أن يعرّف الإسلام 
تعريفاً رسالياً كاملا ها لم يكسنب آداة الحوة. :وما لم يدخل هذا التعزيقف 
الرسالي الكامل في إطار الحوزة فلن تتمتع بذلك المنصب القيادي من الناحية 
الدينيّة والإسلا ميّة . 

وإِنّي قد استحضرت الآن هذه القصّة في أَيّام معركة التأميم في إيران: حيئما 
كان هناك صراع بين الحكومة الإيراتيّة وأنصارها في الداخل من ناحية؛ وبين 
شركة النفط الإنكليزيّة التي كانت تملك حقٌ الاستثمار, سمعت أنه في ذلك الوقت 
استفتي أحد المراجع الكبار في هذه القصّة حول وجهة نظره في قضيّة هذا النفط 


هم 
ع 


العسيرة وموقف الاسلام منهاء فكتب في الجواب :إِنّي لا أعرف شيئاً عن مثل هذا 


الموضوع. إِلَّا أن المعدن عليه الخمس والتفط معدن. 

انظروا إلى هذا الموقف! وهذا الموقف المتهرب حينما يصدر من الجهة التى 
تضطلع بمسؤوليّة القيادة والتعبير عن الإسلام ماذا ترون ؟ وماذا تعطي من مفهوم 
فم هذه الر سا وَفن أضاتهاء وقن اعداتها. وعم حموذها, 

من هنا نعرف أنّ المفهوم المعطى من الحوزة عن الإسلام هو القوّة التي 
تتغلغل في الأّمّة , وهو الخطط الشرعيّة للإسلام في نظر الأمّة , فلكي يعطى المفهوم 
الرسالي الشامل الصحيح عن الإسلام. يجب التوصّل عن طريق الحوزة لاإعطاء 
هذا المقهوم وتعميمه ومدّه بالصفة الشرعيّة المعقولة. 

ولكي تكون الحوزة على مستوى عطاء هذا المفهوم. وعلى مستوى 
الدعاية له وتنبيه العمل في سبيله بشكل واع, لا بد من توعية هذه الحوزة والعمل 
في سبيل إنشائها إنشاءً واعدياً غماعرا بالأقداف والسدة وقة والجمتكسات 
والظروف. وهذا كله ما لا يتأتّى بالطليعة الصالحة في الحوزة ما لم تدخل إلى 
العمل من أبوابه الطبيعيّة, مالم تدخل إلى العمل من هذه الأبواب. وتكسب القدرة 
من داخل الحوزة على إنشاء الحوزة إنشاءً يتطلبه هذا الواقع. وتتطلبه حاجة 
الرسالة إلى حوزة واعية تعطي مفهوم الرساليّة للإسلام مِرَةٌ أخرى. 

أزيك أن أقول : سمعت أنّ شخصاً من كبار المساهمين في معركة التأميم في 
إيران غندما مم أن يدخل هذه المعركة؛ بتى على أن يستشير الاسلام قي ذلك ؛ 
لآ على قذركثير من الققورى بوالورغ. أشاكيف ينتتقير الإسالام؟. شل يقير 
الإسلام بالرجوع إلى مصادره الأساسيّة ؟ بالرجوع إلى الكتاب والسئّة: أو 
بالرجوع إلى الحوزة المعبّرة عن الكتاب والسئّة ؟ لا؛ فإنٌ الحوزة التي كانت تعطي 
المفهوم المنطلق عن الإسلام لم تكن تعطي في ذهن هذا الرجل ذلك المفهوم 
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الرسالي عن الإسلام. لكي يرجع إلى الإسلام بوصفه رسالة شاملة كاملة؛ ويفكر 
فى هذه النسالة امل االذهناء المشتكلة افق يحاوق أن تاها :راتما الظر كه القن 
بالعووة: الطابقة الى انك وعافاض أن دهي بفاتععار افبايعة وهال :اذا 

إذا قاذ بد لنا أنه الأهوءء لأ ين للطليعة الضالهة الواعية الساعرة بالموقق 
وماايسات أ تتفل العدل عن انوانة و أو اتهاول عن عداائط بو مزعي العردة, 
والارتفاع بها إلى مستوى المسؤوليّة ومستوى العمل بإعطاء المفهوم الرسالي 
الكامل عن الإسلام . وحينئدٍ تصبح هذه الواجهة الكبيرة الضخمة واجهة حقيقيّة 
لالإسلام ؛ واجهة لالإساام بمعناه المنطيق , بمعناه الحيٌ القادر على بناء هذا العالم ؛ 
تخرج هذه الواجهة عن كونها واجهة مبناتيّة للإسلام إلى كونها واجهة للإسلام 
ككلٌ, للإسلام الذي يملا حياة المجتمع وحياة الجماعة بالخير والسعادة. وهكذا 
تحيى إلى أ لقتاقة سا ارفك ببى القركل اف البسة النقيى رصق سقصدا واداة 
لقوّة اجتماعيّة كبيرة وبين عمليّة التوعية في داخل الحوزة. 

أنتم أيه الإخوة لا تستطيعون أن توعّوا وان توضحوا وان تهيمنوا روحيًا 
على هذا الطالب, وتنقلوه من مستوى مفهومه إلى مستوى المفهوم الأوسع عن 
الإسلام ما لم تنفذوا إلى عقله: إلى أعماق فكره: إلى روحه, عن طريق القيم 
القاتنةقى هذه النحى 8 وااقيب القاتشتاهى التوغل ف البعتة الققهي بمواكبة لبط 
العمودى فى الفقد وهكذا عبرو علي هذا الضوع أ نٌّالمسالة الققيية مسأل البحت 
الفقهي مر تبطة بالأهداف . مرتبطة بمصير المعركة في سبيل إعطاء المفهوم الصحيح 
عن الإسلام. والتماس الأداة الصالحة للتعبير عن هذا الاإسلام. 


[ تنظيم الحوزة ضرورة لا بِدَ منها: ] 

وهذه النتيجة تنقلنا إلى الحديث عن النظام. والتي أشرنا إليها في أُوّل 
الكلام بوصفه الوسيلة المهمّة لتوعية هذه الحوزة. إنّ الحديث عن النظام والتنظيم 
في الحوزة كثير ؛ فهناك من يرى أن التنظيم في أساليب الحوزة, في دراساتهاء هذا 
التنظيم الحدّي خروجٌ على العرف المشروع الذي كانت تعيشه الحوزة منذ مئات 
السيى دوس لون من الوان التقلين للاشرين :و علي هذا الأساس ل يكون له أسسن 
فقهيّة مقبولة . 

وهناك من يؤمن بن التنظيم شىء ضروري للحوزة من الوجهة التدريسيّة 
وأساليبها وطرائق حياتها وألوان ممارستها لأعمالها العلميّة والتقليديّة. وبالرغم 
من أنّ الدعوة إلى التنظيم في الحوزة لا تمتدّ إلى أمد بعيد بالرغم من ذلك فقد 
أحرزت تقدّماً كبيراً خلال السنوات القليلة الأخيرة ؛ فبينما استطاع أعداء التنظيم 
قبل سنين عديدة أن يخوضوا معركة ضارية ضَدّ التنظيم :.[ فإئنا] لا تجد لهم موقفاً 
إيجابيّاً شديداً اليوم تجاه الذبذبات التنظيميّة التى تجري هنا وهناك في الحوزات 
العلميّة في النجف الأشرف وقم. 


[ تنظيم الحوزة أداة لا غاية : ] 

وخا أرئ هن فصول القول أن أصعدّت عن سكة التسظين وضنرورجه بالتسبة 
إلى الحوزة. لعلاقته بمستقبلها, فإنّ هذا أعتبره أمرا ضروريًا لاا ينبغي تركه ‏ 
كما أَنّي أعتبر أنّ المستوى الفكري الذي أعيشه معكم قد تعدّى مرحلة النزاع 
عول سهع لل تواننا أحيم بموضوع النظام لكى أنبّه على نقطة مهمّة. وهذه 
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التقطة هي أنّ دعاة التنظيم في الحوزة وأنصار هذه الفكرة لا ينبغي لهم الغلوٌ في 
التحمّس لهذه الفكرة حتى تصبح هذه الفكرة عندهم غاية ووسيلة تخرج الفكرة 
التنظيميّة عن حدودها الصالحة , وتعتبرها الحدّ النهائي. وهذا هو موضع الخطر. 

ِنَّ تنظيم روابط الحوزة ينبغي أن يكون بالشكل الذي يمكّنها من استيعاب 
معلومات أ قفر في وقت أقصر .لكي تحصّل ألواناً من المعرفة الداخليّة في رسالتها 
التبليغيّة . إِنّ هذا التنظيم هو في الواقع أداة من الأدوات التي تمكّن الحوزة من 
الوصول إلى أهدافها [ بشكل ] أحسن, وتجعلها في درجة أحسن [ بالنسبة إلى 
تحقيق ] أهدافهاء ولكنٌّ هذا التنظيم ليسن هو الهدف ققطء ليسن هو كل شىء: 
فالحوزة بمجدّد أن تنتظم لا يعتبر كلّ شيء؛ لأّثّنا بحاجة إلى أن نحصل بجانب 
لتقل لاريم افلس اليا لفسا على ل بحن للع وا 
الغاية. ما فائدة جماعة تنتظم داخليّاً في وسائل معيشتها وطرائق جهادها إلى 
مجال دعوتها ثيٌ لا يحقّقون الأهداف التى يعملون من أجلها ولا يكون لهم 
اوشاظء يا شواكك الدبنا ل داس وله زكي لتبيو اسان بالومنالة كنا يه 
ولا يكون لديهم شعور بأنهم يمارسون عملاً في موكب الأنبياء. والأوصياء ؟ 
ما قائدة تنظيم إذا كان المنظّمون يعيشون مصالحهم القكريّة. يعيشون مصالحهم 
الخاصّة ؟ إِنّ التنظيم أداة من أدوات عملنا لا غاية. الغاية : توعيّة هذه الدعوة 
الفكريّة والروحيّة. بحيث تعي أهدافها ورسالتها ودورها في الحياة. التنظيم 
يساعد على أداء دورها في الحياة, لا أنه هو الذي يضمن ممارستها بهذا الدور في 
الحياأة . 

اذأ فحن يجب أن لاتخلط فين أمرين ومين الأداة والغاية ,بين التنظيم 
والتوعية, التوعية هي قرين التنظيم . أَمّا التنظيم الذي ينفصل عن التوعية فهو أمئ 


لا يحقّق لنا هدقاً ولا يخدء لنا رسالة. وأنا أقضد'من هذا الحديت أن تكون 
التقاهي سن الفاسية النظ ركه واف النيكا: ويسب ترصن نعل لذن على أنه 
يكون العنظيم في إطار التوعية: 

نسأل الله أن يأخذ ييدتا جميعاً لهذم الآمال. ويسلينا القدره على تحفيق 
هذه الأعمال الصالحة. مع القدرة على الإحاطة بخطورة الموقف . ونسأله ونبتهل 
إليه أن يجعل الحقٌ أمامنا واضحاً لا لبس فيه ولا إبهام. ويجعلنا في خط الأنبياء 
والأوصياءء ويجعلنا من خيرة العاملين. 


محاضرات حول عمليّة الإصلاح ووظيفة الحوزة 
ماك 


مراحل عمليّة الإصلاح!” 


قلناافي الأسبوع الماضي'" :إن عمليّة الإصلاح لا يمكن أن تنج من خلال 
إرادة قلب واحد وتسلم المسؤولية في لحظة ما يستطيع الإصلاح . 

وقلنا : إن اللإصلاح يتمّ عبر ثلاث مراحل : 

المرسلة الأولى : تيت القاعدة والجهاد والعوزة الصغيرة البنت الواعية. 

المرحلة الثانية : مرحلة التنفيذ الجزئي [ حيث ] تكتسب هذه الحوزة البنت 
صفة جزئيّة لحوزة الأء: فتبدأ تنقيذ مخططاتها جرئياً. 

ثم في المرحلة الثالئة. المرحلة التي تسيطر فيها هذه الحوزة البنت سيطرة 
كاملة على الحوزة الأمّ. في هذه المرحلة يبدأ التنفيذ الكامل للمخطّطات. 


[ الوجود الذاتي والوجود الوظيفي للحوزة : ] 
وهنا نريد أن نتحدّث بشيء آخرء وهو أن أيّة عمليّة إصلاح يجب أن يكون 
لديها تصوّرات عاثة واضحة؛ تنمو.فى.هذه المراحل الثلاثة عن كيفيّة إصلاح 


5 الفيت في السابع من ذي القعدة ١789‏ ه (من كنايات السيّد عبد الغتي الأردييلي يله ). 


([؟! المحاضرة التي سيقت هذه المحاضرة مفقودة. 


اذكه وفنها وكيد العمل على فى الككة مها :وذلك لذ السووه وظ_ البهذا 
بنظرتين : 

تارةٌ ينظر إلى الحوزة بالمعنى الاسمي , وأخرى ينظر إليها بالمعنى الحرفي. 
وبتعبير آخر : إنّه تارةً بنظر إلى الحوزة باعتبارها الذاتي. باعتبارها مجموعة من 
الأشخاص والأقراد. وأخرى يُنظر إلى الحوزة باعتبارها الوظيفي. باعتبار 
دورها ووظيفتها التي تمارسها في الأمّة الإسلاميّة . فهنا اعتباران للحوزة, اعتبار 
ذاتي ينظر فيه إلى الأفراد بما هم أقراد. واعتبار وظيفي ينظر إلى علاقات الحوزة 
مع الأمّة وكيفيّة ممارسة الحوزة لوظيفتها على مسرح العمل مع الأمّة. 

ِنّ أيّةَ عمليّة إصلاح جادّة يجب أن لا تقصر نظرها على الجاتب الذاتي 
يعني : أن تنظر إلى الحوزة كأفراد. بل يجب أن تنظر إلى الحوزة كأفراد. وفي 
نفس الوقت تنظر إلى الحوزة باعتبار جانبها الوظيفي, باعتبار وظيفتها الدينيّة 
ومسؤولياتها آماء الله تغالى. وذلك لعدّة اعثبارات. 

ولا : إن الوجود الوظيفي للحوزة أهمٌ بمراتب من الوجود الأفرادي 
للحوزة؛ يعني : [أفراد ] الحوزة إذا لاحظناهم باعتبارهم أفراداً. فهم لهم قيمة 
بمقدار كونهم مجموعة من الأفراد, أمّا قيمتهم الحقيقيّة والأهمّيّة الكبيرة التي 
تكمن في عمليّة إصلاح الحوزة في الواقع نما تكمن في جانب الوجود الوظيفي, 
يعني في جاتب أنّ الحوزة جهاز من أجهزة الإسلام يعمل في الأمّة الإسلاميّة , 
الجهاز يعمل ويرتبط مع المسلمين . بهذا اللحاظ توجد هناك أهمَّيّة كبيرة لإصلاح 
السويوة وال [إذاقطهسا] النظر حو هذا الساتو ونظ نا البها كأفراد: كيذه العماة 
الإصلاحيّة لا ينبغي أن تميّز يدرجة من الأهمْيّة بحيث تجعلها تنفرد بهذا النحو من 
التفياد عن عمليّة إصلاح أيّ أفراد آخرين في الأّمّة الإسلاميّة . 
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إذاً فلا بدّ لنا في عمليّة الإصلاح إلى أن ننظر إلى أهمٌ الوجودين وأضخم 
المسؤولين, وأهمٌ الوجودين في حساب الإسلام هو الجانب الوظيفي لا الوجود 
الذاتي للأفراد . 

إذاً فعمليّة الإصلاح التي يمكن بها تحقيق أكبر مقدار ممكن من الحفظ 
للإسلام: هذه العمليّة لو تناست الوجود الوظيقى ونظرت إلى الحوزة باعتبار 
الوجود الذاتي. وصارت في مقام إصلاح ذواتها. فيقيّدون ويعوّدون على الااتيان 
بالواجبات وترك المحوّمات والإتيان بالمستحبّات والترفْع عن بعض المباحات. 
فهذا يؤدّي إلى نوع من الكمال في هذه الأفراد ويُحمّق بذلك مكسباً للإسلام على 
مستوى وجود هذا الفرد ووجود ذاك الفرد. لكن لا يحقق ذلك المكسب الإسلامي 
المفروض من الإصلاح للحوزة بما هي جهاز وبما هي وجود فعّال في خدمة 
الإسلام؛ لأنّ هذا يبقى جانبها الوظيفي اقيم | سي الي 

وتخيّل أن إصلاح الجانب الذاتي يكفي لإصلاح الجانب الوظيفي ؛ يعني : 


وظيفة . هذه الدعوى غير صحيحة في الواقع . 

نعم , لا شلك في أنّ الإصلاح الذاتي هو أحد شروط الإصلاح الوظيفي, 
فلهذا نحن قلنا في البداية بأثّنا لا نريد أن تقول بِأَنّ عمليّة الإصلاح تختصٌ بأحد 
الوجودين. وإِنّما تختصٌ بكلا الوجودين, إصلاح الوجود الذاتي هو أحد شرائط 
إصلاح الوجود الوظيفي؛ لأنّ الإنسان إذا لم يكن في نفسه طيّب النفس منفتحاً 
على القير وعلى الطاعة» سيقق من العسير أكون أداة طلاغة والسية إلى 
الآخر. هذا صحيح, ولكنّ هذا لا يكفي لإصلاح الوجود الوظيفي؛ فإِنٌ الوجود 
الوظيفي بحاجة إلى نوع من الثقافة والتوعية الفكريّة أوّلاً. وهذا النوع من التوعية 


الفكريّة والاطلاع نحن نحتاج أن يكون اطلاعاً موحّداً. يغتي : هذه الحوزة 
النضف الآخ ثة الأ بمراخلها القلات لا بد أن شمو وعياً واطلاغا موكداً تجاه هذا 
الجانب. حتّى تترابط ويؤدّي حل بعض مشاكلها إلى حل بعضها الآخرء لا ها 
تكون في حالة تناقض وفي حالة الاختلاف في الأذواق. 

إذَاً فلا بد إلى جانب بناء الإنسان الصالح ذاتياً , أن يبنى قيه الصلاح وظيفياً 
أيضاً؛ بأن يوعَّئ ويثقّف على دوره الوظيفى وعلاقاته مع الأمّة الإسلاميّة. 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى.إنّ الصلاح الذاتي لا يكفي لخلق عصمة 
ومناعة لعدم الانحراف في خط العمل الوظيفي؛ فإِنّ الصلاح الذاتي الذي يتمثّل 
فى حدود معيّنة فى الطاعة والعبادة والدعاء ونحو ذلك هذا كلّه تعامل مع 
المفاهيم. مع مفاهيم الصلاة بحسب الحقيقة, وهذا التعامل يوْئّر في تكوين 
الشخص . ولكنّ هذا التخطيط به لا يعيش المنزلق إلا فى خط وجوده الوظيفي١",‏ 
فى وجوده الوظيفى يعيش المنزلق. فيعيش هذه المخاطر. فإذا فرض أنّه لم يوعٌ 
وظيفيًا ولم يثقف وظيفيًا ولم يحصّن وظيفيًا . حينئذٍ مجرّد توعيته ذاتيّا وشخصيًا 
لا يكفى بالنسبة إلى هذا. 

ما أكثر الناس الأبرار الأخيار المتهجّدين في الأسحارء الذين على خط 
وجودهم الوظيفي لا ينعكس تهجّدهم في الأمصان ول تكب .هذاه الدريحة 
الموجودة فى وجودهم الذاتى من الخير. وذلك باعتبار أنّ هذا الوجود الوظيفى 
بنفسه بحاجة إلى نوع من التمرين والتكميل, التوعية والتكميل بالنسبة إلى هذا 
)١(‏ هكذا وردت العبارة في المحاضرة المدوّنة. ومراد الشهيد الصدر يك أنّ التضطيط القائم على 

أساس إصلاح الانسان ذاتياً لا يحصّنه من المنزلق إلا فى خط وجوده الذائي, ولا يعصمه من 


أن يعيش المنزلق في خط وجوده الوظيفي. 
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الوجود الوظيفي لا ينشآن الي وتلقائياً من التكميل والتوعية والتثقيف بالنسبة إلى 
الإرسوة الذاك. 

قن يكون الإتسان:عادلا بالفسة إلى سلوكه الذاي السخصي + ولكقته 
لايكون عادلاً بالنسبة إلى سلوكه الوظيفي بتلك الدرجة. ولذلك يحتاج لدرجة 
من التوعية وتنمية هذا الجانب الوظيفي. ولذلك لو لم يوعٌ ويثقّف ويمرّن هذا 
الوجود الوظيفي فسوف يحصل [اختلال] في مستوى التديّن. يعني الوجود 
الشخصي نفسه ما بين هذا القطاع وما بين ذاك القطاع, ما بين العمل الشخصي 
والوظيفي , كما لو فرضنا أنّ شخصاً يعمل بوجه ذاتي شخصي ويهّذْب ويتهجّد. 
ولكنّه له معارض آخر من العلماء؛ فهو يثقّف ويمرّن ويوعي طلابه ؛ فهنا إذا لم 
يتعارض مع هذا العالم ورأى أن مصلحة ذاك مصلحته ومصلحة الإسلام: فهذا 
حقيقة واع ومموّن بتلك الوظيفتين . ولكن إذا عارضه فرأى أن عظمة ذاك العالم 
عظمة الإسلام . ولكن بالبداية يتعارض مع مصالحه الخاصّة : هناايضا يحتاج إلى 
شري باتوحة اع ,يسير توعيّة وتقذا رمعت الذاق 'ل#اتقصي .. 

إذاً يوجد هنا على مستوى الوجود الوظيفي نوع من التربية التقافيّة ونوع 
مرق التربية الستوكة: وكلافنا تفن بضاعة اليد ؤاقدا عتلى الشربية التنمافية 
والسلوكيّة الموجودة في الجانب الذاتي. 

ذا فإضلاع العادي الذاتي علفاها لذ يمكن أن وها به إجلاع الجاتب 
الوظيفي ؛ ل الجانب الوظيفي يستوجب توعية نظريّة خاصة وتوعية سلوكيّة 
خاصّة. وكلاهما يحتاج إلى بناء خاصٌ ء وآيّة عمليّة إصلاح تهمل جانب الوجود 
الوظيفي وتعتبر أنه تابع وذيل ونتيجة طبيعيّة لتربية الوجود الذاتي, فهذه عمليّة 
إصلاح خطيرة جدّاًء ولا يمكن أن تؤدّى المكسب المفروض من الناحية الثانية: 


الماهذا النكيي مركت على امعط الى قلا شدي الرووي وعد الحبيه 
كلا الوجودين فكريّاً وسلوكيّاً وبنحو مترابط ؛ لأنّ هذين الوجودين من كيان 
وأحد» تسن كلما كنا أسوسلايه اميه أك بد لبي الاقف يدام ماء 

إذاً فنحن لا بدٌ لنا من عمليّة الإصلاح لأهمّيّة الوجود الوظيفي, ولكونه أهمٌ 
من الوجود الذاتى فلا بدّ لنا من أن نبنيه ونوجّه عناية خاصّة ببنائه. 

ومقصودي من هذا البيان مناقشة الأمر الواقع . وهو أنّ هنا اتجاهاً قائلاً بن 
كزبية الأقراةبالوجوه الذاس يكف ولد لف فقول اتى أرق ذافنو ذاه وسكذا 
وبغضٌ النظر عن الوجود الوظيفي . أقول : هذا لا يكفي وإن كان أمراً مهمّاً ؛ لأنّ 
هذا الكمال لأ..وذى إلى إصلاح أمور المسلمين: 

إذاً فعمليّة الإصلاح غير ممكنة إِلَّا إذا نظر إلى الوجود الوظيفي للحوزة. 

إذاً فلا بدّ لعمليّة الإصلاح من أن تعرف ما هو الدور الذي يجب أن تمارسه 
الحوزة في الأمّة حتّى تصلح الوجود الوظيفي للحوزة على أساسه. 

إذا فلا بدّ لكل عمليّة إصلاح أن تتبنّى مفاهيم عامّة وتصوّرات عامّة, 
وتتحدّد بالتدريج عن كيفيّة ووضع الحوزة في الأمّة وماذا يراد من الحوزة للأمّة , 
قبا نهو الدور الى وجب أنرسوقيه للأكه.:وأثا إذا أخمل الجاني الوظي كيدا 
لايمكف أن زؤذتن وظيقة: 

ومن هنا لا بد لعمليّة الإصلاح أن تواجه الأمّة. وأن تدرك ما هي الأمّة, 
وما هو وضع الأمّة, وما هي أهدافها. وما هي التصوّرات المحتملة في الأّمّة , حتّى 
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الوظيفي. وهذا ما يجعل تشابكاً وثيقاً بين تصوّرات الإصلاح في حقل الحوزة 
وتصوّرات الاإصلاح في حقل الأمّة. وأيّة عمليّة إصلاح تريد أن تفصل ما بين 
هاتين الوظيفتين فهذه العمليّة لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. 

ذأ فلا بد أن تكون عمليّة الإصلاح في خدود نفس الحوزة وحدود 
تفاعلات بعضها مع بعض ؛ لأنّ المنطلق لعمليّة الإصلاح هو تكوين مفهوم عن 
رسالة الحوزة ووجودها الوظيفي. وعلى أساس هذا المفهوم نبني هذه الحوزة. 
لا أنه نبني الحوزة وبعد هذا نفكّر في جانبها الوظيفي. 

يعني : يجب أن تبدأ من مفهوم يشخّص رسالة الحوزة في الأمّة, ثمّ على 
ضوء هذا المفهوم نضع نظامها الإداري وسياستها الماليّة. ونضع مناهجها 
الدراسفة كل هذا يتحدّد على ضوء المفهوم الوظيفي. 

فعلى هذا الأساس لا بد أن نعرف ما هو دور الحوزة في الآمّة حتنّى نبني 
على أساسه الوجود الوظيفي. والوجود الذاتي للحوزة بشكل متصاعد ومتفاعل 
يحقق هذا الهدف. 

الحوزة تواجه في الأمّة أمرين. تواجه الأمّة فرداً وأفراداًء وتواجه الأمّة 
بالوجود الاجتماعي الذي هو أكبر من الوجود الأفرادي. 

وبعبارة أخرى الحوزة تواجه مجتمعاً وأفراداً. 

الحوزة تواجه أفراداً وتواجه مجتمعات؛ تواجه الأمّة: تواجه القوى التي 
يتكوّن منها المجتمع . مجموع هذه القوى هي التي تكوّن هذا المجتمع . بالإضافة 
إلى هذه القوى, توجد قوى نسمّيها القوى السياسيّة . يعني هناك نفوذ يستطيع أن 
يعمل, يستطيع أن يبلغ فكره, هذا النفوذ يستمدٌ واقعه من السياسة؛ يعني من 
الوجودالسياسئ هذا الوجودالسياسى يسقع به أشخاص معيتون .هؤلاء يعملون 


لا باعتبار أنّهم أشخاصء [ بل ] باعتبار نوع من النفوذ. لكلّ نفوذ أسباب معيّنة , 
هذا النفوذ ما هي طبيعته؟ طبيعته أَنّهِ تفوذ سياسي , وهذا النفوذ يدخل في كيان 
هذه الآمّة. يوجد نفوذ مالي ... يعني توجد قوّة للمال. يعني قوّة وجبروت من 
الناحية الماليّة في هذا البلد أو في ذاك البلد. وتوجد قوّة للطبقة العاملة. الطبقة 
العاملة لها قوّة. هذه القوّة تتكوّن من تجمّعات سياسيّة أو عسكريّة. بشكل 
اقتصادي أو مالي. بأيّ شكل من هذه الأشكال...7". 


(9) إلى هنا يتنهى ما وصلنا من المحاضرة. 
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-- 
الدور الذي تمارسه الحوزة فى الأُمّة!١!‏ 


قلنا [إنّ] أيّة عمليّة إصلاحيّة يجب أن تنظر إلى الوجود الذاتي والوجود 
الوظيفي. ويجب أن تبني مفهوماً خاصّاً عن الوجود الوظيفي. 
ومن اها قلنا إنّهما هو الدور الذي يكلى للحووة لكى سارسةفى الأمّد:: 


[ خطوط الإصلاح : ] 

الحوزة مسؤولة بحكم طبيعة تكوينها ووراثتها لأعباء الأنبياء والأئمّة عن 
التبليغ والتبشير والحماية : 

أي أنّ عليها أَوّلاً تبليغ مفاهيم الإسلام وأحكامه ومعطياته في كلّ جوانب 
الحياة. 

وثانياً : التبشير والدفاع وصيانة الأفكار فكرياً. 

وثألثا : حماية اللإسلام عمليًا وواقعيًا وخارجيًا بالتبليغ . 


وهذه الخطوط الثلاثة بمجموعها هي المهمّة الرئيسيّة للحوزة في حقل 
الأمّة . 


[ الخط الأيّل : ] 
ويقصد من تبليغ مفاهيم الإسلام بيان كل معطيات الإسلام والجوانب 
التمريعية وجب أن مين :على أساس شمول الإسلام لكل جوانب الحياة؛ 


)١(‏ ألقيت بتاريخ ١6‏ / ذي الحجّة /, ١١85‏ ه. 


فلا يقنصر على جانب دون جانب. بل يطرح الإسلام كنظام كامل شامل للحياة. 
فمثلاً في تصوّراتنا الممتدّة عن المستقبل » [ تصوّرنا عن ]الرسالة العمليّة يجب أن 
يتغيّرء فالرسالة العمليّة اليوم توحي بأنّ الإسلام نظام للفرد, بينما يجب أن توحي 
بأنّ الإسلام نظام للفرد وللسوق وللأسرة وللمجتمع وللدولة. 


[ الخط الثاني : ] 

وأمّا الخطٌ الثاني - وهو خط الدفاع عن هذه الأطروحة ‏ فمعناه أن 
لاتقتصر على مجرّد بيانهاء بل يجب أن ندافع عن هذه الأحكام والمفاهيم 
والمعطيات فكريّاً ونظرياً ٠‏ وندفع عنها الشبهات. وتقارن بينها وبين سائر الأفكار 
والأطروخات: وتبيّن للمسلمين أنّ الإسلام هو الطريق الوحنيد الذي يوقر 
للإنسان الحياة في المجتمع الإسلامى. 


[ الخطّ الثالت : ] 

والخط الثالث هو حماية الإسلام واقعيّاً. فإنّ الخطين السابقين وحدهما 
لا يكفيان ؛ فإنٌّ الحوزة لو افترضنا أنّها استطاعت إعطاء الفكرة وحمايتها فكريّاً 
ونظريّا , فهذا وحده لاا يكفي, فإن معنى حماية الإسلام هو حمايته كوجود في 
الخارج وكسلوك وفكر في الخارج. فالإسلام له معنيان : 

أحدهما : عبارة عن مجرد أفكار موجودة فى القران الكريم وفى 
الروايات»:وكذا حمايته يكون بالقط الأول والثاني . 

وثانيهما : عبارة عن صلاة من المصلى. وصوم من الصائم , ومعاملة نظيفة 
من المتعاملين, وحكومة تلتزم بجوانب العدل. ونحو ذلك. وهذه لا تكون 
حمايتها فقط بتبليغ الأحكام والدفاع عنهاء بل يجب حمايتها خارجاً. 
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وهنا يأتي سوال وهو أثه:: هل يوجد وجود واقعيى عملي خارجي 
للإسلام؟ حتّى يحمى وحتّى يفكر ما هى الوظيفة فعلاً؟ الشىء الموجود في 
الخارج عن الإسلام هو عبارة عن مجموعة من السلوك الفردي. ومجموعة من 
الأفكار الفرديّة . وبقيّة من القوانين التي لا تزال حتّى الآن مرتبطة بالتشريع 
الإسلامي . وهذا هوكلٌ الوجود الإسلامي اليوم. وهذه القوانين المرتبطة بالتشريع 
الإسلامي هي في طريقها إلى التقلصء, من قبيل قوانين الأحوال الشخصيّة. 
فيوجد هناك بقيّة من جوانب الحياة المرتبطة قانونيّاً على أساس الإسلام . ولكنّها 
فى حدود ضيّقة جِدّاً . 
ْ هذا هوالشيء الموجود من الإإسلام . وهو في طريقه إلى الفناء. وفي طريقه 
إلى الغطواز»: وذلك 55 المسفسات الال لاله صفكا من أغرادء وهةء الأقراذ 
الكثرة الكائرة منهم يمكن أن نعتبرهم مسلمين اسميّاً ؛ لأنّ هؤلاء يخضعون واقعيّاً 
وفكزْيا لامجاعات كافرة وسسوردة من القري أ والصرى : الذظة الاساقيية ميعن 
التناقض بين أُطروحة الشرق وأطروخة الغرب: وهي لا تجد مجالاً أمامها إل 
اخفيار أحخد هذيق الطريقين ما ضريحا. واعا معت عنوان الاتعقلال .:قالعالم 
الإسلامى اليوم تتقاذفه قوّتان رئيسيّتان وكيانان: وهذه الكيانات التى تمثل 
الارتباط مع هذا الجانب أو ذاك الجانب سوف تقضي على البقيّة الباقية 55 
الإسلام, كما قضت نهائياً في بعض المناطق. وقضت بشكل كبير جدّاً بحيث 
لمابيق إِلَه اسم الإسلام فى بعض المناطى الألخرى كتركيا. 
ونحن بإزاء هذا يختلف موقفنا بشكلٍ اسباسي عن موقف الحوزة وموقف 
النبلفين قبل تتغول الأنه الاب انيد عسي الانتضيان قبل دخول الكت الابلايي 
عقر الامتعمار كانت القواغد الأساسيه فى الأمةالإلاضة فى الإسلاة: 
ولو على حد نظري تقريباً فى يعن البجوائب»بوطلن حد واقعي من بعض 


الضوراتب فافع عاصوة أسانيي البلوف وسطي العيافوجن وكا درس اعراعات 
قرديّة تمثّل فى قرد شارب للخمر أو تارك للضلاة. أو يحاكد ظالم يحكم .بير 
الكتاب والسئّة, فى حين إِنّ الدستور كان هو العمل والحكم بالإسلام. فالانحراف 
كان اتحراقاً فردثا : والوعظ كان وعظلا فرذيا : والمسكلة كانت معكلة فردتة: 
والحلّ كان حلا فردياً. 

أمّا اليوم فالانحراف أصبح هو القاعدة للحياة ؛ فالقاعدة المنحرفة الكافرة : 

ما مستوردة من الاتجاه الغربي. وهي عبارة عن ترك ماله للّهء وبناء 
الحياة على أساس سيادة الإنسان مع قطع النظر عن المسألة الالهثة. 

وإمّا مستوردة من الشرق. وهى عبارة عن عمليّة البناء على أسأسن 
افتراض عدم وجود أمور غيبيّة وراء عالم المادّة. وكلتا القاعدتين هي الكفر 
وقطع الصلة بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. 

إذاً فجميع الفوقيّات التي تقوم على أساس فاتين النظرئتين توثّر فيها هذه 
القاعدة حتماً . وهذا معناه أن كيان المجتمع كله سوف يتلوّن بلون هذه القاعدة في 
زمن طويل أو في زمن قصير. في مثل هذه المرحلة تعتبر الاستقامة انحرافاً 
وتعتبر الطاعة انحرافاً ويعتبر الفكر الإسلامي انحرافاً وسخيفاً. وهذا ما جاء في 
الرواية عن رسول اله يد أنّه يأتي زمان لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر”", وهذا عبارة عن الانحراف ما قبل دخول عصر الاستعمار. ويأتى يوم 
أشدٌ من هذاء يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً'". وهذا عبارة عن تغيّر 
(9) أنطن وسائل العسسة +5 5947 الاب الأو سن أبراب الآشر والنين: الصديت 17: بسار 
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(؟) الفنضدد تقسة. 
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القاعوة أساشاً, 

وفى مثل هذه الحالة _حالة تغيّر القاعدة الأساسيّة ‏ لا يلزم أن تشتغل 
الحوزة بالوعظ بالأساليب الفرذئة النى كانث تتفل بها فى غصر ما قبل دشول 
الاستعمار؛ لأنّ الحوزة حينما تواجه تاجرأ مرابياً وتعظه قد يبكي, لكنّه حينما 
يرجع إلى مجتمعه يرى نفسه مشد وداً إلى الربا فلا يستطيع دفعه ؛ لأنّه أصبح قانونا 
أب دو لض ليده قيار ع :يظلّق الحياة ويعتزل عن الحياة . 

وكذلك المرأة : حينما تريد أن تدخل إلى المجتمع وأن تعيش معهم ترى 
نفسها مضطرة إلى ترك اسان والدين؛ لأنّ المجتمع يفرض السفورء ولأنُ 
النشى اهم عائوا لس قافوها كي ا على الدرق موالنا قر اج المتعاء 
الساكذ: والسياسة الفكر #ة والملية وال سماعقة للمشارة الساكدة: 

فالمجتمع يفرض على هذه المرأة أحد طريقين : إمَا أن تكون محجّبة 
فتعتزل عن وب ود لس ب بو 
وجود ولها حياة ان تترك قناعها وكرامتها ودينها ثم تدخل إلى هذه الميادين 
بلاقناع ولا كرامة ولا دين, وهكذا. نحن لا يجب أن نفكّر حينئذٍ في الوعظ 
الفردي والتحصين الفردى فى مثل هذه الحالة, لماذا؟ لأنّ التحصين الفردي فى 
حكاه ااال لا يمتكم أن كسم لاقن حالات إعطاء تعيئة على 5058 

يعنى : هذا التاجر لا يمكن أن نقنعه بأن لا يرابي , إلا بأن نبعث فيه نوعاً من 
الطاعة والورع والتقوى والخوف من النار إلى حدٌ الاستماتة. بحيث يترك عمله 
وتجارته. وهكذا. 

وتلك المرأة أيضأ : لا نستطيع أن نخلق فيها روح الالتزام بالحجاب 
والتعاليم الإننلامية إل بأن نعطي لها درجة من الوعي والورع والتقوى بحيث 
تشعر بالاستماتة, تشعر بأنّها محرومة أغلقت على نفسها كل أبواب الحياة في 


سبيل إطاغة هذا الحكم الشرغي. 

ولا ندري أيّ واحد منا يوجّه إليه حكم شرعي يستوجب أن.يظلق كل 
أبواب الحياة؟ هل يمتثل هذا الحكم الشرعي أو لا؟ نريد من المرأة أن تمتثله 
وتطيغه في هذا المستوى من الوعي. في أّ وقت يمكن أن نطلب امتثال هذه 
الأحكاء من هذا الناجرء أومن هذه المرأة: أومن أئ قرد من أقراه المسلميق؟ 
فى وقت لا ينظر المسلمون فيه إلى الاسلام إلا بفطرة باهتة ؟! إِلّا مجرّد دين 
كيف نستطيع أن نخلق أناساً ورعين على مستوى الجهاد والاستماتة فى جو موبوء 
بالمغّرات وبالتميّعات, وبالاضمحلال؟! كيف تستطيع أن نخلقه؟! 

ل ةا لا يمكن ابداً أَنْ نحصّن هؤلاء الأفراد, وأ نجعل متهم انناساآ 
يعمشكون بالدين على أساس الوعظ ؛ لأنّ التمشك يالدين في كثير من الحاللات 
اليوم سوف يَكْسِدُ هذا وذاك ويصير على مستوى الجهاد'''. وهذا معنى قولهم 
ليل : سوف يأتي زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمرة'". 

نا لا تستطيع من ناحية واقعيّة وعمليّة أن نكلف الناس بأن يكونوا على 
مستوى القابض على الجمرة. لأيّ شيء يقبض على الجمرة هذا الإنسان الحسشي 
المترف الفاقد لأيّ وعى محدّد عن الإسلام؟ لماذا يقدّم تضحيات في سبيل 
الإسلام؟ من أجل أيّ شيء يقدّم هذه التضحيات؟ من أجل الجنّة والنار؟ ! فإنٌ 
فكرة الجنّة والنار أصبحت غير مهمّة في ذهن أكثر الناس. [لأنّ] تارات الفكر 
الناآاق عل الحش يسيطر على طقل الإنسان» وقلية: النظرة القصير» عتد 


لذ في المصاضرة المدونة : م يكثر هذا وذاك :». 


(؟) بسار الأنوار ؟91: 184. 
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الاتساق) ضعت تاعسل فكر والستهواثار عن الاسات ليناذاك التعفول الكبير 
الذى كان موجودا والآن الإصان أضنت نري ري مافئد, يبعا عه ماديه:, 
يكنا على اناس أرقام مغسوسة. على أساين أخعضقورا فن البد خير من 
ألف عصفور في الغد. ففى طريقة التربية: طريقة الأساليب بالنسبة إليه توجب أن 
تتضاءل عنده فكرة الجنّة والنار لكي تستثيره. قد يؤمن عقليّاً بها وكثيراً ما 
يقمق بها دوتكتيا سا لاصدك عواطنه: 

إذن فالإسلام كيف يستطيع أن يرفع هذا إلى التضحية الكبيرة؟! 

هذه المرأة كيف تستطيع أن تضحٌي في سبيل الإسلام؟ ماذا أعطاها 
الإسلام حتى تضكتى فى سبيل الإسلام 15 .كتير ما يكون فؤلاء التامن الذين 
نريد ان نجعلهم على مستوى التضحية , كثيرا ما قاسوا من الوان الظلم واللاضطهاد 
والتعشف الذى قيل لهم باسم الاسلاء . كثيراً ما قاسى هؤلاء أشكالاً متعدّدة من 
الظلء أو من الحرمان: قبل لهم هذا هو الأسلةء: 

هذا الفقير الذي نريد أن نحصّنه على مستوى التضحية في الإسلام. هذا 
الفقير ماذا خضل من الإسلاء؟ كان منذ ولد يسمع اسم الإسلام ولكثه لا يرق 
وضعه إلا يزداد بؤساً يوماً بعد يوم. وهو يخيّل إليه أنّ الإسلام بخير وأنّه هو بشرٌ؛ 
وهو لا يعلم أن بؤسه يزداد يومآً بعد يوم » وبؤس الاإسللام يزداد أكثر منه يوماً بعد 
يدم: أن بؤسه نابع من بؤس الإسلام . 

إذاً فكيف يمكن أن نكلّفه بأن يقدم على مستوى التضحية ؟ لماذا يضحي 
ف سبيل الإسلاء؟ نا حكل من الإسلاء: شيا . 

إن المسلمين الأوائل كانوا يبذلون انفسهم ويضحًّون فى سبيل الإسلام 
ويتسابقون إلى ذلك لا للجنّة والنار. بل كانوا يحبّون الإسلام ويرون أ 5 الإسلتم 
هو الذي جاءهم جهّالاً فصنع منهم علماء. جاءهم متفرّقين فجمع كلمتهم . جاءهم 


عاتهيق قود اعم نادس قعراء قشعي : الخبلاء أتعنسي سن الطلمات إلى النوى: 
حيث يقول سبحانه وتعالى :ْم الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إلَى الور 7#4", 

وعلى هذا كانوا يخلصون له ويضكون فى سبيله. 

أما اين الاتسلاء البو م ؟ كيف يضحُون في سبيله ؟ أين الإسلام اليوم ؟ المكيز 
المقيّد الغارق في الذلّ والهوان كيف يمكن أن يشعر بأنّ الإسلام أعطاه شيئاً؟ 
قماذا أعطاه؟ ! 

نعم, صحيح أنّ الإسلام غير مقصّر, الإسلام ما أعطاه شيئاً؛ لأنّ الظلمة 
منعوه من أن يعطيه شيئاً ؛ لأنُهم وضعوا حجاباً بينه وبين الإسلام ‏ لكنٌ النتيجة هي 
أو الماك لم يقر مخ واقمد فيعا .ولع الإندله مريه مقةاقعن الجمرة» التان.. 
يقال الفء اضن حان العير 8ل اعظباك قا هذا أمر غير مول 

إذاً فهذا الوعظ والطلب من الناس أن يكونوا واعين الإسلام على مستوى 
التضحية ثم لا يعطيهم الإسلام شيئاً. هذا أمر غير عملي وغير ممكن. 

ذا قلا بن نزخ عمليّتين : 

الأولى : أنه حينما نقول لشخص اقبض الجمرة ولو تحترق يدك وتشعر 
بحرارة النارء ولو تشمّ رائحة حريق لحمك, حينما نقول هذا لهذا التاجر أو المرأة 
والفقيرء في مقابل هذا نقول له : إن الإسلام يعطيك., إن الإسلام الذي تقبض يدك 
على جمرته سوف يحوّل هذه الجمرة بيدك إلى نور.ء سوف يحوّل هذه الجمرة 
بيدك إلى رقاه»سوف يحؤل هذه الجمرة بيدك إلى سعادة. لآ بعد الموت؛ لأنّ هذا 
الإنسان عاش في عالم الح وفي عالم المادّة. بل هذا لا يكفي في أيّ وقت من 
الأوقات. حتّى فى عصر النبىّ يِل . بل نقول له اقبض على الجمرة اليوم. وغداً 


(؟) البقرة : 5 ؟. 
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الإسلام يشقٌّ لك طريق السعادة. إِنّ الإسلام منهج قادر على أن يسعدك:؛ وإِنّ 
شقاءك اليوء ول اليوء لم يتشأ من الإسلامء وإثما تقنا من أعداء الإسلام, نضأ من 
الناجتل الدر هي ف ,يتلق وبيك الاسلدها. 

وهنا أيضاً تقول :إِنّ هذا لا يكفي أن تقول له هذا الإإسلام نظريّاً . ونقول :إن 
الإسلام يحل مشاكل الفقراء أكثر من المادّيّة الديالكتيكية ‏ فإنّ هذا لا يكفي ؛ لأنّْ 
الفقير المسكين لا يشبع بهذاء بل نقول له بأنّ الإسلام صيغة قادرة على أن تطبّق , 
[وإذا كنت ] تفتش عن طريق لكي تشبع . هذا الطريق يعني الإسلام - يشبعك : 
لأنّ هذا القرآن الكريم مجدّد كونه فطريّاً لا يكفي لحل مشكلة الأمّة, بل لا بد وأن 
تقول للمجتمع إِنّ هذا القران جاهز لأن يطبّق, وأن يحل مشاكلكم في كلّ لحظة 
فى ألتوقاك مو اق ةسار يقد إلى السيانا. خلنا تسريه خا كية| العمل تستظيم أن 
نترقّبٍ من عدد كبير من الناس أن يكونوا على مستوى التضحية , كما يوجد لأيّ 
شعار آشر: كما حصل القائد عفلة على عدد كبيز:من الثاش كائوا على مشتوى 
التضحية . على مستوى العطاء للإسلام؛ بشعور أن الإإسلام هو الطريق وهو المنقذ. 

شده العطاية الأول ##فيتة الففاية الها أن قلف غدذا كبيرا عبن 
المسلمين صعّدناهم من الناحية الروحيّة . وثقفناهم من الناحية الإسلاميّة . وعبّانا 
ذهنهب فكريا وذهناً وروتتا الاسلام : طبعاً هو لاه ل بك لهم من غذاءء ريق هتا 
أوّل ما قلته سابقاً : ليس كلّ الناس يكونون على مستوى التضحية , وهذا هو الواقع 
الذي كان في أيّام النبئّ يدا فضلاً عن غيرهم . نعم كان له يَزِة جماعة على مستوى 
التضحية . وهذه الجماعة كانت هي المحور. هي القوّة الدافعة المحركة النامية 
والمنمّية لعمليّات الإسلام. 

إِذاً فليس من المعقول أن : تعر أن جميع أقراة المجشيع يكونون على 
نهر النظسية: خقد العملتة اكوا 


العمليد القانيعه ىثنا بالنسية إلى غير م ولخمق سلاعات» لأ يقس العمل 
مع أولنك المجاهدين في سبيل تقريب كل جوانب المجتمع إلى تطبيق الإسلام . 
يعني نحتاج بعد هذا لفرض الإسلام على الأفراد الآخرين الذين لم يصعدوا إلى 
رايع اللميالكة. شب اوقلطا اميه 

فهناء وبهاتين العمليّتين يمكن أن نؤدّي دورنا كوعّاظ ومغيّرين وحافظين 
وحامين للإسلام في الخارج . 
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الوجود النظرى والوجود المادى للاإسلاو' '' 


خللاصة الفكرة كانت أن الأسلام مكنا أن نجزّئه الى وجود نظرى ووجود 
واقعى ماذي موضوعي. 

الوجود النظري للإسلام هو عبارة عن عقيدة ومجموع المفاهيم والأفكار 
والأحكام والتشريعات المعطاة من قبل خاتم الأنبياء ينة. هذا المجموع 
بوجوده الفكري والمفهومى والذهنى هو الوجود النظري. 

الوجود المادي في الإسلام -يعني الوجود الموضوعي والواقعي -هو أن 
تعيش وتتجشد وتتمثّل هذه الأحكاء وهذه المفاهيم والمعطيات في الخارج. 

وجود وجوب الزكاة : هذا وجود نظري في الإسلام. أَمّا وجود شخص 
يزكّي أمواله : هذا وجود مادّي للإسلام. 


[ حماية الوجود النظري : ] 

فبالنسبة للوجود النظري : الحوزة بحكم كونها [صاحبة ] وظيفة هذه 
النظريّة والمسخصتصة لفهم هذه النظرية. ودراسة أبعادها وكلّ محتواها وجوائبها, 
فلا بد أن تكون هذه الحوزة مصدراً لاعطاء هذه الوجود النظري إلى الأمّة , يعنى 
سبد إيس ال هذا الرجو النظارى رعل يسو الا علذن صم وإيضاله إلى 51ج إيساء؟ 
نظرياً وتضوديا . وأيضاً لايد لها أن تحمي هذا الوجوة النظرئي على المستوى 


1 ألفيت بتاريخ ١‏ /رذى الحجّة /, ؤ؟١ا‏ ه. 


النظري. وحماية هذا الوجود النظري على المستوى النظري عبارة عن توضيح 
محتوى هذا الوجود النظري بصيغ محدّدة قادرة على أن تنفذ إلى عقول الآخرين 
وقلوب الآخرين. مع مقارنات واسعة بين هذا الوجود النظري للإسلام 
والوجودات النظريّة الأخرى للاتجاهات الفكريّة والدينيّة والاجتماعيّة التي 

ااا -حنماية الوجود النظرى ‏ عبارة عن استعمال أساليب البحت 
والمنطق والمناظرة بمختلف أشكالها. في سبيل تركيز أن الوجود النظري للإسلام 
هو أفضل وأكمل وأقوى وأوسع من أيّ وجود نظري آخر. 

هذا هو إعطاء الوجود النظري. وحماية الوجود النظري. هذه العمليّة في 
حدودٍ ما _-بالإمكان أن تمارس منفصلةً عن الوجود المادّي الواقعي الموضوعي 
للإسلام. ولكن حينما نسير في الخط شوطاً معتدّاً به. سوف نرى أنّ هناك ارتباطاً 
وثيقاً بين تحقيق الوجود النظري للإسلام وتبليغه وحمايته . وبين ما سوف نتكلّم 
عنهء وهو الوجود المادّي الوسلام . 

هذا الوجوذ النظرق الإسلاء الذى اثفقنا على أنه لايد من تبليغة ولا بد من 
حمايته وفقاً للوجوب الكفائي الذي تتطلّع هذه الحوزة إلى امتثاله, هذا الوجوب 
الكفائي المتّفق عليه يفرض عليها أن تبلغ هذا الوجود النظري وأن تحمي هذا 
الوجود النظري نظريّاً في مقابل النظريّات الأخرى. لكنّ هذا التبليغ وهذه 
الحماية النظريّة فى شوط قصير نرى أنه مرتبط كل الارتباط بالوجود المادّي 
الواقعي التوجوص: لأنّه في حالة أب" الوجود الواقعي المادّي الموضوعي في 
المجتمع يمثّل غير الإسلام. في مثل هذه الحالة. سوف توضع عواقب وصعاب 
وموانع عن ممارسة المهمّة حتى على مستوى وجود ما. 

لا ينبغى أن تتصوّر أثنا تستطيع أن نفصل.يين.هدين الوجودين» وأن 
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نمارس وظيفتنا على مستوى الوجود النظري بقطع النظر عن مسألة الوجود 
المادّى للإسلام. قليكن الوجود المادّي وجوداً جاهليًاً. وجوداً لا يقوم على 
أساس الإسلام . نحن نشتغل لكي نكوّن تلك الأمّة التي أمر الله تعالى بتكوينهاء أَمّة 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن هل يمكن أن تتكوّن هذه الأمّة في وضع 
مادّي موضوعي يجسّد صيغة أنّ المعروف منكر وأنّ المنكر معروف؟ في مثل هذا 
الوضع سوف لن نستطيع التفريق. وذلك : 

ما أوّلاً. قلأنّ الموج الهائل من التبليغ المعاكس الذي يتبع ويرتبط 
الوتدرة الناقى الصتم الى ركرى تعذ ةدا ومود :سعدا ين الوتجيزة 
المادّي للمجتمع . هذا سوف يككتسح تبليغناء مهما كان تبليغنا. 

نعم . حماية الوجود النظري كان كافياً فيما إذا كانت الأمّة لا تتبع وجوداً 
نظريّاً واقعيّاً مادّيّاً آخر غير الإإسلام. في تلك الحالة نستطيع أن نقول إِنّه لا يوجد 
تبليغ آخر أكبر من تبليغنا. أَمّا فى حالة وجود واقع مادّي يسند وجوداً نظرياً 
آخر في مقابل هذا الوجود النظري الذي نحن نبلغه. في مثل هذه الحالة لا يوجد 
أن كافوانين إنكاهاضا البليجة والمكانجات انيعي الأخرض. 

وثانياً؛ هو أنه مضافاً إلى أنّ إمكانيّاتهم على المستوى التبليغى الحرٌ هي 
أكبر بكثير من إمكائيّاتنا. مضافاً إلى هذا أَنّهد سوف تستعمل القوّة والضغط في 
مقابلنا ومقابل تبليغنا أيضاً. 

إذاً فنحن بحسب الحقيقة. وعلى مستوى الوجود النظري للإسلام. عندنا 
مسؤولية::وهى مسووليه تكوين.الأثة الإسلافية:الثي تأمر بالمعروف: :هذه 
المسؤوليّة مرتبطة كل الارتباط بحسب ظروف العالم الإسلامي اليوم بالوجود 
الثاني , وما لم يفكّر في الوجود الثاني لا نستطيع أن نحقّق هذه المسؤوليّة بشكلٍ 
صحيح. هذا هو بالنسبة إلى الوجود النظري وارتباطه بالوجود المادّي. 


[ حماية الوجود المادّي : ] 


وآمّا الوجود المادّي الواقعي الموضوعي. فهذا يتمثّل في ثلاثة ميادين : 
١‏ -الميدان الأوّل : ميدان الأحكام الاسلاميّة المرتبطة بالفرد. 
-الميفان القاتى : الأحكام الاسلاميّة المرتبطة بالمجتمع, أي المسلمين. 
الميدان الثالث : ميدان العقيدة الاسلامية . 


[ الميدان الأوّل : ] 


أمّا ميدان الأحكام الإسلاميّة المرتبطة بالفرد : فالعمل في هذا الميدان 
كو عبارة عر عمل القززة :بطق المكاء:الابلام الشرجية اليه 

وأا في الميدان الثاني : تكون حماية الإسلام عبارة عن جعل المجتمع 
يطبق أحكام الإسلام وقوانينه المرتبطة بنظام الحكم والاقتصاد وسائر جوانب 
النظام الاجتماعى . 

وما ينا الاسلام فى ميدان العقيدة : فمعناه إيجاد هذه العقيدة وتثبيتها 
وابقاوها إذا كانت موجودة كراقع فإذى يفيس فى الإنساق الشارجي» كالوجوة 
التظرى فى القران الكزيم.وقى الكشي. 

قا قنك ولةطلى فرق اقنيذا 6 الالال بنوقى سان ةا للك 
المادّي. يعني : جعل الفرد يطبّق أحكام الإسلام. وهذا ع لق بعالوف بسي 
الذهنيّة العامة للحوزة. وإصلاح هذا الجانب لا ينبغي أن يفصل بحالٍ من الأحوال 
ضع العيدانين التخدية ايها 

هنا قد يتراءى في بادئ الأمر أنّه : أيّةَ علاقة بين الميدان الأُوّل والثاني ؟ 
ولكنّه سوف يضح أنّالعلاقة بينهما مترابطة جدّاً ولا يمكن تفكيكها .كما ذكرنا أن 
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الأرحياط بيق الوجؤد التطرى والياق اؤترق عدا 
وخلاصة الفكرة أنه قلنا : إن الإسلام أصبح جمرة فى يد الإنسان. بحكم أن 

بناء المجتمع والقوانين التى تنظّم هذه العلاقات والأجهزة الاجتماعيّة التى 
أنشأتها الحضارة الحاضرة في هذا المجتمع, والقوى الاجتماعيّة المختلفة من 
سياسيّة واقتصاديّة وعسكريّة وثقافيّة. هذه القوى بالمجموع, هذا الكيان هو 
يشكّل ضغو طأ كثيرة جدّاً. فى سبيل مواكبة هذا الكيان, هناك ضغوط كثيرة جدّأ 
تجعل كلّ فرد يشعر بأ نّه يواجهها في سبيل أن لا يقف أمام التيّار ويصطدم بالتيّار 
وأن يوافق هذا التّار. وهذا هو معنى الجمرة؛ معنى الجمرة أنه كيف يستطيع 
أن يققف مام الثار الي يعر العاجر بأذا يراى» .ويقري المراة.بات ل #سكر 
عاقاابيجي الفلاز عسلايكرئ. اافرو قي الأقة الاك الاقة سن كلد وقد 
والرخاوة؛ وأن يعيش حياة الراديو والتلفزيون: كيف يمكن أن يصمد امام هذا 
التار. 

هذا الصموذ أماء هذا التثار هو الجمرة. هذه الجمرة ليس من المعقول ومن 
المنطقي أن نفكّر أ نّنا نستطيع أن نقنع كل الناس بأن يتحمّلوا الجمرة. وليس من 
المعقول ومن المنطقي أن نقنع عدداً مهمّاً من الناس بأن يتحمّل الجمرة دون 
الجمرة فى حياتهم , وعلى أنّ هذه الجمرة هناك آمل في أن تتحوّل إلى نور. إذا لم 
نستطع أن نخلق قي نقوس هؤلاء الناس أنّ هناك أملاً في أن تتحوّل هذه الجمرة 
إلى تور لا تستطيع أن نجعل الناس يمسكوا هذه الجمرة. 

عض و1 اناس يقرا كقة اسان شاي ساس ول اكوا توعد 

آنا لح »د هن سيلين .عن العيل التي أقبة العلشاء الساقون» جيل 


المقدّسين وجيل المتديّنين المخضرمين ء الجيل الذي عاش جدٌ القدس والصلاح 
2 انفتح على هذا العالم الجديد . هذا الجيل كثير منهم كانوا لا يتحاشون عن 
استماع الغناء الذي هو من أدنى الشهوات . واليوم الجيل الذي نشأ بعد هذا الجيل, 
الجيل الذي نش وعنده أمل بأن تتحوّل هذه الجمرة إلى نور في يوم من أَيّام : أبناء 
ذلك الجيل الذين نشؤوا فى أحضان الشيخ على القمّى وكانوا يستمعون الغناء: 
كثير من أبناء أولئك الذين نشؤوا في كليّة الطب هم مستشكلون ويترقعون عن 
استماع الغناء. 

كيف حصل هذا النور؟ وتحمّل الجمرة عند هؤلاء وهو لم يرَ الشيخ على 
القتى ولا قداسة الشيخ على القمّى ولا أَيّامْ روحاتيّة المسجد الهندي”؟ كيف 
استطاع أن يتحمّل وهو في صميم الانحراف والفساد ؟ لأنّه استطاع أن يحوّل هذه 
الجمرة إلى تور بالرغم من أنّ أباه ما استطاع . 

إذاً فهذا النوع من الجهاد فى تحمل هذه الجمرة يجب أن نفكّر أنّه يحتاج 
أ دوافع . يحتاج إلى توعية , وهذه امسق بي الس ةكس 
يؤمن بأ هذه الجمرة بإمكانها أن تخلّ مشاكله: تعطيه حياة سعيدة : تنظّم علاقاته 
مع الآخرين بأفصل وج يكون ‏ وعدلء ميل | وحمل احم امه بدمودة عق 
لف يك ا وتقاق حلك هف لآم 38 انل تساف هد اسل يان ترط 
الميدان الْأُوّل بالميدان الثانى: نجعله يعيش تفكير أن الاسلام يطتى ككل :لأ نه إذا 


)١(‏ الشيخ على بن إبراهيم الققى (ت ١7/١‏ ه) : اثفقت كلمة الخواص والعوامٌ وكلمة أهل العلم 
والدين على ند أورع وأتقى وأعدل علمام علتسر د وكان يقيم السماصة فى مس عخيل الهندى 
(طبقات أعلام الشيعة, نقباء البشر في القرن الرابع عشر 4: 1787947177+ أعيان الشيعة 


شر +586 165ا. 
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مأعاق [المكين ]بان الاساق يداي 54ل عدج هذه الجر وعددة إلى الدبف 

ومقصودنا من تحوّل الجمرة إلى النور هو أنّ هذه الجمرة حينما تتحوّل إلى 
قوّة تكسر قوّة الجبروت وقوّة الأصنام والأوثان التي خلقتها جاهليّة الأرض 
على الأرض . في ذاك الوقت. هذا الإسلام الذي كان جمرة يصبح دين الفطرة. 
دين الطبيعة. فيصير هو النور ؛ لأنّ الاسلام على طبيعة الإنسان, ولكنّ الصياغة 
المنحرفة لطبيعة الإنسان هي التى جعلت طبيعته تراه جمرة, بينما في تلك الحالة 
تراد يأ هذا هن التوو وهو الياد وسو المسعد و كوه عو ضاكل الساكل . 

أذ تسسا ترد انتمل هن الميدان الأول ,زه النامن الذيق هم قر هق 
تمانين بالخ متهم لذ يصلى وير تكب الأكبائر ,هذا الجيل لا بك أن تجعلءا يتحفل 
السساة ا سف ةا الم » 

ولكن مع هذا لآ يجب أن نفكّر أثنا نستطيع أن تجعل كلّ الناس مجاهدين 
ويتحكلون الجمرة على أساس هذا النوع من التوعية. هذه التوعية تجعل الإنسان 
الموضوعي. الإنسان المستعدٌ للتضحية للأهداف الكبيرة, نعم هذه التوعية تجعله 
يضمدء ولكن ليس كل الناس خلقوا للأهداف الكبيرة. إِذّأً فبالنسبة إلى خؤلاء 
سوف تبقى الجمرة جمرة . وسوف لن تتحوّل إلى نور. سوف لن يمكن إيجاد هذا 
الأمل فيهم ؛ لأنهم خلقوا لحدود معيّنة. من قبيل شخص قاصر النظرء لا يستطيع 
ان ينظر إلى اكثر من حدود عينه؛ هؤلاء همج الرعاع. 

إذأ؛ فبالنسبة إلى هؤلاء كيف نستطيع أن نحوّل هذه الجمرة إلى نور؟ 
لا نستطيع أن نحوّل هذه الجمرة إلى نور إِلَّا بعد أن نحوّل هذه الجمرة إلى نور 
بيد هؤلاء المجاهدين الواعين الذين خلقوا للتضحيات الكبيرة. كعمار وابى ذَدٌ 
كبام سو ينه أو هوواتة جو الس و إلى فرى ستكرن لتنا يفطي 
طبيعة هؤلاء وعلى مقتضى فطرتهم: فحينئذٍ بذلك تسود أحكام الإسلام وترجع 


إلى إخائها الطبيعي ؛ لأنّ أحكام الإسلام بينها وبين الإنسان علاقة وسيعة ,كلاهما 
وليد منظّم واحدٍء خالت واحد. صمّم هذه الشريعة وفق طبيعة هذا الإنسان. 
وبينهما نوع من الإخاء والترابط . 

ظروف مصطنعة تحول دون شعور الإنسان بالإسلام. فلمًّا تهدم هذه 
الظروف المصطنعة. حينئذٍ يصبح هناك نوع من الترابط ونوع من التفاعل, 
وينسجم كل إنسأن مع تطبيق أحكامه. 

إذا فالميداة. الأول بحسب الغقيقة هو مرفط كل الازشباظ بالمياديق 
الأخرى: هذا فن الميدان الأؤل. 


[ الميدان الثاتى : ] 


الميدان الثاني , ميدان تطبيق أحكام اللإسلام على المجتمع : لا يكفي فيه 
تجسيد الأحكاع الفرديّة. بل يجب -_إضافة إلى ذلك تجسيد القوانين 
الاجتماعيّة . والنظم الدوليّة. والعلاقات بين الحاكم والرعيّة. والعلاقات بين 
الدول الأخرين..ؤهذه الأحكاء والقوانين لا يمكن تجسيدها فى الأقرادء يل ل بد 
من تجسيدها في كيان أكبر من الفرد. أي : في كيان المجتمع . 

وهذه الأحكام ‏ بحكم كونها جزءاً من الإإسلام -أيضاً لا بدٌ من حمايتها 
والسعي في تطبيقهاء وهذا الجاتب هو الجاتب المؤثّر كل التأثير في كل الجوانب 
السابقةا- يعتى .حماية الاسلذة فظريا..وسماية الاسلاء.غملياً فى الميداق الأول 
مرتبطة كل الارتباط بالميدان الثاني. إذاً فهذا بنفسه واجب باعتباره جزءاً من 
الخريلده ولدية و متعيعة, وأيضا واجب انمقية اسعيق النوواية الوابغية فى 
العفؤل السابقة الف يكن أ مفسل حن هذا العيذان: 
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[ الميدان الثالث : ] 


الميدان الثالث, وهو العقيدة : هناك خطر كبير يهدّد الوجود المادّي للعقيدة 
الإسلاميّة. هذا الخطر سوف نشرحه في المحاضرات المقبلة بصورة مستقلّة . لكن 
الآن تتعرض لها بصورة مختصرة, وذلك أَنّ الوجود المادّي الموضوعي الذي 
يتمثّل في كيان المجتمع القائم في العالم الإسلامي اليوم ؛ هذا الوجود هو مرتبط 
بقاعدة فكريّة , هذه القاعدة الفكريّة كافرة: يعنى : قاعدة فكريّة لا تشذ اللانسان 
إلى الله سبحانه وتعالى: بل تفصله عن الله حا وتعالى :: إمّا تفضله واقعيا 
وتضواريا مما كالماديه الديالكتيكيد. واما عنصل تواميها ل تصوريا. >الفر اعد 
الفكريّة في الحضارات الرأسماليّة. وهذا يؤدّي بطبيعة الحال إلى الفصل 
التصورى. 

وحينما يكون الحكم قائماً على أساس قاعدة فكريّة من هذا القبيل . يصبح 
هذا الحكم أشدّ حكم يتصوّر فى العالم الإسلامى ؛ لأنّ الحكم يمكن تقسيمه إلى 
أقسام : 1 ١‏ 

حك يكو عاتيا على قاعنة اللانوم بيس على اسان أن الا ااه 
الدستور. ولكن هناك انحراف فى الحاكم , فلا يطبق هذه القاعدة الإسلاميّة بين 
على محري طلزقا شير الى كنا قبطلل أح اقول بأو المتكي لقني لك الاك 
منحرف. ومن هنأ نحن نطلق اسم الحكم الإسلامي على عهود الخلافة الجائرة 
التى تشكلت بعد رسول الله يَدلِهِ. ولكن حيت إنّ القاعدة التى كان الحكم يرتكب 
على النابسها كانت الإساخم وكان هذ السيحسن الذذى بعرو على سنك اللحكر يعرطم 
على أساين كوو هق .هذا السعوو الحن هى التبلات: هذا أساس السك 
الإسلامي. لكنّ هذا الشخص ينحرف عن الإسلام. 


من قبيل أن تقول : حكم الششاه اليوم ديمقراطي؛ لأنّ القاعدة هي 
الديموقراطيّة , ولكنّه هو ينحرف عن هذه القاعدة. فهذا الحكم لا يخرج عن كونه 
فيمة العا 

هذا النوع من الانحراف لا يشكّل خطراً مباشراً على الإسلام. نعم . يشكّل 
ككل أ قي ماش لذ القاهنة مسقو قله 

النوع الكش مع الاتحراقنة+ ان يقوم حكم لا على اا قاعدة اسلاميّة 
ولاغير الإسلام: وإِنّما الحاكم يمارس الحكم على أساسه الشخصي وعلى أساس 
تصوّراته الشخصيّة فى حدود حكمه. ولا يكون حكمه بقاعدة فكريّة لها مفهوم 
نفو هلزاك الجبان انار بالكرن ىبالعياة ريشاك الك ةوشن ختا 
المستوى يكون هذا الحاكم أَشدٌ خطرأ على الإسلام وعلى العقيدة من الانحر ف 
الأوّل. ولكنّه أيضاً سوف لن يشكل الخطر المحض. 

وهذا الافتراض كالافتراض الأول , كلاهما غير موجود فى واقعنا العملى ؛ 
0 القاعدة الفكرية اليوم أكبر من الحكام , يعني : القاعدة الفكرية الجارية 
بطبيعتها . سواء الحاكم تبثّاها ام لا ونتيجة ضغط الحضارة الغربيّة ‏ يعني : نتيجة 
قوّة الحضارة الغربيّة بكلا جناحيها الشرقى والغربى _؛ فالحاكم غير المرتبط بهذه 
القاعدة, هذا الحاكم يُقضى عليه تكويناً في ظروف العالم اليوم» [ بل عليه ] أن 
يطأطئ رأسه أمام الحكام الغربتين: لا كقاعدة هو يتبنّاها. وإنّما كتثار واقعى 
يجب أن :يوا كيه . 1 

إذاً فنتيجة هذا بحسب الحقيقة يكون نتيجة القسم السابق, وهي أن يكون 
هناك حكم يرتبط بقاعدة فكريّة كافرة. يعنى يفصل الانسان عن الله سبحانه 
وتعالى واقعياً وتصورياً أو واقعيّاً فقط . 1 


محاضرات حول المحنة!" 
المحاضرة الأولى !"ا 


لولا أن السير الخارجي يقتضي الصمود والثبات على قدر الإمكان, وإلا 
فا الظرورف مالفا نه وتو يساما اشير كتاسية اللبسك أبدا: 
لكنّ ضريبة الصمود والثبات لير ستمرار فى ممارسة المسؤوليّة يفتصىي 
أن نتغلب على كل الظروف وأن نواصل بالرغم من كل هذه المضاعفات. لكن 
في نفس الوقت أيضاً حيئما تعرض الفحن للإتسان ل ينك وأن يفك أيشاا 
الى ساق سيم علي الفسود إؤاء المسقة ل ينا وأ ن يفكر في القدر الذي يتحمّله 
من المسؤوليّة إزاء هذه المحنةء ما هو القدر الذي يتحمّله هو من المسؤوليّة ؟ 
ما هو القدر الذي يتحمّله من التقصير تجاه هذه المحنة؟! 
القرآن الكريم واضح جدّاً بأنَّ كلّ البلايا والمحن نتيجة ما كسبت أيدي 


- 
0 ل 


النا 


)١(‏ ثلاث محاضرات ألقاها الشهيد الصدر يه سنة 189 دإيّانَ محنة تسفير طلبة العلوم الدينيّة 
من حوزة النجف الأشرف (من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصد ري ). 


(؟) ألقيت بتاريخ 77 / صفر / ١789‏ هقبل البحث. 


وها عارك سو سيد ميا نيف اسيك م1 المهائب كلها 
بها كسنيت ابوس التا سب 

ظهر الفساد فى اليرٌ والبحر يما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا #'". 
يقول : حتّى يذيقهم عملهم . نفس عملهم يتحول بعد هذا إلى المصيبة , إلى 
محنة: هذا العمل الذي كان يمارسه قي خالة الرخاء وهو لا يعلم كيف يتطوّر هذا 
الخمل : كيف )عق هذا العمل كيه يسك عليه هذا السل بعل عيبا بيطا 
على مستوى بسيط , مشاغبة بسيطة بقضيّة معيّنة , فتنة بسيطة في قضيّة معيّنة ‏ غيبة 
سيط تعض مو سك رسيظ لجو مد هته الفضارااسراكم بالقد ريع مه 
نفس هذه الأعمال بحدّ ذاتها تنحوّل إلى مصائب, تتحوّل إلى محن, تتحوّل إلى 
بلايا. حينما تتحوّل إلى محن وإلى مصائبء, حينئذٍ يشعر الإنسان بمفعولها. 
بأئرهاء ١‏ ليذيقهم يعض الذي عملوا » . 

نحن إذا كنّا نؤمن بالقران الكريم يجب أن نشعر بأنّ كلّ المحن التي تمر 
على المسلمين هي بغض الذي عمله المسلمون: ومحنٌ من المسلمين. 

الحوزة, الطلبة جزء من المسلمين . يعملون كما يعمل المسلمون. مقصّرون 
كع يفط المعلفون «سعلون كما عمل السليوة جهاة كنا موا عينا سح ةا 
ذاقما وعلى طول العا وواهه الب والتجاتي هلا يد اغا دق امريض: 

أحدهما : التفكير قي درجة الضمود اللازمة في وجه المخنة ومستوى هذا 
الهو 

والأمر الاتى :هو أن تلتفت إلى أتفستاء ترى ماذا قدّمنا من مساعدات لكي 


0 0 الشورى‎ 1١1 


الحوزة والمرجعتة ا ا ب 1 


تنكوّن هذه المحنة , لكي تتكوّن هذه الظروف . طبعاً قدّمناها من دون قصد. لكن 
على أيّةَ حال قدّمناها, لأنّ القرآن يقول :8 ليذيقهم بعض الذي عملوا» . هذا 
بعض الذي عملناه. وليس كل الذي عملناه. لآنّ البعض الآخر يذيقنا إِيّاه فى يوم 
558 1 

هده طقلمات يسيظة دا رض للأنساى فى الدائنا سكن يلشت إلى أتدهاذا 
عل رك فك كيف وزو ماذا فلك جاه درم صداة ختيرحد حأ ضمودة فى 
الله . تجاه حوزتةه. ْ 

نحن الآن في حالة لا بدّ أن لا يشغلنا الألم الشديد الذي يقطع نياط قلوبناء 
الذاق يقضى على جل أمالناء الذى يفقت وجوكناء هذا الآلم يجب أن لا يشغلنا 
من الففكي رفي أناماذ| مشقاء وكيق كتقاء وكي لنعلنقك درم أخ فا ارق 

ماذا كنّا تقول ماذا كنا نزرع في الطريق دائماً من صعوبات, من عقبات, 
كيف كنا لا نعمل . وكيف كا نزرع الصعاب والعقبات فى وجه من يعمل. 

كوننا لا نعمل . وكوننا نزرع العقبات والصعاب في وجه من يعمل . هذا هو 
الذى حول إلى قضتة, هو ال يتحول ذائما إلى محنة وإلى نضيبة؛ قد يكوق عملا 
بسيطأً جِدّأً وصغيراً جدّاً.كون واحد يستغيب واحداً . يتتقد واحداً . يريد أن بهتك 
واحداً. بريد أن يفضم شيئاً من الأشياء: هذا عمل بحدٌ ذاته بسيظ» لكنّ هذا 
العمل كجزء من عشرين عملا من هذا القبيل: يودّي إلى انهيار كياننا. 

هناك عوامل موضوعيّة خارجيّة للمحن دائماً. هذه العوامل لا بدٌ أن تفكّر 
فيها النْ عامة الدينيّة القائمة . 

وناك عامل اهلع بهن أن ندكر تامعن الطليع عرابل وليه في 
لاقل رربي تق اللا شمائزنا. فى ذال قلوناء فى ذاغل قاضاء هذا قر 
المهاة لكي 5-5 سدور كه أ لذء الذي على نابيذ المسستقاكيك 2 


أن تقف في وجههم » لكن يجب أن نقف في وجوه أنفسنا . نحن إذاكنًا لا نستطيع أن 
نقف في وجوه أعدائناء على الأقلّ نستطيع أن نقف في وجوه أنفسناء أن نقف أمام 
أظماعنا تهت أناء سهواتا :تمق أماء رزغياها غير المحدؤده غير المؤطرة باطار 
الرساثة وإظان الإسلام. 

يجب أن تفكر من الأو وضاعد ا يسى كل دق عيعين عتاهد الكحزات وجب 
أن يعرف أذ القضد بسع فعط هت الرماد, هتى أن يصرق الرسالة: يعون 
مصالحه القخطية أيضاً على الغط الظويل . كذ يغراءق للإتسان كدق العتومط 
القصير ربح المصلحة ويخون الرسالة. 

ابن عبّاد!'' كان يتخيّل أن من مصلحته الشخصيّة ان يخون الرسالة. لكن 
فيما بعد تكشف له الموقف. 

البوح أماء كل.واسد نا ضار واظحا أن أن السراق عن غط الاسلام فى 
لوكا فى وشضاء فى الفلذضاء فى غراظقها .نهدا الاس راق هنا التكاسل. 
هذه النز عة التحطيمية التحر 2 أي نوع من العمل الصالح في الحوزة, هذا الذي 
يؤدّي بنا إلى ما أدّى. وسوف يودي إلى الدمار حتماً إذا لم يتغيّر الوضع الداخلي 
في الحوزة. 

لا يكفي أن يتغيّر الوضع الخارجيء بل يحتاج الوضع الداخلي إلى التغيير, 
تحتاج ضمائرنا إلى تطهير تحتاج نفوسنا إلى تطهيرء نحتاج أن نشعر بمسؤوليّتنا 
اليوم. قد يذنب واحدٌّ ذنباً فى بيته, الله يغفر له لكن إذا أذنب فى بيت الله الحرام 
د الب ياادة ا ساس دك لكات ْ 


)شهدا وردت السارة فن النساطية الندؤتة: وتمسل كونها «اين عنياس»: فيكون يي ناظرا 
إلى شبهة اسثيلاء عبد الله بن عباس علئ أموال البصرة. وكأته عه ينبتى الرأى القائل بأنه أقدم 


على ذلك ثب تاب وأتاب (أنظر مثلاً : أعيان الشيعة :١‏ 513). 


الحوزة والمرجعتة و12 10و10 وا ل 

ب جاعيه الل فى كلك أسا يا واف ا أعة ادس يذب افساق اذه 
قد يرتكب خطيئة؛ قد يتكاسل عن عمل , قد يحطم عمل العاملين: لكن في أَيّام 
الرخاءء الله يغفر له. لكن إذا صار البناء عليه في ايّام الشدّة. في أيّام المحنة: في 
أيّام المصيبة التي تأكل كل هذا الوجود وكلّ هذا الكيان. إذاً ماذا يكون حاله؟! 

أنا بودّي حقيقة أ كل واعدينا ضرا ومسي ن يفكّر في هذه المسألة . 
يغتى اهدهامسألة حياتية بالنسبة إليناء مسألة أساسية. على الأقلّ خينما تفوت 
مرح ظ ادرو دكا لا صرت وصدع دجون نوز على الكل يعدا تر 
ع مدا موي علدت «ادتكووي الفارودوة لذن , فلنخرج 
تق الدما وسو هوى انعا 7" ا جرع مق البعا وسو داتما سس الدناقي 
سوا ] الاب سان 

وإلى متى نعيش في هذه الدنيا حبّى نؤخذ بهذه الدنيا؟ ! وماذا بقي من هذه 
الدنيا ختى تعيش فى هده الدنيا؟ غير العيتى الخسيس»: على بَحد تغبير الإإناغ 
الحسين اقلا لعيك داكا 

ذا لاجيقى أن يكون هذا العيس الهسيسى هرشعلا الشاغل: هو هما فى 
الليل والنهازء هو هدفئا في كل أوجه النشاط: لا ينبغي أن يكون هذا العيشى 
الفسيس هو هيعدا وال لكدًا أذل الناس واقعاً , كما اننا أَذَلّ التانين ظاهرا ‏ بيعم إذا 
غيّرنا الهدف . إذا جعلنا الهدف هو الله . سوف نكون أعرّ الناس ولو كنا أذلٌ الناس 
ظاهرا. 

بلأل كاق أع الناس: ولو كان أذل التاس ظاهراً. كات يَعدّت: كانت 
الصخرة توضع على قلبه .كان يعذّبٍ وهو يقول :«أحدٌ أحد»!".كان أعرٌّ الناس, 


,١97 : بحار الأتوار 4غ‎ )١( 


(؟! شرح نهح البلاغة ١‏ ؛ 5585 


يعني : الجاهليّة بكلّ جبروتها ما استطاعت أن تدخل إلى قلبه؛ ما استطاعت أن 
تغير ضميرةء اها استطاعت أن تشنترى منه عقيدته: مااستطاع أن يفكر قى معارك 
أخرى غير معركته الرئيسيّة. معركته مع الجاهليّة. معركته مع أعداء الله تعالى. 

إذاً هو أعرٌ الناس لأتهم ما استطاعوا أن يغْيّروه, لقد استطاعوا أن يعذبوه, 
أن يقتلوه. لكنّ القتل ليس معناه الانكسار, قتلوه. عذّبوه؛ ولكنّه لم يبع إرادته, 
عواطفهء كان أعرٌ الناس على الرغم من أنه كان عبدأً ذليلاً أسيراً مقيّدأً . 

وتحن بامكاننا أن تكون على أقل دير اكبلال: إذا لم يكن بإمكاننا أن 
كوو ساذة الأرض تعلى الأقل بامكاننا أن تكو كبلال. أت تعترف المؤوتعن 
هذا الطريق. إذا خسرنا العدّة عن طريق آخر فلنشتر العرّة عن هذا الطريق. وهذا 
الطريق مفتوح. هذا الطريق مفتوح مهما أغلقت السبل الأخرى. ويبقى مفتوحاً . 

كل الجبابرة .كل الحكّام كل السلاطين . قد يغلقوا أبوابهم فى وجوهنا. إلا 
تافر السسريةة | للدافا وزلء واكك ١١‏ «السافميطة عاد ص ا ار 
إليه في كل حين. يمكننا أن نتعامل معه بعرّة وكرامة. نتعامل معه بروح حقيقيّة . 
تتعامل معه ونحن نشعر بأنْنا رابحون على كل تقدير. 

هذا السلطان الواحد الوحيد الذي يمكننا أن نتعامل معه ونحن واضحون 
على كل تقديرء هو الله تعالى. 

على الأقلّ فى هذا المجلس. من الآن فليصمّم كل واحد منّا فى ظل هذه 
الس وقل ظلّ سد والقارونف القابيية اكز والسى فا وقلليب مبن لث أن 
ناراك لمعن لسع وراد جاذا ينذا لاعس هلالظ ه يض ل شرع 
ليحي حتى لوادت أي الرخام, بعد هذا يجب أن يتذكر أله عاض هذه 
اللحظة . يصمّم من الآن على أن يتعامل مع هذا السلطان وحده ودون شريك 
ودون سلاطين آخرى. 


الحوزة والمرجعتة ءبع دورو ع اع عكر ووه اوري ع عاو 
المحا ضرة الثانية! ١‏ 


أعوةباللة من الشيطان الرجيب» يسم الله الرسمن الرسيي» وأفشتل الصلوات 
على سقد الخلى واله الطتيين الطاهوين: 


[ تحليل جوائب المحنة : ] 

أي محنة تمن بالإنسان المسلم لها جانب موضوعى ولها جانب ذاتى يرتبط 
بذاعيّة ذلك الانسان المسلم الذي يو اسد كلاف النهعق . ْ 

الجانب الموضوعي, أقصد به مجموعة الظروف والملابسات والعوامل 
الخارجيّة التى أَدّت إلى تكوين هذه المحنة ووضعها بين يدي هذا الإنسان 
الممتحن ام اسه الا 

والجائب الذاتي من المحنة, أقصد به دور هذا الإنسان الممتحن وموقفه من 
المحنة بعد وقوعها. وقبل وقوعها. 

فهناك في الجانب الذاتي أمران : 

أحدهما : موقف الإتسان الممتحن. مستواه الشعوريء, والنفسي. 
والإدراكى إزاء المحنة بعد وقوعها. 

والكثي الآخر فى الجانب الذاتى : هو دوره الإيجابى فى تكوين هذه 
ادهل جرعي السبر [الأسصالف مد سوهي ان كس ص رفو هيه از 
عن حسن نيّةَ » فى تكوين هذه المحنة التى يواجهها. 


(1) ألقيت بتاريخ 77 / صفر / ١89‏ هء وهى المعروقة بالولى. 


ولهذاء حيث إنّ كل محنة لها جانبها الموضوعي وجانبها الذاتي: فلا بد 
بالإضافة إلى التفكير في الجانب الموضوعي الذي تتولى التفكير فيه الجهات 
المسؤّولة عن قله اليك بالاضافة المذلاك, 9 المتهدية جميعا أن يفكررا 
في الجائب الذاتي من المحنة أيضاً. أن يعيشوا المحنة كعمليّة تطهير لأنفسهم. 
وتزكية لأرواحهم, وتصميم على التوبة من التقصيرات المتراكمة المتلاحقة التى 
عاشوها عبر حياتهم العملية والعلميّة: هذه التفضيرات التي قد لاحش بكلٌ واحد 
منها على حدة, لكنّها حينما تتراكم تتحوّل إلى فتنة تأكل الأخضر واليابس . تأكل 
من ساهم ومن لم يساهم, تأكل من قصّر ومن لم يقصّرء تأكل الحسين سلام الله 

أليست تلك التقصيرات المتراكمة التي عاشها المسلمون منذ أن سقط الإمام 
علئّ عليه الصلاة والسلام صريعاً فى المحراب. في سبيل الدقاع عن المسلمين, 
التقصيرات المتراكمة التى عاشتها الكثرة الكاثرة من المسلمين , ألم تأكل الفتنة 
التي تمخخضت عن تلك التقصيرات كل الناس حتى الحسين قلا ؟ حتى الحسين 
نفسه أكلته الفتنة بالرغم من أنّهكان أنصف الناس وأبعد الناس عن تقصير في قول 
امكيل: 

إذن فدرس هذا الجانب الداتي . اختبار نفوسنا ‏ ونحن تواجه محنة - 
واختبار مشاعرنا تجاه المحنة بعد وقوعها. واختبار أعمالنا التمهيديّة التي مهٌدت 
هذه العحنة: هذا الأخمبار عمل شرورئ آنه . يجت أن لأ تتفل بالألم أو 
بالانفعالات العاطفيّة عن حساب مرير من هذا القبيل. ونحن كيف يمكن أن 
نترقّبٍ فرجاً من الله . أن نترقّب رحمةً من الله تعالى إذا كنّا لا نتفاعل مع النذّر التي 
بوي لشاجارك وان آم مقرهبها الشييه نالطبب ويرية يها أن ينعم أبانها 


ابواب التوبة من جديد وابواب التطهير من جديد. 


الحوزة والمرجعتة راو و 1 


أول العروظ أم ا رجومن امجعالى زرجاء ميدي أي جر سه رحد 
والاامداد والعون على الصبر والثبات ومواصلة الخطّ, 3 شروط ذلك أن 
وا ةناخرف 


[ مشاعرنا تجاه المحنة : ] 

ولنبداً قبل أن ترجع إلى الوراء إلى ما قدّمناء تبدأ بالأمر الأوّل, أي 
بمشاعرنا تجاه المحتة. لابدٌ قبل كل شىء أن نوظق :هذه المشاعرء أن تجعل 
مشاعرنا تجاه المحنة مشاعر عه نامر إسلاميّة تنبض بالغيرة على 
الإسلام لا بالغيرة على مصالحنا الخاصّة, بالغيرة على الوجود الكلي لهذا الكيان 
لأ بالغيرة علئ هذا الوجود:وهذا الوجود وسذا الوجود+ لأثنا ما لم تنظف هذا 
الشعور ونحن في غمرة الامتحان القاسي المرير, ما لم نستطع على أقلّ تقدير أن 
ننتصر في معركة تغيير هذا الشعور وفي معركة إيجاد شعور نظيف تجاه هذا 
الامتحان, ما لم نستطع أن نغيّر هذا القدر الضئيل من نفوسنا.. كيف نطمح أن نبني 
أنفسنا ككل ؟ وكيف نطمح أن تبنى المسلمين ككل ؟ إذن منطلق الحديث هو هذا 
القمورء هذا الشعور التى يواجهة الأسان الممعسى تك مسنعد .كيف يكون هذا 
الشعور؟ 

كثيراً ما توجد محنةء وتولد المحنة مشاعر متعدّدة. وبالرغم من وحدة 
المحنة تختلف هذه المشاعر في درجاتها ومستوياتها تبعاً لاختلاف التصوّر 
والتفكير ولاختلاف الروحيّة والانّجاه. واختلاف الشعور يؤدّي لا محالة إلى 
اختلاف الموقف الذى يتخذه الممتحن تجاه محنته , تبعاً لنوعيّة الشعور سوف 
يكل السوقتك المللى :وققا للك الى 


[ محنة الصراع بين الأكراد والعرب : ] 

أضرب لكم مثلاً قبل أن تأتي إلى الموضوع الذي تتحدّث عنه. 

مقلاً تالكا مبعنة يعيقتها العراق مفلا سليق وسنية .ملة :ضراع مسلح مين 
أخوين مسلمين في الشمالء بين بعض الأكراد وبعض العرب, هذه المحنة يعيشها 
العراق. 

قد يخطر على يال إنسان: قد يكون شعور بعض الناس إزاء هذه المخنة 
5 هذه المسنة كلتعد ولد كلقع أشاءء كلقع صديقه لذثه اشل أهوة: أى اقل 
أزوف أو أخد جويةةال الشركة ل هد م هذه المع علن هذا السفوف 
ويشعر بها بهده الدرجة . وهدا هوالشعور الشخصى المحدود بالمحنة . وموقفه إزاء 
هذا الشعور أن يُهَدَبٍ أخاه: أن تُهوب أباه. أن يتهدب من واجبات القانون حتى 
لاينخرط في مأساة من هذا القبيل. ولا يرى له واجباً وراء ذلك. 

أخرى يتعمّق هذا الشعور أكثر فأكثر. فيكون شعوره إزاء المحنة يكون 

شهؤرة شعورا إقليمياً على أساس أن أبناء البلد الواهد يضارعون ويسارعون 
فيما يبنهم, وهذا الشعور الإقليمي وهذا الانفعال الإقليمي تجاه المشكلة يودي 
إلى اتُخاذ موقف أوسع من الموقف الأوّل, إلى موقف يفكّر فيه بأنّه كيف يعيد 
المقاء راتسا إلى أكاء اليف الراحة: 


١2 


وقد يكرن شعوره أعمى من هذا وذاك: :قد يقعر بازاء:المسنة أن هذه 
المحنة هي نتاج عدم تطبيق شريعة الله على هؤلاء المسلمين. إِنّ عدم تطبيق 
شربعة لله عليهم هو الذي أذّى إلى تعميق التناقض بين الأخ واخيه حثى.ولدت 
مشكلة بين هذا وذاك وتصارع الكردي والعربي. حيتئظٍ هذا الشغور سوف يولد 
موقفاً يختلف عن الموقف الذي ولّده الشعور السابق الإقليمي أو الشعور الأسبق 


الحوزة والمرجعتة 00 ا 


الشخصي . سوف يجعله هذا الشعور يحمل هم الشريعة ويصل إلى السبب الحقيقي 
ئ:5 


[ المحنة التى نعيشها : ] 

كذلك المحنة التى نعيشها. 

ان 2 +1 العس الذي طورد وشّدْد تارةٌ المحنة هى أنّه قد فقد أَيّام 
النهه وااراحةه أكداكان ضيص نهياة الدعةه :والراضة واليوع 58 حياة القلق 
والارتباك. إما هو فقط أو هو مع قطاع معيّن من الحوزة يعيشون حياة القلق 
والارتباك ؛ هم مطاردون مشرّدون من قبل الوضع الذي يعيشون فى داخل 
إطاره. قد يكون الشعور تجاه هذه المحنة هو شعور شخص يفقد الأمن والاستقرار 
يريد أن يفش عن الأمن والاسشرار. وهذا هو الشعور الشخصى المحدود الذى 
يمال أم مسقل فى سيداب با حزق فلك لثة مقا المسوومن نابيصة أ 
يجعل هنا الاتسان 8ظظ5 ماف المحنة في حدود علاقتها معه شخصيّاً. فإن 
كاف فى سج من هذة المه عهدها على اساس أ ثدالة يد خل :فى نطاى ذال 
القطاع الطلنة فعلاً فسوف لن يتفاعل مع المحنة. سوف لن ب 

وذاك الإنسان الآخر الذي دخل في ذاك القطاع الذي يتفاعل فيه مع 
المحنة . ذلك الإنسان الذى يعيش فعلاً مشكلة التشريد والتطريد, مشكلة الطرد 
والتراقية هذا الأستان أيضاً يفكّر فى علاج المشكلة في دود أنها مستكاة 
جعلته يفقد أمنه واستقراره؛ وحينئذٍ يفكّر أوّل ما يفكر في أن يغادر الساحة 
ما دامت هذه الساحة ما داء هذا المكان لا يوقر له حياة الاستقرار والنبات 
والظماتقة وماقاءبالامكان أن تفل منه إلى مكان افر أكثر استغراراً وطمائنة, 
فلماذا لا يستعجل ؟ لماذا لا يغادر هذا المكان وبذلك تنحل المشكلة ؟ 


في الواقع إنّ السلبيّة التي توجد في بعض الأفراد الذين يعيشون في إطار 
هذه الحوزة تجاه هذه المحنة وروح الهزيمة الموجودة فى بعض الأفراد الآخرين 
الذين يعيشون فى اطار هذه الحوزة. هذا وذاك معا نشا من نوعيّة الشعور وردٌ 
الفمل التشبي التي يعيقوثةاقجاء المسنة. حيدم ينظر إلى المحفة أنه محنةاحياة 
استقرار قد فقدت: وأنْها محنة التفتيش عن وضع أكثر طمأنيئة.. حينئذٍ سوف ان 
يشعر بالمحنة ذاك الذي لم يتعرّض فعلاً للاضطراب. وسوف يفكّر من تعرّض 
للاضطراب فعلاً بأن يفتّش عن مكان لا اضطراب فيه. 

هذا هو المنطق الطبيعي والنتيجة الطبيعيّة لشعور شخصئّ مصلحي وانفعال 
محدود تجأه المحنة . ' ْ ْ 

وأمّا حيئما نعيش شعورنا وغضبنا وألمنا لله لا لأتفسناء حينما نشعر بآنّ 
النحنة ليست :عن أكنا فقدتاعياة الأسهران والطماتينة معن كنا يقن سياة 
الاستقرار والطيأية منذ توفى رسول الله عن ؟ منذ وقعت تلك المصيبة العظيمة , 
حينما خلف القائد الأعظم في كل هذه الأيّام أكناها ضيه وسضياته واس 
فى آناء الليل وأطراق التهان يثنا فرك هذه الأقة وهى بعد فى ,بذاية الطريق 
5 ألوان المواصف.والمضق والمشاكل مقةاعلاف اللحطة لشفل اسان 
المؤمن حياة الاستقرار. ألم يصف الأمير عليه الصلاة والسلام الفتنة التي وجدت 
وولدت عقيب وفاة النبئ يِل بأنّها الفتئة التي يشيب فيها الوليد'''فهل تكون حياة 
يعيب فبها الزليد هى حياة الاانطرار والاططكتان؟ لك الفرى نهو أن هناك :من 
الناس من لا يحش بفقدان الاستقرارء الاستقرار غير موجود ولكنه لاا يحش 
بفقدان الاستقرار. ولا يدرك أنه لا استقرار إلا حينما تمسّه النارء وإِلّا الواقع لم 


)١(‏ تهج البلاغة : 18. الخطبة 7. وفيها ١‏ الصغير ) بدل (الوليد). 


الحوزة والمرجعتة 111111111[ [ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ ز ز ز 6 


دورول يسعلى سد يعات السو سياد الشبسر ان والرع هطو توهووة العسشمن 
يحمل الهموم التى كان يحملها ذلك القلب الكبير. قلب الإمام علي عليه الصلاة 
والسلاة الذغ قال الس عييافيها اكيت العتصى الوش ينيسن لله اليسياة 
لا يجد في الدنيا حياة الاستقرار والدعة؛ بل هي حياة العناء والمسؤوليّة. حياة 
الكفاح والجهاد, لا حياة الدعة والاستقرار مهما توقّرت أمامه أسباب الرخاء 
بسك لاهن 

اذخ فالتسكلة ليشت آنآ ففرا حيأة الدهه و الا عراز كذ عضف العير 
بنبيّئا يل ولئن كان بعضنا يشعر مؤقّتاً بالدعة والاستقرار فهذا لأنّه لم يعش تلك 
الهموم , لأنّه لم يكن مع الناس. لأنّه لم يكن على مستوى المسؤوليّة . وإلا كان 
مو للف يقن أله ميش سماة لفطل والاته احبى اس اهسكو ليما رفسم يقدس 
قبها الوليد: وتلك الفتنة التى يشيب قيها الوليد لا يمكن أن توقّر للإنسان حياة 
الدعة والاستقرار. ْ 

إذن فلا دعة ولا استقرار. نحن لم نخسر دعة واستقراراً, وإِنّما امتّحنًا في 
كيان امتحدًا فى هذا الكيان الذي ورثناه منذ مئات السنين, هذا الكيان الذى بذل 
في سبيله من ا سلفنا الصالح الطاهر من أصحاب الأئثة عليهم الصلاة 
والسلام. ومن أجيال الفقهاء بعد ذلك جيل بعد جيل , بذل في سبيل هذا الكيان 
وتدعيمه وتطويره وتئميته وجعله مشعلاً للإسلام في كلّ أرجاء العالم الإسلامي.. 
بذل في سبيل ذلك من الدم الطاهر والوقت الطاهر والعمر الطاهر ماامتلاً به تاريخ 
سلفنا الطاهر. المشكلة هي مشكلة هذا الكيان. 

اذن قلييت المشكلة مشكلة هذا الفردء أو هذا الفرة, وائما فى مشكلة هذا 
الوجود الكل لكل هولا”ء الأفزاد. وهذا الكيان كما قلت اي سكياناً قد وصل إلينا 
مجّاناً حتّى شططيع أو حّئ يجوز لنا -بميدرات الهريمة النفسيّة أن تسلمه 


تنتوو ان أ وسمضب وص يا هار عه اندها وكيا عو كهان ويل العا مين 
تاريخ ملىء بالتضحيات, بالعمل الصالح والجهاد الصالح. 


[ المحنة التى عاشها محمّد بن أبى عمير : ] 

هذا هو الكيان الذي تسدّبت فى كل أرجائه الآلام التى عاشها محَمّد بن 
ألد كي فى ميل مايص راسد سهد اها سف ود أبن قد د 
أصحاب الأمّة غليهم الضلاة والسلاء الذين غاشوا ألو اه المضعد و الس نايا 
وألوان البلاء فى سبيل ترسيخ بذور هذا الكيان. 

أليس محقد بن أبى غمير على سبيل المقال هو ذاك الشخص الذي استطاع 
أن يصمد لا أمام خوف نفسى بل أماع تعذيب خارجى. وجّهه عليه أعظم سلاظين 
العالم في ذلك الوقت0". . 1 

استدعي من قبل جهاز ذلك السلطان وكلف بأن يشي بالشيعة ؛ لأنّه كان من 
ماقي فوا الغيكا اقل لد قاف فرق أسماء القليحة: اكه لقا وان بخير: 
امتنع محمّد بن أبي عمير. وبقى يكرر بِأئّى أعرف من الشيعة محمّد بن أبي عمير 
ومحالد.ين أبى:عميرقالوا ».ويعد من ؟.. قال :.ومحقد بن أبي:عمير:قالوا : 
وده س8 ارد و مسقن بن أ صر قاس تلوق مسف اقب ايه 

قال معلية رشوان الله سه تق قن سال شرو سات عندي لحظة 
طَنستك وعاولت أن أنظى ساولت أ أذ انام عيلة "من الاستصا دو سن 
الإخوان من تلامذة مدرسة الإمام جعفر بن محمّد الصادق. فتمثّل أمامى شيخي 
حمران!؟ وكان حمران مثعاً وقتئذ - تمثل أمامي وفى مخيّلتى شيخى وهو 


)]١[‏ يقصد هارون الرشيد. 


(1) الصحيح محمّد بن يونس بن عبد الرحمن. 


الحوزة والمرجعتة 8د 
يقول لي : يا محمّد إِياك وأن تنطق بكلمة ولومتٌ تحت السياط . يقول : قاستعدت 
رباطة عاشي وقوتي وحولي وطولي وصمّمت على أن لا أنطق مهما كلف 
الأمب 1 

حمل هكذا إلى بيته بعد أن عجز الآخرون عن استنطاقه, ثمٌّ صودرت 
أملاكه. صودرت أمواله. كان بِرَّازاً تاجراً واسع النطاق في الثراء والمال. أصبح 
بين عشيّة وضحاها إنساناً فقيراً لا يملك شيئاً من تلك الأموال. يجلس في شرفة 
بينم يقنتقل بيرواياتة وأحاديقة: 

قصّة نهب داره هي القصّة التي جعلتنا نخسر كثيراً من أسانيد روايات 
ابن أبي عمير. يقولون : إن السبب في أن أكثر روايات هذا الرجل العظيم كانت 
مراسيل. كو أن كنب هذا الرجل. العظبى كاتث فى .مل الأسوال الى شهيث 
وصودرت من بيته من قبل الآخرين , ولهذا بقي ينقل ما علق بذهنه وكان لا يحفظ 
الأسانيد في كتير من الأحيان فكان يرسلء ولهذا كانتت زوايات ابن 7 حير 
أكثرها مراسيل . يجلس في الشرفة ويتلهّى ويشتغل بالروايات التي عرفها وهو لم 
بشعر بنوح مذ الانويان كان لايزال أقوى .ما يكوك ضموذا ..وثباثا ..واسكيسالة: 
واعتقاداً بأنّ خط الإمام جعفر بن محمّد الصادق !3 هو الخطّ الصالح الذي 
يجب على الإنسان لكي يكون إنساتاً ضالحاً -أن يواصل الاستمرار فيه: والبذل 
لهء والعطاء له بقدر ما يمكنه. 

ل مله هه الممه هلل .وموم صرف قبن أنولة بهن وضيايا 
وتعليمات الإمام جعفر بن محمّد الصادق. جاءه شخص عميل له من عملائه 


([١!ا‏ أشتيار معرفة الرسال : ننث؛ رجال النجاشي : 5525 -1210؛ منتهى المقال 48 9" ةو 


مستدركات أعيان الشيعة ١؛‏ 4" ,١‏ 


الوق [آكانوا تسعروى ]دن الأميعه تجعيا كام حاجرا وكا هليه دي بق 
قن #كم الجدل 1 أب عي وها متععافينى كه الزشان تعها اكه ا مسد 
ابن أبي عمير وقع في محنة مصادرة أمواله وأملاكه. جاء إليه ليقدّم إليه المبلغ 
عد النال ديه اتذكر كم كان -قدّم بين يديه المبلغ وقال له : اعذرني يا شيخي 
إن كنت قد تاخرت حتّى الآن في تقديم هذا المبلغ لآني كنت معسراء ولما 
سمعت بأنّك قد صودرت أملاكك ووقعت في ضائقة قرّرت أن أبيع داري ثم 
أققام مين ميك سقاق الى سين بعلي أمور دثيالة هاة|اقال حنذ| الققيد 
الصالح؟ ماذا قال هذا الإنسان الذي يمثّل نتاج مدرسة الإمام جعفر بن محمّد 
الصادق عاذ ؟! 

قال له : سمعت من أشياخي عن الإمام جعفر لقلا أنّه يقول :«لا يُباع دار 
سكن يبيل عسوتي المال اليك فصوا 0 


رارسا اقداص قيّة التي ذكرها م5 0 
«لا يباع دار سكن في وفاء دين» يعني : أنه لا يجبر الدائن المدين على أن يبيع 
دار سكن أمّا إذَا تبوع المدين بأن يبيع دار سكنه فيجوز شرعاً للدائن أن يأخد 
مال الوفاء . ولكنّه مكروه. هذه الكراهة. هذا المفهوم الشرعي للكراهة جعل هذا 
الرجل الممتحن يقف في هذه اللحظة موقف الإباء والتمنّع ؛ لأنّه لا يطلب الحياة 
الأالكن وضرب المقل الأعلى الإتتساق المسلء فى أغتلاقة ويتلواكة وسير تم 


)١(‏ في المصدر :«لا تباع الدار ولا الجارية في الدين» (الكافىي 517:8. الحديث *). أمًا 
حكايته مع الرجل الذي كان له عليه عشرة الاف درهم فراجعها في : وسائل الشيعة :١8‏ 


5 البابي ١١‏ من ابوابي الدين والقر ضف . الحديث 5. 
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هذا الكيان هو الكياخ الذئ انيقت كيه آلاء معقد بق أى عفير ؤييات من 


[ المراحل التى مرّت بها الحوزة العلميّة ] 


هذا الكيان. هذه الحوزة لها تاريخها الطويل الذي م بعدّة مراحل : 


-١ [‏ مرحلة الاتصال الفردى : ] 

نه عله كان كبها هد الكيان كر هون البالكت ركه ميق عنلعاء 
مجتهدين وقواعد شعبيّة في بلاد أولئنك العلماء المجتهدين ء يُستفتى العالم فيفتي : 
وكان الارتباط يقوم بشكل فردي ومباشر بين الناس وبين العالم المفتي. وهذه 
المرحلة هي المرحلة التي عاشها أصحاب الأئمّة عليهم الصلاة والسلام. 
واستمرّت هذه المرحلة إلى أَيّام العلامة الحلّي رضوان الله عليه, كان الوضع العامٌ 
لهذا الكيان هو وضع علماء مجتهدين يوجد كل منهم في مكان ويرتبط به شيعة 


[ ؟ -مرحلة الجهاز النرجهي :.] 

اللمحاك القاكة ى لإيعاياد رحسي ها أقلن مو مسر الالكر اتش تبحكليا 
على يد الشهيد الأوّل رضوان الله عليه. 

هذا الشهيد الأوّل الذي قدّم دمه في سبيل نقل هذا الكيان من المرحلة 
الأولى إلى المرحلة الثانية.. على عهد الشهيد الأُوّل ( رضوان الله عليه ) تطوّر هذا 


الكيان: أصبح هذا الكيان عبارة عن أجهزة من الوكلاء وعلماء الأطراف, 
للبريصية فملد: آنا له اعرف صليقا أسى عه الناشية العاريشية لد من عطلبين 
الشهيد شهيدنا الأوّل ( رضوان الله عليه ). قام بهذا التطبيق في لبنان وسوريا وعيّن 
الوكلاء وفرض جباية الزكاة والخمس على القواعد الشعبيّة من الشيعة. وبذلك 
أنشأ كياناً دينياً قويّاً لالشيعة مترابطاً لأوّل مرّة في تاريخ العلماء. وكان إنشاؤه لهذا 
الكيان هو من أهم الأسباب الى أذّت إلى مقفله (رضوان الله عليه) فى عْصدٍ 
لمجال الآن للتوسّع فيها'". 


[[" - مرحلة التمركز والاستقطاب : ] 

واسعيوت :هذه المربحلة (مرسلة المربعية مم الجنهاز) إلى أن:دشلت 
المرجعيّة (المرحلة الثالثة) على يد الشيخ كاشف الغطاء ومعاصريه من العلماء. 
وهي مرحلة التمركز والاستقطاب ؛ لأنّ المرجعيّة في المرحلة الثانية بالرغم من 
أنها كانت ذات أجهزة لكنّها لم تكن متمركزة بنحو تستقطب العالم الشيعي كله. 
وفي عهد الشيخ كاشف الغطاء وعن طريق علاقات وارتباطات واسعة بين العراق 
وإيران. أمكن وضع بذرة للاستقطاب والتمركز, ونشأت المرجعيّة المركزيّة التى 
تستقطب أنظار العالم الإسلامي . وكان لهذا الإنشاء ولهذا التطوير تضحياته 
الكبيرة وجهوده التي أيضاً لا مجال الآن للتوسّع في الحديث عنها. 

وفي هذه المرحلة الثالثة مت على هذه المرجعيّة فترة طويلة من الزمن في 


1 لحك تر ععهتك ينزه في مصادر عديدة من جملتها : روضات الجنات 7ع 7 ات‎ ١) 
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عهد الحكم العثماني ما قبل عصر الاستعمار. 
[ ؛ - مرحلة القبادة : ] 


ثم حينما دخل المسلمون عصر الاستعمار وجد نوع من التحوّل والتطوّر 
في هذا الكيان ؛ لأنّ هذا الكيان الذي كان قد أصبح كياناً مركزيّاً يستقطب أنظار 
العالم الشيعي, بدأ يتسلّم زمام القيادة. بدأ يدخل الصراع مع الكافر المستعمر 
ويتبئتى مصالح المسلمين ويدافع عتهم . 

وهكذا بدأ هذا الكيان مرحلة أخرى هي مرحلة القيادة زيادة على 
استقطابه وتمركزه, منذ حوالي خمسين أو سئّين سئّة , منذ أحداث دخول النفوذ 
الاستعماري إلى هذه المنطقة. فى العراق: وإيران» ولبنان. وغيرها من أتحاء 
العالم الشيعي . غاية الأمن أ سنء اله ام كانت صل تبون موسو ودين ليور 
وخفاء. حسب الظروف والملابسات التي تمنى بها خلال عملها. 

إذن هذا الكيان هو كلّ هذا التاريخ ,كل هذه الجهود . كل هذه التضحيات, 
هي عبارة عن هذا الكيان الذي بأيدينا!!. فهل بالإمكان أن يكون شعورنا 
تجاه محنة يتعراض لها هذا الكيان هو الشعور تجاه إنسان يفقد مصلحة شخصيّة 
محدودة فقط ! يفقد نعمة الرخاء والدعة فقط! يفقد حياة الاستقرار واللأامن 
فمظ]1؟ هل سذا هوا السعوو الذى نجي أن وكضون لص مرحت مسشاين 
أبن عمير!؟ لق وريك الغنهيد الأول الذي ,بذل كمهفي سبيل هتنا الكيان!؟ 
هل يجب أن يكون وريث ذلك الرجل العظيم. يحسّ تجاه المحن التي تعصف 
بللك الكيات سياس قسن عفد وال .. أن عقف امهزار ا ؟ ذا ايل هبه أن 
يككون أكثز شعورا بالفسؤواية: 


ومن أعظم مظاهر هذا الشعور بالمسؤوليّة من ناحية هو الشمول والعموم, 
يعني أن يكون هذا الانفعال وهذا الغضب وهذا الشعور بالألم» أن يكون هذا الألم 
ألما سبع كل أنناء هذا الكيان ل أن سعم تسوس هن يراس التار:وجها ارس 
لأنّ هذه النار ليست نارشخص. وإنّما هي نار هذا الكيان, فلا بد وأن يعيش أبناء 
الكيان جميعاً شعوراً خاصّاً. انفعالاً معيّناً. وتضامناً معيّناً. في هذا الموضوع. 
يجب أن يسع ر أي واد مثا بأنّ الجسم الواح دإذا قطعت يده اليعتى أو قطعيت يده 
السرق كلس بإمكاق البد الأخرق أن تقول أنافى آمان لاني أنا لم أقظم. 
قطعت اليد الأخرى وأنا لم أقطع , لأنّ إحدى اليدين إذا قطعت فاليد الأخرى 
سوف تشلّ عن العمل في لحظة عاجلة أو آجلة حتماً. 

اقزر قاشسااة مسألة سمب وعدا ومسالة كياو يو سدسولة يك أ سيقن 
أبناء هذا الكيان الواحد شعوراً واحداً تجاه الموضوع. 

ََ أولئتك الذين يواجهون الأحداث واجهاً لوجه يجب أن لا ينهاروا. 
ألا يفقذوا إرادتهم بين ساعة وأخرى: أن لا يشعروا بِأَنّ حل المشكلة هى أن 
يعادووا أرسن اك النائرة سنا ووذهيوا إلى أوسن اعرئ. هذا لأيعل التمكلة: 
هذا هو الذي يجعل الكيان يتفتت» ويجعل هذه الحوزة تنتهي باختيار. بعمل 
اشعياري لأ بعمل اقسري».وهذا هو الى :يعظى أكبر الأضزار على الإإسلام 
ولمعي 

إن هذا البلد. إن هذه الأرضء إن الإسلام الذي قام بإعالتك, قام 
بالإنفاق عليك أو علي قام بإعالتنا والإنفاق علينا.. هذا الإسلام نحن مدينون له 
وحودكا, فديقية لا يكو الناء تهون نوكر السطا» بلا ها يكل بي سملاة 
من اعفيارءلهنذا الإشلام إذاكلفنا أن تقيم:حلى لضب أسبوعاء أو أسيوحين:شهرا 
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أو شهرين» أن نتحمّل الأذى في سبيل الله أن تصمد أن تصبرء في سبيل أن 
لارشكه, فى سيبل أن يواصل .وجوةء مك نكنل :هتاه الأؤمةاعن اللإسلام 
والمسلمين ... إذا كلفنا ذلك فليس هذا التكليف بالنسبة إلينا تكليفاً غير طبيعي ؛ 
له هو المحسن الذي كان ذائما يقدء وحن تأهذ. الذي كان دائما يتعضل 
ونحن نستفيد, الذي كان دائماً يسدّد ونحن نتميّع بكلّ ما يقدّم لنا من خيرات 
ومكاسب وجاه عريض. 

ماهو حافنا؟! ماهو اغتبارنا لولا الاسلاء ؟ ! 

بو تصول 5 ب تجول إلا بالإسلاء ؟] 

بم عشنا طيلة هذه المدة؟! 

البلا ماس الكقط عامى قري انه يي 

عراس ماك اقز إى قلس ده لال جرال 11 
تجدونه يقدركم إنْما يقدركم على 5 الإسلام! فلا تبيعوا الإسلام بثمن 
رخيص ! لا تبيعوه بانسحاب سريع لا مبوّر له! لا يوجد هناك مبرّر لمثل هذا 
الاتسحاب إل ذلك الشعور الضيق !! 

اللهمٌّ املا قلوبنا إيماناً. 

اللي أعسلنا على مسعوي السو ولية: 

الله امدّنا بإنداد متاك.. 

الله اجعلنا تعيش المجنة كما يعيقنها المؤمتون الصايروق.. الصامدون, 
الذين 5 

اللهمٌ ذكّرنا دائماً بآنّ علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حينما وقف 
يقاتل عمرو بن عبد وذ وحينما عات لحظة الغضب لنفسه توقف عو عدر وين 


1 
0 


اللهة ذكرنا بذلك حكى تجعل ألمنا دائماً لله لا لأنفستاء للإسلاء 
لالمصالحنا. للكيان العاءمٌ لا لوجودنا. 


[ محنة المدّ الأحمر فى العراق : ] 

أنا حينما مر بالعراق المدٌّ الأحمر الشيوعي كنت ألف مرّة ومرّة أمتحن 
سب و اكه الل صب هذا البعال» 

إنى أنا الأآن أشعر بألم شديد !! لأنّ العراق مهدّد بخطر أن يصبح شيوعياً , 
لكن فل إنى سوف أشعر بتفسن هذا الألم. بتقسس هده الدرجة لو أن هذا الخطر وجه 
إلى إيران بدلا عن العراق: لو وجّه إلى باكستان بدلا عن العراق وإيرانء لو وجّه 
اال أعبلة آخر مويلاه المطلميى التكبرع يلآ عر سذه البلاد :. سل سوق أشعر 
يتفين الألك أوال أشعر بشن الكل ؟ 

وه هذا السؤال إلى تفسى عثى أمحن تفسى لأرى أنّهذا الذلم الذي 
اعيشه لأجل تغلغل الشيوعيّة في العراق هل هو ألم لخبز سوف ينقطع عنّى ؟!! 
لبقا شخصيو سوف يتهدّم ؟! لككيانٍ سوواقف يضيع ؟! 

لأنّ مصالحي الشخصيّة مرتبطة بالإسلام إلى حدّ مّاء فهل إِنّ ألمي لأجل أن 
هذه المصالح الشخصيّة أصبحت فى خطر ؟؟ إذا كان هكذا.. إذن فسوف يكون 
الس للسيرعتة فى العراق أقشامن الس السوعةة في أبران. اف أقة مح الم 
للسيوعية في باكدتان. 

وأمًا اذا كان الى شجمالى , اذا كان المى لأتى اريف أن يعيد فى 


.ث١‎ : بحار الأنوار 4غ‎ )١( 
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الأرضص #وأريد أن لذ يعر الناس سن دين الله أفراسا .. ميجر سوق أرتهم عن 
حدود العراق وإيران وباكستان, سوف أعيش لمصالح الإسلام, سوف أتفاعل مع 
الأخطار التى تهدّد اللإسلام بدرجة واحدة دون فرق بين العراق وإيران وباكستان 
وبين أيّ أرجاء العالم الإسلامي الأخرى!!.. 


[ محاسسية النفس : ] 

كلّ واحد منّا يجب أن يحاسب نفسه قبل أن يدخل إلى محاسبة الآخرين, 
يجب أن تتاكل فى اللافها فى انقعالذنه التنية .هل هى القعالات لله أو انقعالخت 
لمقبالجم؟] 

إذاا#قانك اتقمالاتة النسوالده فقسب انالة رسو سن أل فقا يست أن 
لا يرجو من الله حتّى التواب, لأأنه هو يتألم لنفسه لا يتألّم له : قلماذًا يثيبه الله ؟ 
على هاذا يثيبه الله ؟! سورف كو مسروما حك بع النراب كفلا عو الفرج . 
نوف كوم نه ونا نك عو العرات التهل, أكا اذا فاق اله ممع إذا 
كان اله لله تحفيقة, فعيكز سوقة يكون ازع هيا .سوق يكون أؤبغ أققا, 
سوف بنظر إلى كل العالم اللإسلامي إلى كل المسلمين, إلى كل المشاكل بنظرة 
واحدة. 

هده المرجعيّة الموجودة اليوم ابعليت بمصائب كثيرة قبل اليوم: ابعليت 
بمحن كبيرة؛ أبتليت بمحنة كبيرة قبل بضع سئوات! لكن انظروا هل إِنّ درجة 
التفاعل مع تلك المحن والمصائب التي ابتليت بها المرجعيّة . وابتلي بها الكيان 
الموجود اليوم. هل إنّ درجة التفاغل بها كانت واحدة ؟! إن الشخص الذي يعيش 
له يجب أن يتفاعل مع كل هذه المصائب, مع كلّ هذه المحن التى مُبتلى بها هذا 


الكيان بدرجة واحدة بنحو واحد. سواء كانت النار موجّهة إلى وجهه مباشرةٌ أو 


موجّهة إلى أخيه. أو موجّهة إلى أخيه الآخر. 
ان تفاوت درجات الانفعال إِنّ اختلاف موقف الانسان تجاه هذه المحن, 
هذا الاختلاف يجب أن يعالجه كل إنسان منّا فى نفسه لكى يعيش لله . وغفر الله لنا 


الوريدييا. 
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المحاضرة الثالخة' ' 


0 0 لل ل 0 لل ) 
على أفضل النبيّين وآله الطيّبين الطاهرين. 


[ المفهوم القرآنى عن المحنة : ] 

قلنا إن المفهوم القرآتى عن المحنة أ محنة -يؤٌكد أن الآنسان المنتحن 
والجماعة الممتحنة 530006 وليّة وقوع هذه المحنة بما قدّمت من عمل. 

حينما يظهر الفساد في البرّ والبحر يقول القرآن الكريم :إن هذا الفساد الذي 
ظهر فى البرٌ والبحر هو نفس ذاك العمل الذى قدمه الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون'". فالمحنة هى فى الواقع تجسيد بشكل مرير للأعمال 
المسبقة التي قامت بها الجماعة الممتحنة « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيِبَةِ فَِمَا كَسَبَتْ 
أيْدِيكُمْ "١4‏ هي تجسيد للأعمال التى قدّمها الناس أنفسهم . وهي في نفس الوقت 
موعظة ونذير من الله سبحانه. 

على هذا الأساس قلنا : إِنّنا في دراسة الجاتب الذاتي مو الحمقة ديك اند 
أل ا وا قبي وااعباة اللسفة سوفة1 ا نكاد «الأمسى ادلي الغا قافا أن 
)١(‏ آلقيت بتاريخ /7؟ / صفر 7 1883 ه. 
(1) م ظَهِرَ القْسَادُ فى البَرٌ وَالبَخْرٍ بئا تبث أَيْدِي النَّاسٍ لِيُذِيقَهُمْ بَعْض الَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُم 

يَرْجِعُونَ» الروم .4١‏ 

480 الشورى : ٠ث,‏ 


(4) فى المحاضرة الثانية عن المحنة. 


ساني السدا فل ذا ككها هه صيل واورعل اهمسا فى ككون هذه اسه 


[ الأرضيّة النفسيّة لأساليب العمل : ] 

وهنا أنا لآ أريذ. أن أناققن أساليب السل الى أذنك إلى هلله السسفة: 
ولاأريد أن أتحدّث عن الأساليب التى من طبيعتها أن تغيّر من الموقف. بل أريد 
أن أععدت قبل :ذلله عن الأرهي الضعة ايت الأساليب» قار متطلى المضينة 
والمحنة هو تلك الأرضيّة النفسيّة التي عشناها طيلة الزمن الذي تقدّم وسبق هذه 
المحن. هذه الأرضيّة النفسيّة لم تكن أرضيّة نفسيّة صالحة لكي تنشأ ضمنها 
اساليب العمل الصالحة. ولكي تؤتي هذه الأساليب ثمارها. 

هذه الأرضية النفسيّة التي عشناها والتي كانت ولا تزال تساهم في خلق 
المشاكل في طريقناء وفي تكوين المحن في وجوهناء هذه الأرضيّة النفسيّة 
أستطيع أن أرجعها بالتحليل إلى عاملين نفسيّين أساسيّين: وهما _بالرغم من 
كوتهما عاملين ‏ هما مرتبطان كلّ الارتباط فيما بينهما : 

أحد العاملين : هو عدم الشعور التفصيلي بالارتباط بالله تعالى. 

والعامل الآخر : هو أنّ الأخلاقيّة التي كنّا نعيشها ليست أخلاقيّة الإنسان 
العامل. بل هي أخلاقيّة إنسان آخر لا يصلح للعمل الحقيقي. 

وإذا كنّا تريد أن نستفيد من هذه المحنة, وإذا كنّا جادّين في الحساب, 
قلا بدٌ أن نرجع إلى هذين العاملين الأساسئّين لكي نستطيع أن نتيح لأنفسنا فرصة 
التكفير عمّا سبق بالتسبة إلى كل من هذين العاملين غامل (عدة الشعور بالاتضال 
بالله بالدرجة الكافية) وعامل (أخلاقية الآنسان اللأعامل ). 


الحوزة والمرجعتة 1 01[ [ز[ز ز 1[ ز ز 1 ز 1 1 1 0 


-١ [‏ عدم الشعور التفصيلى بالارتباط بالله سيحانه : ] 

أمّا بالنسبة إلى العامل الأُوّل , بالنسبة إلى عدم الشعور التفصيلى بالا تصال 
بالله سبحانه وتعالى.. فهذا ما يقع عادة الى لس لي سيا الطالب 
الاعتيادي الذي يهاجر من بلده ويأتى إلى هنا'" متحمّلاً آلام الغربة. وآلام 
السفر, والام الوحشة. والام فراق الأحبّة والأهل والوطن... كل هذا التحيّل 
يكون فى اللحظة الأولى قائما غلى أساس شعور تفضيلى يقد إلى الله تعالى, 
يشعر بِأنٌ هذه القؤةهى النى تجدبه و تنتزعه من أخللةه ولتت وبلده: ومن أحبّته . 
لقن واس انين السو علو نيفورقة الأتبيا1 210:0 يواضل خط الأنيياء: 

ولكن بعد أن يدخل إلى إطار هذه الحوزة ويكون هذا الشعور التفصيلي 
موجوداً فى نفسه. فينخرط فى مناهجها. ويسلك مسالكها ويعيش دروبها.. 
بعد هذا تنطفئ بالتدريج. تتضاءل بالتدريج جذوة شعوره بالاتصال بالله تعالى . 
بينما كان من المفروض أن هذه الجدوة تنمو بالتدريج بدلاً عن أن تمد أو عن أن 
صضاءل: :وذلك لأتدسيبا باق إلى السيردة لأ عبن عطبيقا جا لهذا الأتضال 
بالله تعالى, وإِنّما يعيش على أفضل تقد ير فزوسا معيّنة ومناهج معيّنة هى فى 
حدود كونها مفاهيم وأفكار لا تغذّي هذا الشعور, فيبقى هناك فراغ نفسي كبير في 
قلبه, في وجدانه, فى ضميره, هذا الفراغ النفسي الكبير لا يمكن أن يُملاً بمطالب 
من الفقه والكصولء لذ مطالب الفقه والأصول حملا عقل الأتببان ولكتها لد تيلا 
ضميره. لا تملا وجداته, سوف يمتلئ عقله علماً. لكن من الجائز أن ضميره 


)١(‏ يقصد التحف الأشرف. 


(؟) الكافى +١‏ ؟, الحديث ؟. 


ووسوائه شرن بع كاوها كياكان هارقا سحعماقان ابوااقره: أوأن المدرسة: 
أو ابن المعمل الذي جاء منه إلى هذه الحوزة. 

وهذا الفراغ فى الضمير والوجدان الذي يعيشه هذا الإنسان حَثَّى إذا 
أصبح 1 من الناحية العقليّة هذا الفراغ سوف يميّع بالتدريج شعوره بالارتباط 
بالله ؛ لأنّ هذا الشعور لن يجد ما يُنمّيه وما يُغْديه لا نظريًا ولا عمليًا . 

أكا نظرعا فلؤاثه له ياه مم النلركات الأ ها برمط باشعاط الأشكاء 
السرعية: والنظريات الى يستعتبظ على أساسها الحكم الترعي غثاء للعقل 
للك فاج والعتشير.. 

ويا غماكًا قلاثه لا عيض تجربة للاتضال باش تعالى. لا يعيشن حياة عملية 
وائما يعيش حياة مدرسيّة خالصة . وهذه الحياة المدرسيّة الخالصة التي يعيشها 
كثيراً ما تكون مشوبة أيضاً بالمبعقدات عن الله تعالى, قد تكون أحياناً مشوبة 
بكتير من الذنوب التي تبعد الإنسان عن الله تعالى وتميّع صلته به. 

فما يمضي عليه برهة من الزمن حتى تكون جذوة ذلك الشعور التفصيلي قد 
انطفات بعد أن تكون قد تحوّلت إلى ارتكاز. يعني في بداية الأمر يتحوّل شعوره 
التفصيلى إلى شعور مبهم غامض يختفى في الأعماق وتتراكم عليه مشاعر أخرى 
لقانب قط بعالك كنم المشقاض الكش عن لسفيوة سم ادو اء لقا سو لني ال 
من النلابسات والعقيدات: غير الصالحة الى بيعيقها فى البيقة؛ تتراقي هده 
المساعر العائوية غير الظاهرة وييقى ذاك العمر رالنظيق: يياقى فى الأعماق شعوراً 
بويا ان اا 1 

نح بعد مضىّ زمن يتلاشى ذاك الشعورء يتلاشى حتى كقاعدة. ويتمزّق. 
ويعوّض عنه شعور آخرء بعد أن يكون هذا الطالب قد قضى مرحلة طويلة من 
عوافةاالدلطةاديت أن يكو هذ أسبع ميقا من الناسيةالنامنة لاكن رجن 3ك 


الحوزة والمرجعتة ع ا 1648 


الشعور في عمله , في جهاده؛ في تطبيقه , بعد أن يكون قد وصل إلى المرحلة التي 
يكون مدعوّاً فيها إلى المساهمة في خدمة الدين .. يكون قد فرغ وجدانه وضميره 
نهائياً من ذلك الشعور الذي عاشه وهو في طريقه من القرية إلى النجف, وهو في 
طريقه من المدينة إلى النجف, تلك الأحلام والآمال, تلك التصوّرات الكبيرة 
الضخمة الروحيّة التي كان يعيشها وهو في طريقه إلى مهجره العظيم. تلك 
التصوّرات تعود كلها خواءً. تعود كلها فراغاً؛ لأنها بعد أن جُمّدت وأصبحت 
شعوراً مالا بعد هذا ققدت أعة غذاء وإمداد متتصل سكي تمذقت: وهذا هو معتى 
نسيان الله تعالى : وأنتم كلّكم تعرفون أن من ينسى الله ينساه اللّه. من ينقطع عن 
اله يتقطع عنه اللّه سبحانه وتعالى. 

ألم يقل الله ( صانع وجهاً واحداً يكفيك الوجوه كلها) 1؟ نحن اليوم نرى أن 
الوجوه كلها ساغطة عليذا متبفمة ينا . إتساكانت ساخظة علينا مغيوسة ينا لآثنا له 
نصائم وها واحداً حئى يكفينا ذاك الوجد الواحد الوجوء كلهاء تحن لين تشغر 
خلال حياتنا العمليّة بأنّنا مرتبطون ارتباطاً حقيقيّاً بالله تعالى : وأنّنا مدعوّون من 
قبله سبحانه وتعالى إلى بذل كل وجودنا وإمكانيّاتنا في سبيله . هذا الشعور حيث 
إنّنا لم نعشه, لم نصانع وجهاً واحداً. ولمّا كنا لم نصانع وجهاً واحداً لم يكفنا 
الوجوه كلها. 

أفضلنا . أشطرنا هو من صرف قواه وطاقاته في سبيل أن يصانع هذا الوجه. 
وهذا النجة وعدا اعت عملم فاته العو بسكل كردق هذا له يكن أن 
يؤدّي إلا إلى نتيجة فرديّة. وأمّا من صانع ذلك الوجه العظيم الذي بيده ملكوت 


(1) هذه الكلمة للحكماء. قال أويس القرني : «اما سمعتٌ كلمة كانت للحكماء أتفع لي من 


قو لهم ؛: صانع هذا اضرا كنات الوسوء كلما ةصيه ورّام ؟ ع 51١5‏ 11 


السماوات والأرض كيو القادر على أن يكفيه الوجوة كلها 
الأثكة عليه أفضل الضلاة والسلاء بالرغم من أثهم كانوا مصشطهدين من 
قبل سلاطين وقتهم .كانوا دائماً يعيشون المحنة من حكّام زمانهم . بالرغم من أن 
عير عات مكاي كانعاكنها وم سل اذا سن الدعاية دهم وعلى أساسن 
نشر المقاهيم المعاكبية لخطهم وبالر غوامن أثهم شهوا على عتابر الفسلميخ القن 
شهر", وبالرغم من كل الطاقات التي بذلت من قبل سلاطين الوقت في سبيل 
تمييعهم وفي سبيل فصل قواعدهم الشعبيّة عنهم . بالرغم من كل ذللك ترى أن 
علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام حينما يأتي ليستلم الحجر الأسود ينفرج 
هؤلاء المسلمون 0 عي ا ٠‏ في 
وجذه. هؤلاء المسلمون لعي ينفرجون بين يديه بينما لم ا ينفرجون 
أمام سلطان من أولئك السلاطين الذي كان ينتظر طريقه إلى الحجر فلا يجده'". 
لماذا؟! لأنّ علي بن الحسين د صانع وعنهاً واغيدا فكفاه الوجوة كلها. 
لا تقولوا أن الناس على دين ملوكهم ؛ لأنّ الملوك وقد ماذا كان موققهم 
من علي بن الحسين ؟ هل كان هشام بن عبد الملك أو كان عبد الملك نفسه مع 
علي بن الحسين ؟! لكين الناس أنفسهم كانوا مجذوبين إلى الإمام علي بن الحسين؛ 
لأنه كان يعيش بكل وجوده حالة الاتصال بالله ... حالة الاتصال بالله بالرغم من 
أنها كمال للإنسان هي بحدّ ذاتها طاقة للنجاح في خط العمل ؛ لأنّ هذا الاتصال 


]١(‏ المناقب 5: 5855؟, 


(؟) أنظر : مستدرك الوسائل 45١‏ 8841. 


الحوزة والمرجعتة ا ا 0 


بالله سوف يضع قاعدة لما سنتحدّث عنه بعد قليل من أخلاقيّة الإنسان العامل, 
اخلاقيّة اللإنسان العامل التى سنتحدث عنها بعد قليل لا يمكن ان تتكوّن عند 
الانسان إلا إذا كان يعيش حالة الاتضال بالله سيحاته وال عَيْشا تقضيليًا . 

إضافة إلى ذنك :إن هذا الاتصال بالله تعالى يجعل الانسان قاذرا على أن 
بلاقو تر كي مي لقالا هاه أعااة كاد سي لاما أثاء كاتف قنك 
اوقد ره سان ناكد رقنا كل ونا لقو وكا لذ يفاك راقن الل وكا اك 
فى نت لفاوق الل سكيف يمك أ سويقةا الكشاة أن ريثة يفيه ان 
السماء 50058 يقع في محنة ‏ فيستجيب الله دعاءه ؟ 

وتناذًا: وسجيي اللهدحاءه !] 

ولماذا يستمع إلى لسان لم يلهج بذكر الله !! 

والى يدين لم تتحوك فى طاعة الله !! 

راك كلب اميس لحك لا الى 1 

نحن لا يمكتنا أن تتزكب استعجابة الدعاء إلا إذا كنا نعيش حالة الاتضال 
بالله وكنّا قد عبأنا وجودنا وقوانا لله سبحانه وتعالى, حينئذٍ يمكن أن [ نطلب ] من 
لله سيحانه وتعالى الامداد والمعونة والتغلّب على كل المشاكل والمحن. 
[ محنة يوسف بن تاشقين : ] 

المسلمون في إسبانيا حينما تعرّضوا في القرن الخامس لغزو مسيحي من 
فل لان اليه د سوص 841 القوى المعتعلوا امي التقر ل اليتق 


بن تاشفين ). يوسف بن تاشفين قام مع جيش جرّار. عَبرَ البحر إلى إسبانيا لكي 
ينقذ المسلمين في إسبانيا من الغزو المسيحي الذي كان يهدّد كيانهم!". 


١14+ 1895 :5 أنظر : تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


تقول القصة : 

إن موسق بن تقافاقين سينا تزل البسى مع كل أمطؤلة وجيفه اك 
ماء البحر وهت عاصفة شديدة ندا كادت أن تقضي على الأسطول: حيقد 
يوسف بن تاشفين وقف في وسط جيشه . ورفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى: قال 
ما مضمونه :يا ربٌ أنت تعلم أَنّي لم أترك بلاديء لم أترك أرضي: لم أعبر هذا 
البخرء لم أقون أن أطوي هذه السافة من قازة إلى قار (من أفريتيا إلى أوزونا) 
لم أتحمل خطر الموت على نفسي , على أهلي. على ولدي. على جيشي . خطر 
تفبّت مملكتي هناك, لم أتحمّل كل هذه الأخطار إِلَا في سبيل حماية دينك 
ورسالتك في إسبانياء في سبيل الحفاظ على المسلمين وعلى الوجود الإسلامي 
فى أدووياء ف سبل 5 للف قنك اللو قا كنك كل أل سس العاف اذلف وان 
كنت حمل أنّ وصولي إلى أسبانيا: إلى الساطع فيس غير للإسلاء والمسلمين :: 
الله قأسكن عنا هذه العاصقة وأزلها عنًا!! 

يوسف بن تأشفين لم يكن إماماً» أنا أمثّل بيوسف بن تاشفين ؛ لأنّه شخص 
من الناس , لا يمكن أن يقال بِأنّه أقضل من أئّ واحد من عتدتا بسب الموازين 
الاعتياديّة, ليس هو الإمام علي .اثلا . ليس هو الاامام الحسين البلا . ليس هو 
أحد المعصومين 21 . هو إتسان من المسلمين لكن هذا الإنسان من المسلمين 
وضع كل قواه في سبيل الله تعالى. هاجر من بلده في سبيل الله تعالى ‏ كان يشعر 
شعوراً تفصيليّاً بالاتّصال بالله تعالى. هذا الشعور التفصيلي بالاتّصال بالله تعالى 
جعل من حقّه أن يدعو. وجعل من حقّه أن يتوقع الاستجابة من الله تعالى. 

تقول الرواية اأغار يديد 

ما أتمٌ الأمير يوسف حديثه ودعاءه مع الله تعالى إلا وسكن البحر. وهدأت 


الحوزة والمرجعتة عع او ا 1 


العاصفة . وتغيّرت كل الملابسات إلى صالح السفرة. حتّى وصل يوسف بن 
مامتاء التنل كر امات أومةة قي م 


بقي الإسلام أربعمئة سنة بعد هذا الحادث: بعد غزو يوسف بن تاشفين 


المملبيو كات يقتوقؤة آت 51 لهال اس أن مهدا سول لقد كما كلو كيد 
المسلمون في عصر يوسف بن تاشفين» ولكنّهم كانوا نسوا الله تعالى: وانقطعوا 
عنه. وانصرفوا إلى لهوهم وفسقهم. وتراكمت في حياتهم الذنوب. لم يكونوا 
يعيشون لله تعالى.. بعد أربع مئة سنة اضطبٌ ملك المسلمين في غرناطة_البلد 
الأخير الذي بقي للمسلمين في إسبانيا -اضطرّ إلى توقيع وثيقة الاستسلام» إلى 
توقيع وثيقة التنازل عن الإسلام والوجود الإسلامي. إلى توقيع وثيقة فناء 
الإسلام في كل إسبانياء اضطر إلى توقيع هذه الوثيقة. 

تقول الرواية :إِنّه قبل أن يوقّع هذا الملك المسكين التعيس وثيقة إعدامه. 
وإغداء ذيقه وعقيدته وأمّته في ذلك البلد نظر نظرة, ثمّ قال : أشهد أن لا إله إلا الله , 
وأشهد أنّ محمّداً رسول الله . فضمٌ الأمراء الذين كانوا حوله قائلين : أشهد أن 
لالد | له واسيد أن مصكدا رسول أل قال» ولفي له راد لقضاء اشه 
ولاراد لأمر الله تعالى. ثم وقّع على هذه الوثيقة التي أدّت إلى فناء الإسلام في 
إسباننااة, 

شل أكاو ا سملي 15] 


)١(‏ التفاصيل المتعلقة يدعاء ابن تاشفين لم نجدها في المصادر المتداولة. 


(؟) أشبار سقوط غرتاطة : 848. 


بح كان اعبب ا 

كان يريد أن يؤكّد إسلامه في آخر لحظة ! 

وقع على وثيقة إعدام الإسلام. وتشهد الشهادتين حينما وقع على هذه 
الوثيقة ! 

لكن ما قيمة هاتين الشهادتين ؟! لأنّه لم يذكر الشهادتين إلا حينما واجه 
خطر هذه الوثيقة, إِلّا حينما أصبح ملكه وسلطانه كله في غمرة هذا الخطر. كان 
هذا الرجل نقسه.وكان غيرة من الأمراء المحيطين به يعيشون هالة القفكث 
والشافضى والاتشقال بأمرسي سوال إلى التو الأظير من سيا لهال قيب 
شعورهم بالاتصال بالله في اللحظة الأخيره. في لحظة الغرق هذا لم يتفعهم. 

لا بدٌ من أن يعيش الإنسان خطه الطويل متّصلاً بالله تعالى حتّى يمكنه أن 
يترقب من الله الاستجابة لدعائه . والإمداد والمعونة, المساندة والمعاضدة له في 
عمله: 


[ ؟ - أخلاقيّة الإنسان اللاعامل : ] 
والعامل الثاني : هو الأخلاقيّة, أخلاقيّة الإنسان العامل. نحن أخلاقيّتنا 
التي نعيشها لم تكن أخلاقيّة الإنسان العامل . 


كرى عن | خلوضة الاق العامل الى برك أن يبحمل رسالة لالم يريد ان 
يكل الأنياء عل الأوكن سد الكحلانة لبد تنا أى انظكرها من هونا لبد نا 
أن نغيّر هذه الأخلاقيّة ونفتح بالتدريج أخلاقيّة الإنسان العامل لكي ثُهِتِىَ الأرضيّة 
النفسيّة التي يقام على أساسها العمل الصحيح . 


الحوزة والمرجعتة 99--_سرز ز2ز2ز2د02ك0202 0 01 0 


[أ-إدثار المصلحة الخاصّة على المصلحة العامة : ] 

الأخلاقيّة التي كنا نعيشها من نقاطها الرئيسيّة الارتباط بالمصلحة 
الشخصيّة بدلا عن الاستعداد للتضحية . نحن بحاجة إلى أخلاقيّة التضحية بدلا 
أخلاقيّة المصلحة الشخصيّة . نحن بحاجة إلى أن نكون على أهبةٍ ا 

مّة للكيان على المصلحة الخاصّة لهذا الفرد أو لهذا الفرد. نحن لا بد لنا من 

أخلاقيّة التضحية بالمصالح الخاصّة في سبيل المصالح العامّة . أمّا ماكنّا نعيشه. أما 
ماكان موجوداً فهو على الغالب إيثار للمضلحة الخاصّة على المصلحة العامة 

اق ون امسن ستاك ةا لتقي ساق لتر 
دا لعتا الشاكة , 

وهذه النزعة الأخلاقيّة , النزعة الأخلاقيّة التي تتّجه نحو المصلحة الخاصّة 
لآ تحن المصلحة العاقة: تبعل القدر الأكين من :ظاقاضا وقنواناإمكاقاقا 
خصوصاً في جوّ من قبيل جو الحوزة. في جو غير منظم . في جو لا بدّ لكل إنسان 
لصوي عدي اذا عاش الناس دائماً عقليّة المصلحة 

ضّة ولم يكن عندهم أخلاقيّة التضحية بالمصلحة الخاصّة في سبيل المصلحة 
العامّة.. فسوف يصرف القدر الأكبر من الطاقات والإمكاتيّات والقابلييات في 
سبيل تدعيم المصالح الخاصّة أو في سبيل الدفاع عن هذه المصالح الخاصّة 

حيدها صحول الأكجاهات مق التصلحة العاقة الى المضلحة الخاصة سوق 
يضطرٌ كل إنسان يعيش في جوّ عامر بهذا الاتجاه. سوف يضطرّ كل إنسان إلى 
التفكير في نفسه, وإلى الدفاع عن نفسه ‏ وإلى تثبيت نفسه . وبذلك نصرف ثمانين 
بالمتدمح جواتا وطاقاسا«داخل الاظان: بالمعارك:داغل الاطنان: ييثقاهد: 


الثمانين بالمئة من القوى والطاقات التي تصرف في معارك داخل الاطار كان 
بالإمكان لو أئْنا نتحلى بأخلاقية الإنسان العامل يعني لو كنا نتحلى بأخلاقيّة 
التضحية بالمصلحة الخاصّة في سيل المسلعة الداقة .أن تصدل هذه الماتين 
بالمئة للعمل في سبيل الله للعمل بتدعيم الإطار ككل لترسيخه. لتكديسه. 
اتوسيعه: وبذلك كنا انستفيد أيضا -او كنا تتقل ك1 تستقيد ب حلكى.سحساب 
المقاييس العاجلة أيضاً أكثر ممًا نستفيد ونحن نتنازع ونتعارك ونختلف داخل 
إطار معرّض لخطر التمرّق. داخل إطار مهدّد بالفناء. 

إلى متى نحن نعيش المعركة داخل إطار يحكم عليه بالفناء يوماً بعد يوم أو 
يواجه خطر الفناء يوماً بعد يوم!!؟ ولا نفكّر في نفس الإطار! ولا نفكّر في أن 
تتناسى مصالحتا الصغيرة فى سبيل المصلحة الكبيرة!! 


وانهداة:بالسضي بالتصلجة المعيرهقى سييل المصضلعة الكبيرة. زهذا ما ليد 
لابج ترويوقة افيا ضلته: 


[ ب -النزعة الاستصحابيّة فى العمل : ] 


أساليب العمل نزعة التجديد في أساليب العمل . 

نحن غندنا (نظريّة ) وعندتا (عمل). النظريّة هي الإسلام. .ولا شك 
وليف أن ديننا ثابت لا يتغيّر ولا يتجدد؛ ولا يمكن في يوم من الأيّام أن 
يفترض كون هذا الدين بحاجة إلى تغيير أو تحوير أو تطوير ؛ لأنّ هذا الدين هو 
أشرقك وسالاك السماء وخاف قلف الأديان القتى ارقفاء ا عيازاة بوتعالئ 
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للإنسان في كل مكان وفي كلّ زمانء ولهذا الصيغة النظريّة للرسالة صيغة ثابتة 
لا تتغيّرء ولا يمكن أن نؤمن فيها بالتجدّد. 

من الخطأ ألف موة أن تقول بأن الأسلام يكيف وقق الزهان: الاإسلام قوق 
الزمان والمكان ؛ لأنه من وضع الواضع الذي خلق الزمان والمكان, فقد قدّر لهذه 
الرسائة القذرة علئ الامتداد مهما امعد المكان والزمان: 

الصيغة النظريّة للإسلام صيغة ثابتة فوق التجدّد , فوق التغيّر. لا بد لها هي 

أن تحكم كلّ عوامل التغيّر وكلٌ عوامل التجدّد. لا أن عوامل التجدّد والتغثر تحكم 

الرسالة. تحكم الإسلام: بل الإسلام يحكم على كلّ عوامل التجدّد. هذا واضح 
لك موس النطر كه وال بق وأ كو واهها عبرا ييه . 

وأمّا العمل في سبيل هذه النظريّة .. ففي أساليب العمل الخارجي كانت لدينا 
حالة أنا أستطيع أن أسمّيها ( حالة النزعة الاستصحا؛ التستصحاب الذى قرأناء 

في الأصول طبّقناه على أساليب العمل , طبّقناه على حياتناء فكنًا نتّجه دائماً إلى 

ماكان ولا نفكّر أبداً في أنّه هل بالإمكان أن يكون أفضل مما كان!؟ 

وها نط1 الخسس ياه نة إلى ما كان والحفاظ على فاكان: يجعلتا غير 
عالحين لمواطلة مسؤواتاضاء وذللف لذن أساليب!الفيل تفط بالبائر عط 
بمنطقة العمل , ترتبط باليستان الذي تريد أن تزرع فيه, وهذا البستان وهذه الأمّة 
التي تريد أن تزرع قيها الخيرء التقوىء الورع, الإيمان.. هذه الأمّة التي تريد أن 
تزرع فيها بذور الخير والتقوى والإايمان, هذه الأّمّة ليست لها حالة واحدة, الأمّة 
جره فح اسلقيك له يكين لكة الأقة صني 

الأثه اليوخ غير الأمّه بالأمسنء غير الأمّةبالأمس فى مسقواها الفكري في 
مستواها الأخلاقي. في علائقها الاجتماعيّة. في أوضاعها الاقتصاديّة. في كل 


ظوؤهها_ الكت البوع غير اذكه الذمن . الذثه النوع تسيس إنها في الدثه امن 
الا ب اليوم كما [ تتعامل ] مع الأمّة بالأمسء أن 
ابوع سينيا تويد أن كسل اسان ماما يله اعرالا مصيي عا 
تاجليلقة ول مركن عهيواناً , وإثما تركب بهازة لكل صل إلى ,قتالكة. يعض أنيت 
تغيرت أساليب عملك مع أبناء الأمّة. لماذا؟ لأنَ الأمَهَ تغيرت. حيث إِنّ منطقة 
العمل هي الأمّة, حيث إِنَك تريد أن تزرع بذورك _بذور التقوى والورع 
والإيمان ‏ في الأمّة.. ولهذا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتغيّرات 
والتصوّرات التي توجد في الأمّة. هذه التصوّرات والتغيّرات التي توجد في الأمّة 
تحدّد لنا أساليب العمل» وليس بالامكان أن يكون هناك اسلوب واحد يصدق 
غلى الخ البو على الكقهبالاسى.وغلى الاكتاهدا. 

لذ يد لنا أن تتنسدر من الوعة الاستصسايية: من نوعة المقك يماكان 
حرفيّاً بالنسبة إلى كلّ أساليب العمل . هذه النزعة التي تبلغ القمّة عند بعضنا. حتّى 
أن امكل بأبسط الأشلة حت أن كتاباً وراستا سقلا اذا أريد بين إلن كاب 
دراسي آخر أفضل منه, حينئذٍ تقف هذه النزعة الاستصحابيّة في مقابل ذلك . إذا 
أريد تغيير كتاب بكتاب آخر في مجال التدريس هذا أضأل مظاهر التغيير -إذا 
وجد ذلك حينئذٍ يقال : لاء ليس الأمر هكذاء لا بدّ من الوقوف, لا بد من الثبات 
والاستمرار على نفس الكتاب الذي كان يدرس فيه الشيخ الأنصاري رضوان الله 
عليه ؛ أو المحقّق القمّي رضوان الله عليه. 

هذه النزعة الاستصحابيّة التي تجعلنا دائماً نعيش مع أَمّةَ قد مضى وقتها . مخ 
أثد هن باتنع واضهت يظروعها وملايساتها » لأثنا سي بأساليب كانت عبج متامع 
أقة الوق نتيا اس 
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تلك الأمد اهوت وحخديت ائه أخرى ذات أفكار أخرئ: ذات الجافات 
أغرق .كات ظرواق وملكشات الخرض فيل من الطبيقي أن الا توقق فى العمل؛ 
نا نتعامل مع أُمّة مافك. والكنة اعد 9 عامل 0 
فسيكون هذا التأثير سلبيّاً؛ لأنّ موضوع العمل غير موجود في الخارج. موضوع 
العمل ميت, وما هو الموجود في الخارج لا نتعامل نحن معه. 

نحن يجب أن يكون واضحاً عندنا أثنا يجب أن نتعامل مع هذا الإنسان 
الحيئ الموجود في الخارج المكوّن من اللحم والدم : وهذا الإنسان يتغير: يتطوّر: 
تختلف ظروفه وملابساته, نحن لا بد لنا أن تتعامل مع هذا الانسان. وحيث إِثّنا 
لابدٌ وأن تتعامل مع :هذا الإنسان. لا بد دائماً من أن نفكر داثما قي الأساليب التى 
تنلسجم مع هذا الاإنسان. 

الشهيد الأول قبل قزون:وقرون -كما قلنا بالآمين!"_فكر فى تنظيع 
شؤون الدين والمرجعيّة بشكل من الأشكال كما قلناء ونقل الكيان الديني من 
برسسلة الى فصل ش 

لكن أليس بالإمكان أن يفكّر مئات العلماء الذين جاوٌوا بعد الشهيد الأوّل 
إلى الآن. ومثات العلماء الموجودون قعلاً. ومتات العلماء الذين سوف يخلفون 
هؤلاء العلماء بعد ذلك , أليس بالاإمكان أن يفكّر هؤلاء المئات في تطوير أساليب 
الشهيد الأوّل؟ فى تحسينها. فى تنقيتهاء فى تطويرها؟ 

ليع بالتمكان 00007 ْ 

فكّر الشهيد الأوّل في أن يضع قواعد لهذه المرجعيّة . لكن هذه القواعد أهي 
هى ؟ لا بد وان تبقى بحدودها التى كانت فى ايام المماليك ؟ تلك الحدود التى 


)١(‏ فى المحاضرة الثانية عن المحنة. 


كانت في أيام المماليك في سوريا تصدق غلى ما هو موجود اليوع في العالم مع 
تغيّر الغالم ؟ ليس العالم اليوغ غالم المماليف. 

فاذاكتًا تومن أن الأساليب تكمز وان كانت النظريةه تابقة.إذن.قلا بدٌ لنا أن 
نفتح باباً للتفكير في هذه الأساليب, كما نفكّر في النظريّات الفقهيّة والنظريّات 
الأصوليّة كما نفكّر في (الترتّب ) وفي بحث (اجتماع الأمر والنهي ).كما نفكّر في 
أن العصير العنبي هل هو محكوم عليه بالحرمة أو بالنجاسة أو غير محكوم عليه 
بالعوجه وااععانه.. كذالف ليث وآن كر إلى جانب ذلف بأساليبة الففل. 

هذا جزء من وظيفتنا ؛ لأ ثّنا ندرس العلم للعمل ولا ندرس العلم لكى نجمّده 
فق ول سا تق رع الألبياء سي :لبو الأتبياء اماو قبل أن يكؤتوا 
علماء .هي علماء لكي يكونوا عاملين ٠‏ وليسوا عالنين من ذون عمل. قإذا كنا 
نحن ورثة الأنبياء فيجب أن نفكر في أنّنا عالمون لكي نعمل, لا أنّنا عالمون لكي 
نعلم , فإذاكثًا عالمين لكي نعمل فلا بد وأن نجعل جزءاً من وظيفتنا أن نطرح على 
أنفسناء أن نطرح على أساتذتناء أن نطرح على زملائناء أن نطرح في كل مكان 
هذه الأسئلة : 

حاو القماة؟ 

كيف تمل ؟ 

ماح شالبب العمل ؟ 

556 تجديد أساليب العمل بالشكل الذي ينسجم مع اليوم ؟ مع أَمّة 
البوفة 

نحن نتعامل مع عالم اليوم لا مع عالم عصر المماليك, إذن كيف نتعامل 


١‏ الكافي 95" ,الحديث ؟”. 
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مع عالم اليوم ؟ 

عقذه أسكلة قد يكون جوابها صعبا فى .بداية الأمي لأنه لبس هنتاك 
هلفاس اس ساف ىوس رس على البس زنى عط راد فمتعفن أ لجرا 
عل مسألة | سؤكفة سي لثافة| الاتساق الى بلاق درن الأو ل عقرن 
سنة .روك مكل سذء الأسقلةسسيث أنها بتقسها أيضا أسكلة حقيقة وسرتبطة بمدى 
خبرة الإنسان وتجاربه واطلاعه على ظروف العالم.. ولهذا قد يجد الصعوبة في 
الجواب غلى هذ الأسعلة: لكن هذه الضعوية ل بن هن تذليلها بالبحت والشفكير 
وقواضلة البحت والشكير. 

إذن فلا بِدّ وأن نجعل جزءاً من وظيفتنا أن نفكّر دائماً في أنه كيف نغيّر 
أساليب العمل . كيف ننسجم مع وضعناء مع بيئتنا. 

لماذا مين الحودة ف هذا البلف مثاث السدين + كة بعد هذا يظلهر إفلاسها 
فى تقبين هذا الالد الى يس فيه | الأو |قاي ا مارعة| اتلد أو مس أبناء هذا اليلد 
يمه بمظهر الأعداء والحاقدين والحاسدين والمتربّصين بهذه الحوزة!!! 

ألا تفكّرون في أنّ هذه هي جريمتنا قبل أن تكون جريمتهم ؟ في أن هذه 
هى مسؤوليّتنا قبل أن تكون مسؤوليتهم ؟ لأثّنا لم تتعامل معهم. تحن تعاملنا:مع 
أجدادهم ولم تتعامل معهم ! الأأجيال التي تحقد علينا اليوم, التي تترّص بنا اليوم, 
تشعر بأ ننا تتعامل مع الموتى . لا نتعامل مع الأحياء ! ولهذا يحقدون علينا ولهذا 
ومرتسون يباء لأثنا ل ندم لي شين لآثنا لواتفاعل معهب: 

أنا منذ سنة , مئذ أكثر من سنة أتحدّث مع الإخوان: ومع الأعرّاء في أن كل 
واد من أخل العلم _كل واسد: يكزي ضعية قدزة_ لو كام يكو لداتجليسا , 
مجلساً تبليغيّاً في النجف الأشرف يضم خمسة فقط لا أكثر من خمسة, يضمٌ هذا 
البقال الذي يشدري منه اللبن: هذا العطار الذي يعتري منه السكرء :هذا الجيزان 


الذي يسلم عليه عتدما يشرج من بيقةء يض خمسة.. لو كان كل واحد من أقل 
العلم عنده مجلس تبليغى فى يوم الجمعة بدلا عن أن يذهب إلى (الكوفة ) ويسْبَحَ 
من الصبح إلى العصر. بدلا عن أن يبذَّر الوقت بالمطاردة في الشعرء بدلا عن أن 
يبدّر الوقت في ألف لهوء ولهو.. بدلاً عن كل ذلك لو أنه يسعسمر جزءاً من هذا 
الوقت الذي يهدره لا في غرض معقول, لو يستثمر جزءاً من هذا الوقت في 
تكوين مجلس تبليغي لخمسة من أبناء النجف.. لو أنّ ألف طلبة كل واحد منهم 
كوو هاب معدا اعيسيفة لكان لد وها عن ممع تومن بريه لذ 
لأّحس الناس من أبثاء البلد بأئنا تتعامل معهمء أثنا نفكر قيهمء تنا تعطيهمء أن 
وجودنا مرتبط بوجودهم. أن حياتنا مصدر خير لهم. مصدر عطاء لهم, لكنّنا, 
لكنّنا لم تتعامل معهم . ومن الطبيعي أن لا يتعاملوا معنا إذا كنّا لا تتعامل معهم. 

اذن الأ لنا أن شكر فى تقيير أسالين العمل ووالة يل لناداثما أن تفكر 
فيما هي الأساليب الأفضل ولت 


[ج -العقليّة الرياضيّة والعقليّة الاجتماعيّة : ] 
يفيت قتالة تقطه أخرئ متننه لهذه النفظة ل بد لى من اثارتها -واظة 
الوقث انهىء أقرثها على تدرو الأخسان-وهي: اثناسينما فكر في أساليب 


و (استحالة اجتماع الأمر والنهى ). أي بالعقلية الرياضية . 

هناك عقليّة رياضيّة . وهناك عقليّة اجتماعيّة . توجد عقليّتان. يوجد نوعان 
من التفكير . تفكير رياضي, و تفكير اجتماعى . 

التفكير الرياضى : هو التفكير الذى لا يقبل حقيقة من الحقائق إلا إذا كانت 
كل نقاط الضعف فيها قد أيلت بالبرهان القوي الواضح الذي لا يقبل الشكُ 
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والجدالء إذا كانت التفيجة الرياضية واضحة بعد التخليل على مسقو أن اثتين 
زائدا اسين يساوق أزيعه عبيعن بعبل. وأغا إذا لمريكن البرهان الواضج القاظع 

هذا هو التفكير الرياضي, وهذا هو التفكير الذي نعيشه في علم الأأصول ؛ 
لك كقير امم قواعد حك الأصول يق عل أساتن البرستةاء لكة هذا الشكير 
يختلف عن التفكير الاجتماعي, التفكير الاجتماعي لا يمكن أن نطلب فيه 
البرشان. 1 1 

لترجع مرَةٌ أخرى إلى ذاك المثال الساذج البسيظ حيئما نريد أن نغيّر كتاباً 
فرااسياً بكتاب دراسى آخر لا يمكن أن نتطلّب في مقام الامتناح برهاناً رياضيا 
بحيت إن أبرهن لك على أنه لو لم:يدرس هذا الكتاب لوقع اجتماع التقيضين. 
وأمًا لو درس هذا الكتاب فلا يقع اجتماع النقيضين. مثل هذا البرهان الرياضي 
ليمك أن كوو فى العمل اللاجساعى : 

العمل الماع : يقوم على ساق الحدس الاجتماعي. والحدس 
الاجتماعي يتكوّن من الخبرة والتجربة ومن الاطلاع على ظروف العالم 
وملابسات العالم. 

إذن فيجب أن نفتح أعيننا على العالم. 

أذن يجب أن أنعيش اللقيرة والتجرية :فى العالي.. 

افديجب أن كر فى أساليب الفمل للا بالظر رف اللى تنكر قرهاقى أساليت 
الأصول, نغمض أعيننا ونجلس في الغرفة ونفكّر في أنّ الترتّب مستحيل أو 
ممكن . نعم هذه هي الطريقة المفضّلة في التفكير. في أنّ الترتّب مستحيل أو 
ممكن. أن نجلس في غرفة خالية ونقفل باب الغرفة ثم نفكّر في أنّ الترتّب 
مستحيل أو ممكن ؛ لأنها مسألة نظريّة تنبع من واقع الأمر لا تنبع من الخارج. 


وأمّا العمل الاجتماعي, فهو بحاجة إلى حدس اجتماعي, والحدس 
الاجتماعي يتكوّن من خلال التفاعل مع الناس .. من خلال الاطّلاع على ظروف 
العالم.. من خلال الاطّلاع على الملابسات.. من خلال الاطلاع على التجارب 
التي قام بها الآخرون.. من خلال المقارنة بين أحوالنا وأحوال الآخرين. من 
خلذل 5 ذلك يتكوّن هذا الحدس الاجتماعي. 

إذن فلكي نكون متّجهين اتجاهاً صحيحاً في تفكيرنا في أساليب العمل . 
يجب أن نغيّر من طريقة تفكيرناء يعني أن لا نصطنع نفس الطريقة الأصوليّة 
حينما نفكّر في أساليب العمل وإِنّما نعتمد على الحدس الاجتماعي ونفتّش عن 
كيفية تكوين هذا الحدس في أذهاتنا عن طريق تعميق خبراتنا وتجارينا. 

وفقنا الله وإيّاكم. 1 

وغفر الله لنا ولكم. 


أطروحة المرجعيّة الصالحة؟! 


إن أهةاما يمن المرجعيد الصالحة تبئّيها للأهداف الحقيقيّة التي فقس أت 
تسير المرجعيّة فى سبيل تحقيقها لخدمة الإسلام . وامتلاكها صورة واضحة محدّدة 
لهذه الأهداف. فهي مر جعية هادفة بوصو ح ووعي. تش" ف دائماً على اناف 
تلك الأهداف بدلاً من أن تمارس تصوّفات عشواتيّة وبروح تجزيئيّة وبدافع من 
ضغط الحاجات الجزئيّة المتجددة . 

وعلى هذا الأساس كان المرجع الصالح قادراً على عطاء جديد في خدمة 
الإسلام وإيجاد تغيير أفضل لصالح الإسلام في كلّ الأوضاع التي يمتدّ إليها تأثيره 
ونفوذه : 


)١(‏ مجموعة أبحاث ألقاها الشهيد الصدر ؛# سنة ١1557‏ ه وكلف السيّد كاظم الحائري بتدوينها, 
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أهداف المرجعيّة الصالحة 


ويمكن تلخيص اهداف المرجعيّة الصالحة رغم ترابطها وتوحّد روحها 
العامة فى خمس تقاط : 
لتربية كلّ فرد منهم تربية دينيّة تضمن التزامه بتلك الأحكام فى سلوكه الشخصي . 

؟ -إيجاد تار فقكري واسع في الآمّة يشتمل على المفاهيم اللإسلاميّة 
ار ي الذي يؤكّد بأنّ الإسلام نظام كامل شامل لشتّى 

ب مساق اكاك عو الال ال زَ تلك المفاهيم. 

٠-إشباع‏ الحاجات الفكريّة الإسلاميّة للعمل اللإسلامي . وذلك عن طريق 
إيجاد البحوث الاسلاميّة الكافية فى مختلف المجالات الاقتصاديّة واللاجتماعيّة . 
الإسلامي على نحو يجعله قادراً على مدّ كلّ جوانب الحياة بالتشريع . وتصعيد 
الحوزة ككل إلى مستوى هذه المهاءٌ الكبيرة. 

4 -القيمومة على العمل الإسلامي والإشراف على ما يعطيه العاملون في 
سبيل الإسلام في مختلف أنحاء العالم الإسلامي من مفاهيم وتأييد ما هو حقّ منها 
واسئاده و تسععيعح ما هو خط 

© -إعطاء مراكز العالميّة من المرجع إلى أدنى مراتب العلماء الصفة القياديّة 
الأقه ,بعت عسالحها والاهماء بنضايا التابن ؤرهاينها والخعضان العامليق فى 
سبيل الاإسللام . 
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ووضوح هذه الأهداف للمرجعيّة وتبتيها وإن كان هو الذي يحدّد صلاح 
البرسكة .حداف يرا كب | على سيانفيا الغاكةا ول انها إلى اللسرى وطبيفة 
0 مع الأمّة. ولكن لا يكفي مجرّد وضع هذه الأهداف ووضوح إدراكها 

الفصول هل اك هدى سكم بع مكايسية ازع الى )لسو 1 
الحصول على ذلك يتوقف _إضافة إلى صلاح المرجع ووعيه واستهدافه ‏ على 
عمل مسبق على قيام المرجعيّة الصالحة من ناحية وعلى إدخال تطويرات على 
امرك المرجعيّة ووضعها العملي بق الغو ار 

أَمّا فكرة العمل المسبق على قيام المرجعيّة الصالحة فهي تعني أنّ بداية 
مووي مسد فااضع تصيل الأفداف الأنق اله مطل وجوه واعددق أت 
بشكل وآخر بهذه الأهداف في داخل الحوزة وفي الأمّة, وإعدادها فكرياً 
وروحيّاً للمساهمة في خدمة الإإسلام وبناء المرجعيّة الصالحة؛ إذ ما لم توجد 
قاعدة من هذا القبيل تشارك المرجع الصالح ا وتضوراته, وعظ إلى الأمور 
من خلال معطيات تربية ذلك الإنسان الصالح لها يصبح وجود المرجع الصالح 
وحده غير كاف لإيجاد المرجعيّة الصالحة حقّاً وتحقيق أهدافها في النطاق 
الواسع 

وبهذا كان لزاماً على من يفكدّر في قيادة تطوير المرجعيّة إلى مرجعيّة 
صالحة أن يمارس هذا العمل المسبق بدرجة ماء وعدم ممارسته هو الذي جعل 
من العلماء الصالحين بالرغم من صلاحهم يشعرون عند تسلم المرجعيّة بالعجز 
القادل عو القديوين لأته لم سارسوا عدا العبل الس ولد يسلادوا ديفا 
الأهداف الرشيدة للمرجعيّة والقاعدة التي تؤمن بتلك الأهداف. 

وأمّا فكرة تطوير أسلوب المرجعيّة وواقعها العملي فهي تستهدف : 


أو إبجاد جهان عملي تخطيطى وسفيزي الفرجعية يقرع على أساس 
الكفاية والتخصّص وتقسيم العمل واستيعاب كلّ مجالات العمل المرجعي الرشيد 
فى ضوء الأهداف المحدّدة. 

ويقوم هذا الجهاز بالعمل بدلاً عن الحاشية التي تعبّر عن جهاز عفوي 
مرتجل يوان م أقتشاص جمعتهم الصدف والظروف الطبيعيّة لتغطية الحاجات 
الآنيّة بذهنيّة تجزيئيّة وبدون أهداف محدّدة واضحة. 

ويشتمل هذا الجهاز على لجان متعدّدة تتكامل وتنمو بالتدريج إلى أن 
تستوعب كل إمكانات العمل المرجعي, بستقى أواتتقر اللجان العا قصورة 
مثلى وهدف أعلى ينبغي أن يصل إليه الجهاز العملي للمرجعيّة الصالحة في تطوّره 
وتكامله ؛ 

ا-اجية أو لجان لتسيير الوضع الدراسي في الحوزة العلميّة . وهي تمارس 
تنظيم دراسة ما قبل (الخارج ) والإشراف على دراسات الخارج. وتحدّد الموادٌ 
الدراسيّة . وتضع الكتب الدراسيّة . وتجعل بالتدريج الدراسة الحوزويّة بالمستوى 
الذي يتيح للحوزة المساهمة في تحقيق أهداف المرجعيّة الصالحة. وتستحصل 
معلومات عن الانتسابات الجغرافيّة للطلبة. وتسعى في تكميل الفراغات وتنمية 
العدد . 

؟ -لجنة للإنتاج العلمي . ووظائفها إيجاد دوائر علميّة لممارسة البحوث 
ومتابعة سيرهاء والإشراف على الإنتاج الحوزوي الصالح وتشجيعه ومتابعة الفكر 
العالمي بما يتتصل بالإسلام, والتوافر على إصدار شيء كمجلة أو غيرها؛ والتفكير 
في جلب العناصر الكفوءة إلى الحوزة أو التعاون معها إذا كانت في الخارج . 

-لجنة أو لجان مسؤولة عن شؤؤون علماء المناطق المرتبطة: وضبط 
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اناتوم وأ باكنييى وؤك الام توس سرس وسار كود باهر بج الاطلاع 
على التقائص والحاجات والفراغات: وكتابة تقرير إجمالي في وقت رتيب أو 

4 -لجنة الاتصالات. وهي تسعى لإيجاد صلات مع المرجعيّة في المناطق 
النى لو قصل .مع المركن: ويدخل فى مسؤوتها إحصاء المناطق ودراسة 
إمكانات الاتّصال بهاء وإيجاد سفرة تفقّديّة إِمَا على مستوى تمثيل المرجع أو 
غلى ملقو آخر..وترشيح المناطق التى أصبحت مستعدة لتقل العالم وتولي 
متابعة السير بعد ذلك. ويدخل في صلاحيّتها الاتصال في الحدود الصحيحة مع 
المفكّرين والعلماء في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وتزويدهم بالكتب 
والاستفادة من المناسبات كفرصة الحجٌ. 

ه ‏ لجنة رعاية العمل الإسلامي والتعدف على مصاديقه في العالم 
الإسلامي. وتكوين فكرة عن كل مصداق. وبذل النصح والمعونة عند الحاجة. 

5 -اللجنة الماليّة التي تعنى بتسجيل المال. وضبط موارده وإيجاد وكلاء 
ماليّين . والسعي في تنمية الموارد الطبيعيّة لبيت المال. وتسديد المصارف اللازمة 
للجهاز مع التسجيل والضبط . 

ولا شك في أَنّ بلوغ الجهاز إلى هذا المستوى من الانّساع والتخصّص 
يتوقف على تطوّر طويل الأمد. ومن الطبيعي أن يبدأ الجهاز محدوداً وبدون 
تقطاصات. ديه قبعاً لضيق نطاق المرجعيّة وعدم وجود التدريب الكافي, 
والممارسة والتطبيق هو الذي يبلور القابليّات من خلال العمل ويساعد على 
التوسيع والتخصّص. 

ثانياً : إيجاد امتداد أفقي حقيقي للمرجعيّة يجعل منها محوراً قويّاً تنصبّ 


فيه قوى كل ممثّلي المرجعيّة والمنتسبين إليها في العالم: لأنّ المرجعيّة حينما 
تتبنّى أهدافاًكبيرة وتمارس عملا تغييريّاً واعياً في الأّمّة, لا بد أن تستقطب أكبر 
قدر ممكن من النفوذ لتستعين به في ذلك وتفرض بالتدريج وبشكل واخر السير 
فى طريق تلك الأهداف على كل ممثليها في العالم. 

وبالرغم من انتساب كل علماء الشيعة تقريباً إلى المرجع في الواقع 
المعاشي, يلاحظ بوضوح أنه في أكثر الأحيان انتساب نظري وشكلي لا يخلق 
المحور المطلوب كما هو واضح. 

وعلاج ذلك يتم عن طريق تطوير شكل الممارسة للعمل المرجعي. 
فالمرجع تاريخيّاً يمارس عمله المرجعي كله ممارسة فرديّة. ولهذا لا تشعر كل 
القوى المنعسبة إليه بالمشاركة الحفيقية معد قى المسؤولية والغضامن الحاءٌ معه فى 
المواقف . وأمًا إذا مارس المرجع عمله من خلال مجلس يضم علماء الشيعة 
والقوى الممثّلة له دينيّاً وربط المرجع نفسه بهذا المجلس فسوف يكون العمل 
المرجعي موضوعيّاً. وإن كانت المرجعيّة نفسها بوصفها نيابة عن الإمام قائمة 
بشخص المرجع . غير أن هذه النيابة القائمة بشخصه لم تحدّد له أسلوب الممارسة 
وإِنْما يتحدّد هذا الأسلوب في ضوء الأهداف والمصالح العامّة. 

وبهذا الأسلوب الموضوعي من الممارسة يصون المرجع عمله المرجعي 
من التأثّر بانفعالات شخصه. ويعطي له بعداً وامتداداً واقعيّاً كبيراً؛ إذ يشعر كل 
ممثلي المرجع بالتضامن والمشاركة في تحمّل مسؤوليّات العمل المرجعي و تنفيذ 
سياسة المرجعيّة الصالحة التي تقوّر من خلال ذلك المجلس . 

وسوف يسع هذا المجلسن لك اللجان الى 'يتكون منها الجهاذ العملى 
للمرجعيّة . وبهذا تلتقي النقطة السابقة مع هذه النقطة. 
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ولئن كان في أسلوب الممارسة الفرديّة للعمل المرجعي بعض المزاياء 
كسرعة التحدك وضمان درجة أكبر من الضبط والحفظ وعدم تسب عناصر 
غير واعية إلى مستوى التخطيط للعمل المرجعي. فإِنٌّ مزايا الأسلوب الآخر أكبر 
7 

ونحن تطلق على المرجعيّة ذات الأسلوب الفردي قي الممارسة اسم 
المرجعيّة الذاتيّة. وعلى المرجعيّة ذات الأسلوب المشترك والموضوعي في 
اللطادية يه ال حنقة البدخوغنة: 

وهكذا يظهر أن الفرق بين المرجعيّة الذاتيّة والمرجعيّة الموضوعيّة ليس في 
تعيين شخص المرجع الشرعي الواقعي, فإنّ شخص المرجع دائماً هو نائب 
الامام..ونائب الامام هو المجتهد المظلق العاذل الأعلم الخبير بمتطلبات النياية, 
وهذا يعني أنّ المرجعيّة من حيث مركز النيابة للإمام ذاتيّة دائماً . وإِنّما الفرق بين 
البريسسورى ابلرية البهاوية: 

وثالثاً : إيجاد امتداد زمني للمرجعيّة الصالحة لا تتّسع له حياة الفرد 
الواحد. 

فلابدٌ من ضمان تسبي لتسذل المرجعيّة فى الإنسان الصالح المؤمن 
بأعذاق السرج مك الصالحة اثلذ تكن العمل باتقال الدرجطة ال من ةبرقم 
بأهدافها الواعية ولا بدّ أيضاً من أن يهيّاً المجال للمرجع الصالح الجديد. ليبدأً 
ممارسة مسؤوليّاته من حيث أتتهى المرجع العامٌ السابق بدلا عن أن يبدأ من 
الصفر ويتحمّل مقناقٌ هذه البداية وما ستطلبه من جهود جانبيّة. وبهدا يتاح 
للم عو السساط رون الجويه الأفداف ماري الراققه العخطيطظ الطويل 
المدئ. 


ويتمٌ ذلك عن طريق شكل المرجعيّة الموضوعيّة ؛ إذ في إطار المرجعيّة 
الموضوعيّة لاا يوجد المرجع فقط . بل يوجد المرجع كذات. ويوجد الموضوع , 
وهو المجلس بما يضم من جهاز يمارس العمل المرجعي الرشيد. وشخص 
المرجع هو العنصر الذي يموت. وأمًا الموضوع فهو ثابث. زيكون ضماتاً نسييا 
إلى درجة معقولة بترشيح المرجع الصالح في حالة خلوٌ المركز. وللمجلس 
وللجهاز ‏ بحكم ممارسته للعمل المرجعي ونفوذه وصلاته وثقة الأمّة به -القدرة 
ذاقنا خلن شاد ى امد وكبيى عه الخ إلى عاقة: 

وهكذا تلتقي النقطتان السابقتان مع هذه النقطة في طريقة الحل . 
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مراحل المرجعيّة الصالحة 


وللمرجعيّة الصالحة ثللاث مراحل : 

مويغلا جيل لساري ارسيو البرووس الممدل وطوووبد ا لتتصداية 
وتدخل في هذه المرحلة أيضاً فترة ما قبل المرجعيّة إطلاقاً. 

. -مرحلة التصدّي لطبع الرسالة العملئة.‎ ١ 

مرحلة المرجعيّة العليا المسيطرة على الموقف الديني. 

وأهداف المرجعيّة الصالحة ثابتة في المراحل الثلاث . وفي المرحلة الأولى 
بع إتجاز العمل المسيق انذى أ شرنا إليه سابقاً وإلى ضرورته لقيام المرجعيّة 
الصالحة. 

وطبيعة هذه المرحلة تفرض أن تمارس المرجعيّة ممارسة أقرب إلى 
الفرديّة بحكم كونها غير رسميّة ومحدودة في قدرتها وكون الأفراد في بداية 
التطبيق والممارسة للعمل المرجعي , فالمرجعيّة في هذه المرحلة ذاتيّة وإن كانت 
تضع في نفس الوقت بذور التطوير إلى شكل المرجعيّة الموضوعيّة عن طريق 
تكوين أجهزة استشاريّة محدودة ونوع من التخصّص في بعض الأعمال 
الترسية 

وأمًا في المرحلة الثانية فيبدأ عمليّاً تطوير الشكل الذاتي إلى الشكل 
الموضوعي لكن لا عن طريق الإعلان عن أطروحة المرجعيّة المؤضوَعيد بكاملها 
ووضعها موضع التنفيد فى حدود المعجيبيق؟ لأن هذا ها كان يولد زخماآً 
تأييدياً في صفوف بعض الراشدين في التفكير . ولكنّه من ناحية يفصل المرجعيّة 
الصالدة 5 عله قو ناشوف والأششاس بشي السقسلاين للتجاوب في هذه 


الفرتسلة ووم تاحيد أحرس يعطسا إلى ااانه اع السسون فى جعديه 
صيغة المرجعيّة الموضوعيّة, وهذا الميسور لا يكفى كمّاً ولا كيفاً لملء حاجة 
المرجعيّة الموضوعيّة. 
المرجعيّة 3 الصالحة 0 بمسالياه ا باقر قن متغعددة بقدر 
اق للد بالتدريج حاجات العمل الموضوعيّة وقدرات المرجعيّة البشريّة 
والاجتماعيّة . ويربط بالتدريج بين تلك اللجان والتشكيللات و يو سع منها حتى 
تتمخض في نهاية الشوط عن تنظيم كامل شامل للجهاز المرجعي . 

ويتائر سير العمل فى تطوير أسلوب المرجعيّة وجعلها موضوعيّة بعدّة 
عوادة قل نان الكق اقرع راتكن ضوعم اقرف الستاضي فقي الضوةة 
للمرجعيّة الموضوعيّة . ومدى وجودها في الأمّة ومدى علاقتها طرداً أو عكساً 
مع أفكار العرسة الب الستاو لأيكبن أكذ كل هذه العوامل بح التعميار 
ذاتها لانتتكاسة تقضي عليها. إلا إذا لوحظ وجود مكسب كبير في المحاولة 
ولو باعتبارها انود لمضاولة أخرق تاعجة قوق الفسبارة الى تعاتب على 
تفبّت المرجعيّة الصالحة التي تمارس تلك المحاولة!". 


)١(‏ وهتاك مقترحات كان الشهيد المدر ينه قد أردف بها البحث. وقد لخّصها السيّد كاظي 


الحائرى فى : مقدّمة مباحث الأصول : 8419 ١١٠١‏ 


الاتّجاهات ا لمستقبلة لحركة الاحتهاد!'! 


إنّ حركة الاجتهاد تنحدّد وتكسب اتّجاهاتها ومعالمها على أساس 
عاملين, وهما: عامل الهدف وعامل الفنّ. ومن خلال ما يطرأ على هذين 
العاملين من تطوّر أو تغيّر تتطوّر الحركة نفسها. 

وأقصد بالهدف : الأثر الذي تتوخَّى حركة الاجتهاد ويحاول المجتهدون 
تحقيقه وإيجاده في واقع الحياة ..واريذ بالفنٌ : درجة التعقيد والعمق فى أساليب 
الاستدلال التي تختلف في مراحل الاجتهاد تبعاً لتطوّر الفكر العلمي. 

ونحن حين نريد أن ندرس الاتّجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد أو نتنب 
عنها شيئاً. لا نملك طريقاً إلى ذلك إِلّا أن نفحص بعناية البدايات والبذور التي 
تحملها حركة الاجتهاد في واقعها المعاصرء ونربط هذه البذور بأحد لتقمل 
السابقين -الهدف والفنٌ -وتنقدّر على ضوئهما ماذا يمكن أن تصبح هذه البدذور فى 


53 كله صدوها العهية الصدريك وألعيت كا يوم الحميس "١‏ / جمادى الثانية / لاخ اه 
في الرابطة الأدبيّة في 3 . 75 الأشرف. 52 12 أل لسر في 000 فك [ المو سم الشقافي الفاني 
لجمعيّة الرابطة الأدبيّة ‏ النجف الأشر ف ). ثم في : مجلة (الإيمان). السنة الثالثة, العدد 11 


+ ك)ء ضة3 تاه 


بي : 
أخدهنا «الاثجافات السعيلة التق يمكن التو يها على أساس العامل 
الفنّى فى الحركة. 1 
والالشل والاتناهات البستقبلة الف نكن النضق ريا مى بزاوية الهودق:. 

لق أطاتي العالل القالى يمك أ ري ا اا 
الاجتهاد . وأطوارها المتعدّدة 9 حيث العمق والتعقيد, فيتاح لنا أن نقدّر الوضع 
الذي سوف تنتهي إليه في نمؤها الفنّىي. 

وعلى أساس الهدف قد نلمح تغيّراً في هذه الزاوية, ومن الطبيعي أن يكون 
للتغيّر فى عانيك اليرت اماه وانعكاساته على مختلف جوانب الحركة؛. وفى 
سوه هدع ممقل الوح هذه الأمكاسات يمن أنتضع فكرسا عن الأقهاهات 
المستقبلة للاجتهاد. 

وأنأ أحسٌ أنّ تناول الموضوع من الزاوية الفنّيّة الخالصة لا مجال له الآن 
بالرغم من أنه طريف وممم: لأنّ ذلك يضيع على غير الاختضاصيين من 
الخاضر يق شرضة مفاغة الحريث وولهدا سروف اهعضي على غامل الهدف وادوس 
البدايات النامية في الواقع المعاصر لحركة الاجتهاد وما تشكل من اتّجاهات 
مسنظيلة لهذء الحركة من اذاوية القدق بوقوطية #أنيره على التمزكة كلها 
ما هو الهدف من حركة الاحجتهاد ؟ 


وأظلة أ تا متفقون على خا عريض للهدف الذي تنوحّاه حركة الاجتهاد 
وأقا كن موسو متكي السطلمين م تظبيى النطط وال لكي للسياةء لثةالمطبيق 
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لامكق أن عسكى مال ععكد شركد الاجعياد هال النظريه وسناضيلها. 

ولكى ندرك أبعاد الهدف بوضوح. يجيه أن تعير بين انجالين لتتطبيق 
النظريّة الاسلاميّة للحياة : 

احد هيا : تطبيق النظريّة في المجال الفردي بالقدر الذي يتصل بسلوك 
الفرد وتصكفاته . 

والآخر : تطبيق النظريّة فى المجال الاجتماعى . واقامة حياة الجماعة 
النس على أساسها نا 00 2 عاذقات باعي واعسرادة وسرياسية. 

وخركة الاجتهاذ امن حينت المبدأ ومن الناحية النظرية وان كانك تستهدنف 
كلا مجالي التطبيق ؛ لأنهما سواء في حساب العقيدة. ولكتّها في خطها التاريخي 
الذي عاشته على الصعيد الشيعي كانت تتّجه في هدفها على الأكثر نحو المجال 
الأول فحسب::فالمجتهد_ خلال عملية الأستدباط -يتمثل فى ذهته صورة القرد 
المسلم الذي يريد أن يطبق النظريّة الإسلامية للحياة على 5 ول مكل 
ضؤرة المجتمع المسلم الذي يحاول أن ينشيع حياته وغلاقاتة على أساس 
الاسلام . 

وهذا التخصيص والانكماش فى الهدف له ظروفه الموضوعيّة وملايساته 
التاريخيّة: فإنّ حركة الاجتهاد عند الاماميّة انوك اطق والفانع م مقرييا د 
[[عزلاً ]سياسيّاً عن المجالات الاجتماعيّة للفقه الإسلامى نتيجة لارتباط الحكم 
في العصور الإسلاميّة المختلفة وفي أكثر البقاع بحركة الاجتهاد عند السئّة . وهذا 
العزل السياسي أدّى تدريجيّاً إلى تقليص نطاق الهدف الذي تعمل حركة الاجتهاد 
عند الإماميّة لحسابه. وتعمّق على الزمن شعورها بأنٌّ مجالها الوحيد الذي يمكن 
أن تنعكس عليه فى واقع الحيأة وتستهدفه هو مجال التطبيق الفردي. وهكذا 
ارتبط الاجتهاد بصورة الفرد المسلم في ذهن الفقيه لا بصورة المجتمع المسلم. 


بدايات التطوّر أو التوسّع فى الهدف : 

وبعد أن سقط الحكم الإإسلامي على أثر غزو الكافر المستعمر هذه البلاد. 
لم يعد هذا العزل مخفا بجركة الاجتنهاة عند الإعامئة بالخضصاصء بل لقدقتملت 
عمليّة العزل السياسي التى تمخّض عنها الغزو الكافر الإسلام ككل والفقه 
الإسلامى بشتى مذافيه؛ وأقيمث بدلا عن الإسلام قواعد فكرَية أشرى لإنشاء 
الحيأة الأجسماعتة على أساسهاء واسعبدل القفه الأسلاس بالفقه المرعيط سشارياً 
بتلك القواعد الفكريّة . ' 

وقد كان لهذا الول الأباسى فى اوطيع الكت أثره الكنير على ركد 
الاجتهاد عند الإماميّة ؛ لأنّ هذه الحركة أحشت بكلّ وضوح بالخطر الحقيقى على 
كيان الإسلام والأمّة من المستعمر الكافر ونفوذه السياسى والعسكري وقواعده 
الكزية السقرفار وق سبي هذا انظ الكل درن لطاع أدنبيسابا قل 
الكيان الاجتماعي للأمّة الإسلاميّة وتنفتح على الإيمان بضرورة المقاومة ودفع 
الخطر بقدر الامكان. 

وكن أحست ع كه الاستياة خلجل المفاؤية احبايا مل يان اعفان 
الفردى من تطبيق النظريّة الإسلاميّة للحياة مرتبط كل الارتباط بالجانب 
الااجتماعى منهء إذ بدأ الجانب الفردي كياراقها بعد شىء يسبب انهيار الجانب 
الالبطاض » 1 

ومن أناعية ألخرى أخت الآن نقسها مى وجودهنا وطكن فى التي 
الحقيقيّة المتمئّلة في الاسلام بعد أن اكتشفت واقع القواعد الفكرية الع ونوع 
التجارب الاجتماعيّة المزيّفة التي حملها عليها الاستعمار. ومن الطبيعي أن 
ينعكس هذا الوعى على حركة الاجتهاد نفسهاء ويؤكّد إحساسها الذاتيى خلال 
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التجربة المريرة التي عاشتها فى عصر ما بعد الاستعمار يأنّ الإسلام كلّ لا يتجرًأ 
وأنّ التطبيق الفردي للنظريّة لا يمكن أن يفصل بحال عن التطبيق الاجتماعى لها 
أو أن يظلٌ ثابتاً إذا تعطل التطبيق على الصعيد الاجتماعي . ْ 

كل هذا ساعد على تحويل حركة الاجتهاد عند الاماميّة إلى حركة مجاهدة 
فى سيبل حماية الأسلام وعبيث دحائمه» وقؤة مظالبة بعطبيق الإسلام على كل 
مجالات الحياة..وكان من الطبيعى فنيجة لذلك أن موشع قطاى هدفها وتيداً بالنظر 
إلى مجالي التطبيق الفردي لمعاف معاً. وهذا ما نلحظ بداياته يوضوح في 
الواقع المعاصر لحركة الاجتهاد عند الاماميّة وما تمخّض عنه من محاولات 
التعبير عن نظام الحكم فى الاإسللام او عن المذهب الاقتصادي فى الإسلام ونحو 
هذا وذاك من ألوان البحث الاجتماعي في الاسلام. 

وما دامت الأمّة في حالة الارتفاع وقد بدأت تعى الإسلام بوصفه رسالتها 
الحقيفية فى الحياةء والتقت بحركة الاجتهاد عند الآمامية ضمن هذا المفهوء 
الرسالي السام للإسلام. فمن الطبيعي التأكيد على أنّ التطوّر في الهدف الذي 
تتبنّاه حركة الاجتهاد وانّساع هذا الهدف لمجالات التطبيق الاجتماعي للنظريّة 
سوف يستمرٌ ويبلغ أقصاه تبعاً لنمرّ الوعي في الأمّة ومواصلة الحركة لخطّها 
الجهادي في حماية الإسلام. 

ولكى ندا فى ضوء ذلك بالاتجاعات المسشيلة للاعتهاد الى سوق تتم 
عن التطور في الهدف .لذ بد أن ترجع إلى ما قبل بدايات هنا الور لتدرسى الآثار 
التي عكسها الانكماش في الهدف الذي عاشته حركة الاجتهاد, وما أدّى إليه هذا 
الانكماش من اتّجاهات فى حركة الاجتهاد. لنستطيع أن ندرك الاتجاهات 
المكقياة التي تحلٌّ محلها حينما يستكمل التطوّر أو التوسشع في الهدف أبعادة 
المنتظرة . 


نتائج الانكماش فى الهدف : 

إنّ الانكماش في الهدف وأخذ المجال الفردي للتطبيق بعين الاعتبار فقط 
حر عع اعباس التعد مو الناسي» الم سيوع نهد اهن تدا كر باسقرار 
على الجوانب الفقهيّة الأكثر اتتصالاً بالمجال التطبيقي الفردي, وأهملت المواضيع 
التي تمهّد للمجال التطبيقي الاجتماعي نتيجة لانكماش هدفه واتجاه ذهن الفقيه 
حين الاستنباط غالياً إلى الفرد المسلم وحاجته إلى التوجيه بدلا عن الجماعة 
المسلمة وحاجتها إلى تنظيم حياتها الاجتماعيّة. 

وهذا الانجاه الذهني لدى الفقيه لم يود فقط إلى انكماش الفقه من الناحية 
الموضوعيّة . بل أذّى بالتدريج إلى تسرب الفرديّة إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة 
نفسها, فإنٌ الفقيه بسبب ترسخ الجانب الفردي من تطبيق النظريّة الإسلاميّة للحياة 
في ذهنه واعتياده أن ينظر إلى الفرد ومشاكله. عكس موقفه هذا على نظرته إلى 
الشريعة. فاتّخذت طابعاً فرديّاً وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد وكآنٌ 
الشريعة ذاتها كانت تعمل فى حدود الهدف المنكمش الذى يعمل له الفقيه 
فحسب. وهو الجائنب الفركنن من تطبيق النظريّة الإسلاميّة للحيأة. 

ولأذكر مثالين من الأأصول والفقه تجدون خلالهما كيف تسرّبت الفرديّة من 
نظرة الفقيه إلى هدفه إلى نظرته للشريعة نفسها : 

أمَا المئال الأصولي فنأخذه من بحوث دليل الانسداد الذي يعرض الفكرة 
القائلة با ثناءها دما تعليتباث فى القريعة تكاليق: .ول يمكننا معرفتها بصورة 
ته كيجب أكون القع فى ممرقها عن ال _ كلامل التكرع يناقفنها 
الأصوليون قائلين : لماذا لا يمكن أن نفترض أنّ الواجب على المكلّف هو 
الاحتياط في كلّ واقعة بدلا عن اتخَاذ الظن مقياساً ؟ وإذا أَدّى الشويع ني 
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الاحتياط إلى الحرج فيسمح لكلّ مكلف بأن يقلل من الاحتياط بالدرجة التي 
لاتؤذي إلى الح ه21©. 

انظروا إلى الروح الكامنة في هذا الافتراض وكيف سيطرت على أصحابه 
النظرة الفرديّة إلى الشريعة, فإنّ الشريعة إِنّما يمكن أن تأمر بهذا النوع من 
الأشماط لو كانت تفريعا للفزة فحسب وأثكا عيت كرون شريفاً الجماعة 
وأساساً لتنظيم خياتها فلا يمكن ذلك بشأنها؛ لأنّ هذا الفرد أو ذاك قد يثمٌ سلوكه 
كله على أساس الاحتياط . وأمّا الجماعة كلها فلا يمكن أن تقيم حياتها وعلاقاتها 
الكساعية والاستضادته والتجار»ة والسياسيه على اسان الأحتياط. 

وأمًا المثال الفقهى فنأخذه من الاعتراض الشهير الذي أثارة الفقهاء حول 
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». إذ قالوا إن هذه القاعدة تنفى وجود أ حكم 
ضرري في الإسلام , بيئما نجد في الإسلام أحكاماً ضرريّة كثيرة .كتشريع الديات 
والقصاص والضمان والزكاة. فإنٌ في تشريع هذه الأحكام إضراراً بالقاتل الذي 
يكلت بالدية وباقصاض» واإضراراً بالهصى الذي علق مال غيرة. إذ يكلف 
بضمانة: فإضراراً يضاحب المال الذي يكلف بدقع الزكاة”". 

إِنّ هذا الاعتراض يقوع على أساس النظرة الفرديّة إلى التشريع : قإنّ هذه 
النظرة هي التي أتاحت لهم أن يعتبروا هذه الأحكام ضرريّة: بينما لا يمكن أن 
حص مزه لاسي رس ف ادك اح القود. توسفه وروا من اعد 
ضرريًا. 

وقد كان من نتائج تر شخ النظرة الفرديّة قيام اتجاه عاءٌ فى الذهنيّة الفقهيّة 


(9) أنظر فرائد الأأصول ١‏ : 84؛ فوائد الأصول :م ؟!, 


(؟) أنظر : بحسوث فى عل الأعول 8+ ١/ا2.‏ 


يحاول دائماً حل مشكلة الفرد المسلم عن طريق تبرير الواقع وتطبيق الشريعة 
عليه بشكل من الأشكال. 

فنظام الصيرفة القائم على أساس الربا مثلاً بوصفه جزءاً من الواقع 
الاجتماعي المعاش يجعل الفقيه يحسّ بأنّ الفرد المسلم يعاني مشكلة تخديد 
موقفه من التعامل مع مصارف الرباء ويتّجه البحث عندذٍ لحل مشكلة الفرد 
المسلم عن طريق تقديم تفسير مشروع للواقع المعاش بدلا عن الإحساس بِأنّ 
نظام الصيرفة الربوي يعتبر مشكلة في حياة الجماعة ككل. حتّى بعد أن يقدّم 
التفسير المشروع للواقع المعاش من زاوية الفرد. وليس ذلك إلا لأنّ ذهن الفقيه 
في عملية الاستنباط قد استحضر صورة القرد المسلم والمشكلة بالقدر الذي 
يرتبط به بما هو فرد. 

وقد امتدٌ أثر الانتكماش وترسّخ النظرة الفرديّة للشريعة إلى طريقة فهم 
النصٌ الشرعي أيضاً . فمن ناحية أهملت في فهم النصوص شخصيّة النبيّ أو الإمام 
كحاكم ورئيس للدولة, فإذا ورد نهي عن النبى مثلاً كنهيه أهل المدينة عن منع 
فضل الماء'" فهو إِمّا نهي تحريم أو نهي كراهة عندهم. مع أنّه قد لا يكون هذا 
وللاذاك بل قد يضدز النهى :عن الترئ توصفه ركيساً للذولة قلا وستعاد هيه الشكي 
الشرعي العامٌ. ْ ' 

ومن ناحية أخرى لم تعالج النصوص بروح التطبيق على الواقع واتخاذ 
قاعدة منه ولهذا سوّغ الكثير لأنفسهم أن يجرّئوا الموضوع الواحد ويلتزموا 
بأحكام مختلفة له. 

وأستعين على توضيح الفكرة بمثال من كتاب الإجارة. فهناك مسألة هي : 


)١(‏ وسائل الشيعة 76 : .47١‏ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاً واستحباب بذلها لمن يحتاج 


إليها, الحديث ؟. وفيه : (أهل البادية يدل أهل المدينة ). 


الحوزة والمرجعتة اا وو اوور وو وو 11 


أن المستأجر هل يجوز له بدوره -أن يوجر العين بأجرة أكبر من الأجرة التي 
دفعها هو حين الإيجار؟ وقد جاءت في هذه المسألة نصوص تنهى عن ذلك, 
والنصوص كعادتها في أغلب الأحيان جاءت لتعالج مواضيع خاصّة , فبعضها نهى 
عن ذلك في الدار المستأجرة: وبعضها نهى عن ذلك في الرحى والسفينة 
المستأجرة. وبعضها نهى عن ذلك في العمل المأجورا" 
ونحن حين ننظر إلى هذه النصوص بروح التطبيق على الواقع وتنظيم علاقة 
اجتماعيّة عامّة على أساسها. سوف نتوقّف كثيراً قبل أن نلتزم بالتجزئة وبأنٌ النهي 
مختصٌ بتلك الموارد التي صرحت بها النصوص دون غيرها. وأمًا حين ننظر إلى 
النصوص على مستوى النظرة الفرديّة لا على مستوى التقنين الاجتماعيء فإثنا 
نستسيغ هذه التجزثة بسهولة. 


ما هى الاتّجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد ؟ 

أحش أن الحديت طال أكثر مما يسفحت : ولهذا قسوف أت ك الاتجاهات 
المستقبلة إليكم تستنتجونها ممّا سبق, فإنْ من الطبيعى حين يستعيد الهدف 
المحهك للاجتهاد أبعاده الحقيقيّة ويشمل كلا مجالي التطبيق أن تزول بالتدريج 
آثار الانكماش السابق ويتكيّف محتوى الحركة وفقاً لانّساع الهدف ومتطلّبات 
خط الجهاد الذى تسير عليه حركة الاجتهاد. 

إن الاتكماش الموضوعى يزول والامتداد العمودى الذي يعبّر عن الدرجة 
العالية من الدقة التي ويل لبها لكي العلمى يتحوّل في سيره إلى الامتداد الأفقى 


1١1‏ وسائل الشيعة 598 :؛: ١5+‏ . آلياب +1 من 1" بواب كتابي الاجارة . الحديث الأول + والبابي 


5 الحديت 4؛ واليابي ؟5؟. الحديتثت الأوّل. 


ليسعوعب كل فجالات الحياة. 
وسوف يتحول الاتجاه نحو تيرير التعامل مع الواقع الفاسد. إلى تجاه 
جهادي نحو تغيير الواقع الفاسد وتقديم البديل الفكري الكامل عنه من وجهة نظر 
الإسادج: 
وسوف يمحى في مفهوم حركة الاجتهاد أء: ْ تصوّر ضيّق للشريعة . ويزول 
من الذهنيّة الفقهيّة . وتزول كلّ آثاره وانعكاساته على البحث الفقهي والأصولي. 
وسوف يتحوّل فهم النصوص وتؤخذ فيه كل جوانب شخصيّة النبي واللإمام 
غين الاعتجارء كما مفرقضن التضرعه الى أخرنا إلها على أساس القياس بل 
على أساس فهم ارتكازي اجتماعي للنصّ كما هو مشروح فى بعض البحوث'", 
فإنّ للنصّ بمفهومه الاجتماعي مدلولاً أوسع من مدلوله اللغوي في كثير من 
الأعيان.: 
هي الخطوط العريضة للاتجاهات المستقبلة على أساس التطوّر في 
طزيدة الهناته: وتحوّل حركة الاجتهاد من حركة معزولة اجتماعيّاً إلى حركة 
مجاهدة تستهدف تقديء الاسلاء ككلٌ, وتعتبر أن رسالتها هى توعية الأئة على 
ضرورة تطبيقه في كل مجالات حياتها. 1 
أفظة لشيق المجال إلى الاقققاء ككرت من القظوط مومقا بأ القورة 
الكبيرة التى أخذت مجراها في حركة الاجتهاد لتوسيع هدفها وتعميق رسالتها 
وانفتاحها على كل مجالات حياة الأمّة وامالها والامها. إِنّ هذه الثورة في جانب 
الهدف سوف تؤدّي _حينما يستكمل الهدف كلّ أبعاده الحقيقيّة إلى تغيّر عظيم 
فى كثير من المناهج والتصوّرات والمواضيع 


.974 : 4 بحوث فى على الأصول‎ )١( 


حول ولاية الفقيه . 

حول طهارة من نسب نفسه إلى الإسلام . 

حول طهارة أهل الكتاب . 

حول أسلوب الطالب الجامعي والموظف في نشر تعاليم الإسلام . 
ترجمة السيّد إسماعيل الصدر . 

تقريظ كتاب ( مسند الإمام علي إِظِذ ) . 

تقريظ كتاب ( ملحمة أهل البيت 271 ). 

التقديم لكتاب ( من وحى فلسفتنا ). 


التقديم لكتاب ( هكذا نبدأ). 





حول ولاية الفقيه!” 


بسمه تعالى 
سيّدنا المفدّى . سلاء الله عليكم ورحمته وبركاته. 
امسو 10 قوسا ردن اوفقي ةورم القينة الس 
لأسهل هناك روايات أشرى غير التوقيم الوارد من الأمام النهدئ (عب] 
مسسركرى سوا عل ولية اليه العاعة تناهى ؟ وعل عع أوى على الزالكية الناعة 
للفقيه بأدلة أخرى . ما هي ؟ 1 
إبراهيم 


ج ١‏ -الممارسة الكاملة الشاملة للولاية العامّة فى زمن الغيبة لم تنأتٌ 
لأحد من الفقهاء , كما أنّها لم تتح لأكثر الأئمة أنفسهم +22 . وأمًا الممارسة في 
حدود ما يقع مر قضايا وارتباطات وحاحات للقواعد التعبئة للأئمّة من الشيعة 


المؤمتين بامامتهم ء ققد غاشها كل الفقهاء متذ بذاية غصر الغيبة. وآمًا تجسيد هذه 


. من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر ينث‎ )١( 


الولاية العامة في صيغة اجتماعيّة للمرجعيّة الدينيّة العامّة على نحو تشكّل محوراً 
دينياً لد وكلاء فى الأقطار المختلقة . قمن المظنون أن بداية :ذلك كانت غلى بد 
العهيد الأول مق غلبا اللابا ب 

ع السقالاروايات لخرايع غلية يدة. غير أن ما نعتمد عليه هو التوقيع خاصّة 
في إثيات الولاية العامّة!"" 


محبّد باقر الصدر 


.) راجع في هذا الكتاب المحاضرة الثانية حول | المحنة‎ )١( 


(؟) أنظر التوقيع في : الغيبة (الطوسي ) : ٠4؟؛‏ كمال الدين وتمام النعمة : 48. 


حول طهارة من نسب نفسه إلى الإسلام!" 
بسيح الله الرحمن الرحبخ 


جناب حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيّد كمال مرتضوي دامت 
بركاته . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أرجو أن تصلكم هذه السطور وأنتم وسائر من يتعلق بكم في أفضل 
الأسوال هن سائر الوجوهء كنا أسأل الله سيحاتة زتعالى أن ترغاكي يعظيم اطقة 
و يديم لكم التأييد والتسديد: وإنى أتفقّد أحوالكم أنه بما أسمع عنكم وعن 
خدماتكم الجليلة للدين طبقاً لما أعهده فيكم منذ عرفتكم من صفات الكمال 
والورع والغيرة على الدين الحنيف. 

نكتب اليكم هذه السطور بمناسبة رسالة شفهيّة وصلتنى من سماحتكم 
بتوسّط الفاضل الألمعي الشيخ عبد الله الخنيزي حفظه الله تعالى , فقد ذكر لي أ نكم 
كلفتموه بتبليغى ملاحظتكم حول الفتوى بطهارة المنتحلين للإسلام ممّن يحكم 


. من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر يف‎ )١( 


تكفرهم شرعاً",:وطليكم شتّى الاحتياظ فى ذلك. وكان يونا أن حكتبوا إل 
بذلك. فإِني أتلقّى كلّ ما تنفضّلون به بكلّ اعتزاز وتقدير. 

وعلى أيّ حال: فَإنّي أثمّن ملاحظتكم الشريفة وأعترٌ بها لثقتي من ناحية 
بأنّها نابعة من ذلك المنبع الديني الطاهر الذي يعمر به قلبكم الزكي, ولما تعبّر عنه 
الملاحظة من اهتمامكم بهذا الجانب؛ لأنّ النصح والإرشاد إحسان ورعاية 
وتفضّل, فلكم الشكر على ذلكء ولا حرمنا المولى سبحانه من أمثالكم ومن 
تنصاتحكيم وأذعيتكم. غير أن أريد أن أشرس لكت بهةة المعابةة راقنم 
الخصوصيّات الدينيّة والملاكات الشرعيّة التي ألحظها قي هذا المقام وفي أمثاله. 
فإنّي أعرف أنّ مجدد تماميّة الميزان العلمي والدليل الفقهي على حكم لا يستلزم 
التصريح به وأعرف أنه في حالة قيام الدليل الشرعي على فتوى مخالفة لما هو 
المعهود في أذهان المتشرّعة يمكن للفقيه أن لا يبرز تلك الفتوى رعايةً لعواطف 
جملةايق الأشيانوالأبرار وا جضاباً لتاقل يضييه من كرتم وانكماشهم عنه. أنا 
أعرف ذلك. ولكن في مقابل ذلك قد توجد جهات وحيئيّات لا بد من أخذها 
بعين الاعتبار؛ إذ تنعكس عليّ أوضاع الشيعة في مختلف أنحاء العالم ومدى 
ما يمكن أن يكون لفتوى معيّنة من أثر في رفع الحرج عن جملة منهم في جملة 
من البقاع في الدنياء أو من أثر في تأليف قلوب من حولهم أو رفع الأذى عنهم. 

قعلى سبيل المثال : أنا أعر ف كثيراً يا عزيزنا المعظّم عن أوضاع الشيعة في 
عمان ومسقط وهم يعيشون في كنف الخوارج وفي ظلهم ويقاسون من البناء على 
نجاسة هؤلاء الشدائد في حياتهم العمليّة والإحراجات المستمرّة؛ بل يواجهون 


)١(‏ أتظر : الفتاوى الواضحة : 99 .مم 


في كثير من الأحيان ردود الفعل وعكس العمل من قبل الآخرين. فإذا تم لدى 
الفقيه الميؤان الشرعي للفتوى بالطهارة أليس يدعوه وضع أمغال هؤلاء إلى 
التصريح بذلك رفعاً للحرج عنهم وحفاظاً على كرامتهم؟! وهكذا الأمرفي جملة 
من المواقع الأخرى. 

وكذلك الحال في الغلاة الذين يمكن تقريبهم نحو التشيّع الحقيقي. ويكون 
للتعامل معهم على أساس الطهارة أثر في هذا التقريب. أفليس هذا الأثر يدعو 
الفقيه إلى إيثار الكحروع ا ل صبد ا رواج سرارية باق لي 

واكذكر أده تنتكس ا عن اعلةاسا جناي دوي القطقيى والمقاسيي اناقل 
كتب لنا بعد صدور تعليقتنا على منهاج الصالحين يطلب السكوت عن فتوى 
ليان أهل لقاب تن 1 15ال الستساط وقق لامها كاك اذ ماعن 
الأخيار في تبريز تعؤدوا على استخباث أهل الكتاب ونجاستهم ؛ فهم ينقبضون 
عَمّن يقول بالطهارة. وقد كتبت إليه دامت بركاته أنّي أعلم بذلك. ولكتّي اللاحظ 
في نفس الوقت الآلاف ممّن يهاجر إلى بلاد أهل الكتاب ويقعون في محنة من 
ناحية القول بالنجاسة, حتّى حدّثني الثقات أنّ جملة من المتديّنين الذين هاجروا 
الى افناك.تزكوا الصلاة وخزجوا قداريجا من الندين رأسا لأنهم. يرون التجاسنة 
محدقة بهم, فيرفعون يدهم عن أصل الفريضة , فلو أوقفني المولى القدير سبحانه 
وتعالى للحساب بين يديه وقال لي : كيف سبّبت بعدم إبرازك للفتوى التي تراها 
لانحراف هؤلاء وإحراج الكثير من الناس واستدراجهم إلى المعصية ‏ فماذا سبوف 
أقول ؟ 

ني أيه السيّد الجليل أعاني :: وكا اونا معاناة شديدة في مثل هذه 
المواقف. وأخشى كثيراً أن أتصدف تصيفاً أؤثر فيه مصلحتي الخاصّة على 


مصلحة الدين ء فأنا أعلم أنّ هناك عددا من الصالحين والمتشّعة الأبرار قد 
اخسرهم شخصيًا بسبب إبراز الفتوى المذكورة التى هي على خلاف المعهود في 
أذهانهب: وقد يقولون :ما لنا ولهدًا الفقيه ولتبركه. ولك هؤلاء إذا قدّر لهم أن 
تركوني فلن يتركوا الدين. وإِنّما يتركوني إلى فقيه آخر. لن يتركوا الصلاة؛ لن 
شهدد كرامتهو بشىء. إذن: فلن يخسرهم الدينء وإنّما أخسرهي أنا شنخصيا إذا لي 
يوجد من بشرح لهم واقع الحال ويرفع ما في نفوسهم. وامّا اولئك الدين يقعون 
فى اضائقة من القوك بالنجاسة ويضيبهه الضعف الديتى تجاه :ذلك فيتحتلون 
تمويجاً من واسياتيو» قائيب سيكسرهي القبين راشا , 

وعلم اله | وقفت فى لحظات عد دلاة أوازن بين الخسارتين: وكانت 
تس أسياتاً ال البافظ على وافطافا.. لكان أسذقل مو فالسزة خرن بتي 
بمناية إلى عراب امم ال عاك : 
الرغبة في أن نبرز كل ما تم الدليل عليه ثبوتاً: وإِنّما هو نتيجة معاناة من هذا 
القبيل: ولأجل الموازنة بين أوضاع الشيعة وحاجاتهم ومتطلبات ظروفهم في 
مختلف الأماكن والبقاع. وحفاظاً على جملة من المصالح الدينيّة العامة 
ولو بالمجازفة ببعض المصالح الخاصّة؛ فالاحتياط والتخوّف من أن أؤئر ذاتي 
على ديني هو الذي جعلني أقف من حيث الفتوى بالطهارة الموقف الذي ترون: 
وإنى أَؤْمّل من لطف الله تعالى وحسن رعايته وعلمه بنيّة هذا العبد أن يعصمنا من 
النطلقات والستقات الى قد صولل من تلو خض من العلياء الهدالسين مون 
امثالكم من يوضح وضعي. 

هذا والن أرجو أن لسوت من أنصتك امالس ةق نظا لسار 


كما لا أنساكم إن 'شاء الله عالىء وآن لا تبهلوا علي بأيّ إرشاد أو توجية. 


محمد باقر الصدر 

للم شعيان باة + ؟ 
هذا من ناحية الملاحظات الدينيّة العامّة: أمّا إذا أحبيتم الاطلاع على 
الجانب الفقهي من الحكم بالطهارة فيمكنكم مراجعة الجزء الثالث من بحوث في 
شرح العروة الوتقى'", ولا أدري أنّ مؤلفاتنا في الفقه والأصول موجودة عند 


)5١(‏ أنظر : يحوث في شرح العروة الوثقى نت ام 


حول طهارة أهل الكتاب!" 


بسمه تعالى 

حضرة سيّدنا المجتهد الأكير آية الله السيّد محمّد باقر الضدر الموسوي داء 
ظله. 

هل أهل الكتاب _أعني اليهود والنصارى أنجاس نجاسة عيئيّة كما هو 
المشهور عند الإماميّة ؟ فإن كان فتواكم على الطهارة في حقهم وعلى النجاسة 
العارضيّة فهل يجب الاحتياط في مقام العمل على فتوى المشهور أم لا؟ أفتونا 
ماجورين إن شاء الله تعالى: لا زلتم مرجعا للعلم والدين . 


السيّد محمّد على القاضي الطباطبائي 
إن مسألة حكم أهل الكتاب من الكقّار طهارةٌ ونجاسة قد بحثناها بصورة 


مفصّلة في الجزء الثالت من بحوثنا فى شرح العروة الوثقى!", واستعرضنا هناك 


. من محفوظات أرشيق المؤّتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر ينه‎ )١( 


.4 +708 :9 أنظر : يحوث في شرح العروة الوثقى‎ ١ 


كلها ونعت الطافه امسراصديه عاتن وادادو سواه لات التجايية او انفيها: 
وانتهينا إلى ترجيح الحكم بطهارتهم الذاتيّة . 

غير أنّ هذا لا يعني أن التعامل معهم من ناحية المساورة سوف تكون على 
نحو التعامل مع المسلمين ؛ وذلك لأنّ غيبة المسلم مطهّرة دون الكافر الكتابي. 
وسن المعلوع لني كل أحد ا كل كافر كتابي لا ينفكٌ عادةً عن استعمال ومساورة 
بعض النجاسات من الخمر والميتة والدم ولحم الخنزيرء أو من التخلىي والجنابة 
بدون استسمال المظهّر السرعي أو غسل العياب النجّسة يوجه غير مطهّر شرعا: 
إلى غير ذلك . فمن علم بوقوح ذلك من الكتابي كان مقتضى هذا نجاسته . ومقتضى 
الستسكات مااذام عانيا قا التعانة وله تروكياب العاف الكتعاب أ 
احثمال استعماله للماء أو العلر بذتك لأ غيبة الكافر لا تطوّره فيجب الاجتئاب . 

ومن الواضح أن هذا متّحد في النتيجة العمليّة في هذه الحالات مع ما عليه 
المشهور من علمائنا الأخيار قدّس الله أسرارهم من الفتوى بالنجاسة . 

هذاء وسآل الفول_ شبعانه لك ذواء الابيد والسديد: وتنا الرتساة 
والسداد. والله ولي التوفيق. 


مججد باقر الصدر 


4 شعبان 86 ١؟؛‏ 


حول أسلوب الطالب الجامعى والموظّف 
فى نشر تعاليم الإسلام!"! 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ياك ا الله العظمى المرجع الديني السيّد محمّد باقر الصدر دام ظله. 
نامظو الأسلويي الذي يجب أن بيمارسةالقنانة الجناسعى أ السوفاك 
الإداري لنشر تعاليم الدين الحنيف وبثٌّ مفاهيم الإسلام؟ وما هي المتطلبات التى 
ينبغي للمسلم المعاصر أن يتوقّر عليها في طريق الدعوة إلى الإسلام؟ 
دولة الكويت -الرميثيّة ‏ مدرسة فلسطين 


السيّد محمّد صادق الموسوى - ١5‏ صفر ١1914‏ ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا بد له -إضافة إلى تجسيد الرسالة الاسلامية فى سلوكه واخلاقه 
وعلاقاته ان يشتعمل فى العمل لأجل رسالته لغة العضر ومتاضج الفكر الحديث, 
وسية المعو الإسلامي في إطار هذه اللغة والمنهج. مقارناً بأفكار العصر 
ومعطيات الحضارة السائدة. ويقوم فى نفس الوقت بدور الوسيط بين الجامع 


. من محفوظات أرشيف المؤتمر العالمى للإمام الشهيد الصدر ييه‎ )١( 


الرزشيد الذي يعمل رشاله الأسلاء والوسط الذى يفيس فيهء لأنّ كغيراً فن 
الأوساط لا صلة فعليّة لها بالجوامع. فلا بدّ من همزات وصل تحمل الإشعاع 
وتمارس عمل إمام الجامع الرشيد في قطاعاتها المختلفة . وتعيد إلى الناس الأمل 
في قدرة دينهم على تلبية حاجاتهم ومسايرة طموحهم المشروع وحل مشاكلهم 
بالطريقة الفضلى . 


حكن باقر الصيدز 


ترجمة السيّد إسماعيل الصدر 


اؤاظ 5 
رضوان الله عليه '' 


كان أيه في الذكاء والفطتة وحضور الذهن وسرعة الاتتقال. ومن الأفذاذ 
فى خلقه وتواضعه وطيب نفسه وطهارة روحه ونقاء ضميره وامتلاء قلبه بالخير 
والحبٌ لجميع الناس . رافقته أكثر من ثلاثين سنة كما يرافق الابن أباه والتلميذ 
أستاذه والصديق صديقه والأخ أخاه في المي اها في الآمال والآلام وفي 
العلم والسلوك قلم أزدد إلا إيماناً بنفسه الكبيرة وقلبه العظيم الذي وسع الناس 
جميعاً بحبّه, ولكنّه لم يستطع أن يسع الهموم الكبيرة التي كان الفقيد يعيشها من 
أجل دينه وعقيدته ورسالته فسكت هذا القلب الكبير في وقت مبكّر. 

كنت أراه وهو في قمّة شبابه منكبّاً على التحصيل والعلم؛ لا يعرف طعم 
النوم في الليل إلا سو بعات, ول" شيئاً من الراحة في النهار. متكدودا باستمرار 
متنامياً باتصال, يزداد علماً يوماً بعد يوم. وهو إلى جانب ذلك مكدودٌ في العبادة 
والالتزامات الدينيّة التي تنقيه نا وَتقبكا: والتى وصل بسيبها في السنوات 


(1) كتيها الشهيد الصدر يِل سنة 189٠.‏ ه وأرسلها إلى السيّد عبد الله شرف الدين أثتاء عبله على 


تحقيق كتاب (بغية الراغبين ) ( من محفوظات أرشيف المؤّتمر العالمي للإمام الشهيد العدر 


١ 


الأخيرة من إقامته في النجف الأشرف إلى درجة عالية من الصفاء والروحائيّة. 
ولا أزال أذكر مرّة كنت أمشي فيها معه فبادرني مخبراً بأنّ حادثة معيّنة سوف تقع 
عندما نصل إلى النقطة الفلانيّة من الطريق وقد وقعت بالفعل كما اخبر دون أيّ 
ترقب مسبق . وأنا أقدّر أنّ المرحوم كانت له في تلك الفترة من هذه الانفتاحات 
الروسة القي م الكدين , 

ولداقى التقاظمقة بينة لاف قور ونان وجررع فى كيف والده واقرأ 
بعض المقدّمات عليه وقرأ السطوح على جماعة كعمّه الإمام السيّد محمّد جواد 
الصدر والحجّة الميرزا علي الزنجاني, وبعد أن أكمل السطوح تآهّن للهجرة إلى 
النجف, وقد بلغ درجة عالية من الفضل اكبر نسبيّا بكثير من مستوى دراسة 
السطوح لما يتمتّع به من ذكاء ونبوغ وجدّء ولا أنسى أنّه ألف قبل هجرته إلى 
النجف رسالة فى طهارة أسل الكتاب ورسالة فى حك القيلة للمسثر وهنا 
روالناة بكب الى نفل ع اوها لان على نضج علمئٌ ودقّة واستيعاب 
لأومل اللمعانه الاين ظوى مرسادين بست الجار بنك وكماية نوهد الخ 
وقتئذ على الرسالتين أو على الأولى منهما فقيه آل يس آية الله الشيخ محمد رضا 
آل يس فأعجب بما اطلع عليه, وذكر أَنّ هذا بوادر الاجتهاد. وحيئما هاجر إلى 
التحق الأشر ف طم سف فيه ال متو و سالك آيات الله الشيخ محمّد كاظم 
الشيرازئ والسئد محسن الحكيم والسئد عبد الهادى الشيرازئ والسقد أبو القاسم 
الخوتئي والشيخ مرتضى آل يسء وقد أجيز بإجازة الاجتهاد من آية الله السيّد 
عبد الهادي الشيرازي واية اللّه الشيخ مرتضى آل يسء وكتب أية الله الحكيم 
بشأنه فى جواب جماعة يسألونه عن حاكم شرعى يرجعون إليه فى مراقعاتهم 
000 حاكمٌ شرعيئٌ نافذ الحكم. ْ ' 

وقد تمخض عن نتاج فقهيّ جليل في تلك الفترة وهو كتابة شرح استدلالي 


موسّع لكتاب بلغة الراغبين في فقه ال يس. وهو الرسالة العمليّة لآية الله الإمام 
الشيخ محمّد رضا آل يس ء وقد شرح المرحوم هذا المتن الفقهى في عدّة مجلّدات 
ترد على الف الموطات وش دس تريدل على مرعية ليبن الابعي اد النقاهة 
وسعة الاطّلاع وحدّة الذكاء. 

وقد شرع فى ندريس الخارج وحضر عليه جماعة من الطلبة نصف دورة 
كاملة من الأصول الخارج, وقد انقطع تدريسه هذا بهجرته إلى الكاظميّة حوالي 
سنة ١78‏ حيث أصبح هناك محوراً للعلم والدين ومركراً لزعامتها الدينيّة وقد 
بدا فى الكاظميّة ببحث فى التفسير كان يحضره اكثر من مائة من الجامعيّين 
والمتقفين ٠‏ إضافة إلى ساق الأفرق فى الثقه والأصول لعدف من كنلماء 
المنطقة في الكاظمية وبغداد. وقذ ازدهرت الحياة العلمئة وأساليب العمل الديني 
والتبليغ على يده ازدهاراً كبيراً. وكان يعطى باستمرار لخطّ عمله من روحه وقلبه 
وجهده ويكلّف نفسه فوق ما تكلف عادة. فهو المتهجد والمتعبّد الذى يقبل على 
عبادته إقبالاً عظيماً. وهو المدرّس الذي يبذل من الجهد في تدريسه الشيء 
الكثير. وهو المسؤول الديني الذي يمارس مسؤوليّاته ويتفاعل معها بكل وجدانه 
وهمّته. كان علم الله - في عناء مستمرٌ. ورغم كل الأتعاب والجهود كان من 
أحمن كلق ال اسقبالا للناس .ومن أوسعهى صدراً فى المعاملة معهي: سكي 
اختار اللّه له جواره قبل سنتين فى سنّة ذى الحجّة. 

خلّف عدداً كبيراً من المؤلّفات التي تمثّل بمجموعها تركة علمية من أنفس 
التركات, وهي كما يلى : 

١-شرحٌ‏ فقهئٌ استدلاليٌ موشع لكتاب بلغة الراغبين يحتوي على عدة 
مجلّدات, وهو أهمٌ إنتاج علمئىٌ للمرحوم. 

١‏ - تعليقة على الكفاية في الأصول ضمُّنها آراءه ومناقشاته بصورة 


ف 

"' تعليقة عمليّة على العروة الوثقى مع إشارات إجماليّة إلى الدليل احيانا . 
الأوّل. 

-محاضرات في تفسير القران طبع منها الجزء الأوّل. 

5 شرح رسالة الحقوق للإمام عل بن الحسين. 

يراك اليس السوض فى الاأضول. 

4 تقريرات السيّد الخوئى فى الطهارة. 

8 تقريرات السيّد الخوئي فى المكاسب. 

٠‏ -رسالة فى قاعدة الفراع والتجاوز. 

تعليقة على الجزء الثاني من شرح اللمعة. 

٠‏ -رسالة في حكم التزاحم بين الحج والنذر. 

#اسوباك فى هرف المدف والسسك. 

فالادوسالق ف بم الضين وأسكاءة: 

5 درسالة فى أسباب اختلاق المجتهدين. 

-مستدرك الأعيان: يحتوى على ملاحظات على كتاب أعيان الشيعة. 

8 تغليقة عملية على رسالة"بلعة الراغبين. 

تقرير البحث الفقهي للإمام الفقيد الشيخ محمّد رضا ال يس. 

دقو اناف التو الول 

قصل الخطاب في حكم أهل الكتاب. 


ا وضاله فى كن العدالة:واشرص فى يمد التر شعي الفساف.. 

+ _ؤسالة فى غيلة المتسير . 

4 -رسالة فى صلاة الجمعة. 

#اسوسالل في اللجايي التاقةكر ا 

5 دوسالة عليية فى زوع الغلم السمالى : 

وللمرحوم ولدان وبنت, والولدان هما السيّد حيدر الصدر والسيد حسين 
الصدر الذي أقام صلاة الجماعة في صحن الإمامين الكاظمين بعد والده. والبنت 
ف نؤواعة الس عسي ابن امعد جهفن هادي السفن. 


تقريظ كتاب (مسند الإمام علي 391)!” 


يسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف غلقة محمد واله:الطاهرية. 

وبعد. إن الاهتمام الكبير بما يؤثر عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة 
والسلام من نصوص يستمدٌ مبوّره من دوره العظيم في اللإسلام الذي يفرض على 
الذمّة الاستمداد فن مغيته والتغوّف على الاسلاء نن خلال غطائهء ذلك لأنّ 
رسول الله َيه لم ينصّب عليّاً مرجعاً أعلى للمسلمين من بعده على الصعيد 
الاجتماعي فقط, بل نصّبه مرجعاً أعلى على الصعيد الاجتماعي والصعيد الفكري 
معاً. فهناك مرجعيّتان أسندتا إلهيّاً ونبويّاً إلى الإمام علي : 

إحداهما : المرجعيّة الاجتماعيّة للأّمّة التي تجعل للإمام القيادة الفعليّة 
للمسلميوف نجالات هياتن الكمماعيةه. 

والأفرع «اأمرسي الفكريّة التشريعيّة للأمّة التي تجعل من الإمام المصدر 
الأعلى ابه كداب الله كه رسوله لكل ها تععمل علية الأببلاه خخ اخكاء 
وتشريعات وقيم ومفاهيم. 


)١(‏ للخطيب السيّد حسن القبانجي يله افو سيكو ظات اكيت المؤتمر العالمي للإمام الشهيد 


وقد كان أروع تعبير نبويٌ عن المرجعيّة اقل حديث الغدير. وعن 
المرجعيّة الثانية حديث الثقلين. 

ورغم المحاولات التي بّذلت بعد وفاة النبي الأعظم يَدِبهِ لوضع بديل عن 
اللإمام علي وأهل البيت في المرجعيّة الفكريّة والتشريعيّة. ورغم الجهود التي 
أنفقت من أجل تعيين هذا البديل في الصحابة ككل دون تمييز بين علي وسواه. 
ظَلْت الحقيقة واضحةً والحاجة إلى 55 علي قائمةً بوصفه الحوير الثان آَم 
بويا دون سواء وَرُوّد بكل شروط هذه المرجعيّة ومتطلباتها . وكانت حاجة الكل 
إليه واستغناء الإمام عن الكل دليلاً على أنه الامتداد الحقيقى للنبئ الكريم فى 
إمامة الكل وزعامته على كل المسقويات. 0 1 

وعلى هذا الأساس تبر ز قيمة المحاولة الموفقة التي قام بها الخطيب الشهير 
العلامة السيّد حسن القبّانجى حفظه الله تعالى ورعاه لاستيعاب ما يؤثر عن الامام 
عله فقا من توص ورو | يات فى ما الاب الجايل الى وحن يرسق سا 
لكلام الإمام من أهمٌ مصادر المعرفة الاسلاميّة . 

ودس هله البضاوك الموققه أاكل ماذكر فى هذا الكداي كف صدو سن 
الإمام عد حقّاً: تصن على هنا كناب 01 يحسما روى عنه ويبقى بعد 
ذلك على من يريد الاستناد إلى شيءٍ من تلك الروايات أن يرجع إلى مقاييس 
النقد والتمحيص المتفق عليها بين الفقهاء . 

سدّد الله المؤلف الجليل وأخذ بيده ونفع المؤمنين بجهوده. 

والسلام عليه ورهمة اله :ويركاتة. 


م١8“ شعبان‎ ١7 


تقريظ كتاب (ملحمة أهل البيت 0ت ١١)‏ 


يسم انه الرخمن الرحيم 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد خلقه وخاتم أنبيائه 
محمّد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. 

وبعد ؛ فقد أطلعني جناب العلامة الجليل الشاعر الألمعي الشيخ عبد المنعم 
الفرطوسي أدام الله تعالى تأهيدة وتسديده على جزء من ملحمته الشعرية الرائعة 
القى ع بهيها أضول الدوق قفا فهها عن اع ن العقيدة الاسلامية, وقسطأ 
من المعالم العامّة للشريعة الإسلاميّة الغرّاء. كما نظم حياة الرسول الأعظم 
القرولة ينذا قلف سن آنا ماغراك و اعحاك وكراماك بوسيرة أقل اليك 
عليهم الصلاة والسلام وأضواء من حياتهم وعلومهم وموفور حكمتهم وعطائهم 
الفكري والروحي . فوجدت الملحمة فريدة في بابها ملأت فراغاً لم يكن قد ملئّ 
حمّى الآن في تراثنا الفكري والأدبي. وقد استطاع الأستاذ المبدع الذي وضع 
هذه الملحمة أن يمزج فيها بين جلال العقيدة وقوّة البرهان ونصاعة الاستدلال 


(1) للشاعر الشيخ عبد المتعم الفرطوسي يذ ( ملحمة أهل البيت 221 ١‏ ؛ المقدّمة ). 


ونزاهة العرض ودقة التصوير من ناحية وبين قوّة الإبداع وزخم الشعور وروعة 
الشعر وجمال التصوير من ناحية اخرى. ولئن كانت الملحمة تعبيرا عن |امجاد 
خير أنه ارفك للناس ومفاهيمها العامّة وتاريخها العظيم بكلٌ ما يحمل من 
سمات الاإبداع والبطولة واللإيمان والتضحية والفداء فهي في نفس الوقت تعبير عن 
مدى القدرات الهائلة في لغة القرآن التى مكنبيا مع أن مور كل فاك الأسماه 
وكلٌ ذلك التاريخ الحافل بشعر ملتزم بكلّ ما يفرضه الشعر من التزامات الوزن 
وألقافية ولم يفقد بسبب ذلك روعة الشعر وجماله. وهي بالتالى تجسيد لالمعيّة 
هذا الشاعر الجليل الذي فجّر تلك القدرات بما أوتي من نبوغ في الشعر وتضلّع 
في اللغة وعمق في الولاء وتفقه فى الدين والتاريخ , فجزاه الله تعالى أفضل جزاء 
المحسنين ونفعه بهذا النتاج الخالد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليج والسلام عليه:«ورسعة الله ويركاته, 

الرابع من شهر رمضان المبارك 1791 ه 


محمّد باقر الصدر 


التقديم لكتاب (من وحىي فلسفتنا)!'' 


ليست (فلسفتنا) قصّة كتاب فكريئيٌ فحسب: ولا قصّة كيان فلسفيٌ 
انتظم في سطور وفصول فقط. وإِنّما هي إلى ذلك قصّة محنة الإسلام الهائلة 
التي شاءت الظروف أن يقف فيها الاسلام وجهاً لوجه أمام عد ماردٍ يحاربه 
في كل الميادين والمجالات. في المجال العقائدي والفلسفي. وفي المجال 
الاجتماعي والخلقي.. ويحاول أن يقضي على الإسلام بوصفه القوّة الروحيّة 
الوحيدة لهده الأمّة . 

ولم تكن المشكلة أنّ الإسلام واجه عدوّاً صلباً عنيداً : وإنما المشكلة هي 
أن الإسلام واجه هذا العدوّ الطاغي في وقت منيت الأمّة فيه بالانخفاض الفكري 
والروحي إلى أبعد الحدود. مما يهدّد كثيراً من أبنائنا بفقدان المناعة الذهنيّة 
والتسييه في الع السعادية. 

وهكذا قدّر للكثير أن يواجهوا عقيدةٌ جديدةٌ في إطار علميّ جذاب تشتمل 


تلك العقيدة وامتلاكها القيادة الفكريةٌ بالأدلة الفلسفيّة والعلميّة المزعومة فن 
ناحية , وبالتضليل والتمويه الفكري وإظهار الفكرة في أشكال مزوّرة من تاحية 
ثانية , وبألوان الإغراء ومختلف الوعود التي تُكال دون حساب لهذه الملايين من 
أكنا الاسلامية العفيد _بواقغها الفاسد الذئ عيسه_ من :تاسية ثالية. 

ولا شاكٌ في أنّ دعوةٌ فكريّةٌ تملك كياناً فلسفياً وعلمياً وقدرةٌ على الثفاق 
والتمويه في المجال الفكري. ووعوداً جذّابة تستهوي أفئدة الناس.. لهي دعوةٌ 
خطيرةٌ يجب ن يحسب لها آلف حساب . فهي من ناحية كيانها الفلسفي والعلمي 
تغزو الذهنيّة الفلسفيّة والعلميّة للأمّة, وتستطيع أن تنفذ إليها.. خصوصاً إذا كانت 
الذهنيّة مجدبة من كيان عقائدي راسخ . ومن ناحية نفاقها في المعترك الفكري 
العام تستطيع أن تلبس تلك العقيدة غير ثوبهاء وتعرضها على الأوساط العامة 
للأمّة بوصفها نظريّة لا تتعارض مع جذورهم الروحيّة الفكريّة. ومن ناحية 
وغوؤدهاء تستطيع أن تسيل لعاب كثير من يسلمة:فساد الواقم إلى الاستسلاغ 
لمحاولة كل قيير: 

وهكذا نجد أنّ الخطر يمتدٌ من القمّة إلى القاعدة.. من العقل العلمي 
والفلسفي إلى الناس الذين يطلبون شيئاً من السعادة والاستقرار. فلا يجدونه في 
واقعهم . 

فكان لا بدّ من إحباط كل الأساليب التي يملكها العدو. ومكافحته في كل 
الدرجات والمستويات.. في مستوى الوعود التي كان يغري بها الجماهير. وفي 
مستوى الأوساط التي كان يخدعها ينفاقه ويوهمها بأنٌّ عقيدته الجديدة 
لاا تتعارض مع د ينهم وعقيد تهم : وكذلك أيضاً في الوق الأعلى على الصفيد 
الفلسفي والعلمي. 


وكاق سيب زفلمهها) اكد اجن هل تقس اوجعاول على اقل وي أن 
يصارع العدوّ في أعلى المستويات التي يحارب فيها, بتقديم نظرة فلسفيّةٍ أخرى 
عن التفكير والكون والحياة أعمق وأشمل . ودحض العقيدة الفلسفيّة التي يقدّمها 
العدو ومناقشتها في مختلف أدلتها الفلسفيّة والعلميّة. 

ولم يكن (فلسفتنا) حاجةًٌ شخصيّة أشبعتها. وإِنّما كان حاجة أَمّة وحاجة 
مجتمع فو أ يسمع صوت الإسلام في إطاره الفلسفيّ الكامل. ولهذا كان 
المجتمع الذي أعيشه يمدّني كله بالروح المعنويّة والهمّة والإرادة؛ حتّى استطعت 
أن انيجو تأليف (فلسفتنا) خلال شهور يعضدني في ذلك الأخ المفدّى العلامة 
الجليل السيّد محمّد باقر الحكيم, ويسبغ علي العامة الجليل شيخنا الجعفري7" 
فضلاً بوضع فهرس فنيّ للكتاب, ويتفضل علي كثيرٌ من الإخوان بتوفير مصادر 
البحت اللازمة لي. 

وجاء بعد طبع الكتاب دورٌ مؤلفنا الإسلامي المجاهد صاحب هذا الوحي . 
الذي أبى إلا أن يشارك في أهداف ( فلسفتنا), فقرأ الكتاب. ولكن لا كما قرأه 
كثيرونء بل قرأه ليستوحي منه. ويضع في ضوئه بحوثاً استمدّها منه. أو تفتّح 
عنها ذهنه على ضوء مطالعته للكتاب. وجمع البحوث قفي هذا الكتاب القيّم 
الذي يدل على فضل واطّلاع. وحسن ندر وعلوهالة : وليس غريباً عن مؤلفنا 
الجليل أن يكون كذلك: وهو الذي ساهم بحقٌّ في خضمٌ الصراع بين الإسلام 
والشيوعيّة مساهمةٌ فكريّةٌ وعمليّةٌ لا تناح إِلَّا لنوابغ الأفراد أو لأمّةٍ من الناس 


. يقحد الشيخ محمد رضا الجعفرى‎ ١ 


أسأل الله تعالى أن يسدّده في جهاده العلمي والتكرئ: ويا هد بيدة قيرنه 
ثمرات جهوده المشكورة ونتائج مؤلفاته القيّمة وعياً وفكراً في الأمّة وثواباً 
ونعيماً في الآخرة, ويديمه ذخراً للإسلام ومصدر هداية وتوجيه للمسلمين. 
والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته. 


النجف الأشرف 
الراجى عفو ربه 


محجد باقر الصدر 


التقديم لكتاب (هكذا نيداً)! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لثن كان المظهر أضخم من الحقيقة فى أكتر الأحايين ققد كان العكس هو 
الصحيح بالنسبة إلى هذا الكتاب ومصنئّفه الكريم الذي اجتمع بي وأنا لا أعرف عنه 
شيئاً على الإطلاق. فاوحى لي مظهره العامٌ. وما تتجلى فيه من وداعة وحرص 
على تنفيذ الشرع بالتقدير والإعجاب. وحين حدّثنى عن محاولته التى مارسها 
في هذا الكتاب لم أكن أتصوّر أنه على مستوى هذه المحاولة الضخمة؛ ورغب 
الَىّ أن أقرأ من الكتاب بعض. بحو نه وما بدات بالقراءة فى الكقاب عي أاغذت 
بحوئه تبرهن على أنّ هذا الشابٌ الوادع المؤمن فى مستوى المحاولة حقا ؛ وان 
هذه الوداعة تتحوّل على الصعيد الفكري خلال بحوث الكتاب إلى قوّة وصرامة 
وتوتّب وأنّ ذلك الحرص على تنفيذ الشرع في المظهر العام يوازيه حرص فكري 
إي* قل عنه فى الروعة والتقدير. وإيمان وا بصير بالإسلام وطريقته في التفكير 
ومبادئه الكبرى. 

ومن حََق الكتاب أن أقول عته أثه وى إلى :درجة ملحوظة فى المحاولة 


)١(‏ للدّستاذ عبد الغنى شكر الشترى (هكذا نيدأً؛ المقدّمة). 


التي مارسها وهي نبسيط المذاهب والاتجاهات الفلسفيّة المتعدّدة. ومحاكمتها 
والتدليل باستعراز على ضكه المؤقف القليقق الاسلاني . وففقيد المواققت 
الفلسفية الأخرى التى تقفها مختلق المدذارس المعادية للاتجاه الالهى على الصعيد 

وقد دلل الكتاب في عرضه الموقق على ما يتمتّع به مصنّفه الكريم من 
اطلاع واسع . واستعداد فكري خصب. وجودة ذهن في المناقشة والاستنتاج, 
ومواسن جو كله لأداء وسالسووهذه تمهيل أكبر ان شاء اشتهالى. 

ولا شاك في أنّ هذا الكتاب سدّ قراغاً كنّا أحوج ما نكون إلى سدّه وهو : 
الفراغ الذي كان المبتدئون وتلامذة المدارس يشكون منه إذ قلما يجدون ما يتفق 
مع.مستواهم .من البحث القلسقى الميشر في الإظار الإسلامى. 

وإِنّى إذ أهنَّ العزيز الفاضل الألمعى عبد الغنى شكر على نجاحه وتوفيقه 
فى علقه! ‏ بكادلة اللسلنةة اعدكل دمو ]يلاه محم امير ا اتناك اننال فين 
هذ الخط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ْ 


النجف الأشرف 


قهرس المصادر 
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9 الغيبة. الشيخ الطوسى. مؤسشسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم 1١‏ ه. 

+ة بالقتاوى الواضحة, السيد محقد باقر الضدرء مرك الأبحات والدراسات 
التخصّصية للشهيد الصدر يك قمء الطبعة الأولى, 11177 ه. 


١‏ فتوح البلدان, البلاذري. مكتبة النهضة المصريّة القاهرة. ١167‏ م. 
7 افرائد الأصول. الشيخ مرتضى الأتضاي, مجمع الفكر الاإسلامى قم 
7 شاه 
-فلسقفننا: اكد مصقد باقر الصدن» مرك الأبسات والدراسات التشتمعة 
للشهيد الصدر يَكِ ‏ قم ؛ الطبعة الأولى؛ ١575‏ ه. 
5 فوائد الأصولء الميرزا محمّد حسين النائيني, تقرير الشيخ محمّد على 
الكاظمي الخراساني. مؤسّسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين -قمء 
5 اش. 
6 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة,. محمّد بن على بن محمّد 
الشوكاني. تحقيق عبد الرحمن يحيى المعلمي: المكتب الإسلامي - 
بير وت , 1+ ١2‏ ظه. 
7 -الكافي . الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ين دار الكتب الإسلاميّة -طهران, 
الطبعة الرابعة. ١١516‏ ه ش. 
0 -كشف الغمّة في معرفة الأئمّة. على بن عيسى الأربلى , مكتبة بنى هاشم - 
تبريةء ااا هف 
كشف المحجّة لثمرة المهجة؛ السيّد ابن طاووس. تحقيق الشيخ محمّد 
الحون, مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي, الطبعة الثانية, 
لا1ؤةأه., 
4 كمال الدين وتمام النعمة, الشيخ الصدوق يذ ء دار الكتب الإسلاميّة, ط ؟, 
قم. ١1580‏ ش. 
٠‏ - مآثر الإنافة في معالم الخلافة, أحمد بن عبد الله القلقشندي, تحقيق 
عبد السثار أحمد فراج . عالم الكتب ‏ بيروت. بدون تاريخ. 


> _عياست الأضول :قري البهد كاظي الضائري لدروبي القويد الصون ير 
مكتب الاإعلام الإسلامى ومكتب السيّد الحائري. /114+1ه. 

السيظوقمس البيم التركسى تدان المفرفة بير ولق 

9+ _المبسوظ فى.ققه الإمامئة, النيخ الطوسي. وقد المككدية المرقط ويخ لااحياء 
أثار الجعفرية, 8١‏ اها ش, 

4 دمجلة [الأضواء ): السنة الأولى (955ع) الغدى( اع أيه 17 
السنة الرابعة ( ١5714‏ ع ), العدد ( ١‏ ؟. ١٠)؛السنة‏ الخامسة ( ١9580‏ م), 
العدة 9-503 

8 مجلة (الإيمان )ء السنة الثائية ( 13558 ع). العدد ( ١‏ ؟):السنة الثالثة. 
كاه العدد (/ا .)١٠١‏ 

7 -_مجلة (الثقافة ), السنة الثالعة ( 519 ؤ م ), العدد الأُوّل ؛ العدد الثالث. 

لذ دمجلة (رمالة الشلذء] السية الآوتى (/151م]+العيد (©) السنة الثانية 
(1554م)ء العدد (" - 5. 6 -5. /! -قء ٠١-5‏ ).؛ السنة الرابعة ( ١91/٠‏ 
م)ء العدد (١-؟).‏ 

8 مجمع البيان. الشيخ الفضل بن الحسن الطب رسي : دار المعرفة ‏ بيروت. 
شاه 

55 -مجموعة وام (بن أبى فارس )+ مكتبة الققيه - قي. 

دود محاشوات الأدباء عات الشعراء:والبلقاء: أبن الناهب الحمين بق 
محمّد بن المفضل الإصفهاني. تحقيق عمر الطبّاع. دار القلم ‏ بيروت» 
ام 

١‏ _المحور الوجيز فى تقسير الكتاب العزيز, ابن عطيّة الأندلسى, تحقيق 
غية لنسا عزن القلاقى. مسقلى, قال الي لمات بك 11 


لآلا _ المدرسة القرائةه الس فعقد باقر الضدرء مه 5 الأبحات والدراسات 
التخصّصيّة للتهيد الصدر يع -قم, الطبعة الأولى, ١47١‏ ه. 

مر تعية الما الحكب .. تظرة”تجليلية غامات, عظي وأحادية وتثالات 
سماحة آية الله السهّد محقد يار الحكيم داء ظلهء دار الحكمة ‏ القس 
التقافى, ١572‏ ه. 

#لاستعيرك السناكل: البينة| دين التوري إلاءموؤشسة آل البيت لاعياء 
التراث _بيروت؛ لمءة١ه.‏ 

م« معوركات أغياة العنية: الع مين الأنية مان التفارف افير وك 
١1‏ م. 

7 _معاني الأخبارء الشيخ الصدوق, مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين -قم. ١1-1‏ ه. 

7 المعجم الأوسط , الطبراني ‏ دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع. ١5968‏ م. 

المعرفة والتاريخ» أبو يوسف الفسويء مؤسّسة الرسالة -ييروت. ١19181م.‏ 

لاز اشاقن نظ لفون القلن ع + بعحمر راهوالس ف ارش لك 
اه ْ ْ ْ 

- ملحمة أهل البيت هخ ؛ الشيخ عبد المنعم الفرطوسيء دار الزهراء ي#هه - 
بيردت لقاع 

١‏ من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق, مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
اه 

من وحي فلسفتنا. الشيخ كاظم الحلفى, النجف الأشرف. ١7/١‏ ه. 

7 منابع القدرة في الدولة الاسلاميّة . السيّد محمّد باقر الصدرء مركز اللابحاث 
والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر يق قم ء الطبعة الأولى. ١57١‏ ه. 


كم _السبافي زابق شهر أعوب توشيه العلامه التسر _ ىقبام ده 

6 _المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ابن الجوزيء دار الكتب العلمية, 
لل" 

7.منتهى المقال في أحوال الرجال: أبو على الحائري, مؤسّسة أهل البيت 32 
لاحياء التراث قم ١5١ه.‏ 

منشورات جماعة العلماء فى النجف الأشرف, الطبعة الثالثة, 4 ؟ شعيان 


ل" 

68_المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
اذ فى كربلاء . المطبعة الحيدريّة النجف. 19/4 ه -1375م. 

9_الموسم الثقافي الثاني لجمعيّة الرابطة الأدبيّة النجف الأشرف. ١788‏ ه. 

٠‏ -الموضوعات. ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمّد القرشى. تحقيق 
توفيق حمدانء دار الكتب العلميّة ‏ بيروت». 6 م. 

١نظريّة‏ العمل السياسي عند الشهيد الصدر .السيّد محمّد باقر الحكيم ين . مجلة 
المنهاج, العدد .)١17/(‏ 

7 -نهج البلاغة . كلمات الاإمام على إل ة . جمع الشريف الرضى ين . دار الهجرة - 
قم . 

7 -نور الأبصار فى مناقب ال النبئ المختار , الشيخ مؤمن الشبلنجى . منشورات 

5 عكد| تبدا عبد العن سكر سكيد اريم _ الى الأفرق لخر 
517 م. 

0 - وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة, الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ 


(١55-ثمة)‏ 
© تحصيل العلم وسيلة لا غاية .. 
© الحجّ إلى رسالة مكة 221271101110000 
حب الله وحَتب الدثيا ل ل 
درجات حت الله وحَكت الدتنيا 1010-9[ [ 2211111 
كلمة توجيهيّة في الوفد النسائي في أيّام البيعة. 220 


فكر وثقافة 
(18ء:2؟) 


اليقين الرياضي والمنطق الوضعي . 210122101011-8ظ 


0 


عن لت نك 1ن 


مناقشة الموقف الوضعي. ا اي 0 
© ماذا جاء حول كتاب فلسفتنا يآ زذزذزذزد1ذ00000000000113 | |[ ز[ز[ز[ [ [ 0 
البحت الأول _التمهيد 00000000000000004884 | |[ |[ [ز [ز ز 00 
البحث الثاني نظريّةَ المعرفة 0 
البحث الثالت ‏ المفهوع الفلسقى للعالم. خف او ا ب وس ماسوو وو 
© مفهوم تاريخي للإنسائيّة - في ضوء الحديث عن الإمام الصادق إهه. 00000 
© النظام الإسلامي مقارناً بالنظام الرأسمالي والماركسي 00 
حاجة البشريّة إلى نظام 00000000000000 0 ز ز[ ز ز ز ١‏ 
يجب أن يقوم النظام على أساس الدين بز دز 000 
النظام الإسلامي وحده يقوم على أساس الدين 105 وو ووو تو مم 011 
حاجتنا إلى النظام الاإسلامي خاصّة 00 زؤزؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 100000 
© خصائص النظام الإسلامي 000000 
ولا استيعاب المشبّع لكل الخبرات ١‏ > آز آذ ز ز ز 0 
ثانياً ‏ قدرة النظام الإسلامي على إنشاء القيم الخلقيّة هآ 00000 
ثالئاً ارتفاع النظام الإسلامى عن الواقع يتيح له القدرة على تغييره مس1 
رابعاً ‏ النظام الاسلامي لا يرتبط بالعامل الاقتصادي ز ز ز 0 0000 
تقاعسا - الثبات في النظام الإسلامي ا 
© النظريّة الاسلاميّة لتوزيع المصادر الطبيعيّة 1 
هيد 0١1‏ |[ ز[ز ز[ز[ز ز[ |[ ز[| ز[ز[ز |[ < ز | <ز + + + <ز 7 ز ز ز [ 06006 
ما هي مصادر الإنتاج ي2ة2ة2زةز2ة2ةزةزةزةز0ةزةز زةزةزة ز2ز 2 ز 2 ز 0 0 
الجائب السلبي من نظريّة التوزيع ع اق امي بر اموا توه بعلتل ام عمف ووو و 1 117 
الجانب الإيجابي من النظريّة لاا اام مام 1 


نوع العمل الذي تعترف به النظريّة 0000 
دور العمل في نظريّة التوزيع ايز 2 ز 7ز ز 2 ز 2 7ز 0 ز1آآآ 00 


النظريّة الاسلاميّة لتوزيع السلع المنتجة ز ز ‏ ا ع 
النظرة الاسلاميّة والفكرة الأساسيّة فيها #ممعوع ووه ابو وم اماو وح سس 11 
ثبات الملكية فى النظرية الأسلامية. 00 
الأساس العام للأجور في نظريّة التوزيع 0000 
© دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي 100 
تدخل الدولة فى الحياة الاقتصاديّة 001000000000000 
الدليل التشريعى 000086ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ 1[ 0 
الضمان الاجتماعي ا 000 
التوازن الاجتماعى 7ببب1ذ1ذ1 000001 0 
5-فرض ضرائب ثابتة و ا 

؟ -إيجاد قطاعات عامّة 0000001 |[ [ [ز[ز ز [ 1 ذز 0000 

0000 طبيعة التشريع الإسلامي 0000 00000010 ز [ز[ز[ [ [ ز ز ز زذز‎  " 

© الجانب الاقتصادي من النظام الإسلامي 00 
ييه اع 31 

؟ -الترابط فى الأطروحة الاسلاميّة للحياة بما فيها الاقتصاد لفطو 
المبادئئ الرئيسيّة فى النظاء الاقتصادي الاسلامى ةا 
ميدأ الملكية اله توج ز 1 ز [  [‏ ا ا 

ب مبداً الحوية الاقتصادية فى نطاق محدود اا 000 

جَ ميدأ العدالة الاجتماء:ة 1006 ذا ا 01 


بردت 0 ا ا 
© ملكيّة النبي بلك والاإمام لذ ةيةذزةزةذةذ ةد ذ ذ 1 د 2 1012 0 
© الفهم الاجتماعى للنصّ في (فقه الإمام الصادق 40 ) 0 000 
ححِيّة الظهور دوا جد امورو و وار بوصو زو 11 
تنويم الظهور ص ع ص عرو صو اواو د لوباك اولان اطيطو والصوو وا و 1 
الجائب الاجتماعي من فهم النصّ لاف ف م اا و ا 1 
الفهم الاجتماعي للنصّ والقياس اا 000 
المشكلة التي تحلٌّ على هذا الضوء ا اا 0 
© الرسالة الفكريّة والقيادة 1 1[ 1 اا 
الفرق بين الإسلام والاستعمار في فتحهما البلدان م ااي م م و1 
القرق على مسعوى النظريّة موسج باوب و :0-3 لوي وابااب اوفو اك ع 11 
الفرق على مستوى التطبيق لوالا بواج وجوه جووداة و 
© صورة الجهاد الاسلامى بين مكة والمدينة 0 
مظاهر الحياة الإسلاميّة في مكّة والمدينة م را ا 
الأذى البدنى يءةءةءيةز0ز00000000000000000000000000 | [ [ ز ز ز 00 

البذل المالى اا 1 1 [ 1[ 1[ ا 
التربية الم ع مو 

تذكرة الآخرة ب 000 ا ا 

روح الجماعة 00 
قواعد الحياة الاسلاميّة واحدة ز ز 1 اذ ااا 
الدولة 2 يةزةزةزةزةزة0ز0ةز0ز0ز0ةزة2ةزة2ز2ة2ةزةزة2ة2ةزة2زة2زة2ز2ز2ز2ز12 1 12 2ز121 12 1 [ [ [ ا ااا 
أسلوب العمل وي ا لا يا مط مما بستحد ةوالع ماما 01 

© ليلة العدر ميو م وام ا لج و لبحو موه ارال اموي لمم متيب مسمياة اف ب اق 


© كلمة فن المهرجان العالمى فى كريلاء يمناسبة مولد أمير المؤمئين إناد 000 
5 ثبذة عن الاإماع على بن الحسين ل ابتمي و معنن هه اتا وا ماسوو رو مف ا 7111 
© عمر الأضواء ايليل ل ة+1 [1[ 1[ 1 1 1[ ا 


سياسة واجتماح 


) 9ه"‎ ":١( 

© الأسس الاسلاميّة ااا ااا 0 
الأإسام وق 57 بالإسااة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز ز 2 ز ز 2 000 
الآنبايسن قم 057ب السيلم از ز ز[ز[ [ [ [ [ذز[ذ[ [ [ 1 ز 1 1 1 1 1 1 00 
الأساس رقم (7) الوطن الإسلامي 11 اا 00 
الأساس برقي (1) -الدولة الاسلامية اا 
الأساس :رقع (0) -الدولة الاسلاميّة دولة فكريّة ااا 00 
الأساس رقم  )1(‏ شكل الحكم في الإسلام 00 
تعريف الحكم في الإسللام ااا0يا0ا0ا040ا0070ا4ياياة ةا 1 1 1 0 
المهام التى تتطلّبها الدولة الاسلاميّة 1 ا 0 
شكل الحكم الاسلامى ا ا ا 
لآل الفكل الأليي لع بم 110 

الثاني الحكم الشوري أو حكم الأمّة لك 
الأساس رقم  )/(‏ تطبيق الشكل الشوري للحكم في ظروف الأمّة الحاضرة ..... 11١‏ 
الآساس إزقم (8)_الفرق بين أحكاء الشريعة والتعاليم م و 
الأساس رقم  )4(‏ مهمّة بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من مهام الحكم 51 
١‏ مهمّة بيان الأحكام الشرعيّة ا 


الأسامن رقم ( )٠١‏ -المقياس في السياسة الخارجيّة للدولة مس ا موكيا 
الأساس رقم )١١(‏ موق الدعوة والدولة من النفوذ الكافر 1 
الأساس رقم )١5(‏ -دعوتا إلى الاسلام دعوة تغييرية مجع رف وو و عدن وار وعدي 101 
الأساس رقم )١7(‏ -من أين يبدا التّار التغييري في الأّمّة ؟ | عو سج وسس ع لاا 
© متشورات (جماعة العلماء) زؤزؤزؤز [ زة[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ز ز [ز ‏ 00 
الفتسوة: الأول 0 
المنشور الثانى 00606000000 ا ااا 0 
القهوى قالمع يي يز زة زةزةزة ة ةزة ةز زة2ةزة2ةزة2ةزة2ز2ةزة2ةز2 202 12ز 1 1ز 2 2 0١11‏ 
المنشور الرابع 202060 ةزةزة ةز زةزةزةزة زةزةزةز زةز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 0 
النتشوى الشاسئ المح وم سا موقي باهو وده 0-3 لو ابابو اام م 
التعنيي السادمن 1[ 5[ |ز[ز[ز1[ز1[ |[ ز[ز1[1[ز1[ز1[ 1 1[ 1[ |[ [  [‏ ا 
المنشور السابع ك000ا0ا000 0 
© كلمة المرجعية الديئيّة ابانَ محنتها 00 
© برقيّة استدكاريّة إلى أنور السادات على أعتاب اتفاقيّة كامب ديفيد لاس 
© إرشادات فى مجال استمداد الدستور من مبادئى الاسلام. 0 
© رسالة مفتوحة إلى الشعب الاإيراني المسلم 0 0 0 ااا ال 
© برقيّة استنكارية الى شاهبوز بخشتيار ز 7 ا ا 
© برقيّة تهنئة إلى الامام الخميني يك ا 
© رسالة إرشاديّة إلى طلابه حول وظيفتهم تجاه الثورة الاإسلاميّة في إبران 000 صني 
© بيان للشعب الأفغانى إيّان الغزو الروسى ا 10000 
© رسالة إلى الشعب العربى فى إيران 1 
© الجواب عن برقيّة الإمام الخميني بك الأولى مع 00 


© الجواب عن برقيّة الامام الخميني يك الثانية 0 
© نداءات ثوريّة خلال فترة الحجز 0 
التداء الأول 1[ [ |[ |[ |[ ز[ز[ز[ | |[ ز[ز[ز[|ز[|ز[ز[ ز|ز[ز|ز[ز[ز[ز ز [ز [ز1] ز[ [ [ز[ 2 10 ااا 
النداء الثاني المي سي ل لط ع ع ع م طم اويا مفا بو ووم ع 11121 
النداء الثالثك ن ‏ جاب ةل واو م اوه ماو ا م 1 
الحوزة والمرجعيّة 
(86 _علىة) 

.5 حول الوضع المعاش في الحوزة ا و ماده عا سل لامو مم 1 
الاتجاعات .فى النظرة الى الذتيا والمسؤوققة الرسالقة عا م هم 
الأتجاء الأول 0 ا 0 
الاتجاه الثانى انكايةه افو بالق 1ه الجاية امو وو جل و 
الاتجاه الثالتك 1 

فروق ثلاثة بين ايجابيّة الداعية وإيجابيّة غيره و 011 

© حول وظيفة المبلّغ بصفته داعياً من دعاة الرسالة الإسلاميّة اماس 
ضرورة البحث العلمى للداعية ايةتةدةد د د د 1 ا 
اتجاهان متناقضان م ا وو 1 
الاتجاه الأول 79ب 0 0 270 7202 >< 2 2 2 2< ز 2 1 ااا 
الاتجاه الثانى موه لو عي لع عم نه ل وم مي ا م ع ا د ع ليك 
انحراف كلا الاتجاهين > ز ز زتز00000000 0 ز ز زا 
كيف نتوغْل في البحث العلمى 1091 1 ا 
السو واه كباء اذه عطالي ال خوال فى البحية العام و0 


الفقه هو ظطمزة الوصل بين اللإسالام والعالم قوم الوا اام لووك لوووط ا 1 


مدت 000 ا ا 
تنظيم الحوزة ضرورة لا بد منها 1 ااا ااا 
تنظيم الحوزة أداة لا غاية 00010 ةز ز ةذ ز ز ز ذا 

© مراحل عمليّة الاصلاح 000010000818 ز[ [ز[ز ز ز ز ز 0 
الوجود الذاتي والوجود الوظيفي للحوزة ال ص و ا ا 0 

© الدور الذي تمارسه الحوزة فى الأمّة الو لطتو و ااا 1 الموج ا 
خطوط الاإصلاح كك 00100 

الخط الأول ااا ااا 000 
الخط الثاني ااا ااا 00 
الخطّ الثالك ااياياي60ياي0ي0اي0ااياي ةذ ا 

© الوجود النظري والوجود المادي للإسلام كوب مض وو وااو قحب وس ل 
حماية الوجود النظري ا واو ا 
حماية الوجود المادّي 0 

الميدان الثانى 0ز|ز]ز] | | ز| ز|ز|ز|ز ز ز<ز< ز ز ز ز ز ز ز ز 1 
الميدان الثالث 00 0 |[ |[ [ز[ز[ز[ 1[ 1[ ز 1[ 1 

© محاضرات حول الفحئة 2 

المسحاضرة الأولى 0 1 1 1 1 1 1 1 12121 2 212 12 1 1 ااا 

المحاضرة الثانية م و ا 1 
تخليل خواني البحنة اااااي0ا202 اذ ةذ 1 ةذ 00 
مشاعرنا تجاه المحنة 66 آ آز ز 7ز2زةز2ةزةزةزة0ز0ةزةز ز ز ز ز 0 000001 
محنة الصراح بين الأكراد والعرب ااا 

فد 


فهر س المو ضوعات 000100101 
المحنة التي عاشها محمّد بن أبي عمير 1 
المراحل التي مرّت بها الحوزة العلميّة ا 000 
١-مرحلة‏ الاتصال الفردي [ |0[ [ز[ز 0[ |1[ ز[ ز[ز[ز [ [ز[ 1 ز 1 ا 
؟ ‏ مرحلة الجهاز المرجعي معي سس و ووم وب وما اوم سمو ا 
 *‏ مرحلة التمركز والاستقطاب . لان 3 اج واب 6 ول و ا او 
- مرحلة القيادة 1 
محتة المدٌّ الأحمر فى العراق 0 
مخاسية النقفسن 0ي0ي2ة2ة2ة2 2 2 ز 7 ز 1 آذ 

المحاضرة الثالثة ليليل[ي[+[1[ 1[ [ز[ز[ [ز[ [ز ز ز ا 0 
المفهوم القراني عن المحنة وواتجسو وتوا قو وما هموس خعباواه اود مه ا 
الأرضيّة النفسيّة لأساليب العمل 0 ا اااا 00 
١‏ عدم الشعور التفصيلى بالارتباط بالته سيحانه ا 
محئة يوسق بن تاشفين اي ةزةزة زة ز2ز2ةز02 12 210 1 1 1 ااا 0 
؟ -أخلاقية الانسان اللاغامل . 00000 |زؤ[ |[ [ز[ز[ [ 0001 
أ-إيثار المصلحة الخاصّة على المصلحة العامّة ومع بع اا 1 
ب - النزعة الاستصحابيّة في العمل لا اع 2 
ج -العقليّة الرياضيّة والعقليّة الاجتماعيّة يز ز ز 01010 [ [ |[ 111111 

© أطروحة المرجعيّة الصالحة ز ز ز 0 1[ 00011 

أهداف المرجعيّة الصالحة ل 

مراحل المرجعية الصالحة يز ةزةزةزة2ةزةزةزةزةزة ةز 2 زةزةز 2 ز ز ز ز ز 0 اا 

© الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد يةية0 0 ا ااا 
تقفسيى البحت ال اتات اا تان بام يب 2 


يدت 9-2 ا ا 
ماهو الهدف من حركة الاجتهاد ؟ و ا 
يدايات التطوّر أو التوشع في الهدف ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
نتائج الانكماش فى الهدف 0 
ما هي الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد ؟ موحي اماك او عع وسو 1 

مختارات متفرّقة 
(امةء١1١ة)‏ 

© حول ولاية الفقيه اااااا007اياياااااااا 00 

© حول طهارة من نسب نفسه إلى الاسلام از 00 

© حول طهارة أهل الكتاب 8[ [ [ [ز[ [ [ [ز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ ا 0 

© حول أسلوب الطالب الجامعي والموظّف في نشر تعاليم الإسلام والمصابب و و 

© ترجمة السئد إاسماعيل الصدر 0117 ا 0 

© تقريظ كناب (مسند الامام على 344 ) ةيةزةزز 7 7 7 

© تترايئظ كناب (علخمة أهل البيك هوه ...سي اق 

© التقديم لكتاب ( من وحى فلسفتنا) امبو بجوطجوو ب سيضات مسو واو دوو 

© التقديم لكتاب (هكذا نيدأ ). ز زا 0 

© فهرس المصادر. بز[ ز ز ز ‏ ا 0 


© فهرس الموضوعات ا 0000 


